ںا 


۳ ّا 3 0 ١ ۲٣٣٣٣٣٣٣٥٣٣‏ أطي می مالس عله سے 
ل جايس أمالشرى ۳ ى رار 8 
ای ا لا لله الما مثلم 

1 ور ف سحو > لام 
شرع | - مه ١‏ هر نر ماس 7 
ال ھی یس 
أ وه رو سروه 2 ۱ 
مه ۰ ۱ حم مہ ے تہ .مس 
۱ له ومقاصده وطور براجت 
رسال مقدمة من الا سک 2 


هر اس ۲ 7 

۳ ا 
لارو ویر > ۶ 
اال عه 


یرجه تراه 7 
ضرع التي دة .الرراساتالطياالشكية ٠‏ 


,اشإت فضيلة الأستاذ 
و 
ے۰ AEN‏ 


7 


حرج جر اوی صر صر ہے 3 موم 
لد کنر لين الوا ناه هوالسیح أبن 3 


7 م واا ےر عمس ماس صصرے 7 


وقال المسيح بلبی بلبی إسراء عيل آعبدوا اللہ ربى وربكر 


جر سا رحس ےم ےه صصح سج مر مر مج مرج حر حرص جس ع 


انه و من يسرك باه ه ققد حرم الله عليه ألحنة مار انت 


7 لين 7 بن انار جه تن AEE:‏ 
2و م رو 05 


اك تعر رن ور امت انل را 


1۹ مقر هی صم ص ارم مرم ۶ ٤‏ 
ےر مس ار رر مر ی مر مر ص ماس گر 7 ری مث مر ور هج ور 


اد يترون رت شو 


ردو ۹ یگ گر نو مر مر لے مار گر 


وأمدر صديقة ااا اعت 27 


1 1 1 در 22ج روم ره صم 2 ج کے وريم م 
بت ثم أنظران يؤفكون و قل أ تعبدون رن 
مر راص و عاك مرم 2 ی مر کرم 

هک تفعا واه هوالسميع 

نے ےم 


العلم دي فل تال الکتب لا نوا فی دينك غیر 


اي ولا يعوا آهواء قوم قد ضأوأمن قبل وَأضَلوا 


0ب 


گنیر ولوا عن سواء السييل 5 


5 2 1 7 8 
بھی سورت اللمامن5 هن 


يسم الله الرحمن الرحسيم 
شكر وتقد یسر 
الحعد لله الذى ينعمته تتم الصالحات ءوالصلوات المباركات على من ختمت به النبوات ء 
والشكر مود لخالق الأرض والسموات »الذى وعد الشاكرين بالمزيد بقوله تعالی (لشن شکرتم 
لأزيد نکم" زرب أوزعنى أن أشكر دعمتك التی انعمتعلی وعلى والدی وآن أعمل صالما 
ترضاه وأصلح لی فى ذریتی إنى تبت اليك وانى من السلمين "أ واجعل عملى هذا من أحسن 
ما عملت وتقبله منى وتجاوز عن سیستاتی كلها وتقصيرى فيه برحمتك وفضلك یا اک من ستل وم 


من أعطى . 


ويعد : 

فان | كان شكر المنعم عز وجل من أوجب الواجيات فإنه متضاعف وتعظم شمرته بشکر النساس 
كما قال صلی الله عليه وسلم: إن ن أشكر الناس لله عز وجل أشكرهم للناس) "وال : (من لميشكر 
الناس لميشكر الله )أ 

انا وامتثالا لهذا التوجيه النبوى الكريم أتقد م بالشكر الجزيل للقاعمين على شون 
جا معتى ۲ أب رمان الاسلامية بالسود ان وجامعة أم القری بمكة المكرمة . 

الاولی لایفاد ها لى لتلقی العلم فى هذا البلد المبارك الأمين والثانية لحسن استقبالها 
لی وتذ ليلها كل صعب یموق طريقى فى تحصيل العلم . 

كما يسعدنى ويشرفنى أن أت م بخالص شكرى وعظيم تقد یری لأستاذى الجليل فضيلةٍ 
الاستاذ الشيخ محعد قطب ابرا هيم الذى أوقف نفسه على نشر العلم ونصرة الد ين »فكان شالا 
ناد را فى رعايته لطلابه ,وبذ له لوقته وراحته فى سبیل توجيههم إلى كل نافع ءفظلوا ینہلسسون 
من علمه الثر »ويتأثرون بخلقه الكريم وحيائه وتواضعه الجم »وما ذ کرت من الصفات الكريمة هی سن 
بعض ما عرفت فى شيخنا وكان لہا .بالخ الأثر فى توفية هذا البحث حقه لأنه على الرغم من حرصه 
على الزمن المخصص لللاشراف فقد فتح لی داره فکت آتيه فى نهار رمضان لم قضعه من ذلك 
شد ة الحر ولا استعد اده للسفر »حتی كلت أشعر بالحرج وأنا انتظر الاذن بالد خول حستی 
ذا قابلنی بوجہہ المتہلل زال ما بی من حرج . 


(() سورة ابراهيم ءالاية رقم ۷ ۰ 

() سورة الاحقافءالآية رقم ١١ء‏ 

(۲) رواه أحمد ۵/ ۲۱۲ . 

(ی) آخرجه احمد فی السند » ۲۵۸/۲ » والترمذی فی السنن ۲۲۸/۲ ءوایو د اود 


؟ ۵7 ۵ ۲ ۰ 


فالله أسأل أن يجزيه عنى وعن خد مة العلم وطلابه خير الجزاء ء وان يبارك له فى 
علمه وعمرہ »ءون یعظم النغع به ءانه ولى ذلك والقاد ر عليه وحد ه . 
كما أشكر القائمیی على سفارة السود ان وفى عقد متهم الستشار الثقافى لمعاملتپسسم 
الطیبة التی کان لها الاثر الجميل . 
كما لايفوتنى أن أن كر بالعرفان آولئك النفر الكريم من الاساتذة والاخوان الذين 
قد موا لی عونهم سوا* أكان ذ لك بتصوير الكتب أو الوثائق من جامعات بريطانيا وأمريكا 
أو بالاسهام فى ترجمة نص أو المعاونة فى التصحيح أو الطباعة وأخصبالذ کر الا ساتسسذ ة 
د کتور بد ر الد ين یوسف ء ود کتور احمد على الا مام »ود کتور محجوب الکرد ی وثلاثتهم أسهمفى 
ارسال ساتق هامة ء كما ساعد نى أولهم فى تصميم ‏ الخرط .. 
كما آشکر الاساتذة الشیخ الأمين الحاج ء والاستاذ محمد المبارك ءوالاستاذ عزالد ین 
الشيخ ءوالاستان خضر هارون ءوالاستان برکات جمعة ءوالاستاذ عمر محمد آحمد ءالذ یسن 
قد موا عونیم فى شتی نواحی هذا البحث . 
وآخیرا الشكر لكل من آعان پمرجع أو آسد ی الى توجيها أوكلمة نصح أو ابد ی 
ود 3 0 
استعد اد أ لتقد يم أى عون . فجزى الله الجميع خير الجزاء إنه لا یضیع أجر المحسنين . 


وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين وآلسه 
وصحبه آبهمین ۰ سبحان ريك رب العزة عما يصفون »وسلام على المرسلين ٭والحمد لله 


رب العالمیی . 


وک س س ت ست 


یہس جو 


| تلاك کا 
١ج‏ : رصا جاعة | وراه م ۳ ول 
لش 5 5-٦‏ 4 


اکس ے دان وللدولا تمایق له 


۱ pi 


2 


۱ 2 


يسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله نحمد + ونستعینہ »ونستهد يه »ونستغفره »ونعوذ بالله من شرور أتفستا 
وسيئات أعمالنا وونشہد ألا اله إلا الله وحد ہ لاشريك له »ونشهد أن محا عيد ه ورسوله 
أرسلة بين یعیش اس را دوف ام ,الى الله باذ نه وسراجاً متيراً . وختم به النبوات 
ونسخ بد ينه جمیع الد يانات »فلا يقبل الله من آحد غير الا سلام وونن يبتغ غير الا سلام د ينا 
فلن يقبل منه وهو فى الآخرة سر 

فصل اللہم »وسلم ءوبارك ععلى محمد وآله وأصحابه وأهل بيته كما صليت على إبراهسهم 
وعلى آل إبراهيم فی العالمین اتك حمید مجید ۰ 

ویعد : 

فان السود ان يحتل موقعاً وسطاً فى قارة أفريقيا ءوساحة شاسعة تربوعلی ملیون ميل 
مسربع » تمتد من حد ود مصر ولیبیا »فى الشمال والشمال الغربى إلى قرب خط الاستوا* جنوبا 
ومن الیحر الاحمر شرقاً الى حد ود شاد غرباً »فاكتسب بهذا الموقع ءوهذ ه الساحة جوار 
شمانی د ول من د ول القارة هی : مصر ءوليبيا ءوالحيشة ءوشاد »وکینیا ءویوفند | ءوزاتیر > 
0 ھ۴ 

وسکانه خلیط من الساءیین والحاميين ءأخلیہم عرب بيد أن عروية سكانه تضم عد دا سسن 
الأجناس »ها الاشير»والأسود ءوالاًبیش وهى ليست صفة عرقية تجمع بين أقراد جنس معين 
وانما هی رابطة الد ين الاسلامی بثقافته الاسلامیة ءولسانه العربی الذ ی نزل 00 الكريم . 

فوسطية الموقع وعروية السكان وتد ينهم بالاسلام حیث تبلغ نسبة السلمين نو مو 
وتعد د الاجناس والألوان ءوالثقافات ءوالاد يان » والبيئات المناخية ء جعله ثالاً مصفرا للقارة 
كما جعسله قنطرة تصل أجزاءها العربية فى الشسال بأجزاشها الأفريقية »فصار بهذ ہ الميزا ت 
اکر أقطار القارة استعد اد للتأثير فيها ونشر الاسلام بين سکانہا “مع قلة إمكاناعه الا 


(() سورة آل عمران »الآية ۸۵ ۰ 
(۲) انظر شكل الخا رطة رقم ( ١‏ ) 
۳ 3 ماكو لي ۱ درو اطاعى ممع اقم د برصلاص الک متا 


تليه فى الرتبة (نيجريا ) معأنها أكثر منالسود ان مالا وعد دا إلا أنها تنقصها الصفات 
التی امتازيها السودان. وبسيب هذه المزايا صار السود ان »حلبة للصراع العالى ) 
فتحالفت مل الھ_ ہم »من علمانية »وصهيونية ءوشیوعیة وصليبية »على رغم اختلاف 
عقائد ها وتنافر مذاهيها ءجمع بينها ووحد ها الحقد على الاسلام والسلمين ءفسلطست 
جيوش الا ستعمار الفکری الحد يث ( جیوش التنصیر ) فتوائب النشاط الكنسى بمختلف مؤسساته 
التی خلفها الاستعسار القديم ءوالتی د خلت حد يثا تحت شعارات الہد اية والرحمة (تحت 
شعارات التنصیر ہوالإغاثة »والتعمير ) فأصبحت الشر الستطیر ود ا۶ السود ان الوييل لان 
هذه المؤسسات أعر ف بمواطن القوة والضعف فی المجتمعات الاسلامية ءفہی تقوم بد ارسسة 
هذه المجتمعات فى جميع المجالات »وترصد تحرك الاسلام رص د قیقا فان | أحست ی 
تحرك له أرسلت صيحات الانذار بالخطر کا جاء ذلك واضحا فى تقرير طويل نشرته الكيسة 
الكاثوليكية عن سير التنصير بجنوب السود ان تحت عنوان (صيحة إلى العالم الحى ) نصسست 
فيك فرصتہا الذ هبية التى افتقد تا . يقول التقرير: 

(والسودان من ناحية رسمية ,آکبر قطر فى أفريقيا بوساحته ۰۰ .ر. .ور؟ خسماشة 
ومليونا كيلو متر مربع ءتمتد أكثر من . . .ر۲ کلم آلفی كيلو متر من الشمال إلى الجنوبءوحوالی 
...رو ألف كيلو متر من الشری إلى الغرب »ءوسکانه حوالی ۲۱ طیون نسمة ءوالعاصسة 
الخرطوم یسکنها ما یقارب الملیونین »والقطر یقع فی مفارق الطرق بين العالم العرسی » 
وأفريقيا السود ا* ءوالسود ان الشمالی يشل النفوذ العربى من حيث اللغة والد ین أكثر من 
الانتماء العرقی للعرب. ۰۰ وتوضح هذه المقالة المخاطر التی تحیق بجنوب السود ان نتیجة 
الأسلة العا 

فطة الکفر جربت المواجهة المكشوفة مع الاسلام منذ عهود ه الأولى ءوفی حملات الصليبيسة 
فمنيت بہزاٹم متلاحقة »وظل اسم الاسلام يفزعها وأد ركت أنه سر قوة المسلمين وعظمتہم وموحد 


صفوفهم ءفظلت تعمل على زحزحته من نفوسهم لتصل إلى تحقيق آهد افها د ون عناء وما زال 


The 02۴۵10 Church in Ehe Sûdana Gûlden Gpporturity lost 3 0) 


قادة الغرب ودعاة التنصير يبذ لون جهود هم للحيلولة بین السلمین وبين الاسلام أن يعسود 
الى واقع الحياة فيسد الطريق إلى تحقيق أطماعهم ءوامعانا فى إخفاء د وافعهم الحقیقیب سة 
غزوا بلاد السلمین بحملات التنصير تحمل الصليب والإنجيل تسس نفسها رسل الانسا نية 
والرحمة ءوهم فى الحقيقة رسل الاستعمار وعيونه وزبانيته »يمارسون كل آنواح الوحشية , ويتفننون 
فى أساليب قمع الاسلام والمسلمین ءویقعد ون للاسلام کل مرصد ء يقول رئیسهم زویمر »فى 
مؤتمر الہند وهو يتعرض لزياد ة السلمین فى العالم ءوقوة تأثيرهم فيه : 

والمبشرون المنتشرون على ضفتى النيل ءوشرتی آفریقیا ءوبلاد النیجر :یرفعون أصواتهسم 
بالشكوى من انتشار الاسلام فى هذه الانعاء )!() 

وقال عن شرق آسیا : 

روما زال الوطنيون يد خلون فى شبكة الاسلام إلى د رجة يتعذ ر على المبشرين المسيحيين 

آن موق اج 

نتيجة لهذ! الخوف من الاسلام وھذ! الاستصراخ اجتميع الغرب الماد ى الطحد تتزعمه 
أمريكا التی لا تصرف من العباد 2 غير عبان ة الذ هب »ومع هذا غطت ساحة كبيرة من العالم 
بجيوش التنصیر ءزاعمة أنها تدعو إلى حياة روحية وسلام د ینی ومن المعلوم أن فاقد الشسی" 
لايعطيه ءوبا هؤلاء فى الحقيقة الا عيونها ورسلها والحاد بون على مصالحها ء ولذ | تسہسم 
أمريكا فى ميزانية التنصير اسہاما عاليا »ولقد صرح رفیسہا الحالى (ريغان ) أنه د فع نصیسب 
د ولته فى ميزانية التبشير (عشرة ملایین من الد ولاارات) هذا بخلاف المبالغ الضخمة السستی 
تد فعها المؤسسات الصهيونية والصليبية والا شخاص الأمريكيون للإسهام فى حملات التنصير 
سا أغرى كيرا من أصحاب الأغراض الشخصية من مرتزقة »ومغا مرین ءورحالة موتجار »أن یمتطوا 
التنصیر مركبا لبلوغ أهد افهم ومآربهم :ساعد هم فى ذلك ضعف السلمین وغفلتهم . 

ولم تكن أمريكا وحد ها التى تسلك هذا السلك بل الد ول الغربية كلها نجد ها جميمًا 


تتسابسق فيا بينها على عون التنصير وحمايته ونصرته ورعاية القائہین عليه من أى جنس كانوا 


(() الغارة على المالم الاسلامی ص.ه١‏ 


(۲) المرجم السابق ص ۱۵۱/۱۵۰ ۰ 


اف سس 

والی آی مذ هب انتموا طالما كان عطہم خارج حد ود هذه الد ول التی هجرت فى گیر شما 
د ور العباد ة وأصيحت سلعا تباع فى المزاد ات العلنية . 

فمثلا پایطالیا التى ناصيت الكئيسة العداء وحجزت البابا فى الفاتيكان كانت وما تزال 
تبنى سياستها الخارجية على جهود مبشريها لأنهم عيونها الساهرة على مصالحها ءولولا ذلك . 
لما كان البابا »ولا كانت الفاتيكان ءوحتی روسيا التى ناصبت جميع الاد يان العسسد ا* 
واستعملت أبشع أنواع التعذ يب فى قمع السلمين ومحو الاسلام ءتظاهرت إيان الحرب الكبرى 
الثانية بالعطف على المنصرين فد عت عقب الحرب إلى عقد مجمع مسكوتى فى عاصمتہا حلست 
,اليه المؤتمرين على متن طیرانہا ءوشرف المؤتمر ستالين نفسهء وض العصر الحد يث نجد ها 
تقف فى صف واحد مع اليهود ية والصليبية متخذة من النظام الحبشى الشيوهى الموالسی 
لہا قاعد ة لتد ریب وتسليح متمرد ی جنوب السود ان ءكما اتخذ ت الصبيونية والصليبية 
من المؤسسات الكسية فی داخل السودان وفى خارجه ءومن الد ول المجاورة التق بسط 
الاستعمار عليها نفوذه محاور ارتكاز لتموين وتد ريب الجنوبيين الذ ين وقعوا فريسة لاغراءات 
هذه المؤسسات »وأصبحوا أداة طيعة لتحقيق آهد اف الاستعمار الحد يث الذى يبرر فعله 
الشنيع بأن الشمال العربى السلم يريد أنيفرض الاسلام على الجنوب الأفریقی السیحسی . 
وسا يدعو للاسف ءآن هذه القوى العالمیة المتآمرة تجد مؤازرة من العلمانیین وفلول الشبيعيين 
والبعثيين ٭وجمیعہم يعضد حملات التنصير وينادى بالفا* التشريعات الإسلامية التى طبقت 
فى أواخر عهد الحكومة السايقة ءکا يناد ون يأن يكون السود ان د ولة علمانية زلا صلة لهسا 
بالد ين ) يرمون من وراء ذلك إلى اقتلاع جذ ور الا سلام الحضارية وحول هذا تجمعت قوف 
الشر بمختلف عقاعد ها ومذ اهبها وفلسفاتها ءورمته من قوس واحں ة »وراس هذا اشتآمر الكبير 
كان ولا یزال المؤسسات الكنسية التى اتخذ ها الاستعمار الحد يث ستاراً یختبی* خلفه ءواتخذ 
من النصارى جنود" ءومن الکنائس على مختلف مذاهبها أوكاراً لتنفيذ مخططاته ءوتحتیسن 
هر انه الد نيئة ا لرامية إلى إبادة المسلمين واقتلاع الا سلام ءوغرس النصرانية مكانه . 

ويعتبر هذا التامر الضخم على السود ان من أقوى الد وافع لا ختيار موضوع: 

(النشاط الکسی في السود ان أساليبه » ومقاصد ه ءوطرق موا جو ) 
. لهمكون اسپاما منى بقد ر الاستطاعة فى کشف غوامضه ءوبیان مخاطره ليتخذ السلمون حذ رهم 


2 
فينفروا جميعا لمواجہتہ قبل أنيحل بهم ما حل باإخوانہم فی الاند لس وفلسطین زیوضسد ا 


- ھ ۔ 


و 


وغيرها من البلد ان الاسلا مية . 


الا طار المکانی والزمانی للبحث : 


الا ظار المكانى للبحث هو السود ان بالمفہوم الحد يث - 
آما الا طار الزمانی : 


نير الاستعمار البریطانی مع الترکیز على هذا النشاط منذ عهد الاستععار حتى عصرنسسا 


الحاضر( ۸ ۱۹ /2۱۹۸۷) ۰ 


العقبات التى وا جپت البحث : 


-١ 


آد رك الباحث منذ البداية أن مته ليست سهلة ,وذ لك لسعة ميد ان النشاط وتصد د 
وسائله وكرة جنول ه وأعوانه فى الد اخل والخارج ءوعظم را مكانيا ته الماد ية والمعنوية 0 


حيث تسند ه حکومات کمری كثيرة »بهیتاتبا الد بلوماسية ,ومنظماتها الكنسية ,وأموالها 


الطائلة المتد فقة على عملائها فى ديار السلمین الأمر الذ ی جعل مہمته فى البحث فى غاية 


الصعوبة . 

تعد د ت الكتابات فيه وتنوعت ءبتعد د وتنوع مجالاته التی يعمل فيها وكلها أو معظسها 
بلغات أجنبية »وبلهجات محلية أعجمية مما زاد الیحث صعوبة وتعقيدًا ۔ 

قلة الد راسات التى تناولت هذا النشاط لأن معظم السلمين لم ینتبهوا لمخاطيره لا 
حد يثا مع أنه بدأ سکراً فى فترة ضعفہم وغفلتهم »ولما بد أوا ينتبهون وجدوا داءه قد 
استشرى »ومفاسد ه عست مجتمعہم . 

صعوبة المواصلات ووعورة السالك والطرن وعد م استتباب الآمن بالنسية لجنوب السود ان 
وغربه حيث يتركز هذا النشاط : 


كل هذ ه العواعن والعقبات جعلتنى ألقى عنا* ومشقة »ومع ذلك أسأل الله عز وجل أن 


أكون قد حظيت من الله بالقبول والتوفيق فى كشف غوامض هذا النشاط وأضفت جد يدا ,الى 


المكتبة الاسلامية . 


- و 
منهج البحت : 

سلكت فى هذ ! البحث المنهچ الاستقرائی » فاستقیت الحقائق من مصاد رها الأصلية 
سواء أكانت وثائق لم تنشر أو کتبا أو تقاریر سرية »أن کرها کا جات ثم أعلق علیها اذا كان 
المجال یحتاج الى تعلیق ,كما جمست حقائق من الرحلة الميد انية التی قمت بها فشاهسدت 
الكثير من أنواع الأنضطة الكسية المتعدد ة فى معظم أنحاء القطر ء وليب ت کنیرا من الأخلة 
ووضحت صلة هذا النشاط بالاستعسار قد یا وحد يا موم زال هذا النشاط يشل الاستعسار 
انغکری الحد يث فی ديار الستلمین ءویصل على إذ لال الشعوب وتجرید ها من آهم خصائصہا 
وهی عقيد تہا وأخلاقہا ليربطها بالحضارة الغربية الماد ية . 
خطة البحث : 

جا* هذ | البحث فى مقد مة وأربعة آبواب وخاتمة 
فالباب الأول بعنوان : ( خلفية تاريخية عن النصرانية والاسلام فى السود ان ) 
حيث اشتمل على تمهید وأربعة فصول ءذ کرت فى التمهید صلة معر بالسود ان واثرمہسا 
السیاسی والثقافی قد یما وحد يثا حيث غزته بحضارتبا ومستقد اتہا »ون طریقبا عرف 
التصرانية والإسلام. . 

آما الفصل الأول فعنوانه : (النصرانية فى السود ان ) 

تعرضت فيه لسيحية السیح عليه السلام ءوالاطوار التی مرت بها وكيف ناضبه الیہسسوں 
العد ۱* :وأليوا عليه أباطرة الرومان ءوکانوا شرطة لهؤلا* الا باطرة وجلاد ین فاستخد موا لقسع 
السیحیین وتفننوا فی تعذ يبهم واضطپاد هم »ويد أ ذ لك فی حياة صاحب الرسالة کمایقستن 
علينا القرآن الكريم : روما قتلوه وماصلیوه ولکن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفى شك منه 


5 ۱ 
ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله ال 
ولما عجز اليمود والأباطرة عن تحقیق هد فہم بالا ضطپاد والتعذ يب ءتظا هر شاؤل ) 


الیپود ی الذ ی کان العد و اللد ود للحواریین باعتنای السيحية ءوزعم أن الوحى نزل عليية 


(0( سورة النساءءالآية ۷م ريه( . 


535 ر - 

فتحول من عد و لد ود ,الى صد يق حميم وسی نفسه (بولس) وهو أول من قال : (السيح ابن 

الله ) ليقضى على المسيحية من داخلہا ونجح مخططه فأحالها إلى ديانة وثنية لاست 

فلسفة الرومان ووثنيتهم فوجد الامبراطور قسطنطين ضالته فى الفكر التقريبى لييسط نغوذ ه على 
جميع رعايا د ولته من الوثنیین والنصا ری » وتظاهر بسا ند ة النصرانية وجمع مجمع تیقیسستے 

(2۳۲۵) الذى قرر ألوهية السيح واعتمد الاناجیل الاربعة والرسائل الا حد ى والعشرین 

التی تؤيد هذا المذ هب ءوطارد الموحد ین ومع تد اول الکتب الحقيقية التی تد ل على 
التوحید ءوکانت أكثر فامر يإحراقها وحرم تد اولہا ءوطارد أصحايها و کانوا گیری العدد 

وهكذ! استحالت المسيحية من د يانة توحید پالی وثنية رومانية وهی النصرانية التی د خلت 
السود ان قبل الا سلام بنصف قرن تقریباً واعتنقها الحکام موالاة للرومان وزالت من السود ان 
بزوال حکام النصاری إن لايوجد بيت واحد ذو جذ ور نصرانية فى المساحة التی كانت تشغلها 
ما سمیت ب: (سالك النوبة السيحية ) . 

وفى هذا العصر یحاول الصلیبیون أن يسلكوا نفس مسلك الأباطرة الرومانین حيث 
تخلت بلاد هم عنہا ويريد ون فرضها على السو د ان ليبسطوا عليه نفوذ هم السیاسی »وشرعوا 
ينبشون الآثار الوثنية ویصیغونہا بصبفة نصرانية یزعمون أن السود ان قطر نصرانی ينبغى أن 
يعود ,الى نصرانیته ءوهیهات . 

أما الفصل الثانی فعنوانه: ( الاسلام فى السود آن ) 

ذ کرت فيه أن الاسلام د خل السود ان رسميًا عقب فتح مصر مباشرة فى ولاية عمرو ابسن 
العاص رضى الله عنه ء ونگت له حملة عبد الله بن سعد بن أبى سرح فى خلافة ایر المژضین 
عثمان بن عفان رضی الله عنه . 

فید ا الاسلام ینتشر بین السو د انيين بعقید ته وعیاد ته ,وأخلاقه » ومعاملاته د ون تشريعاته 
فيد أ الناس يد خلون فيه أفواجا ءوتتایعت الهجرات العربية وتلاحقت » وکاثروا النوبة حتى 


كانت لهم الغلبة ففوضوا دعاعم ملك النوبة واعتلى بنو الكز أريكة الحكم. 


ات 
أما الفصل الثالث فبعنوان : (نظام الحكم في السودان قبل الاستعمار) 
ذكرت فيه نشا ط الہجرات بعد اعتلاء بنى الكئز عرش النوبة ء حیث وصل المزيد م سن 
الهجرات العربية إلى السود ان ءوانتشرت قبائل العرب فى كثير من أتحاء السود ان ءولم يعد 
الشلال الثانی کیا كان سابقا حاجزاً يقف فی وجه الہجرات العربية جنواً »يل تجاوزتسمسه 
الپجرات واختلطت بالنوية ءوزال ما بقى للنصرانية من آثر وما للملوك من نفوذ فى كتير مسن 
مناطق السود ان وانحسرت فى رقعة ضيقة وتکونت المشیخات العربية موآخیرا د خل العرب فی 
حلف مع الفونج واسقطوا (علوة) وکونوا سلطنة الفونج الاسلامية فى القرن العاشرالہجری 
الساد س عشر المیلاد ى ءوفتحت أبوابها للعلما* وشسجعت العلم ووقضت على جميع مظا هر 
النصرانية »وسدت الطريق فى وجه التنصير ءفلما د ب اليها داٴ الامم قبلہا الضعف والتفکك » 
تسلل إليها التتصير خلسة تحت ستار الاستكشاف والتجارة فزاد ها وهنا على وتنا سا أغرى 
الوالى المصرى محمد على باشا بغزوها فى القرن الثالث عشر الهجرى التابيع عشر المیلاد ی 
فسقطت على يد نجله اسماعيل كال ويسقوطها انفتح السود ان لعهد من الاستغلال البشسع 
بمختلف آلوانه واستمان الولاة المصريون يعدد كبير من النصا ری فى راد ارة شثون البسلاد 
فمهد وا لرواد التنصير الأوائل من آشال (بیکر وفرد ون ) وانتشر الأوربيون فى جميع أنحاء 
السود ان ومارسوا جميع أنواع الاستغلال ءومارسوا التجارة فى مختلف أنواع السلع,وأخطر 
أنواعهسا تجارة الرقيق التى كانت أربح سلعهم . ومارسوا كل هذا تحت حماية قتاصسصى+ل 
د ولنهم ءوطارد وا كل من زاحمہم فى مجالات التجارة ءوخاصةرالزبیر باشاح)الذى کان من أواعل 
الرجال الذين فطنوا للمخطذات الا جرامية التى یمارسپا النصاری ءفعمل جاهد ! على نشسر 
الاسلام فى الجنوبءفأعلنوا عليه حرباً شعواء ءووصفوه بأنه أكبر تجار الرق فی فریقیا ءوالبوا 
عليه الاد اریین من بنى جلد تہم نشال غرد ون الذ ی يعتبر من أوائل المنصرين الذ یسسن 
غرسوا جذ ور مشكلة جنوب السو دان كما تعهد بحماية النصا ری وسا عد تهم ءوفتسسح الباب 


آمام المنصرین من جميع ال جناس مما آد ی ,الی ثورة المسلمين . 


ہے اط ۔ 

أما الفصل الرایم فبعنوان : ( الثورة الاسلامية بقياں ة المید ی ) 

لقد كان السیب المباشر لهذ ه الثورة هو تسلط النصاری على السلمين ءوطرد جميسسع 
المسلمين من الجنوبءومصا د رة أملاكهم » مما د فع کنیا منہم أن یکونوا السا عد القوی الذ ی 
يعضد الثورة لما ناله قائد هم الزبير باشا الذى علمہم استعمال السلاح »وعلم الكثير الا سلام 
واخیرا كان جزاؤ ه التشريد على يد ی هؤلا* الفزاة ءوكان لجنود الزبير القدح المعلى فى 
انتصار الثورة التی ظلت تزحف من نصررالی نصر حتى فتحت الخرطوم ولقى غرد ون مصرعه » 
وظلل السودان حکم إسلاى د ام ثلاثة عشر عام ءواوصد الباب فی وجه التنصير . فاستنفرت 
الصليبية المالمية الغرب لا خذ الثار من قتلة المیشسر (غرد ون ) بطل المسيحية »فحصسرك 
هذا الشمار کوامن الحقد الصلییی ءفتقد مت بریطانیا لقیاد ة الحطة التی كان هد فيا 
الحقيقى هورازالة العقية الكأد ا* التی حالت د ون تحقیق أطماع الصليبية وکانت الحملة جیشا 

جرارا يحمل الاسلحة الفتاكة التی حظر استصالها د ولي ءولکن الحقد الصلیبی لا یتسم 

للأعراف الد ولية وزتاً إذا کان الہدف هو مواجهة إلاسلام وأمته موعلی تلال (کرری ) ضسی 
ضواحی عاصمة الخليفة سقط فى مد ة وجيزة ما يربو على عشرة آلاف سلم »وسقط السود ان 
بسقوطهم تحت الحکم الاستعسارى النصرانی ءوزالت د ولة المهد ية ءوبد [ التتصیر المکف ٠‏ 


الباب الثانی : بعنوان :وسائل النشا ط الککسی فى السود ان 


ویضم تمهید | وستة فصول : 

ما التمہید فتطرقت فيه لخطة الغرب فی إحلال جیوش التتصیر محل الصليبية السلحة 
والفصل الأول عنوانه :إحيا* المؤسسات الكسية الم د مرتها الثورة السهد ية 

حیث آعد ت الخطط قبل غزو السود ان ءوشرع فی تنفيذ ها بعد سقوط أمد رمان مباشر و 
فد خلها النصارى والحقد يسلا صد ورهم ليحولوا السود ان قطرأتصرانيا » وكان معتصسد 
بريطانيا (لورد كرومر) و(كتشنر) قاد الحملة ضد فكرة التنصير بين السلمين لأنه فى نظرهم 
ینذ ر بشر مستطير . 
أا الفصل الثانی فجا* بعنوان : سياسة الا ستعمار التمليمية وعلاقسها بالتتصیر 


فذ کرت فى هذا الفصل أن التعليم کان ولا يزال من أنجع وسائل التنصير وأخطرها على 


ى 
الإ طلاق ءوکان رأى كرومر أنه لاد من التأنى وعد م د عوة السلمین صريحاً پالی النصرانية 
فعمل على كبح جماح المنصرین فی الشعال وفتح الباب على مصراعيه لتنصير الجنوب والغرب. 
واكتفى بحرب الاسلام عنطريق التعليم العلمانی فى الشمال فجاءت خطته أكتراحكاماً فنجسح 
فى نزع أجيال متعد د ة من مجتمع السلمین وربطها ربطاً یت بالغربءفصارت غربية فى 
عاد اتها وتقاليد ها ولسانہاءفتونة بحضا رة الغرب جاهلة بالا سلام »ورم أن کیرا نها آب 
من غربته إلا أن السو ان ما زال یتجرع مرارة العلمانية التى غرسها فيهم المعتد البریطانی 
(كروسر) ونائبه على السود ان ( ریجنالد ونجت) . 

آما الفصل الثالث فعنوانه: السياسة التعليمية فى جنوب وغرب السود ان 

وقد بينت فيه أن الاستعمار عن قصد وكل أمر التعليم فى جنوب السود ان وغربه للہیثات 
الكنسية «وعاونها بالا مكانات الماد ية والمعنوية ءووقف معها فى صف واحد »أو فى الحقيقة 
وقفت هی معه فى صف واحد لحرب الاسلام واللغة العربية بكافة الوسائل . 

واهتمت الهيئات الكنسية بالتعميد أكثر من التعليم ففشا الجہل الوخيم على هذه 
الا تالیم التی ما زالت تعانى الأمرين من جراء هذه المؤسسات التنصيرية . 

آما الفصل الرابع فیعنوان : التطبيب وعلاقته بالتنصير 

ذكرت فيه أن البيكات الكنسية ركزت نشا طها الذبى فى الشمال لتجعل منه مد خلا 
لتنصير السلمين .وأهملت هذا الجانب لهالا تاما فى الجنوب والغرب »بح تھسا شد 
احتياجا للتطبیب»من الشمال لتفشى الأمراض فى هذه المناطق ءلاأنہا تريد أن تکسب عد دا 
أكثر بمجہوں وبذل أقل وكانت ترى أن هذ ين الاقليمين من السہل تنصيرهما د ون كبسير 
عنا* أويذل عط اء . 

والفصل الخا مس .عنوانه, الاعلام التبشيري 

وضحت فيه أن النصارى استغلوا الاعلام لترويج نشا طبهم فالمذ یاع للرعاة والزراع وكافة 


الد هاء »والكتب والمجلاتء والصحف ٭للشقفین عامة ٭وگنغوا نشاطہم الاعلای فی المدارس. 


ك 

1 اریہ لالساد سفمنوانه: الوسائل الستحد ثة فى مجال التتصير 

وقد ذ كرت فى هذا الفصل أن النصارى استغلوا الظروف الصمبة التى تمر بها القارة 
الأآفریقیة بصفة عامة والسود ان على وجه الخصوص لتحقیق آهد افہم التنصيرية فجا “وا يحملون 
الانجيل فى يد والخبز فى الأخرى فلا يعطى الخبرة]لا من يأخذ الانجيل »كا غزوا جنسوب 
السود ان تحت مظلات المؤسسات التنموية التى تأخذ آکر سا تعطي ءوتتسبب فى التمرد واراقة 
الد ما* . 
الباب الثالث وعنوانه: آثار الاستعمار والتنصیر فى ضعف المجتمع السود انى وتفککه 

واشتمل هذا الباب على تمهيد »وفصلین : 

تعرضت فى التمپید لفترة الحکم الترکی وکیف مهد ت الطریق للاستعمار حيشرائها كانت 
بد اية الغزو الفکری الذ یمہد للغزو الاستعمارى . 

آما الفصل الأول فعنوائه: آثار الاستعمار والتتصیر في ضعف المجتمع السود انی 

فتکلمت فيه عن الأثر التشريعى وكيفقضى على التشريعات الاسلامية وحصرھا فی آضیسق 
تطاق وهو( نظام الاسرة) رالا حوال الشخصية) ولاحقها حتی فى هذا المجال . 

ویعتبر هدم الجانب التشریعی من أكبر عوامل هدم المجتمع الاسلای لان التشریسع 
هو الذی یحرس الا خلاق ویحی المجتمع من الترد ی فى مہاوی الرذ اشل ء فان الله 
سبحانه يزع بالسلطان ما لايزع بالقرآن كما قال عید نا عشمان‌رضی الله عنه ۔ فغیاب التشریها ت 
الا سلامية آد ی ,الی تحلل المجتمع وفساد ہ تحت حماية القانون الوضعی ء حیث آبیحت جمیسع 
المویقات من زنا وربا . . .الخ 

آما الفصل الثانی فعنوانه :أثر الا ستعمار والتنصير فى تفکك المجتمع السود انی 

ذ کرت فى هذا الفصل أن سياسة الاستعمار والتتصیر تہدف د اکا ,إلى عدم قیسسام 
الوحد ة الا سلامية »أو التضامن الاسلای ءولذلك شرعوا منذ أن وطثت أقد امهم أرض السود ان 
فى ,احیا* العنصریات وقیام القبلیات حتی فى مناطق الوثنية » ونفذ تا المؤسسات الکسية 
حتی فى د ور التتصیر حيث تجد لكل فرع من فروع القبيلة الوا حد ة 2 محداں ا لا ۶١‏ الطقسوس 


بلهجته 


عد لنت 
أما الباب الرابعو الا خير فجاء بعنوان + طرق المواجهبة 
واشتمل على تمہید وفصليسن 
ففى التمهید ذ کرت أن المواجهة تقوم على محورين أساسيين محور الهد م ومحورالینا" » 
لاتنا ورثنا أنظمة تحتوى على كير من العوائق والمفاسد والقیوں عفلايد من هدم العواشق 
وازالة المفاسد وتحطيم هذ ه القيود وازالة ركامها من طریق الصحوة الا سلامية لنؤسس بنياننا 
على تقوى من الله ورضوان ليقوم متينا معافی من الضعف. 


أما الفصل الأول فجاء تحت عنوان : العودة إلى الطريق الستقیم 


فف کرت وساغل العود 3 یتصد رها إصلاح المناهج التعليمية »وأن يؤخذ كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله صلی الله عليه أسا سا للنهضة التعليمية الشاملة فى د يار السلمين وربط المنا هج 
کہا بالا سلام معالعنایة مستعلیم الذ كور والا ناث مع الا هتمام الزائد بالمعلم الصالح لأنه قد وة 
المتعلمين . 

وعرجت على الا هتمام بوساغل الاعلام فى البلاد الا سلامية وتنقيتبا من المفاسد وتقویتہا 
E ae‏ 77 نشر الوعی الاسلاى ءوحث السلمين على توحيسسد 
صفوفهم والسعى الجاد فى تكوين د ولة سلمة تضطلع بتبعات الد فاع عن الا سلام وتواجه 
جيوش التنصير فی جميع أتحاء العالم الإسلاس . 


آما الفصل‌الثانی ءفعنوانہ: السو ان وطرق الموا جهة 


بالاضانة إلى طرق المواجهة العامة فى العالم الاسلای الذی يعتبر السود ان جزا* نه 
ذ كرت أن السود ان خافن تجاربعدة فى مواجهسة الغزو النصرانی »نها ما هو جاد »فأشمر 
ثراطیباء وشها ما هو دون ذل ك وشہا ما هو فرد ی ومنہا با هو جماعی طوعی أو حکوسی 
وكشال للموا جهة الطوعية الفرد ية ذ کرت تجرية الشیخین ( محمد الا مین‌القرشی ) والشیخ ( عیسی 
فرتاك ) وان كان الا خير قد واجه من خلال سلطته ءالتی كانت مخدهودة كسلطة الزبير باشا . 

آما المواجهة عن طريق السلطة فجریہا فى عبد حكومة الجترال عبود التی أيبعدت 


المبشرين وواجهت التنصير مواجهة قوية كانت سبب سقوطہا . 


سام ۔ 

أما المنظمات الطوعية فذ تت کشال لہا منظمة اند عوة الا سلامیة ,وهی منظمة راقدة 
رغم قلةامكانات! الماد ية "6 " وهىالمنظسة الاسلامية الوحيدة الجاد ة بين شات 
المنظاتوالهيكا تالكنسية ومع ذلك أزعجت النشاط الکسی وأعوانه فسعوا لتر نشا طہا 
بشتی الوساعل ولكن محاولا تھمگہا فشلت حیث نجحت فى تقويض الحكومات التى حاولت 
التص ی لهذا النشاط ءثم بينت عظم المؤامرة العالمية وخطورتها على السودان. 

«8 

وختمت البأب بتوجيه الند ا۶ پالی عامة السلمين حكاما وشمويا ان السود ان محاصر 
فعد وا إليه يد المساعد ة قبل فوات الأوان . 

شم ختمت البحث بخاتمة ذ کرت فيها بعض النتائج والمقترحات» وذ يلت البصستث 


بالفہارس . 


AAT 
ل رك‎ 
رش‎ ۰ 
اغيم نا ريقيم عانص يوالسلا نلوان‎ 
تم على هيد کرب فصول‎ 
صل اسودای مہ‎ : 22 
الفصل!لأول : التفبرانية ف ا سود انس‎ 
_ الفصلالئافى : الام ف اسداس‎ 
الفصلالثال : نظام الحكم ق السودان قبل الاستوار‎ 
الفصل الا ج : ال الإسلامية بقيادة اهری‎ 


تمد و 


يرتبط السود ان ارتباطا وثیقا بالعالم بصفة عامة » وصلاته بمصر تشکل الحلقة 
الرئسية قى هذا الارتباط» حيث عرف تأثر السود ان بمصر من أقد م عصور التاریسخ ء 
وتبلور فى عہد آحس الذی طرں الہکسوس وأسس الد ولة الحد يثة التی توظت فى 
فتوحاتپا جنویا حتی الشلال الرابع حیث وجدت الاثار الد الة على ذلك فى (کرقس ) 


بمنطقة الرباطاب جنوبى أبى ر 


ونی عہد ملک مروى سنة ۵۰ ۷ ق .م وجدت آثار تد ل على الثقافة المصرية فى 
منطقة جبل البركل حول العاصة (نبتة) ء تلك الآثار التى تشلت فى النقوش والتمائیل 
المصرية » والا هرامات التى فاقت اهرامات الجيزة فى عد د ها وتنفیذ | لسياسة 
التتصیر هذه فتح المجال لتفیین أبناء الرؤساء والزعما* فى الوظائف ود لك بعد 
تنشکتهم تنشئة مصرية » كما فتح المجال للمصريين من كهنة وصناع للد خول لا قا ليم 
النوبة فا ختلطوا بالسکان وأثروا فيهم "وا من حاکم دانت له مصر الا فکرفی اتد ان 
تقوذ » جنوبا الى ما كان یعرف بأرض ( نوب) والنوب اسم للذ هب‌عند قد ما* المصریین 
الذين أطلقوا على مناطقه (بلاد النوية ا > وظل هذا المعدن من آقوی الد وافع التی 
تد قع حكام مصر لضم بلاد النوبة خذ عہد الغراعنة حتى العصر الحد یث ء ففى القسسرن 
الماضى عند ما فكر محعد على قى غزو السود ان كان هذا المعد ن ضمن الاسیاب السستی 
د فعته لذلا ء والارتياط قائم بصرف النظر عن الذ هب لاعتبارات كثيرة ففى العمصسر 
الحد يث يقول اللواء محعد نجيب "ان السود ان لم يكن بالنسبة لی مجرد ارتباط عائلی 
)١(‏ انظر مکی شبيكة »السود ان عبر القرون ص" ١‏ نشر وتوزيع د ار الثقافة ءلینان بد ون تاريخ 
(؟) انظر ء۔حمدعمر بشیرء تطور التعليم فى السود ان ص ۲۲ طدار الثقافى سنة. ۱۹۷ 
(5) انظرء د . ابراهيم الحارد لوء الرباط الثقافی بين مصر والسودان ص ۽ ط آولسی 

سنة ۱٩۷۷‏ دار جامعة الخرطوم للطباعة . 


(ع) انظر الرياط الثقافى بين مصر والسودان ص ١‏ نقلا عن وولٹر مصر وبلاد النهية 
ص . ۱ ترجمة حند وسة ۰ 


٢ 5‏ ۔ 
ولا عاطفى وانما كان أيضا اانا باهميته وضرورته لمصر ٠...‏ ولم يكن مجرد فصل مسن 


)0 
حياتى وانما هو أيضا فصل من حياة مصر. ) 


ولم تكن مصر د اعا غانمة غير غارمة وانما ظلت بحکم جوارها قد یما وحد یٹا تشاطر 
السود ان سراء ه وتشاركه فى ضرائہ مما حدا بأحد الكتاب السود انيين المحاصریسن 
,الى القول : 

(فاناه لن تجد شيثا تتأثر یه مصر لا یتأثر به السو دان ء وما من شی؟ يصيبها 
من خير أو شر ال آصاب السود ان منه سهم علاقة عضوية جد لية فى الحياة والفكر ولد 
وكلما شب جيل فتح عيونه على مقومات حضارة مصر وأخذ منها بحظ وافر وصار کالمصر ی 
قلبا وروحا "أ ولذ لك دان السود ان بد يانات مصر من فرعونية ورومانية وعن طريقها 


كذ لك عرف النصرانیة والا سلام . 


() اللوا* محمد نجیب ء مذ كرات محمد نجیبء گنت ريتسالمصر ص۲۷۲ ط ثانسة 
سنة عم و و. الناشر المكتب المصرى الحد یت 


(۲) الرباط الثقافى بين مصر والسودان ص ٤‏ 


)۷۲۴ انظر المصد ر نقسه والصفحة ۰ 


کک 


الفصل الأول 
النصرانية: فى الضيسود ان 


المبحث الأول : نتی وكيف د خلت النصرانية السود ان ؟ 


عند ما كانت مصر ولاية رومانية تابعة للد ولة البيزنطية كان لابد أن ثد ين بد ينها 
وتؤثر فى جيرائها ومن هذا القبیل کان د خول النصرانية فى السود ان مملكة (نوباطیا ) 
آنذاك شمال السودان الان ء وکان د خول النصرانية لبذ ه الملكة بالتحديد فى 
النصف الأ خير من القرن الساد س المیلاد ى على اثر الصراع المذ هبی الذى ساد تلك 
الفترة فض كان الا ہراطور جستنیان ( ۵۹۵-۵۲۷م) على مذ هب الكيسة الملكانية 
(البيزنطية ) فأراد أن يد خل القیائل الوشنیة القاطنة على أطراف الاسراطورية 
الرومانية فى حظيرة الد ولة ولهذا سعی إلى اجتذ اب النوبة إلى النصرانية ليتسنى له 
السيطرة على واد ىالتيل الاو 0 فكلف البطريق (ثيود وسيوس) ليقوم بنشر مذ هبه 
فى أرض النوية اسان وت القائمون على آمر الكئيسة المرقسية (الأرثون كسية )لمراد 
الا ہراطور فاستعانوا يزوجه (ثیود ورا ) التى كانت تخالفه فى السذ هب فسارعت إلى ارسال 
( لونجينوس) » ويقال ان (جوليان)عرضعليها مشروعا تيشيريا لبلاد النوبة ءفسرت بەروعد ته 
یالساعد ة , وأخبرت زوجها يما عزمتعليه ,فساءه أن یکون(جولیان) على راس هد ہ 
البعثة لأنه من الحزب المعادی لقرارات خلقیدونمة ٠‏ ولبذ1 عزم أن يرسل سفسسارة 
اہراطوریة خاصة تحمل هد ایاہ لملك النوساد يين » وخطابا لحاکم طیبة البیزنطی ۳ 
فعلمت زوجه فحررت رسالة إلى حاكم طیبة طلبت اليه حجز سفارة زوجہا حتی تصسل 


سفارتها هی إلى بلاد النوبة ء وھد د ته بالقتل اذا خالف آمرها + فنغذ أمرها ء وحجز 


() انظرں . مصطفى محمد سعد ء الاسلام والنوية فى العصورالوسطی صاه ء 
ملتزم الطیع والنشر مكتبة الانجلو المصرية سنة. ۱۹۲م ۰ 

() المصدر السابق ص وم ۰ 

(۲) مجمع خليقد ونية عقد على شاطو؛ البسفور الاسيوى سنة ۵۱)م وسيب انعقاد ہ أن 
الا ہراطور ثيك وس الثانی اید قرار مجع أفسيس الثانی بان للسيع طبيمةالبيقواحدة 
وهو ترار مخالف لمعتقد الكئيسة الغربية: فاعتبر الیایا مجمع افسس غير شرعی وسماه 
مجمع اللصوص ووجه إلى الا مبراطور یود وس الثانى طلبا يدعوه فیەلعقد مجسم 
صحييح وفى آثنا* ذ لك مات الامبراطورء وكان موته فرصة لتحقيق رغبة البابا ليون 
فتعاطفت آخت الا مبراطور وزوجها مركيان مع البابا ودعوا إلى عقد مجمع خلقيد ونية . 
انظر قصة الحضارة »ءمجلد > جر ص ٠.۲‏ وانط يونس تسسوویه عقيد ة 
التثليث والصلب وموقف الاسلام منهما ص ه١١‏ 


سفارة زوجہا مبررا فعله لرئيس بعثة الا ہراطور يعدم وجود وسائل النقل ورواد العریق 
وطلب منه الا نتظار حتی یقوم بتد بیج الد واب والسمرشد ین الخبراء بسالك السعرو(!) 
وأصد رت ثيود ورا مرا بتعبين القرلونجینوس أسقفا لبلاد نوياطيا سنة +01" ء وهی 
ملكة النوبة التى تقع شمال مملكة (المقرة) آما مملكة مقرة فقد اعتنق ملوکہا النصرانية 
على المذ هب اللکانی سنة 219" 5 البعض ان مقرة اعتنقت النصرانية بين ( ۰ ۵۷- 
۰ ) وحوالى سنةم/اوم بعث ملك علوة رسالة الى ملك نوباطیا یعلن فيها رقیتسه 
فى الد خول فى التصرانية رجا* أن يسح للأستفالونجينوسنٌ بالسفر إلى سلكته لتعسید ه 


فرجع(لونجینوس من مصر إلى نوياطيا سنة ٠‏ وم) فوجد رسالة ملك علوة بالدعوة لتعميد ہء 


واذا نظرنا إلى أى سای تأثر النوبيون بالنصرانية وهل كان اعتناقهم لہا عن رضا 
واقتناع فعملوا على نشرها بين طيقات الشعب أو كان اعتناقهم لها خوفا ومجاطة لطوك 
روما وأعوانهم فی مصر فانحصرت فی علية القوم د ون عاسشہم . يجيب على هذ ه الأسكلة 
یوحنا لا فسس بقوله: 

”ان جولیان ولونجیتوس بد ۴ بتعمید الطوك ٹم ال مرا شم بعض آفراد النوبيين ء 
ومن غير المعقول أن يتم تعمید النوبيين جميعا فى المد ة القصيرة التی قضیاهسسا 
ببلاد النوبة» ولا بد أن قرارا صد ر من الملوك النوبيين أن النصرانية د ين الد ولسسة 


)0( 
الرسمى فاعتنقہا الناس لا عن فہم واقتناع ولكن الناس على د ين ملوكهم ) . 


وهذا د ليل واضح على أن النصرانية التى د خلت السود ان هی تصرانية طسو ك 
الرومان ء ولیت‌المسيحية التى جاٴ بها عيسى عليه السلام » ومهما حاول مؤرخو الغرب 
ومبشروه أن يشوهوا معالم التاريخ لهوى فى نفوسهم بأن يجعلوا من السود ان السلم 
قطرا ذا جذ ور مسيحية ضاربة فى عمق التاريخ فلن يجد وا لذ لك سبيلا ولا لزصہم د ليلا 
كافيا يسعفهم فى تأييد ما ذ هبوا إليه ولقد بد أت هذه المحاولة قبل الاستعمار واشند ت 


(و) انظر الاسلام والنوبة فى العصور الوسطى مره /۹ہ 
(۲) المصد ر تقسه والصفحة. 


(۲) انظر المصد ر نفسه ص٦‏ . 
(ع) المصد ر نفسه ص ٦٦‏ ۰ 


- و 
راان فترته لخد مة أهد افه » وحاول الاستعسار جاهدا أن یظوی سجل تاریخ الاسلام 
وأن يمحو ثقافته من السود ان وأنيقطع کل آصرة تربط حاضره بماضيه الاسلای تعویقا 
لحركة الا سلام من الانسياب الى أفريقياء وما زالت المؤسسات الكسية التی خلف | 
تواصل هذه الجهود . ونحن لا نشك أن النصرانية سبقت الا سلام إلى السود ان بحوالی 
نصف قرن من الزمان ءولکن كان هتالك فرق واضح بين د خول الد یانتین حيست ان 
النصرائیة فرضت بالقوة فد ان بها الملوك قبل رعاياهم خوفا على ملكهم من أباطسسر ة 
الرومان والنصارى انغسہم یشہد ون على ذلك . 

يقول ج . فانتیطء۔ 

* ذكرنا أن السلك سلکو ملك نوبادیا طرد البليميين من واد ى النيل حوالى سنة 
۳۰ وقى أثناء هذه الفترة أبطل القائد (فرنسیس) عباد ة الالهة رازیس) التى 
كانت تتمتع بشعبية فى جزيرة (فيلة ) واعتقل الكهان القائمين علىخد متها وأرسل 
تعاثيلها إلى د ينة القسطنطينية ۰ا 

والواقع أن الالهة ازيس ظلت تعبد بجزيرة (الفيلة) حتى سنة ۳٩ه‏ وهی السنة 
التی أرسل فیہا الا براطور جستنیان قائد ه(فرنسيس)للقضاء على الوثنية وعلى عبان 3 


7 2 
ازيس ففعل وزج بالكهنة فى السجن واقفل معبد (الغيلة) وحمل التماثيلالى! لسطنعالۃ 


(«) ولد بايطاليا سنة۲۳ 1 ورسم قسا سنة۷ 1( ليعمل قسا بالسود ان ءتعلم اللغة 
العربية بلبنان »نال د كتوراة اللغات والحضارات الشرقية بجامعة نابلی ءاتضصسم 
لعضوية جامعة روما للتنقيبات الاثرية بالسود ان ( ۰-۱۹۷ ۱۹۷) وعضوا لجمعية 
الد راسات النوبية بوارسو سنة۲ ۰۱۹۷ 

ومن الملاحظ ان مؤلغا تہ كلها تد ور حول تبش رفات النصرانية المندثرة وهى : 

تاريخ السيحية فى الممالك النوبية والسود ان الحد يث ء الحفريات بمكان فرس 
بالانجليزية ‏ منابع تاریخ النوبة بالا نجلیزیة - ومقالات فى الصحف عن تاریسسخ 
المسيحية . 

(۲) جوفیانی “قانثدئى تاريخ السیحیة فى السالك النوبية »والسود ان الحد يث ص مع 
ظط الخرطوم سنة ١۹٦۸‏ ء 

(۲) انظر ں . عبد العزيز !مین عبد المجید » التربية فى السودان من آول‌القرن السادس 
عشر الی تہایة القرن الثامن عشر والا سس النغسية والا جتماعية التى قامت علیپا 
جر ص و( الطبعة الا میریة سنة ۱۹١١‏ 


ويقول فَانبَيسسى : ر اعتنقت بلاد النوبة بشکل عام الد يانة المسيحية من سنة ۳‏ م 
۰ على ید بعض المبشرين القاد مين من القسطنطينية ء وكان الطوك أول مسن 
اهتد ی إلى الد یانة المسيحية فجعلوها د يانة وسمية ثم تبعهم رعاياه ا٩‏ 

وفى واقع الا مر أن الد افع الرئيسى لحكام الرومان هو يسط نفوذ هم السياسى 
لا نشر المسيحية . وقد صرح المؤرخ المصرى يوحنا نيكيو سنة. ۹٦1م‏ ان ملك نوياطيا 
طالب من الامبراطور القسطنطينى أن يبعث له المرسلين لنسشر تعاليم الانجيلفى 
بلاد ه: ويعلق أحد العلماء المتبحرين فى تاريخ بلاد النوبة فيقول : * ران الا ہراطور 
القسطنطینی كان يحرصعلى بسط تفوذ ه السياسى ۴۳۰ 

ويقول :” وفى سنةم+ى قصد مد ينة القسطنطينية وقد من قباعل القرعان وطلبوا 
من الا مبراطور البيزنطى عقد معاهد ة معه سائلين أن يتعلموا مياد ئ الد يانة المسيحية 
حسب معتقد ات الا مرا طور المذ كور فوافقہم على ذلك ۴7 

ويقول : ” ران وفد١‏ من شعب سلکة (المقرة) قصد القسطنطينية سنة ۵۷۳ م 


3 
حاملا المد ایا إلى ملكء الروم وطلب عقد معا هد ے۰ 


زياد ة على ما ذ كرنا من الأد لة على أن ملوك النوية تظاهروا ياعتناق التصرانيسة 
عليها وثنية الرومان لذا لم يكن الفرق كبيرا بين ما كان سائد! فى بلاد النوبة قبل د خول 


النصرانية ء ويعد د خولہا . 


(«) تاريخ المسيحية فى السالك النوبية ص 9ع . 
() المصدر السایق ص و . 
(مم)ول) المصدر نفسه ص مع . 


- ۷۲ كت 
المبحث الثانى 


دس السیح عليه السسلام 


قبل أن نوضح ما لحق السيحية من التحریف بعد السیح عليه السلام » لیوازن 
القاری؟ بین ما جاء فى القرآن الكريم والسنةالنيوية الشريفة عن المسيحية »وما جساٴ 
فى الأناجيل التی اعتد وها مع اعتراف الکیر من علماء النصاری آنفسمم أنها فقد ت 
الثقة التاريخية وم تنل الاحترام العلی لما نالها من الا ختلاف والتباین كلا 
تعرضت لنقد شد يد من علا" السيحية الذين اسلموا عن رغية واقتناع بعد بحسسث 
وتمحیص للوصول لمعرفة الحق شل المسیوزائیین دينيه) الفرنسی الرسام السسذی 
هد اہ الله لحقيقة الا لوهية فأعلن اسلامه سنة۲۷ ۱٩‏ بعد د راسات تاريخية ود يثيسة 
لكتب الأد يان فأصد ر حكمه قاعلا ۽ " اما أن یکون الله سیحانه قد أوحى الانجیلالی 


عیسی بلفته ولفة قومه فالذی لا شك فيه أن هذا الانجیل قد ضاع واندثر ولم بیسق 
)0 


له أثر, أو أنه أبيد 


ماف رامول تفت رودو اة اترات اھ ین لم سا سيا 
كالد كتورنظى لوقا الذى يقول : “ وأعنى بالسيحية هنا ما جاء به السیح من نصوص 
كلامه لا ما لحق بكلامه وسيرته من التأويل»57) 

وسوا* رضی التصاری آم آبواقانه لا وجود لنصوس کلام السيح عليه السلام إلا فسی 
القرآن الکریم ء فليسثمة مصد ر صحیبح يرجع إليه لمعرفة کلام السیح وتاریخ د ينه 
جد ير بالثقة والا حترام غير القرآن الکریم والحد یٹ النیوی الشریف »فهذان المصد ران 
هما المعتمد ان لتاريخ الرسالات الالپية منذ آدم أبى الیشررالی محمد خاتم 
الانبیا* والرسل صلی الله عليه وسلم . 

فالاستناد إلى هذ ين المصد رين فى عرض حقيقة دين السیح عليه السلام أسر 
ينبغى أن يذعن اليه الياحثون عن الحق الشصغون له. 


توت تم تداع 
(«) ء () انظر متولی یوسف شلبی ءاضواء على المسيحية ص ۱۷ ء الطبعة الثاتیسسة 
سنة ۳ ٠۹‏ وهم ع ۷ ۱م ‏ الد ار الكويتية للطباعة والنشر والتوزیع. 


ولہذ! نجد القرآن الكريم قد اتخذ مكانته من الاحترام بين عقلاء الباحثين سن 
المسيحيين . 
1 
یقول المستشرق الفرنسی الاستان رد یمومبسین )ان المنصف لا ناص‌لہ من أن يقر 


بان القرآن الحاضر هو القرآن الذی كان یتلوه محمد صلی الله عليه وسلم*(۱) 


ویقول السیر ولیم موير فى کتابه حياة محمد : 
* كان الوحی المقد س أساس أركان الاسلام ء فکانت تلاوة ما تیسر مته جز؟ا جوهریا 
من الصلوات اليومية عامة أو خاصة ء وکان القیام بهذ ه التلاوة فرضا وسنة یجزی من 
يود يها جزا* د ينيا صالحا ء ذلك كان اجماع الرأى فى السنة الأولى »وهو مایستفاد 


كذ لك من الوحى نفسه ء لذلك وعت القرآن ذاکرۃ كرة من الأولين ان لم يكونوا جیا 


لهذا كان القران والحد يث هما السئد الذى برجم إليه فی حقيقة معرفة دين 
المسيح عليه السلام إن لیس فى الوجود كتاب الى محفوظ رسما وتلاوة عد! هذا القرآن 


لأنه استند ,الى التواتر والحفظ والصيانة برسمه وتلقيه کا اقتضت حکمة العليم الحكسيم 
5 
يبين الله تعالى فی هذه الاية الكريمة أنه هو الذی نزل القرآن الكريم وأنہ حافظ 


3 


له من أن يزاد فيه أو ينق ص أو يغير فيه شی؟ أو يبدل ويبين هذا المعنى فى مواضسح 

م 

آخر كقوله تعالی : (وانه لكتا ب عزیز لا يأتيه الباطل من بين ید یه ولا من خلفه تنزيل سن 
)60 

حكيم حميد ) وقوله : ( وما تنزلت به الشي این وما ينيفى لهم وما یستطیعون ٩٩)‏ 


والسيحية لم تكن بدعا من الرسالات ولا رسولها يدعا من الرسل الذين قال‌الله 


تعالهى فيهم: (وما أرسلنا من قبلك من رسول ,الا نوحی اليه أنه لا رالهرالا أنا فأعبد ون |6۷ 


() د . عبد الحليم محموں التفکیر الفلسفی فى الاسلام ص ع ع بعة كم ردن ازع 

(۲) محمد حسين هيكل ,حياة محمد ص( . 

(۲) سورة السجر آية ٩‏ . 

() انظر الشيخ محمد الامين الشنقيطى »أضوا* البيان فى تفسير القرآن بالقرآن ج ۳ 
ص ۱۰۷ ط ۲ سنة ...)زه ۱۷۹ . 

(ه) سورة فصلت الایات( ۲-۱ ) . 

() سورة الشعرا* الایات(۲۱۱-۲۱۰) 

0) سورة الأنبياء الاية ۲۵ 


5 ۹ - 
فالله سبحاته واحد ود ينه واحد كما قال جل شأنه ( شرع لكم من الد ين ما وصى به 
نوحا والذى أوحينا اليك وماوصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن آقیموا الد ین ولا تتفرقوا 
)0 
فيه كبر على المشركين ما تد عوهم إليه ) 
والقرآن الكريم يثبت إقرار عيسى عليه السلام بالعبود ية لله تعالى وهو فى المهد 
۲ 
(قال انی عبد الله آتانی الكتاب وجعلنى ییا کا یثبت أنه عليه السلام دعا .الى 
التوحيد الكامل واستقام عليه حتى رفعه اللهراليه وهذ! ما يقوله الله سيحاته وتعالی 
كاشفا عما يكون من عيسى عليه السلام يوم القيامة من مجاوية بينه وبين ربه تعال لگ 
ان يقول : 
روان قال الله يا عیسی ابن مریم نت قلت للناس اتخذ ونی وأمى یالہین مند ون 
الله قال سبحانك ما يكون لی أن اقول ما ليس لى بحق ان كنت قلته فقد علمته تعللم 
ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نغسك رانك انت علام الغيوب ما قلت لهم الا ما أمرتتسى 
به أن اعبد وا الله ربى وريكم وکتعلیہم شبيد! سا د مت فیمم فلما توفیتتی كنست 
أت ال د ۹ ہے لگا 
نت الرقيب عليهم وأنت على کی شی؟ شهيد ) 


هذه هی مسيحية السيح عليه السلام فما ھی الأسباب التی آد تالی تشويهها ؟ 


(«) سورة الشورى الآية ۱۳ 
(5) سورة مریم الآية ۳۰ 
رم انظر الشيخ محس أبى زهرة؛محاضرات فى النصرانية ص ٩‏ 


() سورة المائدة الا یات ( ۰۱۱۷-۱۱ 


5 1+ 


أسباب تحريسف السيحيسسة 


۱ - عصور الا ضطہاد 


اتفقت جمیم المصاد رعلى اختلاف آنواعها د ينية وغیر د ينية على أن السیحیبی 
حلت بهم كوارث جعلتم .م يستخفون بد يانتهم ویفرون بها أحيانا ویصد ون بها آسام 
المضطهد ین ستشہد ين أحيانا آخری وآنہم فى كل هذه الأحوال لا قوة تنعہسم 
وتحی د ينهم وكتبهم ء ويقرون أن أتاجيلهم ورسائلہم التى اعتمد وها مصاد ر لد ينهم 
د ونت أثنا * هذ ه الاضطهان اتءوأن سلسلة هذه الاضطهاد ات يد أت فى عيبد 
الا ہراطور طیبارس والسيح ما زال موجود | بينهم حيث كانت خاتمته ما أشاريالييا 
القرآن الكريم ( وماقتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لغی شك شه 


۱ 0 
با لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله,الیه. ۰ . الآيسة)! 


٦ 


ولقد خلف طيبارس هذا قيصران كانا شد ید ین على اتباع السیح حيث قتلا منہم 
الگیر وفی عہد ثائیہما دون أول الأناجيل الأربعة المعتعد ة عند النصاري- وهو 
انجیل متى - بالعبرانية وترجمه يوحنا يالى اليونانية على رواية اين اليطريق ''' وأشد با 
نزل بالسیحیین من الأذى كان فى عهد الأباطرة الآتى ذ كرهم على سبيل الثال : 
-١‏ الا مبراطور نيرون > + أو ۴۸ حيث قتل أقطاب السيحية شل بطرسء ومرقس . ء 
وبولس وأحرقت روا فى عهده فلم ينج من الحريق إلا ثلاثة أحياء فقط من جملة أربعة 
عشر حيا وات السيحيين بإحراقها فصب عليهم جام غضبه قصلب بعضہم »وآد خل 
البعض فی جلود الحيوانات وطرحهم للوحوش لتنہشہم ءوطلی بعضہم بالقار وعلقهسسم 
وأشعلت فیہم النیران واتخذ وا مشاعل لانارة حد افق القصرء وكان هو نفسه يشى فى 


۱ ۱ ( , ۱ 9( 
ضوٴ هذه الشاعل البشرية وفى عصر هذا الا مراد ور د ون انجیلا مرقس ولوقا ٠‏ 


(و) سورة النساء الا یات( ۷ہ ۵۸-۱ ۱) 

(؟) انظر محاضرات فی النصرائية ص ۲۷ 

0 انظر حبيب سعد عفجر المسيحية و » مه 
(ع) محاضرات فى النصرانية ص ۲۸ 


= - 
۲- الا ہراطور طیطس سنة ° 

ملك هذا الا ہراطور مصر وضرب بيت الق س بعد المسيح بسبعین سنة بعد أن 
حاصرها وأصاب أهلها جوع عظيم وقتل من فيها من ذكر وانثى حتی كانوا یشقون 
بطون الحبالى ويضريون بأطفالهم الصسخور وضرب المد ينه وأضرم فیہا النیران وأحصى 
القتلى على يد » فبلغوا ثلاثة ار 
٣‏ دیمیثانوس سنة ۹۰م 

أمر جميع ولا تہ بالقبضعلى السيحيين والحيلولة د ون اجتماعاتہم السرية الستی 


يقيمون فیہا صلاتهم وأعياد هم وطرحہم للوحوش تنگیلا يهم . 


> تراجان سنة ۱۰ م 

أنزل بهم أشد آنواع العذ اب فشتت شملهم ونقبعن د خائلهم فتقرب إليه ولا تسه 
بتعذ ییپسم ء ورسالة واليه على آسيا الصغری ( ۱۱ ۱۱۳-۱م) التى يبين فیا منہجهہ 
فى التعذ یب خير شاهد إن یقول : 

* جريت مع من اتهموا بأنهم نصارى على الطريقة الآتية وهو آنی أسائلهم إذا كانوا 
سيحبين , فإذا أقروا أعيد علیہم السؤال ثانية وثالثة مهد د! بالقتل' فان آصروا أنفذ 
عقوبة الاعد ام فيهم مقتنغا يأن غلطهم الشنيع وعناد هم الشد يد يستحقان هذه العقوبة » 
وقد وجهت التهمة ال یکشیرین بكتب لم تذيل يأسماء آصحایہا فانکروا آنپم نصاری؛ 
وكرروا الصلاة على الارباب الذ ین ذ کرت آسما *هم أمامهم وقد موا الخمور والیخور لتشال 
ايت به عد مع تماثيل الأرباب يل انهم شتموا المسيح ء ویقال إن من الصحب إکراہ 
التصاری الحقيقيين ۰ . . ورأيت من الضروری أن أعذب امراتین ذكروا أنهما خد متا 
الكيسة بيد آئی لم أقف على شه سوى خرافة سخيفة مبالغ فيب 9© 

فرد عليه تراجان بقوله: 

ر ان الخطة التى سرت عليها يا عزیزی بلين ,فى بحث حالات من اتہموا آمامك 
بأنهم سيحيون خطة حكيمة يجب الا تحد من البحث عن هؤلاء الناس ءولکن اذا مابلوت 
() انظر ابن قيم الجوزية »هداية الحیاری فى أجوبة اليهود والتصارى ص 51 ۱ ۰ 

مؤسسة مكة للطباعة والاعلام توزيع الجامعة الا سلا مية بالمد ينة النورة 


(۲)د يورانت, قصة الحضارة ج٣‏ ء ص ۳۷/۳۷۳ ترجمةمخد يد ران ءنشر جامعة الد ول 
العربیةسنةء ٠‏ ۹٠م‏ . وانظر محاضرات فى النصرانية ص ۲۹/٢۸‏ ۰ 


ہ٦0‏ ۔ہ 


أمرهم وتشبت من جرمهم فعاقبهم » فاذا أنكر الواحد منهم أنه سیحی وأيد ذلك 
بالابتہال الی آلہتنا قاعف عه 3 
ه آد پانوس ۱۲ م 

تفنن فى تعذ يبهم أسوة بأسلافه فاصد ر آوامره بقتل رؤساعهم وعذ بعامتهم 
بالضرب بالسیاط وطرحہم عراة على حجارة سننة لتمزيق آجساد هم . 
+ الا ہراطور مارکوس ( )۱۸۰-۱٦١‏ 

قتل بولیکارب عند ما اعترف بأنه سیحی ءوکان قد بلغ من العمر مائة سنسة ء 


وبعد قتله مر باحراقل؟) 


۷- الا مسراطور سفروس ۲ ۰ ۲م ۳ 
استعمل قوة القانون لمنع السيحية فى صر وبعض ولا یات آفرقا" ‏ 


ر۔ الامراطور کاراکلا ١١51م‏ 

قتل المسيحيين بالصلب» وبالطرح للوحوشء وضاعف الجزية عليهم فى مصر »وأقام 
احتفالا كبيرا خارج الاسكند رية فخرج بعضهم لمشاهد ته فأشارعلى الجنود بقتلهيم 
ولم ينخ منهم ال القليل ۹ 
٩‏ الا مبراطور د قلد يانوس ۲۸٢‏ 

بطش يأهل مصر لتمرد واليها عليه فأقفل الکائسء وآحرق الاسکند رية » وأجببر 
الناس على عباد ة الاصنام » وعرف عامه بتاریخ الشہد ۱* وهو تاريخ السنة القيطية ۴ 
وفى عہد ه کان أصحاب الكهف وقد سار أباطرة الرومان على هذا النهاج حيث 
یقص‌علیضا القرآن الكريم جز"! من هذه الا ضطہاداتءفالحافظ ابن كثير یری أن أصحاب 
الکہف الذين ورب ذكرهم فى القرآن الكريم كانوا فى عہد د قیانوس۲۷ ويرى غيره أنهم 
كانوا فى عبد ملك الروم د اقیوسءحیث يقول صاحب کتاب اخبار بطاركة المشرق : 


20117 الحضارة ۳۷۰/۳ 

(؟) انظر حبيب سعيد ءفجر السيحية ص ۹۸/۹۷ 

زج المصدرالسابق ص وه . 

() انظر روف شليى ء يا آهل الكتاب ص ۱۲۱ 

رم حسب الله محمد أ حمق قصة الحضارة فى السود ان!! لغترة التاربخية من . ۳۰ قم 
الى ۲۱۹۰۰ ص ۱۵۳ 


1( ابن كيرء البد اية والنهاية ج ٢‏ ص ,م ط ثانية مطبعة المعارف بیروت 


1Y 


( وقی عہد ملك الروم د اقيوس كان ھل الكهف وعد د هم سبعة فتيان من أهل 
أفسوس هربوا من يد هذا القتال واستتروا فى مغارة وما توا فیہا بعد ثلاثعائة وسبسع 
ہیں 000 

وسا لا شك فيه أن هذه الاضطہاد ات التی صاحبت السيحية فی نشأتها وتكوينها 
وليدة وفى تد رجہا كان لہا أثرها البالغ فى تغيير الد يانة الصحیحة حیث توارىالمخلصون 
بعقید ة التوحيد خوفا على أنفسهم وأظبر الضعفاء الوثنية وابطنوا السيحية ط؟ 

ولم تكن هذه الاضطہاں ات مقصورة علي أباطرة الرومان فحسب بل كان اليهود 
زبانية الحكام فى اضطپاد المسيحيين لسعرفتهم بد خائلہم لأنهم من بنى جلد تمم 
وخير شال لما نقول ھو(شاوٴلم ) مؤسس النصرانية الذى سمی نفسه بولس. 

ان لبولس هذا لشأنا فى النصرائیة فہی تنسب إليه أكثر سا تنسب لاحد سواه حيث 
تأثر النصارى بأعماله فا ختذ وا حذ وہ وسلكوا نجه واعتبروه القد وة الأولى من أساطين 
د يانتهم . 

قرسائله هی التی شرحت النصرانية وأسفاره هی التى نشرتها فى الأقاليم فلا بد 
,اذن من العناية بتاریخه لنعرف هل كانت مكانته فى المسيحية الأولى کنزلته فى 
النصرانية الحاضرة. 

ففى سفر أعمال الرسل تفصیل لحياته وقد أخذات أعماله من ذلك السفر الشطر 
الاکیر عل 

فهو يهود ى من فرقة الفرسینین المعروفة بعد اثپا الشد ید للسيح عليه السلام 
وقد كان بولس هذا فى صد ر حياته من آلن آعداٴ السيحية وأيلغهم کید" لہا واگرهم 
امعاتا فى آذی معتنقیها کا يدل على ذلك ما جاء قی سفر اعمال الرسل فى مواضسسع 


كثيرة منه » ففی الا صحاح الثامن من ذلك السفر (حدث فی ذلك الیوم اضطباد عظسیم 


(۱) ماری بن سلیمان ء اخبار بطارقة الشرق من کتاب المجدل ص ٩۲‏ ط فى روما 
الکبری » وانظر معه الحضارة فى السود ان ص ۱۵۳ 
بيد ان الخبر الیقسین آنهم لبثوا ۂ فى کی ثلاشما تتو سنیی گا قال الله تعالی 
فی سورة الگپف * و ولمثوا el‏ ثلث مانه' سین ن وازدادوا شیا نک 
(م انظر محمد عزت الطہطاوی ء النصرانية والاسلام یس ۲۲۲/۲۱ 
(م) انظر محاضرات فى النصرانية ص ۷۰ 


J 


على الكيسة التى فى أورشليم فتشتت الجميع فى كور الیہود ية والسامرة ما عدا الرسل 
وحمل رجال استفافوس وعملوا عليه مناحة عظیمة ءآما شاؤل فكان يسطوعلى الكيسة وهو 
يد خل البيوت ویجر رجالا ونساٴ ویسلمہم إلى السجن ° 

وجا* فى ول الاصحاح التاسع: 

روما شاوءل فكان لم يزل ينفث تہد يدا وقتلا على تلاميذ الرب» فتقد م إلى رئيس 
الكبنة وطلب منه رسائل إلى د .شق الى الجماعات حتى إذ! وجد أناسا فى الطرسق 
رجالا ونساء يسوقهم میثقین إلى ایا 

حتف بولس نفمه بهذ الاضطہاں قائلاً : ( کت غيورا كنا جمیعکم الیو ؛واضطہد ت 
هذا الطريلء حتى الموت مقید | وسلماً الی السجون رجالا ونسا “كا یشہد لی أيضا 
رئيس الكهنة وجمیع المشيخة الذ ين أخذت أيضا منهم رسائل للأخوة إلى د مشق ذ هيست 
لآتی بالذ ین هناك الى أورشليم لکی یعاقیوا © 


ب- پولس الرسول : 


عند ما أعيى بولس هذا الأسلوب إن لم يأت بثمرة مفيد ة انقلب فجأة من عد و لد ود 
رالى رسول حميم ينزل عليه الوحى والعجيب فى الأمر أنه لم تسبق هذا الانقلاب ی 
مقد مات حيث ورد فى سفر أعمال الرسل قصة د خوله فى المسيحية كنا على : 
(وفی ن هابه حدث أن اقترب,الى د مشق فبفته أبرق حوله نور من السماء فسقط على الأرض 
وسمع صوتا قاعلا له: شاؤل ( شاؤل لان تضطهد نی فقال ۽ من أنت ياسيد . فقمال 
الرب: أنا يسوع الذی آنت تضطهد ه صعب عليك أن ترفس مناخسن فقال وهو سرتصد 


ومتحیر يا رب ماذا تريد أن أفعل . فقال له الرب قم وآں خل المد ينة فيقال لك سان ! 
۹ .ا لم6 

ينبغى ن تفعل ) 

رم اعمال الرسل : ۸ : ۲۰۱ 

() المصد ر السابق : :٩‏ ۳-۱ 

(م) يعنى طریق دعاة المسيحية 

؟) . المصد ر السا ۲ ہ۔ ۲ 
232 حون ن ل اف امیس جنس کی ید ق راس سما ریک به اقیوان 


في 
ریت صرے ار ليما سھ 1 قرغ ترام jÎ‏ ارو" 8 
رر کتاب الحياة ء» ط قانية سنة۲ ۰۱۹۸ ا يە مر 


ره) أعمال الرسل ۹ء ۰۳ 1 


وفى تفس السفر: 
(وتناول طعاما فتقوى وكان شاؤل مع التلاميذ الذين فى د مشق أياما ولوقت 


۱ )1 
جعل يكرز فى المجامع بالسیج أن هذا هو این الل 


( اہن الله ) 

هذه هي الكلمة التى أفسد ت المسيحية فكانت بذ رة بذ رها يولس ثم آتت ثمرت 
الخبيثة فى مجمع نيقية وما بعد » من المجامع. 

ولو کان انقلاب بولس السريع المفاجى" جعله مؤمنا متبعا لكان مقیولا . أما أن يصيح 
رسولا ينزل عليه الوحی ويكلمه الرب فهذ | ما يرفضه العقل السلیم ء بل أتباع السيح 
أنفسهم لم يقبلوه باد ئ ذى بد * ءوانما ثفروا منه لما عهد وه فيه من عد * للسيحية كما 
جا* فى أعمال الرسل : ( ولما جا* شاؤل إلى أورشليم حاول أن يلتصق بالتلامیذ وكان 
الجميع يخافونه غير مصد قيمن أنه تسیز ]5 
يقول ويلز : 

( بولس من أعظم من أنشأوا المسيحية الحد يثة وهو لم يرعيسى ولا سبعه وان 
اسبه فى الاصل شاؤل ء وكان من مضطهدى السیحیةء ثم اعتنق السيحية فجأة وغير 
اسمه إلى (بولس)ء وكان شد يد الاهتمام بمقائد زمانه ء فنقل إلى اللسيحية كيرا من 
أفكارهم ء ومن ذ لك قوله ان السیح ابن الله نزل لیصلب ويغد ی البشرية وذ لك شلالضحايا 
القديمة ایام الحضارات البد ائیة ء وقد صاد فت فكرة آلوهية المسیح أرضا خصبة فى عقول 
الذ ین لهم معرفة بالفلسفات التی سبقت السيحية وساعد على هذا ما صاد فه السيحيون 
من الاضطهان ات الت ىاستمزت آکر من ثلائة قرون حتی جاء الا ہراطور قسطنطین سنسة 
۳۳ الذى گان يمنا ويركة على النصارى لا على السيحية. 
ويقول ول د يو رانت : 

(من حقنا أن نعتقد أن بعض المیاد ئ الد ينية والأخلاقية والروافية انتقلت من لبيئة 


الد رسية قى طرسوس إلى مسيحية بولس فهو یستعمل الألفاظ الروائية شل (بیوما ) آی 


(ق اعمال الرسل ‏ :۲۱-۲۰ 
() اعمال“ الرسل ٣٢:۹‏ العهد الجديد ص۲۹ 
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النفس» وكان فى طرسوس كما كان فى أعظم المدان اليونانية أتباع للرواقیة وغيرها سن 
العقائد الخفية » ویعتقد ون أن الله الذى يعيد ون قد مات من أجلهم ثم قام من قبر ه 
وأنه إن ١‏ دعى بإيمان حق وصحب الدعا* الطقوس الصحيحة استجاب لهم وأتجاهم سن 
الجحيم وأشركهم معه فى موهبة الحياة الخالد ة المباركة وأن هذه الد يان الغامضة هی 


التى أعد ت اليونان لاستقبال د عوة بولسرأ۔!؟ 


السيحية وفلسفة الرومان 


يقول ول د يورافت : هل بولس قد تأثر بنبذ الا فلوطنية والرواقیڈ للماد ة والجسےم 
واعتبارهما شرا وخبثا » ولعله تذكر السنة الیہود ية والوثنية سنة التضحية الفدائيية 
للتکفیر عن خطايا الناس ۰۰۰ فأھمہا أن کل‌اين آنشی يرث خطیئة آد م وأن لا شی 
ينجيه من العذ اب الأبدى إلا موت ابن الله لیکفر بموته عن خطيكته وتلك فكرة كانت اکر 
قبولا لد ی الوثنيين نپا لدی اليهود » ولقد كانت مصر وآسيا الصفری وبلاد الیونسان 
تؤمن بالاگهة من زمن بعيد ء تؤمن بأزریسء وأتيس ء ود یونیشس التي ماتت لتفد ی 
بموتها بنی الانسان » وكانت آلقاب شل سوتر (المنقذ ) و(الییئریوں) (النجی ) تطلسق 
على هذه الآلهة وکان لفظ کرپوسزالرب) الذی سی به بولس السیح هو اللفظ السذی 
تطلقه اليونانية السورية على د یو نیشس المیت المفتد ی ۰ 

ولم يكن فى وسع غير الیہوں من ھل آنطاکیا وسواها من المد ن اليونانية الذين لسم 
يعرفوا عيسى يجسمه أن يؤمنوا إلا كما آمنوا بآلھتہم السنقذ ين ء ولپذ | ناد اهم بولسس 
بقوله ر هو ذا سر أأقوله لكم/") 

وهكذا محا بولس معالم التوحيد من المسيحية وقرب الشقة بين الوثنية والنصرائیےة 
فد خل الناس فیہا أفواجا كما يروى التاريخ د خول كثير من الرومان والمصريين فى القسرن 


الثانی والثالث والرابع من الميلاد فى النصرانية وفى رؤسهم تعاليم الوثنية. 


)0 انظر قصة الحضارة جم مجلد ۲ ص و6 ۲ قيصر والسيح أو الحضارة الرومائية 
تأليف ولد يورانت ترجمة محمد بد ران ١اجازته‏ واتفقت على ترجمته الاد ارة الثقانفيية 
يجامعة الد ول العربية » مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة ۱۹٦٤١‏ 


() انظر قصة الحضارة ۲۹٤/۲1۳/۳‏ 


کل هذا 


¥ 


ل سباب مجتمعة جعلت بعص العلما* يبحثون عن قيمة كتب السيحية» كا 


جعلت يعض عالماء السيحية يعتذ رون عن هذا الاضطراب الذ ى اعتری الاأنا جيل بأنپا 


د ونت فی عصوز 


الا ضطپاد ۰۰ ولم تقف هذه الاضطہاد ات عند تحريف کتب السيحية 


فحسب بل طارد ت آنمار التوحید وشرد تم ءورضا عنها ظلوا هم الكثرة » ولکہا الكرة 
الستضعفة البقهورة بعصا السلطان » بيد أن منہم قلة من الاقویا* الذ ين صد قوا ما عا هد وا الله 


عليه فجهر وا يعقيدة التوحید ومن شہرهم (أريوس) الذی بروی ابن البطریق مقالته فیقول 


( وکان ( 
يكن الاين ) 


گ‫ 4 3 
اريوس) یقول ان الأب وحد ه الله والابن مخلوق مصنوع وقد كان الاباذ لم 


أذ جا“ فى 


کتاب تاريخ الامة القبطية ما نصه: 


(الذني ليسعلى أريوس بل على فقات سبقته فى إيجاد هذه البدع ءفأخذ هوعتبا 


ولكن تأثير تلك 
تی انتشر هذ 


ويقول ابن 


الفثات لم يكن شد يدا کتأثییر أريوس الذى جعل الكثير ينكرون سر الألوهية 


)0 
١‏ التعليم وعم ) 


حزم: 


( والنصارى فرق منم أصحاب أريوسء وكان قسيسا بالاسکند رية ومن قوله التوحيد 
المجرد » وأن ميسى عليه السلام عبد مخلوق وأنه كلمة الله تعالى التى بها خلق السسوا ت 


والأرضء وكان فى زمن قسطتطین الأول » بانی القسطنطينية وأول من تنصر من ملوك الروم ) 


٦6) 


() انظر محاضرات فی النصرانية ص ۱٤۷‏ :د 


() الامام آبو 


محمل علی بن احمد المعروف باين حزم الظاهرى ء الفصل فی الملل دالا هوا* 


والتحل ج١ء‏ ص ٠۰٩۹‏ بتحقيق د . احمد ابراهيم نصرء وآخر ط أولى ستسة 


1۰ 


/ ۹۲ شركة مکتبات عکاظ ٠‏ 


ج- مجمع نیقیسة f Tro‏ 


كان لرأى أريوس هذا مشایعون كثيرون . فقد كانت الكئيسة فى اسیوط على هذ ا 
الرأى وعلی رأسها (مليتوس) وكان أنصاره فى الاسکند رية نفسہا كثيرو العد د أقويساء 
حيث استطاءوا أن يجهروا بمعتقد هم »كما كان لبذ! الرأى شايعون فى فلسطلين 
ومقد ونية والقسطنطينية . ولقد حاول بطريك الاسکند رية القضاء على أريوس بشسسسستی 
الوسائل ءکالطرد ء واللعنء والنفى ء ولکن باءت كل جهود ه بالفشل سا افطسر 
قسطنطين اہراطور الرومان أن يتد خل بنفسه لیحسم التزاع بين أريوس وبطريك الاسكند رية 
ولکه لم يوفق ء فاضطر إلى أن یعقد مجمعا لذلك فجمع مجمع نيقية سنة م ۲٣م‏ الذى كان 
معولا قضى على توحيد السيحية 
ويصف ابن البطريق هذا المجمع بقوله: 
(بعث قسطنطين إلى جميع البلد ان »فجمع البطارقة والأساقفة فاجتمع فى مد ینسة 
نيقية ثسانية وأربعون وألفان كانوا مختلفى الارا* والأد يان . ۱ 
فنہم من كان يقول : (ران عيسى وأمه الهان من د ون الله عومنهم من کان يقول 
ران المسيح من الب يمنزلة شعلة نار انفصلت من شعلة نار فلم تنقص الأولى بانفصسا ل 
الثانية ضها . ۰ ۰ ونم من كان یقول : لم تحمل مریم تسمة آشهر وانما مر فى بطنہا كما 
یمر الماٴ فی المیزاب لأن الكلمة د خلت فی أذ نها وخرجت من حيث یخرج الولد من ساعتها 
وشهم من كان یقول : ان السیح خلق من اللاهوت کواحد نا فى جوهره ءون ابتسداء 
الابن من مریم وانه اصطفی لیکون مخلصا للجوهر الانسی صحبته التعسة الا لهية وحلت فيه 
بالمحبة والمشيسثة ولذ لك سمی ابن الله. ویقولون : الله جوهر قد يم ءواقتوم واحسد 
ویسمونه بثلائة آسماء ولا يؤمنون بالكلمة ولا بروح القد س وهی مقالة بولس الشمشاطی ۰ 

ومنہم من كان یقول : ,انهم ثلائة آلہة صالح » وطالح ء وعد ل بینهما وهم المرقیونیون 
آصحاب مرقیون اللعین ءوزعموا أن مرقيون هو رئيس الحواریین ء وأنكروا بعطرس. 


)0 انظر محاضرات فى النصرانية ص ۲ ۱ ۲۵7 ۱ ۰ 


۱۹ بت 
ويعلق شيخ الاسلام ابن تيمية على هذ االا ختلاف قاعلا ۾ 
(وقولہم فالاله واحد خالق واحد ء ورب واحد » هو حق فى نفسه لکن قد نقضوه بقولہم 
فى عقید ة إيمانهم (نؤمن برب واحد يسوع السيح ابن الله الوحيد باله حق من إله حسق 
من جوهر أبيه ساو للب فى الجوهر) 
فأتبتوا إلہین ثم اثبتوا روح القد س للہا ثالثا ء وقالوا إنه مسجود لهء فصاروا 
يثبتون ثلاثة آلهة ويقولون نما نثبت إلها واحد | وهو تناقض وجمع بين النقيضين النفی 
والاثبات . ولهذا قالت طائفة من العقلا* 
ان عامة مقالات الناس يمكن تصورها مالا مقالة النصاری وذلك أن الذين وضعوها 
لم یتصوروا ما قالوا » بل تكلموا يجهل وجمعوا فی كلامهم بين النقيضين ولہذا قال 
بعضهم : لو اجتمع عشرة نصارى لتفرقوا عن أحد عشر قولا . وقال آخر: لوسألسست 
نصرانیا وامرأته وابنه عن توحيد هم لقال الرجل قولا ء وامرأته قولا آخرء وابنه قولا اس 
وهذا الاختلاف قد حدث بعد أن د خلت طواتف الوثنيين الرومان والەصریسسین 
فتكون فى السیحیة مزيج غير تام الاتحاد والامتزاج ءوکل قد يقى عند ه من عقائد ه الأولى 
ما أثر على تفكيره وفى د ينه وجعله یسیر على مقتضى عقيد ته السابقة من غير أن یشعر 
أو يريد فى غالب الأمر,ولقد كان هذ! الاختلاف كامنا لم بر N‏ ت 
الرومانية للسيحيين » لا نهم شغلوا بدفعالأذى ورد البلاء حتى إذا رزقوا الأمان فى 
عہد قسطنطين الأول الذى عطف علیہم وتظاهر بالد خول فى النصرائية ,ظهر هسذ! 
الا ختلاف واشتد بين طوائف المسيحية فتباعد ت السافات تباعد | شد يدا فتنافرت هذه 
الطوائف وتناكرت ءوأصبح الوفاق بينها متعذ را بل مستحيلا . 
لكل هذه الأسباب مجتمعة بالاضافة ,الى ما یسی بالبدعة الأريوسية بعث قسطنطين 
رالى جمیح اليلد ان فجمع البطارقة والأساقفة فاجتمع فى مد ينة نيقية ثمانية وأربعون وألفان 
كانوا مختلفی الآراء والأد يان . 
وأمرهم أن يتناظروا لينظر الد ين الصحیح مع من ء وأخلى لهم دارا للمناظرة 
وسمع مقالة كل فرقة من مشلیپا ء فعجب أشد العجب سا رأى وسمعء ولکنه جنح إلى رای 


)0 شيخ الا سلام ! بن ت تیمیة ¢ تيمية ء الجواب الصحیح ص٥‏ مطابع المجد التجارية. 


2 م١‏ 5 
(بولس) - وهو القول بألوهية المسيح- وهو مقالة ثلاثمئة وثمانية عشر أسقفا من المجتمعين 
وعقد مجلسا خاصا لبؤلاء الأساقفة الذ ين وافقوا هوى قى نفس الامبراطور وجلس وسطهم 
وآخذ خاتمه وسيفه وقشیرے فد فعهاليهم عقاعلا: (قد سلطتكم اليومعلى سلكتى لتصنعوا 
ما ينبغى مما فيه قوام الد ين وصلاح المؤمنين ) فباركوا الملك وقالوا له: أظهر دين 
النصرانية » وذ ب‌عنه ء ووضعوا له آربعین کتایا فیہا الستن والشرای )٩(‏ 
وفی هذا یقول شيخ الاسلام ابن تيمية : 
( فلما سمع قسطتطین الملك مقالتہم عجب من لك وأخلى لهم دارا » وتقد م لهسم 
بالا کرام والضيافة »وآمرهم أن یتناظروا لینظر الحق فیتبعه واتفق منهم ثلاثمئة وثمانيية 
عشر اسقفا على د ين واحد فناظروا بقية الأساقفة . . . وانحاز الملك,الی افثلائطك ‏ ة 
والثمانية عشر رجلا القائلین بأ لوهيية السيح ءفانفرد بهم فى اجتماع خاص, وصنع لهسم 
مجلسا خاصا وجلس فی وسطه ءوأخذ خاتمه وسیفه وقضییه فد فعہا ,اليهم قاتلا قد سلعٰتکم 
على میلکتی لتصنصوا ما بد | لكم مما فيه قوام الد ين وصلاح المؤمنين فبارکوا الملك ء وقلد وه 
سيغه وقالوا له: آظهر د ين النصرانية وذب عنه | 0 
لقد کان هذا المجمع حد! فاصلا بين السیحیة والنصرانية حيث قضی على ما بقى من 
د ين السيح وشع معالم النصرانية السائد ة إلى يومنا هذا وقرر آلوهية السيح وأئه مسن 
جوهر الله ووأنه قد یم كش مه ء وأنه لا يعتريه تغییر ولا تحول ,وفرضت تلك العقيدة على 
السيحيين قاطبة بلسان الامبراطور الروماتی لا عنه کل من يقول غير ذ لك والذ ین‌فرضوا هذا 
كلاثماعة وشانية شر اسقفا وخالفهم فيما ذ هبوا ,اليه ثلاثون وسیعمافة وألف أسقف 
لم يكونوا متفقين فیما بينهم على مذ هب واحد . 
والنقد الموجه إلى هذا المجمع هو اهباله لآراء المخالفین لپوی السلطان » ولیسس 
الامر كما يزعم ابن البطريق التثليثى أن هؤلاء الأساقفة الذين اختارهم الامبراطور افلجوا 
حجج مخالفيهم وهو زعم باطل نقله الكثير من الكتاب ون الرواة المحققین يقولون : ران 
أريوص لما جتمع بهم وألقى بدعوته ونحلته إليهم انضم إلى آرائہ أكثر من سيعماءة أسقسف 


وذلك العد د هو أكبرعدد نالته نحلة من تلك التحل المختلفة فلو كانت النصرة بالكسرة 


(() انظر محاضرات فی النصرانية صوع ( وما بعد ها 
() الجواب الصحیح ج٣‏ ص ۲۳/۲۲ 


ا 
التسبية لكان الواجبإذن أن يكون الغلب لاریوس الذى احتج بما تحت آيد يهم سن 
الأناجيل فلما عارضوه بنصوصآخری تد ل على الوهية السیح بين لهم تحریفها وظهسر 
جلیا أن يد السلطان وعصاه کان لبما د خل كيير فی تكوين رآى القائلين بألوهية السيح 
لاه يزوى أنهم لم يكونوا على اتفاق فيما بینہم بألوهية السیح ,ولكن تحت سلطا ن الإغراء 
بالسلداة الذى قام به الا ہراطور بالا نفراد يهم فى مجلس خاص بهم دون الب#هين 
لاعتقاد ه إمكان إغرائہم حيث د فع لهم شارة الملك ليتحكموا فى السلکة ءفد فعهم حب 
السلطان لموافقة هوى الا ہراطور تحت سلطان الرغبة والرهبة وبذ لك تقررت ألوهية 
المسيح وحمل الناسعليها بالقوة »وقرر أن تعاليم السیحیة لا بد من تلقیہا من أفواه 
أولقك العلما* ورجال الكهنوت ء وفرض المجم نفسه حكومة وجماعة کہنوتیة تلقى الأواسر 
وعلی الناس الطاعة كرها وطوعا »وأمر بحرق جميع الكتب التى تخالف رأيه ء وتايع إحراقهسا 
فى كل مكان ء وحث الناسعلى تحريم قراءة ما أفلت منها من الاحراق »ويهذا خالف 
رجال٭الد ين المسيخ عليه السلام الذى نسبوا إليه فى الا صحاح العشرين من إنجيل متى 
ما نصه ۽ 

( رؤساء الأم یسوونہم والعظماء يتسلطون علیهم ء فلا يكن فيكم هذا) ليطيعوا 
ا یق اسم ا و با ۱3 

وخلاصة القول أن هذا المجمع حد للأحلاق حد ود العقيدة السيحية فى نظسسر 
مقريه ء وهو الذ ى رسم الطقوس لأكثر التقاليد الكسية القائمة الآن ء وهو أعظم المجا مسسع 
وأبعد ها أثراً وأكبرها شان وأولها وجوں وأعظمها ن کر وهوالذى فلح الأرض لتب سذ ر 

بذور هذه النصرانية . 

يقول البو رح ول د یورانست 

(أترى هل كان قسطنطين حين اعتتق اللسيحية كان مخلصا فى عمله؟ وهل أقسدم 
عليه عن عقيدة د ينية؟ أو هل كان ذلك العمل حركة بارعة أملتها عليه حكمته السياسية ؟ 
اكير الظن أن الرڈی الأخير هو الصواب /؟) 

۰ 


() انظر محاضرات قى النصرانية ص٦٤١‏ . 
)8 ول د یوراتت ء قصة الحضارة جم مجلد ۳ ص ۳۸۷ 


ون نے 
ر وقد آثمر آخر الامر ذلك الاجماع العسلی على العقيدة الأساسية التی اشتق نها 
اسم الكيسة فى العصور الوسطى ء وهو الكيسة الكاثوليكية ء فكان فى الوقت نفسه 
إيذانا باستيد ال السیحیة بالوثنیةء وجعلها المظهر الدينى والضر القوى 
7 طورية ار 

لأن قسطنطين آراد أن يوفق بين الوثنية والسيحية فخطا (كل خطوة بحذر ليحكم 
قبضته على مملكته التی تغلب فيها الوثنية ولذ لك يستعمل الفاظا توحيد ية يقبلها. کل 
وثنی فأمر بتجد يد بناء الہیاکل الوثنية كما آمر بسارسة اسالیب العرافة » واستعسل 
فى افتتاح مد ينته القسطنطينية شعائر وثنية وسيحية معا واستعمل رقى سحرية لحماية 
اللا 

وأصد ر مرسوما مرا طوریا یأمر فيه ياحراق کتب آرییس ويجعل اخفاء أى كتاب متها 
جريمة یعاقب علیہا باه ولم يقف عند هذا الحد بل أمر بإحراق جميسع 
الأنااجيل التى تخالف تلك المقید ة النحرفة التی أقرها المجمع وحرم تداولہا وحظسر 
قراءتها . 

يقول عبد الأحد داود : زان هذه السيعة والعشرين سفرا أو الرسالة الموضوعة من 
قبل ثمانية کتابء لم تد خل فى عد اد الكتب المقد سة باعتبار مجموعة هیئتها بصورة 
ما فى القرن الرابع یاقرار مجمع نيقية العام وحكمه (سنة ہ ۳۲م) لذ لك لم تكن أى 
من هذ ه الرسائل مقبولة ومعد قة لد ى الكيسة وجمیع العالم العيسوى قبل التاريسسخ 
المذ کور » ثم جاء من الجماعات العيسوية فى الأقسام المختلفة من كرة الارض ما يزيد على 
آلفی مبعوث روحانی ومعہم عشرات الأناجيل »ومثات الرسائل إلى نيقية لأجل التد قيق ء 
وهناك تم انتخاب الأناجيل الاربعة من أكثر من أربعين أو خمسين إنجيلا ء وتم انتخساب 
الرسائل الاحدى والعشرين من رسائل لا تعد ولا تحصى » وصود ق عليها . 

وكانت الهيئة التی اختارت العهد الجديد ء هی تلك الهيئة التى قالت بألوهية 
السيح وكان اختيار کب العهد الجد يد على أسا س رفش السيحية المشتملة على تعاليم 


رو) قصة الحضارة ص ۳۹۲ 
(۲) المصد ر نفسه پر۳ 
() المصد ر نفسه ص ۳۹٣‏ 


۲۳ 5 
لق ع 

غير موافقة لعقيد ة نيقية واحراقها كلها ) . ومما یوک ان عمل قسطنطين كان سیاسیسا 
2 ی 

بحتا (انه لم يعتنق السيحية رسميا ولم يسمح بتعمید الا وهو علی فراش الموت سنة 
)۲" 

۰*- ) ۲ ۷۲ 

لیحکم قیضته على العالم مخالفا فى ذلك نهج أسلافه الذين فشلوا فى حك العالم بقوة 

السلاح - كما أشرنا ,الى صنیع بعضمم - فجاعت وفوں الأقطار معلنة ولا ها لقسطنطین 


منضوية تحت لوا* هذا الد ين الجد يد ۔کتفیة بطقوس لیس لہا من السيحية إلا الاسم ) 
فوصلت هذه النصرانية المشايهة للوثنية الى السود ان ءولم يكن لها آثر كبير فى حياة 


السودانيين لأنهم لم يحسوا بفرق كبير بين ما هم عليه من وثنية وبين الد ين الجد يد 
الذى فرضعلى حكامهم »أو اعتنقوه خوفا على زوال سلطاتهم ٠‏ 

ثم د خل السلمون مصر فى خلافة أمير المؤشين عمر بن الخطاب بقیاد ة عمرو بن العاص 

” وكان د خولهم مصر بداية لسياداة حضارة جد يدة فى أفريقيا »كما كان نهاية لحضاراا ت 

شمال البحر المتوسط التی سيطرت عليها منذ عام ۲۲۲ ق ۰م بغزو الا سکند ر المقد ونسى 
لمصر الذى بد آت بغزوه سياد ة الحضارة الاغريقية فى شمال أفريقيا «ثم‌خلفه الرومان على مصر 
واستمر حكمهم من سنة > م ق .م الى سنةإ 14 . وكان آثرهم يمتد جنوبا الى سالك النوبة. 

وعند ما د خل السلمون مصر توقمحكام السود ان غزو السلمین لهم وهذا ما آلفوه عبر 
التاريخ من أى حاکم سيطر على مصر يبسط نفوذ ه جنوبا على النوبة »ولما لم يجد وا ذ لك من 
السلمین باد ئ نى بدء ظنوا أن يهم ضعفا فيد *وا يناوشونهم سا اضطر السلمين 
لغزوهم فى عقرد ارهم فذعروا لذ افك وساد التفاهم علاقاتهم مع الشمال فبد أت الهجسرات 


العربية المنظمة الى السوں ا © 


)0 ى . أحمد شلبى مقارنة الاد يان ء المسيحية ءص ۲۰۵ ط + سنة ۱5۹۷۸ ۰ء 
۱ تشر مكتبة النهضة المصرية . 


)۳( الاسلام والنوبة فى العصور الوسطى سنة 2۷ 
(۲) انظر قصة حضارة السود ان ص۱۷۲ 


ق والتبشير وصلتہما بالا مبريالية العالمية ص ۲۷ 


المصد ر : الا ستشرا 


ال الولايات ١‏ 


یرہ ال 


كل مک مق 


ماسم 0 85 5 
اللا وساطراعل راس ا تمان 


على ذا ما حب 0320015 


r 
الفصل الثانی‎ 
الاسلام فى السسودان‎ " 
البجرات المربية مر وو الا س‎ 
عرف العرب يلاد النوبة قبل ظهور الا سلاميوقت طويل وهذ ه حقيقة من الحقائق التى‎ 
تؤيد ها الكشوف الجفرافية والروايات التاريخية » ذ لك آن البحر الاحمر لم يكن فى وقست‎ 


من الأوقات حاجرًا كبيراً نع الاتصال بين شواطقه الآسيوية العربية وشواطته الأفريقية 


.ان لا يزيد اتساع البحر على العشرين والمقة من الأميال عند السود ان » وليس يصعسب 


اجتيازه بالسفن الصغيرة , وتتقلص هذه المسافة فى الجنوب عند بوغاز باب المند ب حتى 
لا تزيد على عشرة أميال وهو الطریق الذى سلكته السلالات العربية, الى القارة الأفريقية 
متذ آلاف السنیی لا 

وتشیر بعض الروایات التاريخية الى حملات عسكرية قام يها الحمیریون فى واد ىالتيل 
الأوسط وشمال آفیقیا" وترکت هذ ه الحم لات وراءها جماعات استقرت فى بلاد النهيمسة 


وأرض البجة وشمال أفريقيا ء وقد أشار العلامة ابن خلد ون فى كتايه العبرللی البجسرات 


1 الجهينية من الشرق وانتشارها فی السود ان قاعلا : (فجهينة ما بين الینیع ویثرب إلى 


الآن فى متسع من برية الحجا ز » وفى شمالهم إلى عقبة أيلة مواطن (بلی )وكلاهمسا 
على العد وة الشرقية من بحر القلزم »وأجاز منهم امم إلى العد وة الفربية وانتشروا ما بسين 
صعيد مصر وبلا الحيشة وكاثروا هنالك سائر الأمم وظبوا على بلاد النوبة » وفرقوا کلمتمسم 
وأزالوا کہم ۲ وحا ربوا الحيشة فأرهقوهم إلى هذا المد © 

الہجرات العربية عن طريق مصسر : 


أما الطريق الشمالى وهو طريق برزخ السويس فله د ور خطير فى تأريخ العلاقات 
العناصر العربية بمصر زمن البطالمة والرومان » ولقد طبعت هذه العلاقات اللفة المحرية 


بالطابع السا می , 


سس سر 
ر( انظر د . محمد عوض محمد ء السود ان وواد ی التیل ء ص ۸ء . 
والاسلام والنوية ٠‏ ل العصور الوسطی ص ۱۰۷ 


() الاسلام والنوية ص٩۱۰‏ 


() أبن خلد ون کتاب العبر د يوان المبتد أ والخبر فى ایام العرب والعجم والمریر ومن‌عاصرهم 


من ذ وى السلطان الا كر ءالقسم. الأول جم »ص ٦١م‏ منشورات د ار الکتاب اللبنانی 
للطباعة والنشر سنةوه و و 


۳ fo 
وتمثل حملة عمرو بن العاص . ۲ه ١1م على مصرإحدى طلائع هذه الہ+جصرات‎ 


الکسری التى شقت طریقہا من قلب الجزيرة العربية عبر برزخ السويس مكونة من‌ار اربسه 


نو 
الف رجل ء أو من خمسية وثلاثة آلاف رجل ۔ 
یقول ابن عبدالحکم: 
(حد ثنا ایو الااسود النضر بن عبد الجبارء حد تنا ابن لهيعتعن يزيد بن ابی 
)۲( 
حبیب [ 


حبیب أن عمرو بن العاص‌د خل مصر بثلاثة لاف وخسمتة ) 

فلما أبطأ الفتح على عمرو » كتب إلى الخليفة عمر بن الخطاب رضی الله عنه یستمد ہ 
ویعلمه بذ لك » فأس ه عمر بأربعة لاف رجل على كل آلف رجل منهم رجل مقام الالسف» 
الزییر بن العوامء والمقد اد بن عموء وعباد ة بن الصامت» وسلمة بن مخلد ء وقال له 
عمر اعلم أن معك اثنى عشر آلفا ولا یغلب أثنا عشر ألفا من ظة بن 

وفى رواية المقريزى : 
رجال فقط یقوم أحد هم مقام الارن لگ 

ولما طال الحصار علسی المصريين ءقالوا لمکم ماترید إلى قوم فلوا کسری وقیصر 
وغلبوهم عل , بلاد هم . صالح القوم واعتقد مشیم ءولا تعر ض لهم ,ولا تعرضنا لهسم 


أن الخليقة أس ه باربعة 


وذ لك فى اليوم الرابع وناهد وهم فقاتلوهم فارتقى الزبير سورها » فلما أحسوه فتحسسوا 
الباب لعمرو وخرجوا إليه مصالحين فقبل متهم » ونزل الزبير عنوة حتى خرج على عمسرو 
من الباب معہم »فاعتقد وا بعد ما أشرفوا على البلكة ,فسآجروا ما أخذ وا عنوة مجر ى 
با صالح عليه فصاروا ذ مة وكان صلحهم: 

(ہسم الله الرحمن الرحيم هذا با أعطى عبرو بن العاص آهل مصر من الأمان علسى 
أنفسهم ءوطتہم » وأموالهم , وکائسہم ءوصلیهم ءوبرهم ءوبحرهم لايد خل علیہمشی؟ 
من ذلك ولا ينتقص ء ولا یسا کہم النوب» وعلی آهل مصر أن يعطوا الجزية اذا اجتمعوا 


على هذا الصلح ءوانتهت زياد ة نهرهم ءخسین ألف ألف» وعليهم ما جنى لصوته كم 


(و) ابن‌عبد الحكم ,فتوح مضر والمغرب وص ىر وخطط المقریزی ج١‏ ص ۳۰۷ . 

)۳ ابن عبد الحکم ء فتوحم مصر والمغرب ص١‏ ۸ بتحقيق عبد المنعم عامر نشر لجنسة 
البیان العربی بد ون تاريخ 

)۳ امد ر البق ص ٩۱‏ 

() تقی الد ين بن‌عبد القاد طبعۃ بی مالہقریزی ءخطط المقريز زی 6ج١‏ 
صا ج باصد ار دا لتحرير والنشر عن 7 


ق سنة. ۲۷ هد 


و لصوتهم : لصوصهم 


۔٢-‎ 

فان ایی أحد متهم أن يجيب رفععنهم من الجزاء بقد رهم وذ متنا سن أبى بریشة ء 
وان نقص نهرهم من غايته (ذ۱ انتهى رفع عنهم بقدر ذلك ءومن د خل فى صلحہسصم 
من الروم والنوب» قله ثل ما لهم » وعليه شل ما علیهم » ومن آبى واختار الذ هاب فهو 
”من حتى يبلغ مآمنه أو یخرج عن سلطاننا »عليهم ما عليهم أثلاثا فى كل ثلث جبايسسة 
ثلث ما عليهم ء على ما فى هذا الكتاب عبد الله وذ مته وذ مة رسوله صلی الله عليه 
وسلم ءون مة الخليفة أمير المؤضین ء وذ مم المؤنين » وعلى النوية الذين استجایسوا 
أن يعينوا بكذا وكذ! رأسا ءوکذ! وكذا فرسا ء على ألا يفزوا ولا يعوا من تجسارة 
صاد رة ولا وارد ة وشهد الزپیر وعبد الله ومحمد ابناه ءوکتب ورد ان ۷۳ 
فنوية (المقرة ) هم الذ ین ورد ذ كرهم فى المعاهدة التی آیرهمپا عروسع 
المقوقس وجا* فيها (أن النوية الذ ین يد خلون فى صاح مع السلمین علیهم أن یعینوا 
بكذ! وكذا من الرءوسوفتح بلاد هم لتجارة الصاد ر والوراد » ويبد و أن النوية لسم 

يلتزموا بهذا العهد مما د فع‌عمر | لخزوهم . 
یروی ابن لہيعة عن يزيد بن أبى حبیب آن السلمین لما فتحوا مصرغزوا توبة 


0( 
مصر فقفل السلمون بالجراحات وذ هاب الحد ق من جود ة الرمی »فسموا رماة الحد ق 


وکاتت هذه الحملة فى ولاية عمرو ین العا صيقياد ة عقبة بن نافع الفپری سنة۱ ۲ هب 
۲م وعند ما سمع النوبیون بوفاة الخليفة عمر وعزل عمزو عن مصر ءارسلوا سرايا هسم 
,الى الصعيد فخریوا وأفسد وا ء واستعد عبد الله بن سعد بن أبى السرح الذي ولى 
مصر من قبل الخليغة عثمان بن عفان رضی الله عنه لملاقاتهم وتمکن جيشه من التوفسل 
جنوبا حتی رد نقلة ) عاصمة مملكة النوبة (السقرة) ۲۱ص ۲٦م‏ وحاصرها حصسارا 
شد يد ۱ واستخد م المنجنیق فخربت کگیستهم » وینقل السقريمزى عن این‌سلیم الأسوانسی 
قوله: ( فبهرهم ذلك ء وطلب ملكهم قليد وروت الصلح » وخرج رالی عبد الله وأیسدی 
ضعفا وسکنة ءوتواضعا ءفتلقاه عبد الله ورفعه وقربه » وقرر القائد الاسلای عق صلسح 
عرف بالبقط لا 

تار سل لوگ جع د.ا عمش ہت الفضل ابراحیر طبحة د ار مات ۱۹۹۲م 
() انظرں ۔ مکی شبيكة ,ال ۔ود ان عبر القرونص ٣٢/٢٢‏ دار الثقافة بد ون تاریخ 

وانظر ذ . حسن ابراهیم حسن ء انتشار الاسلام فى افریقیا ص ۱۰ 

ہو البقط: ما يقبض من سبى النوبة كل عام » ومعناه يعض ما فى أيدى النوية 
(۲) الاسلام والنوية ص ۲ (١‏ وانظر المقريزى الخطط والاعتبار ج( ص۱۹۹ 


۲۷۴ 


يقول ابن عبد الحكم : 

( ثم غزا عبد الله بن سعد الاساود وهم النوبة كما حدثنا يحى بن عبد الله ابن 
بکیر سنة إحدى وثلاثين »وحد ثنا عبد الملك بن سلمة حد ثنا ابن لهيعة عن یزیسسد 
| بن أبى حبيب قال كان عيد الله .بن سعد بن أبى سرح عامل عثمان على مصر ستسسسة 
إحدى يثلاثين فقاتله النوبة. . ۰ قال ابن حبيب فى حد يثه وآ عبد الله صالحهسم 
على هد نة بينهم على أنهم لا يغزونهم ءولا یغزو النوية السلمین وأن النوبة يوون 
كل ستة للسملمين كذا وكذا من السيى ءوآن السلمین يد ون إليهم من القح كذا 
وكذا فى كل سنة ءقال فكان الذى صولح عليه النوبة كما ذ کر بعض مشائخ مصرعلى 
ثلاثمقة وستین راس 
ولقد آورد المقريزى فى کتاب الخطط هذه المعاهد ة حيث جاٴ فيها بعد البسملة: 
(عہد من الأمير عبد الله بن سعد بن یی سرح لعظيم النوبة ءولجمين أهل ملكتته ‏ » 

عہد عقد هعلى الگبیر والصغیر من النوبة من حد أرض(أسوان ) .إلى حد أرض (علوة ) 
أن عبد الله بن سعد جعل لهم آمانا وهدنة جارية بيتهم وبين المسلمين ممن جاورهصم 
من ھل صعيد مصر وغيرهم من السلمین وأهلالذمة ء أنكم معاشر النوية آمنون يسان 

الله وأمان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أنلانحاريكم ء ولا تنصب لکم حربا ولا 
نفزوکم ما أقمتم على الشرائط التی بیننا وبينكم على أن تد خلوا بلد نا مجتازين غير مقيسين 
فيه» وند خل بلد كم مجتازین غير مقيمين فيه » وعليكم حفظ ما نزل يلد كم أو بطرقه من سلم 
أو معاهد حتى يخرج عنکم » وان علیکم رد كل آبق خرچ إليكم من عبید السلمین حستى 
ترد وه إلى أرض الاسلام »ولا تستولوا عليه ولا تمکنوا منه ولا تتعرضوا لسلم قتصده 
وجاوژه الى أن ينصرف عنكم وعليكم حفظ السجد الذى ابتناه السلمون بفتا* مد ينتككم 
ولا تضعوا منه مصليا » وعليكم كنسه وإرسراجه ءوتکرمتہ وعلیکم فى کل سنقتلاشمئة وستون رأسا 
تد فعونها الى إمام المسلمين ء من أوسط رقيق يلاد كم غير المعيب يكون فیبا ذكران 
واناث لیس فيها شيخ هرم ولا عجوز »ولا طفل لم يبلغ الحلم » تدفعون ذ لك إلى والسی 


() ابن عبد الحكم » فتوح مصرء ۲ه ۲۵۲/۲ وانظر مروج الذ هب جم ص ۳۹/۳۸ 


- A -— 

آسوان »وليس على مسلم د فع عد و عرض لكم ولا منعه عنکم من حد أرض(علوة ) .الى أرض 
آسوان فان آنتم آویتم عید؟ ءلسلم أو قتلتم سلما أو منعتم شيئا من الثلائمائة ‏ رأس 
والستین رأسا فقد برقت منکم هذ ه الهد نة والامان ءوعد نا نحن وأنتم على سوا* حستی 
یحکم الله بیننا وهو خير الحاكمين ء علینا بذ لك عہد الله ومیثاقه ون مته وذ مة رسولمه 
محمد صلی الله عليه وسلم ءولنا علیکم بذ لك أعظم ما تد ينون به من ذ مة المسیح وذ مة 
الحواربین وذ مة من تعظمونه من أهل د ينكم وطتکم والله الشاهد بیننا وبينكم كتيه عمر 
بن شرحبیل فى رمضان سنقراحدی وكلاثين. ۰ () 

ولا شك أن هذه المعاهد ة فتحت الباب‌علی مصراعیه آمام السلمين فآخذ 
الا سلام يشق طريقه إلى السود ان لا عن طریق الفتح وحد » بل عن طرق الدعساة 
والتجار والرعاة والیاحثین عن معاد ن الذ هب ولم يتوقف الحکام السلمون عن الد عسوة 
الجاد ة يالى الاسلام . يروى المقریزی أن القاقسد جوهر بعث عید الله بن أحسد 
ابن سلیم الاسوانی يكتابه,الى (قیرقی ) متملك النوية يعرضعليه السلام ويستأذن مسا 
عليه من الهقط » 

فد عاه إلى الاسلام بحضرة شا هد ین آخرجا معه +قکیر ذ لك عليه فجيع علمسسا* * 
وأساقفته وأحضر ابن سلیم للمنا ظرة وقراً عليه جوا عن الکتاب الوارد معه يدعو جوهر" 
إلى النصرانية »ويحتج عليه بنسخ الشرائع فطالت بیدا المناظرة ثم عاد إلى کسیر 
طاعته وموالاة أبيه وأخیه من قبل » فأعلمه ابن سليم: ١‏ ن الذى دعی اليه يستلزم الشكر 
عليه لأنه اختار له ما اختار لنفسه ءویجب أن يحمد الله على ماأولاه من ابقاعه على ملكه 
لان الاسلام لما ظهر ازال ملوک كباراً من الا كاسرة وغيرهم »وأقربها راليه أرض مص ر ء 
فایہما أكبر ملك مصر آم ملسكك »فقال له اما فى الحال والتال فمصرءوأما فى الرجال 


فنحن اکر عد د وید دا فقال ابن سلجم: ان احتججت عليك بأن رجال مصر أكثر من 


۱ 
رجالكم ظلمتك فى الاحتجاج لانك تقول لی : قد رأيت مصر اما رجالى وغایتہم وما وراتی 


29800 
من البلد الفلانی والفلانی فلم ترهم ء غير آنی احتج عليك بما لا يمكتك دفعه, لل 


(()المواعظ والاغتبار یذ کر الخطظ والاكار مج( ءص م ۳۷ بیان ښولا ق + :وانظز الا سلام 
والنوية صم ۹۱/۹ 


۷ 
تعلم أن فى الد نيا د رجة فوق الملك؟ قال : لا ۰ قال : فان ملك مصر بعث الله إليه 
موسی وهارون أجل الرسل »یقول لفرعون أنت ملك فيأبى عليه ءویقول : بل آنا باله 
فما ظنك بملك یبلغ طفیانه الخروج إلى هذا » وقد آزاله السلمون وملكوا أكثر كراسسى 
النصرانية شل الاسگد رية » وبيت المقد س » وأنطاكية وغير ذلك من البلد ان والأمصار 
فيجب أن تحت الله على ما أعطاك ء وتشكره على ما خولك وأبقاه عليك . ففعل ذلك 
وأكر من التذ لل لله عز وجل والشتا* لب 
كما تذكر کتب التاریخ أن من وائل هؤلا * الد عاة أبو عبد الرخمن عبد الله 

ابن عبد الحمید العمری الذی بلفه خبر المعد ن واثارة الناس للتبر فاشتری عبید | لعمل 
المعدن وسار إلى اسوان على سبيل التجارة » ونزل وجالس شیوخها وجاراهم العلسم ء 
ثم د خل أرض المعد ن ءونزل على حى من مضر » فوقع بين البضرية والربعية خلاف بسیسب 
رجل قتل من مضر ء فا جتمع الفریقان وأقيد القاتل » ووحبیالی ولی الد م» ولم یحضسر 
العمری فغضب من ذ لك ورحل عنہم فلحقته جماعة من القوم وقال نقمت علیکم اطراحسسی 
,ان لم تحضرونی هذا الامر ۰ قالوا : ما علمنا أنك تختار هذا آما وقد رغبت إلى مثله فلا 
,4+6۹ ؛؛ں+ں+ةں ئ09 ٗ2 
فانتهز العمرى الفرصة بیمین القوم وجعلها عقد بيعة... وسأل العمری التوبة أن یجعلوا 
له ولأصحابه طريقا لورود الما* لا يتجاوزون حد ها فامتنعوا من ذلك » وقتلوا من أسروا 
من أصحابه ء فشق عليه فعلهم » وعاد يالى أصحابه واساننٹر الناس فاجتمعوا إليه وحلفسوا 
له فأمرھم بإحضار آلة المعد ن فأمر بضریہا حرايا وسار إلى النوبة فى غفلة منهم فنکی بهم 
( ()السقریزی نماذج من مخطوط كتاب المتقی يق خليل عسا كر وآخر. ‏ ص٢‏ / ۲۱ 
ہو هوأبوعبدالرحمن عبد الله بن عبد الحميد بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر ين 

الخطاب رضی الله عنهم أبوعيد الرحمن العمرى العد وى القرشى ولد بالمد ينة 

المنورة ونشأ بها ء وقد م مصر وجالس محمد بن عبد الله بن عبد الحكم » وسمع سه 


الناسثم مضى إلى [براهیم بن الأظب بالقیروان ومد حه فوصله بألف د ینار وماد 
سنة ١‏ ۽ ۲ه الی مصر » وکانت فيه آد وات من فقه وأں ب وشعر ومعرفة بالنجوم والفلسفة. 


۳۰ 


وقتل مقتلة عظيمة وكثر السبی عند أصحابه حتی بان آحد هم كان یحلق رأسه فیعشی 
المزین را (1) 

ویتضح هد ف العمری من د خوله أرض‌المعد ن یالمحاد تة التی د ارت بينه وین 
قاد 3 جیش‌الامیر آحمد بن طولون حیث بعث الأمير ابن طولون شعبة حركامالبابكى على 
راس جيش إلى أسوان خوفا من العمری . فقال العمری لأصحابه لا تعجلوا فان هذا 
رجل أعجى وأنا أخاطيه بنفسی وانظر ما عند » . 

ثم خرج من عسکره وقال لمن قرب من عسکر شعبة رانی أريد أن أخاطب الامیر قبل 
وقوع الحرب بیننا فخرج اليه شعبة ووقفا بحیث يسمع بعضهم کلام بعض فقال العسری : 
(ان الأمير أحد بن طولون لم يبلغه خبری على حقيقته ء وقد موه عليه فى آمری »نی لسم 
أخرح أبغى فسادا ء ويذ لك على ذلك أنى لم آوذ سلما ولا معاهد] وانما خرجت فسی 
طلب أعداء السلمین حتی کفانا الله آمرهم »فا کقف يد ك عن القتال حتى آکتب الى 
الأمير آید » الله و اکشف له خبری ء وتکتب أنت آیضا ء فان قیبسل عذ ری »ولم تقل 
عليه وطأتى و امن جانبی کتب اليك بالكف والانصراف عنی فانصرفت مشكوراً »وان مرك غير 
ذلك امتثلت آمرہ غير ملوم. ) 

3 ۳۹ 

فقال شعبه: با آنا فیجا لك احمل کتابك ما بینی وبينك الا السیف. فقال له 
العمری : ما أنت بحعد الله شعبة الرجال ء بل أنت يلعية النساء آشبه. . . ورجح 
العمرى إلى آصحابه ء فقال هذا رجل جاهل آحمق فد ونکم وقتاله. ۰ . فرزن العمسری 
على شمنبة الظفر ومزمه أقبح هزيمة ء وغم ما كان معه فشبع أصحابه بعد جوع واکتسوا . 


ویضی شعبة على وجه إلى الفسطاط قانبه ابن طولون قاثلا : آسأت وأخطات ء 
)0 المصد ر السابق "1/٦‏ 


ہو الفيج- رسول السلطان على رحله فارسی معرب » وقيل هو الذ ی یسعی بالشسب 
انظر لسان العرب المجلد الثانى (فیچ ) طدار الفکر بيروت 


۳۱ 


وت آمپلته وکتبتالینا بخبره على صحة لسسنری فيه رأينا ولكتكه بغیت عليه فتصسر 
دی () 

ثم د خل العمری أرض المعد ن وجرت له حروب اعظم من الاولی مع ربيعة »ثم غساد ر 
,الى المعد ن سنةه و وه سنه خمس وخسین وبائتین »وعلی ربيعة رجل یعرف بأشهب این 
ربیعة من بنى حنيفة بن‌لچیم بن صعب ,وآخر یعرف بإياس بن روح »وآخر یعرف بمحسسد 
این صریح على بنی قيس بن ثعلبة ابن عکابة بن صعب بن على بن بكر بن وائل وحلفائہم. 
وكان على الجبنيين رجل یعرف بعثمان بن سعد ان ؛ وعلی الشاميين رجل من سعصد 
العشيرة ورؤساء د ون هؤلا ء »فكثرت بهم العمارة فى البجة وصارت الرواحل التی تحمل 
الميرة إليهم من أسوان ستين ألف راحلة غير الجلابٌ التى تحمل من القلزم إلى عيذ اب. 

وعرض أحسد بن طولون لمنع ذلك بسبب العمری »فكتب إليه آنه في مقة آلف أويزيد ون 
فعد ل عن الاعترائر) » ولم یسض كبير وقت حتى تكونت السالك الاسلامية العربية القهة 
التی انتزعت عروش النوبة وقوضت دعائم ملكهم الوثنى النصراتی حیث آل الملك إلى بنى 
الکنز سنة ۸۳۳ھ وهم من ربيعة وأول ملوكهم گنز الد ولة ين شجاع بن نصر بن فخضر 
الد ين بن مالك بن الكز ء ويرى بمض المؤرخين أنه بانتقال الملك إلى بنى الکنز انتہت 


السلكة النوبية المسيحية وذلك سنة ۲۲۳ أم. 


(۱) | طهترت اف نیہ م۱۵ 


پو الجلاب : آلسفن الصفيرة الحجم ؛ جمع جلية 
(«) الصد ر السایق ص ۱۱/۱۵ 
() انظرد . مصطفی سعد الاسلام والنوبة ص. 1۷ 


-حہ ۳٣‏ - 
الفصل ‏ الشالسثك 
نظام الحكم فى السود ان قبل‌الاستعسار 


المبحث الأول : الحكم فى السودان قبلد خنول الأتراك 


باعتلا* بنى الكنز عرش النوية انفتح باب الهجرة على مصراعیه امام القبائل العربية 
لتنتشر فى كثير من أجزاء السود ان » ولم يعد الشلال الثانى كنا كان سابقا ۔ 
حاجزا يقف فى وجه تد فق العرب جنوبا حيث اختلطوا بالنوبيين وانتشر الاسلام وزال ما 
بقى للسيحية من نفون لان كز الد ولة استعان بالعرب المقيمين فى يلاد النهة 
للوصول إلى العرش لأنهم كانوا من القوة والكثرة بحيث تمکوا من التغلب على بيوت الامارة 
النوبية القد يمة يقول النويرى : (فاجتمع أهل النوبة على كز الد ولة وملكوه عليهم » واستقسل 
بالسلکة وضم اليه العرب واستعان بهم على من تاوا 

ويرى عد د من الباحثين أن هزيية ملك النوبة كترئيس خر ملوك النوبة سنة 6۱۳۲۲۳ 
امام نی الكز تعتمر نهاية د ولة المقرة السيحية؟ 

ثم ان غلية العنصر العربى فى بلاد النوية واستقرار عرب جهينة بها أدى إلى زیاد ة 
الاختلاط بالنوبيين وتحويل الأقلية النوبية إلى الاسلام ء وأصبحت مملكة علوة السيحية 
معرضة لما تعرضت له من قبل جارتها (مقرة) فى الشمال ءوخاصة أنها كانت فى غاية 
الضعف والتفكك فى منتصف القرن الثالث عشر المیلاد ی .وذ لك لقطع الصلات بينها وبين 
العالم السيحى حتی أصبح سکانہا فى جہل مزر ,اذ يصفهم قسیس برتقالی زار الحيشة 
سنة ۲۱۲۷/۱۵۲۰ ( أن أولكك النوبيين يجهلون د ينهم فلا هم بالسيحيين ولا هسم 
بالسلمين أو الیہوں »ویقال ,انهم کانوا على النصرانية غير أنهم فقد وا د ينهم ولم تبق‌لهم 


)١(‏ الاسلام والنوبة ص( ۱۷ نقلا عن النويرى 
" (۷) د .مکی شبيكة السودان عبر القرون ‏ ص8 5 


5 ى۳٣‎ = 


ويهذا أصبجت سلكة علوة مفتوحة الأبواب للهجرات العربية الاسلامية ءحیث تد فق 
العرب من كل حد ب وصوب عوریعا كان أشد هذ ه الپجرات الجد يد ة تد فقا هجسرة 
جہینة التى أشارراليها العلامة ابن خلد ون »وهی واحد ة من خليط هائل من القبائسل 
المد نانية والقحطانية ويطونها المخظفة التى تجمعت فى أنحاء النوبة الشمالية وس شم 
بد أوا ينظمون أنفسهم ويستقرون على ضفتى النيل ,وأصبحت کل تتخذ لہا شيخا تحتكم 
,اليه ,فتكونت المشيخات العربية تحت قيادة زعيم عرب القوا سّ الشيخ عبد الله جاع 
وكونوا حلفا مع(الفونج ) الذين كان یتزعمیم (عمارة د نقس) حيث تحالف الفريقسسان 
بعضهم مع بعضءوھاجموا د ولة (علوة) وحاصروا عاصتہا (سوبا ) فتم لهم النصسسر 
وخریوا (سوبا ) خرايا صار مضرب الشل » وبانتصار هذا الخلف الاسلای بدأت فى 
السود ان سلطنة اسلامية عربية اتخذ ت من (سنار ) حاضرة لملکہا ءوتم الاتفاق بمنالزعيمين 
على أن يكون زعيم الفونج هو السلطان »وان يكون حليفه العربى وزيرا له ءوصار هذا 
الاتفاق نظاما لهذ ه السلطنة حيث ظل سلاطينها من الفونج ووزراؤها ع 
ومن أبرز سمات هذه السلطنة الاسلامية تشجیعہا للعلم والعلما* ,فوفد إليها 
الفقها* من الأند لس وشمال افريقيا » ومصر والحجاز وفیرها »وهلا * الفقہاٴ هم الذين 
نشروا العلم » وكان سلاطين الفونج يجلون الفقها* ويجعلون لهم مكانة خاصة فى الد ولسة 
ومن أقوى هؤلاء الملوك زبادى بوذ قن ) ۵۲ ۱۸۰/۱۵/۵۱۰۸۸/۱۰م حیث امتد 
نقوذ ه جنويا حتی قبائل الشلك ءوغریا حتى (تقلى ) وكان کریما جلد ا ءمعظما لأهل العلم 
۷ انار الا سا راو 3 5-5 ¢ العبد لاب فأشزها فى حياة السود ا نالسياسية 
سس جس س ہت 
× أصل الغونج على أصح الروایات: انهم عرب من بنى. أمية ,هر هربوا من (السفاح ) الي 


نہم 
السودان وصاهروا ملوك (الفنج ) فانتقل الملك الي ابناعئهم واول طوکهم هو (عمارةد نقس) 
انظر مشيخة العيد لاب ص ° 


(۲) انظر الاستاذ ضرار صالح ضرار تاریخ السود ان الحد یٹ ص 6(/ه١.‏ 


“f 


والد ين يرسل هداياه مغ خبرائه الى العلماٴ بمصر وغيرها وهو الذى مد حه الشيخ عمر 


المفربی مقتى الا زهر ءوغيره من العلماٴ لما وصلهم بعطاياه الجزيلة مع خبيره (أحد 


2 


ولد علوان ) » وهو الذی اتم بناء السجد الذی آسسه والد ه »ونم حاضرة ملكه وأقام 


لها 
فیہا الد واوين والمبانی اللازمة للادارة »وكان جم المكارم ء ويكقى فى ذلك سدح علما* 


الأزهر له بالقصائد الفرائد . 
يقول الشيخ عمر المغربی : 


أيا راكبا يسرى على متن ضا ر 
وینہض من مصر وشاطى؟ نیلہ+سسسسا 
لك الخیرران يست سنار قلف بها 
وأهد سلاماً عطر الكو نش ره 
وأحلى وأهنا من وصال بلا جفا 
يالى حضرة السلطان والطك الذی 
هو الملك النتصور ر بادی ) الذى له 
حسى حوزة الد ین الحنيفى بالقنا 
وجرد للاسسلام والملك صارس ا 
وجا هد هم فى الله حق جاده 
وھد م آرکان العظالم عد ل سه 
بد ولته سنسار قد زاد سپسا 
ونا ول رحعة الله رسا ت 
عماد يلوذ السلمسون بظلسسه 
آیاد له فى الناس کاسسرۃ العند ۱ 
به طسان الئے البلاد جميعيسا 
.الى قوله : 
واٹی لصوان لد ر قلا دى 
فخذ ها من العبد الفقير قصید ٭ٗ 
هو المفربی السالکی واه 


ویقول فی قصید ة آخری : 


ونذ کر على سبیل المثال بعنی‌آبیات نها : 


يالى الغرب یهد ی نحوه طیب الذ کر 
وآزهرها المعمور بالعلم والسذ کسر 
وقوف محب واتتهز فرصة العسر 
آلذ من الما* اللزلال أو التطسر 
وأعلى وأغلى من عقسود من السسدار 
حمی بيضة الاسلام بالبیش والسسر 
وأصبح صد با للعلا حاشز الصسدر 
أباد به جس الطواغیست والكقلبر 
وفاز بأتسواع الشوية روالأج ر 
وتا هست وبا هت بالمسرات والیشسر 
,اليا بحق والاله نذا دری 
وسد نیت للانام من الغبدر 
ولکہا بالجسوں جايسرة الكسير 
وأليسها شوب السيادة واليسسسر 


عن السدح يالا فيك يا ملك العصر 
منظم ة کالسد ر فى خالص‌التبر 
سی این خطاب وقلیکم يلد ری 


ےہ ج٣‏ مل 


لك الخير آن‌وافیت سنار قفا بها وقوف محب ذى وفا* وذ 
وبا هی إلا بلد ة زاد اسما وأشرق فيا النور من كل وجهة 
وعرج على قصر العزیز مليكيا جمیل المحيا زین کل تبيلسة 
هو الماجد السلطان رياد ی ) أخوالعلا ١‏ وحائز أوصاف الخصال الحمیید ة 


هو الفارس الىق ام فى حومة الوضی ومرن ى العد | نے بطعن الاستة 

شجاع يرد الخیل عند اصطد امپا راذا اصطد م الفرسان فى وقت شد ة 
مد افحه شاعت بشرق ومشغ رب وفى طيية أيضا ویطحا۶ مكلة 
وعامل أرباب الفضائل والتقسسی بإنعامه الوافى وأعظم نجدة (0 


وهذ ه القصائد الرصينة خير شاهد على مكانة هذا الحاكم العاد ل لأنها شپاد ة 
أولى العلم . 
محاولة الغزو الصليبى الحبشى لسنار سنة 066١م‏ 

حاول امبراطور الحبشة ایاسو غزو سنار سنة > > ۱۷م ء فجهز سلطان الفونج جيشا 
بقياد ة الأمير خميس والتقی بالا مبراطور ایاسو فى يوم ۸ من مارس‌سنة ۲ ۱۷۲ فہسزم 
الا ہراطور هزيمة شنيعة وانتصر الجیش الاسلاى على التصاری الأحباش فوقع هذا 
الانتصار موقعا حسنا فى نفوس السلمین » ورفع من شأن سنار بين الأقطار الاسلامية . 

ثم تضعضع سلطان الفونج نتيجة لتد هور سلطات الملك بالخلافات الحادة سین 
الزصماء »فضعفت السلطة المركزية فى البلاد وبالتالی انهد مت سلطة الفونج ء فلم تعد 


الد ولة ذلك الجسم المتحد المتماسك » وائما آلت إلى مجموعة من الممالك » والمشيضات 
۷ 
منها ما خضع للفونج رأسا »> ونها ما خضع لهم بواسطة مشايخ العيد لاب کال ہك 
الجعلبين ء والميرفات» والرياطاب » والشايقية »وقد أغرى هذا التفكك محمد على باشا 
حاكم مصر يغزو السود ان (۲) 
)١(‏ أحد بن الحاج على كاتب الشونة ,مخطوطة كاتب الشونة فى تاريخ السلطنة السنارية 
والادارة المصرية ءتحقیق الشاطر بصیلی عيد الجليل ءط د ار احياء الكتب العربيية 


عیسی الحلبى ءبد ون تاريخ ٠‏ 1 
ہو تسبةلشيخ القبيلتعبد اللەجماع وهو نسْبة لجمع على غير قياس وكان ينيفى أن يكون ا اتعباد لے 


(۲) انظرد .حسناحد ابراهيم ,محمد على فى السود ان صن ١‏ ءط د ار التأليف والترجسة 
والنشر ءجامعة الخرطوم » بد ون تاريخ . 


5 ۳1 - 


محمد على باشا فى مصر : 


بعد جلا* الا نجلیز والفرنسیین عن مصر سنة ۱۸۰۲ » تصارع الاتراك العشانیسون 
والساليك على السلطة فى مصرء ولكن الأمر لم ينته إلى مصلحة أىتالفريقين موانسا دی 
,الى سيطرة محعد على على مقاليد الأمور سنة ٥۸۰١م‏ ولقد شعر محمد على شف 
الید اية أنه لن يستطيع القضاء على منافسيه مرة واحد ة فتعاون مع الساليك ضد الوالی 
التركى خسرو باشا ء وعند ما قضى عليه انقلب على المماليك مستغلا الخلاف الذى نشا 
بین قاد تهم ‏ فشتت شملہم وأوهن عزمهم » وساعد ه على تمكين سلطانه اقتناع المصريسين 
بقيادة عمر مكرم » أنه الأمل الوحيد لانقاذ مصر فعينوه واليا عليها سنة ۱۸۰۵ 


وعند ما شعر السلطان الترکی بقوة مركزه والتفاف المصريين حوله »اضطر إلى الاعتراف 


۲ ۲ : )0 
بولایته على مصر بموجب فرمان صد ر فى شهر یولیو سنة ۰۱۸۰ 


40 محمد على فى السود ان ص ۱۱ 


۳۷٣ -‏ ۔ 
المیحمثتث الشانسی 


السود ان فى ظل الخلافة وبداية النشاط الگسی الحد يث 


من المعلوم تاریخیا أن معظم السلاطين والطوك الذ ین حکموا مصر من عهسسود 
الفراعنة والقياصرة »فكروا فى مل نفوذ هم وعند ما بسط السلطان التركى (سليم )الا ول نفوذ ہ 
على مصر سنة ۵۱۷ ۱م فكر فى غزو السود ان فتقد م إلى (سواکن ) وزمصوع) فامتلکیسا 
ود خل الحيشة بقصد الزحف على سنار ودعا سلطانہا الى طاعته ء الا أن سلط ان 
ستار أجايه يما قاد( أ نى لا آعلم ما الذی حملك على حربی وامتلاك بلاد ی ء فان ن کان 
لتأييد د ین الاسلام ء فانى وأهل سلكتى ند ین بد ين الله ورسوله »وان کان لغرض ماد ی 
فاعلم لن اکر أهل سلکتی عرب باد ية ء وقد هاجروا الى هذه البلاد لطلب الرزق » ولا 
شو؟ عند هم تجمع نهم جزية سنوية » فعد ل السلطان الترى عن غزو سنار 2 

لذا لم يكن مستغريا أن يفكر محد على فى التوسع جنوبا نحو السود ان » ويخاصسة 
أنه كان طموحا فى أن تكون ` لمصر شخصية بارزة ستقلة تحت قيالأكه ء فبد أ یفکر جديا 
فى الاستيلاء على السود ان ءفارسل يستأذن السلطان الملُمائسی محمود بك الثانی فی 


غزو السود ان » فوافق السلطان على أن يضم محمد على ما يشاء من‌آرض بشرط أن يكون 


ذلك باسم السلطا (؟؟ 


الاستطلاع قبل الغرو : 
كان محمد على حذ را يحتاط حتى لصفاکر الأ مور فى سبيل تحقيق أطماعه ءلذ! فإنه 
رأى من الحکمة أن يجمع المعلومات التى تتصل يمركز سلطان الفونج فی بلاد السسود ان 
7 7 5 
يختبر مد ی قوته العسكرية خشية أن يد خل فى مغامرة خاسرة. فارسل ود | سس ور 
)۱( نحوم شقیر وجغرافية وتاريخ السود ان »ج > ص ۳۸۸ »ده ار الثقافة بيروت لبنسسان 
" ثانية سنة ۲٩۷۲‏ م . 


(۲) انظر المصد ر نفیبه ج٣‏ ص٢۹۲‏ 
۲۳ محمد فاد شکری #مصر والسوں ! نالوضوالتاریض للسألة »مگ دا ر الفکر العربی. ۰ 


ہ۸ لہ 

بالہد ایا ,الى ملك سنار سنة ۱۸۱۲م تحت ستار طلب اللاجئين الى السود ان مسن 
المماليك ورد هم إلى بو ان الهد ف الرئیسی من ارسال الوفد كان الاطلاع على 
احوال البلاد وبا بلزم من الجیوش لنزوها ا 

وبعد التقریر الذ ی رفعه_الیه وفد » موضحا ضعف سنار من الناحية العسکرية > وعد م 
وحد تا السياسية قوی عزمه وأيقن أن سنار لقمة سائفة تنتظره ءفسافرالی صعيد مصسر 
یور اتمه الى رز سانا اق اسان ٠‏ 

فجہز حملتیی لغزو السود ان إحد اهما محاذية للنیل لشمال ووسط السود آن‌بقیاد ة 

۷پ 2 

ابنه ,إسماعي ل کا مل » حیث سقطت سنار فى يد » سنة ۱۸۲۱م ويسقوط سنار خضع السود ان 
رسميا لسلطان الباشا المصرى . والحطة الا خری بقیاد ة صهره محمد بك الد فترد ار عبر 
الصحرا*الی کرد فان لیضم غرب السود ان إلى أملاك مصرء وفى يوم ۱٩‏ من شہر أبريل 
سنة ۱ ۲ ( التقى الجیش الغازی یجیش المقد وم سلم فى مد ينة (بارة ) ود ارت بینپسا 
مسركة فاصلة سقطت من جراقها کرد فان فى ید الد فترد ار" . وهکذ! د خلت البس لاه 
منذ اللحظة الاولی تحت السیاد ة العثمانية اسمیا ء كما صار الباشا المصری یقوم بأعباء 
الحکم قيها على أنها ملحقات تابعة لباضویته أو ولاية تحت السیاد ة العشمانية ءوتاکید ۴ 


لهذ ه السیاں ة الأسمية أصد ر الباب العالى مرا إلى محد على بتعيين ابنه إسباعيل 


4 
حاکناً علی سنار فی مولیو سنة ۸۲۲ !ا 
وینہایة د ولة الفونج الاسلامية انفتح الباب‌علی مصراعیه آمام النشاط الککسی . 


یقول ج . سبنسر ترمنجهام سکرتیر مجلس الا رسالیات فی السود ان فى مولفه المسيحية 


ی مواجهة الاسلام فى السودان : (أن المسيحية افتقد ت صلتہا بالسود ان فى غضسون 


(۲) انظر محمد على فى السود آن ص٤٢‏ 
(۲) انظر تاریخ السود ان الحد يث ص٣۳‏ 
ن ار مر راسمو ا الیش قایس سال 


ہس۲۹ 5 
فتح السودان لعہد من الاستغلال الذى لا نظیر له مہد لأول عمل بطولی تبشیری 
١ 3‏ 
ولو كان سابقا لارا 


د وافع الغزو المصری السود ان : 


اهتمت أوربا فى القرنين السابع عشر والثامن عشر اهتماما كبيرا بالقارة الا فریقیة »وعلقست 
علیہا آمل ستقیلہا الصناعى والتجارى ,وأيقنت أن اهد افها لا تتحقق الا بمعرفسسة 
مجاهل هذه البلاد »ولذا شجعت الرحلات الاستكشافية ء وتكونت لذ لك جمعية سسن 
مشا هیر السياسة والعلم والصناعة ودعاة الانسائیة »وكانت كل طبقة ترید أن تحقق اطماعها 
على حساب الاخرى ءواختاروا لبذ ه الجمعية عنوانا يخفى هذه المطامع ولا يثير الانتباه 
وهو( مشروع د راسة جغرافية أفريقيا از وبالا ضافة الى ذلك كانت سنار فى السنوات الا خيرة 
من القرن السابع عشر والأولى من الثامن عشر ملتقى طرق للمبشرين والسفرا* والمعوشین 
لأغراض سياسية ء الذا هبين إلى الاحباش الكاثوليك تحت ياشراف قتصل فرنساوی میلست ' 
فى القاهرة ءوکان هذا القتصل يسعى لتنفيذ المشروع السياسى الفرنسى »وهو وضع 
الحبشة تحت الحماية الفرنسية ومعاونتها حربيا ضد سنارء وضد موانى الاتراك فی مصوع 
وسواكن »وهو مشروع استعماری جاء مبكراً فى ذ لك الوقت ءولکن بمقتلة دی رول؟ سفسسسیر 
فرنسا لد ی الحبشة فى سذدار »والذىكآن يسعى لتنفیذ المشروع انهارت مطامعد ىميليت * 
کسثل لحکویته؟" فعرفت أهمية السود ان التجارية عن طريق هؤلا* والرحالة الأوروبين أشال 
جاك فرانسو أبوسية ۱٦۹۸‏ / 9 » وكرمب البافاری ۱۷۰۱ / ۲ ۷| ودی سوار 


دی رول »وجيس بروس الا سکتلند ی والرحالة السویسری برکهارت ۱۸۱۲ ۱۸۱۷ الذ ین 


he Christian Approach to Islam in the Sudan 2.1 Oxford University Press London 1948 )١( 
انظر خضر مصطغی التیشیروالا ستحمارفی نیجریاص۹ ؟ ءرسالة ما جستير مخطوطة‎ )( 

1 بمكتبة جامعة ام القری ۰ 

() د .مکی شبيكة «السود ان عبر القرون‌ص۲ ۸ 

(ع) ‏ نفس‌المصد ر ص ۷۲٢‏ 

(ه) نفس الحصد ر ص ۷۷ 


= 


زاروا السود ان فی هذ ین القرنين وتحدثوا عن ! مكاناته الا قتصاں ية ووفرة نتجاته کالصسح 
وسن الفیل وجلود الاو وا طلموا قناصل د ولہم على هذه المنتجات فذ کر قتاصسل 
الد ول کل هذا فى تقاريرهم التی بعثوها عن السود ان ء ولا شك أن والی مصر قد عرف 
أهمية السود ان التجارية من محادثاتہ مع هؤلا* القناصل ومقابلاته لرجال القوافل؟ ففکر 
فى غزوالسودان متخذ! من الد ين مد خلا لتحقيق أطماعه ,لعلمه أن الد ين خير وسيلة 
لكسب عوا طف السود اتيين فحرص منذ الوهلة الایلی أن یصحب الجیش الغازی نخبة من 
علماء مصرء منہم القاضو؟ محمد الاسیوطی» #والسید احمد البظئ #والشیخ السلاوى المغربی 
المالكى“ء ووهب لكل منهم خلعة سنية م ١‏ كيسا ء وأوصاهم أن يحثوا أهل السود ان علی 
الطاعة بلا حرب بحجة آنهم سلمون »ون الخضوع لجبلالة السلطان أمير المونین وخليفة 
رسول المسلمين » واجب د ینی » واستصد ر فتوى شرعية له فى فتح السودا ن اذ کان 
الاسلام ینشر الويته على ربوعه ولا یبیج الشرع الاسلای حرب أهله أوسبيهم » واسترقا قهسم 
بغیر سیب وربما رجا بهذه الفتوى أن يؤثر على نفوس السود انيين فيسلموا له طاتین 
مختا ری وامعانا فى ستر د وافعه شجع الطرق الصوفية وأجرى على مشائخها الخ لسسع 
اد ۱ 

ما الأسباب التی‌د فعت محمد على لغزو السود ان فكشيرة منہا : 
آولا : طموحه فى أن یجعل من مصر د ولة ذ ات عزة ومنمه ولا بد لتحقیق هذا من انشا * 
جیش قوى يرد عد وان المعتد ین ویخیب آمال الطامعین . 

فيد أ يخطد المشاريع فى جميع المجالات الزراعية والصناعية والعمرانية والحربيسة » 


وسا لاشك فيه أن شل هذه الشاریع لا تتحقق ,الا اذا توفر لها المال والرجال »وبا أن 


() الاستاذ ضرار صالح ضرار ءتاریخ السود ان الحديث ص ۱/۱۳ ط ثالثة سنسة 
۵۰ نشر الدار السودانية مكتب الخرطوم 

(؟) انظر محمد على فى السودان عن ۲۷ 

() انظر الثقافة العربية فى السودان ص ۱۰۵/۱۰ 
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المنتجات المصرية وحد ها لا تحقق ما یصبوالیه محمد على گان لابد من ایجاں مصدر 
جد يد لتمويلها لذا كان البحث عن المعاد ن هوثانى الأسباب التى د فعته,الی غزو 
السود ان خاصة آنه نمی إلى علمه آن السود ان غنى بمعاد نه الوفيرة وخيراته الكثيرة. 

وتتضح أهمية البحث عن المعاد ن لد ى الوالى من رسالته التی بحت يها ,الى 
الد فترد ار حاثا له على تشمیر ساعد الجد والحمية لتحقيق مطلوبه إن يقول : ( . ۰ .فأعز 
مطلوبنا أن تبذلوا بعد اطلاعكم أنتم أيضا على هذا الشأن ما تقتضيه غيرتكم أنتم أيضا 
فى أن تتحققوا من الآن وتستوثقوا من المحال التى يوجد فيما جوهر هذا المعد ن 
المذ كور قويا وبمقاد ير وافية مباركة وأن تد بروا وتہیٹوا الأسباب اللازمة التى تستوجببا 
سهولة استخراجه وصوغه ءوبذ لك تشمرون عن ساق الجد والحمية عند وصول الاسط‌وا ت 
المذ کورین إليكم ء 7 تد خروا وسعا فى معرفة المحال التی يؤمل وجود سائسر المعادن 
الأخرى أيضا والتحرى عدبا ء واستکشافہا ء ولا فى آمراعلامنا بما حصلتم عليه من العلم 
بشائها !"ا 

وسبب ثالث هو القضاء على الساليك الذ ين لجأوا إلى السود ان . 

أما السبب الأول والمہم فهو جلب الرقيق كما بدا ذلك واضحا فى كتابات الباشا 
لعماله حيث یقول فى رسالة لابنه إسماعیل : (. . المقصود الاصلی من هذه التكلفذسات 
الكثيرة والمتاعب الشاقة لیس جمع المال كما كتبنا ,الیکم ذلك مرة بعد آخری بل الحصول 
على عداد كبير من العبید الذ ین یصلحون لأعمالنا ویجد رون بقضاء معالحتا؟ 

ويقول لابنه ابرا هيم: ر وجلب السود انيين هو غایة مطلوبنا المراد وتتيجة المقصوں 
سهما كانت الصورة التى يجلبون بها من أوطائهم إ۴ 


(() يريد آلحد يد 
(؟4 محمد على فى السودان ص ۲۷/٢٢۹‏ 


(۲) محص على فى السودان ص ۲۵ 
)£( المصد ر نة-.ه والصفحة . 


- ٢ج‏ سس 


ويقول : ( . . أن غرضناالوحید من انتد اب نجلنا إسماعيل باشا إلى ديار السود ان 
البعيدة وایفاد ولد نا الد فترد ار إلى بلاد كرد فان بهذ ه الاستعد اد ات والتکلفسات 
الگيرة بسواد من الجتود ومزود ين بگیر من المهمات هو الا هتداء الى طریق جلسسب 
حؤلاء العبید المطلوبين لد ينا کا أن المقصود من إرسالهم إلى دنقلا ء وایسسا ل 
محو بك الى يرير هو رفبتتا فى العبیں )ذلك کان هد ف ولاة محمد على الأول مسو 
تنفيذ رغبته »فعند ما استولی إسساعيل على سنار أرسل سرية قوية إلى جبل تابى قرب 
ستار بقیاد ة قوجة أحمد أغا عاد ت بألف وستمفة من الزنوج أرسلها إلى مصر مع سليم أغاء 
ويعد هزيمة المقد وم مسلم استولى الد فترد ار منه على ألف وشتی عيد وجارية أرسل شهم 
ثمانسثة الی د نقلا لبيرسلوا الى مصر. 

ولما کان محمد على حريصا على جلب العبید بكثرة من د ار قور گحرصہ على جلبہسم 
من اقلیی سنار وكرد فان لم يستطع الانتظار إلى أن يتم فتح ذ لك الا قلیم »ويد خل فسی 
حظيرة حكومته ء بل کان عليه أن يتخذ كافة الوسائل الممكئة لتحقيق ذ لك الغرصءلذ لسك 
حاول منذ أواعل عہد ه محاولةجاد ة لعقد اتفاق مع سلطان د ارفور يخصوص هذا 
الغرض لا ولم يكثف بالاتصالات الرسمية مع سلطان د ارقور بل إنه عد الى شراء العبيد 
المستورد ين من د رفور من الٹخاسین الآتين من تلك الجهات. وذ بداية الأمر أصدار 
آوامر واضحة وصريحة الى الد فترد ار بعد م السماح لأولقك التجار بتصد یر العبيد الذ یسن 
تتراوح أعمارهم بين الخاسة عشر والعشرين على أن يقومبشرائهم منهم نقد | أو مياد لسسة 
بانجواری !۳ 

ولقد انشا محمد على مصسکرانی آسوان لتد ريبهم ء واهتم بأمر سلامتہم اهتماسا 


)۱( المصد ر نفسه ص ۲٢‏ 
(۲) المصد ر نفسه ص 2۷ 
(۲) المصد ر نفسه جرع 


س 
بالغا ءوبا أن وصلته الأنباء بهلاك آعد اد كبيرة منهم فى الطريق حتی أصد ر توجيهاشه 
ياتخان كافة الوسائل لضمان سلامة وصولهم ءواستشار اعضا* المجلس فى الوصول إلى 
أحسن الطرق المؤد ية إلى هذه الغاية. 

وعند ما علم أنتخيير الجو أدى إلى هلاك بعض‌العیید من سكان الجيال ءاصد ر 
أوامره للستولین بالسو دان باستبد ال سكان السہول بسكان الجبال لأنهم أكثر تأقلما 
على جو مصر ءأو إبقائهم عند هم مدة من الزمن حتى یتأقلموا على الطقس الجد ید ویصد 
ذلك يرسلونهم إلى صر ٩!‏ 

وعند مااشتں خطر الكبابيش على عبيد الباشا وقویت غاراتهم على القوافل حاول محمد 
على استمالةهذ ه القبيلة فأرسل الى شیخہا (سالم) رسالة أعطاه فیہا الا "مان وأسسر 
الد فترد ار بالتودد اليه لیکسیهرالی جانب الحكومة . 

ویجانب هذه الوسائل السلمية التی اتخذ ها لصد غارات العصايات واللصوص وقطاع 
الطرق رأى الباشا ضرورة تكوين قوة مسلحة لحراسة العبيد أثنا* سفرهم إلى مصرء فار 
عامله على برير باعد اد مقتی نفر من هجانة العبايدة وارسالہم إلى الد فترد ار لاستخد امهم 
فى حراسة العبيد المرسلين من كرد فان ر 

وبلغت فترة حكم محمد على للسود ان تسعة وعشرين عاءا وعلى الرغم من أنه كان فى 
خلالها یہتم بكل صغيرة وكبيرة فى البلاد ءوأزال الفروق القبلية » وأوقف الحروب الأهلية 
رالا أنالد فترد ار وحد ه أهلك فى عامين "اضعاف ما أهلكته الحروب الأهلية وعلى الرغضسم 
من آنه وحد البلاد اد اریا بالا أنها كانت اد ارة متعسفة شرد ت آلاف العائلات مسن 


() المصد رالسابق ص ٦۹1٤۲۸‏ 
(۲) المصد ر السایق ص ‏ /1۹ 


ك ۳ 
مساكنهم ومزارعیم فہجرت الاراضی الزراعية وشحت الموارد الغذ ائية فى البلاد بناسرها 
حتى الرعاة هوا بالهجرة خارج البلاد عند ما آمر الباشا یجلب ۰ . .ره راس من الغتم 
د فعة واحد 2 ولكن تصرف حكد ار السود ان ( خورشید ) حال دون دلك. ولقد سامت 
الاحوال فى انشمال والجنوب على السواء (1) 

۱ قفی الجنوب ثارت قبيلة الد ینک سنة۲۷ ۱۸ والشلك سنة۰ ۱۳ وفى الشمسال 
تعطلت أكثر السو اتی والاراضی الزراعية بصفة عامة من جراء الضرائب ءويد أ التمسسرد 
والا متعاض فعزم الباشا على زيارة السود ان ليقف على الأمر بنفسه وذ لك فى شتاء 
۱۸۳۹۸ والتقی بگیر من زسماء البلاد » وأظهر حرصه على احترام معتقد اتهب سم 
الد ينية ء ويجل فقباءهم وأجرى عليهم المکا فقات المالية واحترم ثقافتهم الد ينية » فلسسم 
يشا أن یحدث فیہا تحويرا أوأن يد خل عليها تغييرا بل طفق يمنح الہبات لتعمسير 
د ور العلم القاعمة فی البلاد آنذاك فاطيأن الأهالى إلى رغبة الحكومة فأكثروا من التماس 
المنح والعطايا لترميم المساجد القد يمة وبناء المساجد الجديدة فى عدد من المسدن 
الكبرى ء وحصل كثير من الفقهاء على رواتب ثابتة من الحكومة كماشجع السود انيين على 
المجی" إلى الأزهر ووافق على إنشاء رواق السناریة(٢)‏ 
توسع الباشا فى أفريقيا يقلق الانجليز : 

بعد أن حكم محمد على السود ان ءوض اسمیا لأملاك الخلافة الاسلامية ,شرع فى 
تنفيذ خطتہ الرامية إلى إنشاء د ولة مترامية الأطراف حيث شرع يفكر فى ضم الحبشة إلى 
ممتلكاته ء ولكن هذ ہ المحاولة أثارت مخاوف إلا نجلیز وقلقهم ءولذ لك بذ لت انجلترا قصارى 
جهد ها عن طريق قنصلها فى مصر وكان إذ اك (هتری سولت) حتی يكف محعد على سن 


(۱)۱ نظر تاریخ السودان الحدیت ص وخ 
() انظر مصر والسود ان ص ۱۱/۱۰ 
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)0 
والذى لايمكن أن تسلم أوربا وانجلترا خاصة بغزوه »فعد ل عن ذلك وآمر حکد اره بعد م 


التوسع جنوها الى الحيشة بل كان طبوج محمد على أكبر من ذلك عند ما أرسل اينه 
ابراهیم على جيش احتل سوريا ءو أراد أن يجعلها منفذ! للاستیلا على الد ولمة 
كلها وزحفت جيوشه نحو آسيا الصفری فهزمت الا تراك فى رقونیق وتقد مت غربا حتیە بروسيا » 
وبذلك أصبحت القسطنطينية نفسها فی خطر مط فتد خلت الد ول الأوروبية لوقف 
تقد م الجيوش المصرية عند ما شعرت بالخطر يهدد سلامة أورويا نفسها وأجبرت الباشسا 
على الانسحاب وقبول الصلح الذى عقد فى كوتا هيه سنة ۱۸۲۳ والذى رضى بمقتضا ه 
الوالى المصرى أن يكون سلطانا على سوريا والحجاز وآد رنة وكريت بالاضافة إلى مصرء 
ویتنازل للباب العالی عن الأناضور؟ وكانت هذه بد اية نهاية الخلافة الاسلامية. 
القساں الادارى : 

بلغت الحالة فی السود ان حدا بعید | من سوه الاد ار وزیاد 3 على ذلك أراد الياب 
العالی أن يطبق التنظیمات الخيرية التی صد رت فى نونبر سنة ۱۸۳۹ تطبیقا كاملا حتی 
ینقل بفضل ذ لك( مصر وتوابعها ) من ولاية ذ ات ندنام وراثى وحکومة د اخلية مستقلة إلى 
مجرد مقاطعة من مقاطعات الد ولة العثمائیة ۔ 

ولقد أيدت فرنسا » وروسیا ءوالنسا ترکیا فى سیاستها فتعقد ت الامور »ولم یستطیع 
عباس الخروج من هذا المأزق والمحافظة على الوض الذى کفلته الفرماتات لمصر إلا بمعاونة 
انجلترا له ءومن أجل تفاهمه معها نجحت الد بلوماسية الانجليزية فى بط رسہرج 


۳۳۳۳ 


() انظر مصر والسود ان ص ۲۰ 
(؟) انظر تاريخ السود ان الحد یٹ ص وه 

(۲) انظر محسد على فى السود ان ص ۱۰٩‏ 
())المصد ر السایق والصفحة 


(ه) انظر محمد على فی‌السود آن ۱۰٩‏ 


و 


حس؛٤_.۔‏ 5 
والقسطنطينية خصوصا في استمالة الد ولة لتأييد عباس فى موقفه فتمکن يذ لك من المحافظة 
على مستند الولاية المصرية قضلا عن تقوية حكومته فيما بعد حتى صار لا سربطه بالبا ب 
العالى فى آخر ايامه سوی رابطة السیاد ة الا 2 
وكانت انجلترا اکر الد ول اهتماءا بتحد ید د ائرة هذ ه السیاد ة لانها كانت تخشى 
منأن يبسط المصريون سياد د( على القارة البكر تحت حماية الباب العالی ولذا استعملوا 
د بلوماسيتهم لاقصاقها أولا ولا بتلاعها آخیرا ءوکانت الحكومة المصرية تحتكر تجسارة 
المنتجات اسود انية( الصمغ والستا وستجات سنار) كما كانت تحتكر الملاحة فى النیسل 
الأبيض الذی كان يعتبر من أكبر منافذ اصطیاد الرقيق عند الاوربیین ولذا ضيق الخنساق 
على الخد يوى لالغاء هذا الاحتكار تحت ضغط قناصل د ول أوربا ۔ فألفى عباس هذا 
الاحتكار ضاریا بسياسة حکمد اريه عرض الحائط فانتہی الامر باستدعاء الحکد ارعيسد 
اللطيف من السود ان وكان من جرا* ذلك أن نشطت تجارة الرقيق التی مارسها الأوربيون 
تحت ستار صيد الفيلة والحصول على العاج ءواستطاعت هذه الشركات أن تحصل من حكومة 
الخرطوم الضعيفة على حقوق الاتجار فى ساحات شاسعة فى بحر الغزال »وجنوب د ارفور 
وكرد فان »وکذ لك مناطق النيل العليا »ويخاصة ما ورا* غند كرو »فكانت هذ ه الجهات عند 
وفاة سعيد خارجة تماما عن نفوذ الحكومة. 0 
ولقد د مر هؤلا * الأوربيون قری بأسرها ء واستلبوا أموالها وأسروا رجالها ونساءهصا 
وأطفالها ءوزاد الطين بلة ضعف رقابة السلطة المركزية سا دعا الاد اريين أن يفرضسوا 
الضرائب الباهظة التی أضحت عبئا ثقيلا على كاهل الا هالى فجاروا بالشكوى من شد 3 


)£( 
وطأتها ولا مجیب 


(() المصدر السابق ص ۰۳۳ 
(؟) المصد ر السایق ص ۷> . 
)٢(‏ انظر مصر والسود ان ص ۷۷ 
(ع) انظر المص ر السابق :صم رمم 


سا مق 5 


بد اية النشاط التبشيرى المدعوم بالسلطة 


بعد وفاة سعيد .ووصول اسماعيل اما ) 1۳۸۱ کل 


خحسرجح اسر من مجسسرد التنک ب ۳ ج الوساء ) 
لتخفيف ويلات الانسانية الى ضرورة اتخاذ e‏ سریع وحاسم للرق والنخاسة 


لان تجار الرقیق استطاعوا فى عهد سعيد كنا رأينا ‏ أن ينتزعوا من حكومة الخرطوم 
السيطرة على جات برمتہا حتى تقلصظل الحكومة وبات سلطانہا مد د١‏ بالزوال إذا 
ترك النخاسون يقوى ساعد هم فى المناطق التى أنشأوا بها حظائرهم ومراکزهم السلحة 
ولذا كان اسماعيل آمام أمرين : 

اما "ان يترك النخاسين يعيثون فى الأرض فسا دنا » وهذ! ما يأباه الضمیر الحی ۰ 
ا أن يرسل الجیوش لتأك بيهم وفتح أراض جن يد ة". وبالفعل استطاع بسط نفوذ ہ 
على سوا حل البحر الأحمررالى مضيق عدن سا أثار مخاوف إلانجلیز »فأرسلوا حطةرالسی 
الحبشة بحجة تأديث ملكبا”ثيود ورسئعلى إيداعه قنصل بريطانيا السجن فى بلاده مع 
اعضاء البعثة الذين قد موا .اليه لا للوساطة فى أمر خلاصه فحسبء بل كانوا يريد ون بذ لك 
۔ كما نی الی علم الخد يوى - احتلال بعض أجزاء من الحبشة » ویہد فون إلى الاستيلا” 
على جزيرة مصوع على أن يعقب ذلك احتلال مصر ذاتها ء ولگہم آخیرا اک وا لاخد یوی 
أنهم لا يريد ون احتلال الحبشة » وآید وا ذلك بسحب الحملة من أجل (5) 

ولقد بذل الأوربيون جهد هم السياسى فى ایجاں نافذة ینغذ ون منها ,الى (فریقیسا 
عاءة والسودان بخاصة فوجد وا ضالتهم فى فكرة محاربة الرق وتخفيف ويلات الانسائيسة 
تتزصہم فى ذلك بريطانيا التى تناست أنها آعرق الد وا فى تجارة الرقيق »بل كان الرقيق 


اس ميت 


() المصدر السايق ص ۳۸/۳۷ 


(م المصد ر السایق ص١61/؟؟.‏ 


5 A سح‎ 

اهم سلعة لہا مع آمریکا الاسبانية اذ أنها بعد عقد معاهدة جونزخت سنة ۱۷۱۳م 
احتفظت لنفسها بالحق فى احتكار تجارة الرقيق للمتلكات إلانشائية فى أمريكا »وا جسبر ت 
فرنسا وأسبانيا على إعطائها احتكار تلك التجارة التی أعطتها الحق فى تصد یر ۰ ر زنجی 
فى السنة وذ لك لفترة ثلاثين عاما ءفکان جملة ما اصد رته الشركات الأنجلیزیة بين .2+( - 
5 ثلاثين ومائة آلف وطیونی زنجی ( ٠.‏ :ر( واستمرت الاعد اد تتصاعد عاسا 
بعد عا () 

ورغم گل هذ | اتخذ الغرب من دعوى محارية الرق وسيلة لتحقيق هد فه الحقیقی وهسو 
ایقاف المد الإسلامى الكاسح الذى هدد مصالحه فی القارة الخضراء ءالتی علق علي ہا 
اليابا جریجوری الساد س‌عشر - رأس الكيسة الكاثوليكية مالا كبيرة حینما أصد ر مرا يابويا 
سنة ٦ی‏ رو باتخان افريقيا الوسطى مقرا للنياية البابوية ءالامر الذى جعل البعشة 
التبشيرية المرشحة تؤمل فی هجر الزنوج د يانتهم بد خولهم فى السيحية وبالفعل وصل 
الفوج الأول من القساوسة النساويين الكاثوليك انخرطوم فى فبراير سنة ۱۸6۸ ورغم 5 
المد ف الرئيسى للبعثة کا زعت هوآن يد ين الثنيون بالسيحية إلا أن اليشسرين 
أنكروا قرار الحكومة المصرية بمنع العمل التبشیری بين السلمين واستطاعوا بالفعل الحصول 
على أرض فى الخرطوم لییتنوا فيها مركا تبشیریا ‏ وساعد هم على ذلك ضعف الخد یوی عبا س 
الذى تربع علسى عرش الخد يوية المصرية فى نفس العام فاستخف البابا بندائه هذا 
المبشرين فنفروا زرافات ووحد انا الى أفريقيا عامة والسوں ان بوجه خاص فوصلوا ,الى جنسسوب 
السود ان » وأسسوا محطة غند کرو سنة (8١‏ ثم تلتہا محطة الصليب المقدس سد ة 


اف 
۵ ۵ ۸ ۱ فی قرية انجوين مالا أن هاتين المحطتین هجرتا تماما غی عام ۱۸۹۰ تنتيجة 


۷۲ انظر تاریخ السود ان الحد یٹ ص‎ 0) 
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() انظر محمد على فى السوان ص ٠۰۹‏ 


ار 


ان هی 
لرسم العبور البا هظ الذى کان يؤخذ للاصلاح الزرای من أجل وجود المبشرین 
وفى سنة ۱+۱ تولی الرهبان الفرنسیسکانیون آمر الکهانة فاستقر فرین‌س لا ين 
ہم بالقرب من (كاكا ) على النیل الأبيش غمات منهم أريعة عشر فى ما۹3 
ولذ لرك نقلت العناية التيشيرية الى كلية فيرونا سنة ۱۸۷ وعين (دانیال کسونی : 
ناتب قسيس لا فريقيا الوسطى 


وجد الغربیون ضالتہم فى عبد الخد یوی اسماعيل ۲۸۱)ھ ۸1۳( حیث شہد عمسد ه 

تد فق الأجانب على مصر والسود ان وتغلغلهم فى الاد ارات المختلفة وكان معظمهم سین 
المبشرين الحاقد ین على الاسلام والسلمين » ورائد هم المبشر صوئیل صن الستکشصف 
الانجلیزی الذى وقععليه اختيار الخد يوى لأنه وصل الى منابع النيل فى رحلاته الاستكشافية 
وكان الخد یوی يؤمل أن ينجح بيكر في مهمته لین لمصر كل مجری النيل .ويأمن هو تقد 
الي بشأن تجارة الرقيق . 


)0 
“نع دانیال لويجى كمبنونى :ولد فى بلد3) م«مسذا )بايطاليا سنة ١۸۳۱‏ وتخرج 
فى معهد مازا سنة۹ ۱۸ »وتصهد بوقف حیاتہ للعمل التبشيرى بافریقیا وفى سنسة 
۰ ۸ باشر د راسة اللاهوت عوفی سنة ۱۸۰۲ رسم كاهنا وفى سنةلام م( توجسه 
للخرطوم وفى سنة ه ۸ ۱ رجع الى ايطاليا مع من بقی من المبشرين لأنه آصيب بالملاريا 
ويعد شفائعه جاب آقطار اوريا لجمع المال وفى سنة ۸٦۳٦‏ ز اتصل بمؤس.ة كولونيبا 
الخيرية يستمد منها العون لانجاح مهامه التبشيرية فى افريقيا عامة والسودان خاصة » 
وفى سنة ۱۸٦٤١‏ عرض خطته التبشيرية على البابايبوس التاسع والكارد ينال بريابو 

الذى أوعز اليه بالقيام بجولة فى أوربا لجمع المال اللازم فزار للمرة الثانية كولونيا ‏ » 
ولند ن »وباريس» والنسا وفى سنة ۱۸۷ أسس جمعيّه الرسولية ء ثم أسس معہسد! 
للافریقبین فى مصر وفى سنة۸ 1 ١۸‏ رجع مرة أخرى إلى د ول اوربا مستزید | العونلتحريك 
نشاطه وفى سنة. ۱۸۷ حضر المجمع السکوتی بالفا تيكان وتقد م بخطته (من أجل زنوج 
أفريقيا. )وفى سنة( ۸۷ ١‏ رجع ليقوم برحلة,الى !وربا معرفا بمشاريعه وفى سنة ۱۸۷۲ 
أسس جمعية را هبات امہات السود ان وفى سنةم ۸۷ ۱ يعود للخرطوم لینظم أعاله 

ویو سس كئيسة بربر معاد إلى إيطاليا سنة ۹ ۱۸۷ ثم رجع السود ان سنة رز( وتفقد 
أعماله فى الا بیش والد لن وجيال النوبة ورجع الخرطوم لیلقی حتفه سنة( ۱۸۸ 

(۲) انظرعلی محمد بركات» السياسة البريطانية واسترد اد السودان ء ص ٩‏ 


فتمت الاتصالات بین الباشا وبيكر فى عام 6۸٦۹‏ ۱۲۸۷ ه ووضع بيكر شروط الخدامة 
مطالبا بمرتب سنوی قد ره عشرة آلاف جنيه مصرى وأن تمتد خد مته لمد ة عامین وبالرغم من آن 
المرتب الذى طلبه بيكر كان کبیا جد »الا أن إساعيل رضى بد فعه نظير تنفيذ مشاريعه 
فى خط الاستواء , وخاش بيكر المعارك الدامية ولکن نجاحه فى تلك المناطق كان ضقيسلا 


.اذا قورن براتبه السنوی ثم عاد ,الى وطنه مخلفا وراءه استیاء عاما من المواطنين ب 


جبروته وسو ء ثم خلفه فى تفس المپمة المیشر النصرانی شارلس جورج غرد ون ء فہذان 
السيحيان المتعصبان (بيكر وفرد ون ) همااللذ ان آسسا العمل التصرانی الحالی فى 
السود ان الذی تمخضت عله اعضل مشكلة اقليمية فى "فریقیا وهی مشكلة جنوب السود ان التی 
سوف یتطرق البحت اليهاران شا* الله ء وهی التی اکتوی بنارها السود ان شمالا وجنوب ا 
وم زال . 

ورغم آن بيكر يعد اقل آثراً من غرب ون الا أنه صا حب أول صيحة استنفارية للف رب 
الصلیبی بعد البایا - لیقوم بتحویل هذه البلاد .الى بلاد مسيحية حيث ناد ی ستصرخا 
الحکوبة اليريطانية بقوله : .ان لم تتد خل بریطانیا فورا فستصبح هذه الاراضی العبشسرة 
بالإمكانيات الضخمة قاعا صفصفا ءوتضیع قبل أن تمتدراليما يد الحضارة الي ية 

ویبد و أن المہحة الحقيقية التى انتد ب إليها بيكر تحت ستار محاربة تجارة الرقیسسق 
هى رعاية البشرین الذ ين يعملون فى جنوب السود ان فاصيحوا شفله الشاغل ول | كتبعن 
چہد هم قائلا : زان عمل المیشر عسر ویکاد يكون ستحيلاً ءفالوفد النمسا وى قد اخفسق 
ومقارهم هجرت وصار جہد هم الد ينى میٹوسا من نجاحه موالابا* الا تقیا* ماتوا على الار فض 
المجد بة ءان الوقت لمشروع تبشيرى فى تلك البقاع لم يحن بعد ولكن فى الوقت ذاته 


)0 انظر تاريخ السودان الحد یت ص ۷۷ 
)6 رائد م عصمت‌حسن زلغو ء کرری »ص ۲۹ ء مطبعة التعد ن المحد ود 3ء الطبعة الثانیق ۱۹۷ 


- وم - 
یستدایع الرجل العاقل أن يقد م نفعا ببقاعه بين المواطنیی (۱) 
غسردون : 

بعد نهاية فترة بیکر بدأ اسماعیل فى البحث عن الرجل اللناسب الذی یخلف بيكر 
على العمل فى خط الاستوا* وعن طریق نویسارباشا ‏ الأرنى - الذی اتخذ ته انجلترا اذ تاً 
لہا وثفرة تنفذ بها الى شتون مصر - عثر على الضایط الانجلیزی شارلس جورج سرد ون 
حيث سافر نويار إلى القسطنطينية وهناك التقی بهذا الضابط الذی کان یعرض خد ماه 
على الد ول »هنا وهناك متخذ! من ذلك ذريعة لتحقيق مآرب‌بلاد ه الاستعاريةء 
فوافق فوراً على العمل فى السود ان وأجاد الخد اع والتلون عند ما رفض المرتب البالغ غشر 3 


آلاف جنیه الذ ی كان یتقاضاه سلفه بیکر ؛مکتفیا بالفی جنیه سنویا امعانا فى ستر هويته 


التبشيرية عن الحكوية المصرية التی كان يرأسها آنذ اك نوبار نفسه (؟) 
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(۲) د . ابراهيم احعد العد وی , يقظة السود ان ء هاش ص ۽ طبعة ونشر الانجلو 
المصرية سنة ۱۹۷۹ 


oY 


المبحث الراببع 


سياسة غرد كنت التبشي ره 


يعتبر غرد ون من أكثر المبشرين تعصبا ضد الاسلام ولذا ةيل العمل فى مناطق الشد ة 
دون مبالغة فى الأجرحيث اكتفى بخس ما كان يتقاضاه بیکر »وبذا نال ثقة الحکومة الخد يوية 
فاملی علیہا شروطه فاذعنت لہا »وأعلنت آمر تعيينه فى الصحف البريطانية حيث أبرقت الد يلى 
تلغراف من القاهرة فى ۲۷ من يناير سنة ٢١۸۷‏ بتعيين الكولونيل غرد ون حاکما على خط 
الاستواء ,ومهد ت انجلترا كما سبق أمر التد خل فى شٹون السود ان واقنعت الخد یوی بتعيين 
غرد ون فى وظيفة سا مية ء فاصدار آمره فى أواخر سنة . ۲۹ ر يناير 6 ۱۸۷) بانتد ابه 
لمأمورية سامية فى أعالى النيل خلفا للسير صموئيل بیکر مأمور خط الاستوا* الف ی كانيخضع 
لحكد ارية عموم السود ان ءبيد أن غرد ون منح الاستقلال فى أعماله ء کمامنح مائةآلف جنيه 
من الخزينة المصرية نفقة لحملته الا بتد اثية ء وكان غرد ون قد حضررالی مصر فی طريقهرالى 
السود ان فتلقى آوامر الخد يوى التى اعتبرد! شرحا لما تلقاه من وزارة خارجية بلاد ر( 

ويقال :ران الخد يوى لم يكن مع ذ لك مرتاحا لتعيينه فى مامورية الى السودان خشية 
أن یکین من وراه تنفيذ مقاصد انجلترا التى کانت لا تخفى عليه فعينه وهو کا را 

وعند ما وصل غرد ون الخرطوم استقبله حكس ارها اسماعيل باشا أيوب استقبالاً حافسلا 
حيث استعرض له فرقة من العساكر لأداء تحية القد وم وأطلقت المد افع فأكبر الناس شان 
هذا القاد م وعلموا أنه ليس كبقية حکام الأقالي!؟ا 
وید الإغرد ونعيسوس الأهالى يسياسة لينة ليحو آثار سياسة العنف التی سلكها, بيكر» ) 


فأمر بإحضار رؤساء الأهالى فى تلك الجهة فأحضروا وقايلهم مقابلة حسنة ووزع علیہم الہد ایا 


)0 ابراهيم فوزی پاشا ء السود ان بین بدی غرد ون وکتشنر جر ءص ١ط‏ سنة 1۳13 
(۲) (۲) نفس المصد رص ٢‏ 


٣ٹ‏ ۔ ۱ 
دا اا .0 
استمالة لقلوبهم ففرحوا وامتتوا وأظهروا تمام الا خلاص للحكومة . 
وهذا هو نهج المبشرين الناجحين فى علہم لأن الاحسان طريق لامتلاك آفقسد ة 
الناسء وقديما قال الشاعر : 


7 
أحسن إلى الناس تستعبد قلوبپم ہو فطالما استعبد الانسان إحسانٌ 


غرد ون يسع أساس مشكلة الجدوب : 


لم يقف غرد ون عند حد العمل للتبشير وحماية المبشرين فحسب بل عمل جاهدا لفصل 
جنوب القطر عن شماله ليوقف مد الاسلام المتد فق ,الى أفريقيا ویفتح الباب أمأ)التبشسير 
الکسی بحجة محاربة تجارة الرقیق ویظبر ذ لك بوضوح سا نشرته جرید ة الجوائب فى 
عدد ها رقم 1٩‏ بتاريخ ۲۷ ربیم آلاول سنة ۱۲۹۱ ه ان الکولونیل غرد ون الذ ی عینه 
الخد يوى والیا على خط الاستوا* خلفاً للسیر صوئیل بیکر ارسل رقیہا من الخرطوم بتارسخ 
١‏ من مارس‌الی حضرة سعاد تلو خیری باشا مهر د ار الجناب الخد يوى قال : 

ثم انی بحسب أمر الخد یوی اعلنت هذ ه الاوا مر الآثية: یمقتضی ما فوضرالی الخد يوى 
المعظم من اد ارة حکومة البحيرات الكائنة بخط الا ستواٴ آعلن : 
أولا ىآ التجارة فى العاج خاصة الحکومة . 
ثانیا : ,انه لا یسوغ لأحد أن ياتى رالى هذه النواحی من د ون تذكرة من حاکم السسود ان 
العسومی » وهذ ه التذ کرة,انما يعمل بها بعد النظر فيها من حكومة غند کرو وغيرها . 
ثالثا : ,انه لا يسوغ لأحد أن یجمع رجالا سلحين د اخل هذه الجهات. 
رابعا: جلب السلاح والبارود منوع 
خامسا :ران کل من یخالف هذاه المرسوم یجری عليه الجزا* بحسب القوانین العسکریة (5) 
(() المصدر السابق رالقایه 


(۲) المصد ر السابق وم ٦‏ رائظر ب.م. هولت ءالسود ان والمهد ية ص۲۹ »ترجمة 
ل . حمیل عيد 0 وا حمد عبد الرحيم مصطفی 3 دار الفکر العرین بد ون تاریخ ۰ 


سوا بس 
زياد على هذه القوانين العسكرية الصارمة انش غرد ون د يواناً خاصا بأعمال خط الاستواء 
۱ ۲ 

منفصلا عن حکد ارية السود ان ورتب له الکتاب والموظفین ءواوجد له الاد وات اللازمة وسساه 
(دیوان خط الاستوا* فى الخر طوم) وعين له على آفند ی سراج رئیسا فأصبح غرد ون بذ لك 
أقوى سلطة من حکد ار عموم السود ان لانه مد عوم من الخد یوی - الذ ی اعتقد أن هد فد 
محاربة الرق لا يتحقق الا على يد رجل أورس - كما هو مد عوم من آوربا عامة وبریطانیا خاصة 
لتنفيذ سیاستہا الرامية لتوسيع نفوذ ها فى أفريقيا ,ولذا کان أول خطوة خطاها فی إدارة 
الا تلیم ھی ابعاد المسلمين وتقريب الأوربيين من أى جنس كانوا » فكانت هيثة آرکانسه 
تضم أمريكيين وإيطاليا وفرنسيا وثلائة من البريطانيين الذين أصبحوا فيما بعد خمسة. 

أما الايطالى فهو (رومو حسى ) الذى تولى فيما بعد إدارة بحر الغزالی بعد أن 
غد ربسلیمان الزبیر باشا الذى خلف أباه فى إدارة هذا الا قلیم ء عند ما سافر لمقابلة 
الخد يوى بمصر ٠‏ 

۳3 ۳ 

كما أخذ غرد ون معه الى الجنوب اوربیا آخر هو(شنیتزر) 
الة ی عرف باسم أمين باشا وأصبح مد يرا للاستوائية فى ۱۸۸۹/۱۸۷۸ وهكذا صحیست 
الحكم المصری والاجراءات التی اتخذ ت ضد تجارة الرقيق یمان اتل ا رین 
1 
فأصبح الجنوب إقليما مغلقا اصاب | لشلل تجارته واضطر معشم التجار إلى و وتواف د 
0یس“ 6 یی 
و شنيتزر: المانی الاصل ءاصبح مد یرا للاستوائية من ۸۸۹-۱۸۷۸ ۱ ادعی اعتنسساق 

الا سلدم وتسمی بالشيخ الس وأكثر من الصلاة ءوتظا هر بثّانه عالم نحریر على مذ حب 

أبى حنيفة وأنه من کبار المتصوفة ء وصار يعطى الطریق لمن آراد أنيسلك طریقتسه 

وتماد ی فى غيه وضلاله د ون أن يفطن له احد ان ظل آمره مستترا الى قیامالمہد ية 

فہرب(یقظة السود ان » ص >> ) 
(0 . [گزالمهد ية قى السو دان ص ۳۸ 


(۲) تقس المصدر ص ۳٩‏ 


عليه المبشرون الذ ین استقد مهماغرد ون اللتبشير . 

يقول جراهام: ( وفى سنة .لام إح بعد وفاة سميث وأونيل كتب الجترال غرد ون محافظط 
الاستواعية الذى كان مكرما جد؟ لدی الد واکر الانجليزية فى انجلترا ءوکان يشعر بالغممن 
وحشة هذا الا قلیم وتطلباته الجسيمة مد را أن الامل الوحيد قد بقى فى المسيحية ءولذا 
کتب إلى سکرتیر جماعة الكنيسة التبشيرية مصلنا الحماية والمعاونة لأى طائفة عابرة داخل 
السود آن الى اقليم ر سينا ) 

وأشار علیهم بوجود مناطنى أفضل وأخصب يكثير وید ون عوائن ضارة وأشار عليهم أن 
يبحثوا عن خطة ايسر إذ! کان على جماعة الكيسة التبشيرية أن تحقق الفرش‌السذ ى 
یقصد ه السیحیون المخلصون المجرد ون من المجد الفارخ الملازم لرواد الگيسة . 


وصف المیشر الذ ی يطلبه ضردون : 


بعث غرد ون بالرسالة التالية إلى آخته - موضحا فيها رأيه فى توعية المبشر الد ى 
يستطيع أن یعیل لعيسى فى تلك المناطق الوخيية » والرسالة فى حد ذاتها تعبير صاد ق 
عما انطوى عليه غرد ون من ا خلاص لنصرائيته ۰ يقول غرد ون : (أين تجد ين د اعية ؟سآبين ما 
أعنى بالمصطفح ءینیغی أن يكون الد اعية الرجل الذى يقنى تماما من أجل الناسءوالذ ی 
ليست له أواصر من أى جنس والذى يحن ,الى الموت ما سر الله أن یأخذ ه ءوالذی يطيق 
الوخامة القاسية لبذه المناطق » والذى ينشد رسائل قليلة »والذى يؤمن أن يموت میعد ۱ . 
والآن فالرجال الذین يقبلون هذ الوظيفة أقلاء جد" قلاء جد لکن نصف الحل لايصلح > 
ينبغى على الرجل أن يقلععن کل شی؟ ليفعل أى شي؟ للسيح ,ههنا نصف الحلأوثلائسة 


)۱( 
أرباع الحل لا تفى بالحاجة ومع ذلك يا له من مجال ‏ ) 


سايم ۲ 
« لعل الكاتب خلط بين فترتى غرد ون فى السود ان لان غرد ون انہی اعماله كمحافظ 
للاستواعية سنة1 ۱۸۷ وعين فى فبراير سنة ۱۸۷۷ حاکا عما للسودان . 


The Christian Approach to Islam in the Sudan 1 0) 


ہچھ ۔ 
وبلخ نجاح غرد ون فی مهمته حدً! أيعد من صوئیل بيكر لأنه استطاع أن يكسب ود تلك 
القبائل التى كان یہاجمہا بيكر وخاصة قباعل (البارى ) وذ لك بمعاونة موظفيه الأو بين 
من آلمان وأمركان وفیره() ۰ ۱ 
وأنهى غرد ون مد ة عمله كحاكم على الاستوائية سنة ۸۷۲ ۱خ وعاد إلى بلاده عازسسا 
على ال یمود للعمل فى السود ان مرة ثانية ولم يد ر ما يخيثه له القد ر من أن السود ان سیکون 


شواہ الآخیر . 


() انظر تاريخ السودان الحديث ص ۷۸ 


~~ ¥ 


الاسلام فى الجنسوب 

على الرغم من الجہوں النصرانية المكغة والأوامر الاد ارية الصارمة الموجهة ال بى 
الاسلام ء فقد بد 1 يتسرب إلى الجنوب‌عن طرق إقليم بحر الغزال ءوذ لك بواسطة التجار 
السلمین وفى مقد متهم الزيير با مارح ؟ الذ ی د خل الجنوب كنا يد خل التجار السلسون 
الذ ین حہلوا عب * الد عوة الى الله سبحانه » ونشروا الاسلام فی كثير من أرجاء المعمورة 
فد خل الزبير إلى الجنوب يحمل هم الد عوة أكترمما يحمل هم التجارة »فبارك الله له سی 
تجارته التی بز فيها الاقران »وطرق "اراضی جد ید ة فى الجنوب لميطرقها غیره من تجسار 
الشمال » وصاهر بعض سلاطين القبائل وعقد المعا هد ات مع بعضہم کالسلطان رتيا ) 
مما أدى.الى د خول قبيلة هذا السلطان کلہا فى طاعته »ءفأصبح سيدا مهايا ذا قسوة 
ومنحة ءحیث کون قوات عسكرية خاصة من بنا* الجنوب الذ ين أسلموا على يد يه وحملہ سوا 
السلاح د فاعا عنه فغزا بهم إقليم بحر الخزال ود ارت بينه وبين قبائل الا قليم الوئئيسة 
مناوشاتانتہت بانتصاره عليهم ءواتخذ من (ديم الزبير) عاصمة له, ونشر الد ين واللفة 
العربية ففزع الغرب من حركته الجہاں ية الجريئة فسلط عليه إعلامه فوصتہ الصحاضفمة 
الغربية بأنه أكثر تجار الرقيق شهرة فى أفريقيا . 

وتأثر كثير من المژرخین الذين د رسوا التاريخ فى مد ارس التبشیر » فصاروا أبواقا 
ترد د مزاعم البشرین والمستعمرين ۰ 

ولكن الزبير نفسه يتصد ى لهذ ه الحملة وينفى هذه المزاعم فی مذ كراته التى كتبها 


3 
بيد ه »فأثیت انه لم يبع الرقيق وانما اشتری ضحايا السلاطين ود ربهم على حمل السلاح . 


)0 يقول الزبير نفسه: (انا الزبير بن رحمة سن منصور بن على بن محك بن سليمان بسن 
ناعم بنسليمان ين بكر بن شاهين بن جمع بن جموع بن غانم العباسی هاجر اجد اد ی 
العباسيون س بقد اد بعد هجوم التتار عليها سنة ۱۲۷۸/۵1۲ فآتوا مصسسر 
فوجد وا قيبا الفاطميين حكاما فلم يطيقوا الاقامة معهم فخرجوا إلى بلاں السودان) 
نعوم شقیر ج؟ فى تاريخ السودان الد یم ہہ 


رو - 

يقول الزبير: (وکان من عاد ة اهل تلك البلاد (النيام نيام )6 آتهم يبيعون اسل 
الجنايات كالسارق والزانی فى الأسواق ءویذ بحونهم ویبیسون لحومهم کالبتار ۰ ویشتریہسا 
أهل تلك الجهات لیاکلوها »فکلما رأيت ذلك آخذ ت آشتری من آجد فيه اللياقة لحسل 
السلاح وآفد يه من الذ بح حتى بلغ ما اشتریته نحو الخسحثة تقريبا وصرت اعلمپم حسسل 
الأسلحة النارية ,إلى أن عرفوا ذلك وسلحتهم جميعا من الأسلحة التى احضرتها عى 

ويروى جون بتريك الذى زار الجنوب سنة ہ ۱۸۹م أن من عاد ة قباعل النيا /) نيام 
قتل السارق والزانیا''ونی هذا تأييد لما ذ هب إليه الزبير من أن الوسيلة التی کون بها 
جيشه الذ ی غزا به اقلیم بحر الغزال هی شراء ھؤلاٴ الجناة وتهذ يبهم وتد ريبهم بعسسد 
الاسلام على حمل السلاح ذ ود عنه. 
حكوسة الزبير : 

أسس الزبير حكومة إسلامية ترأسها بنفسه وحكم المنطقة حكما ۔اسلامیا وکون مجلسا 
للشورى من بعض العلماٴ لاقرار أحكامه . 

يقول الزبير (وحکمت البلاد بالكتاب والسنةوشرعت فى تحد يثها وعمارتبا وتوسیع 
تطاق التجارة فیہا وكنونت مجلسا للشوری من اثنى عشرعالما ,وحلفتهم علي القسرآن 

أنهم إذا رأؤافى "احکانی اعوجاجا عن الشرع ینیہوی 

ومن الجد ير بالذ کر أن حكومة الزبير هى أول حکومة إسلامية تقام فى الجن حيست 
صارت بلجا للتجار المسلمين الذين شرد تهم الاد ارة الحكومية شريكة المبشرين ءفأحسسن 
الزبیر استقبالیم وکون منهم حلفا قویا واجه به اعد اه واقتد ی بعضہم به فتزوجوا من بنات 
زپ يعنى قبائل الزاند ی 
() الاستاذ حسن مکی ء السياسة التعليمية بالجنوبء»ص م ءبحث مكتوب بالرونیو 
() انظر المصد ر نفسه والصفحة 


(۲) المصد رنفسه ص + وانخر فی تاريخ السود ان الق یم لنعوم شقير ص۵۷۷ 
(۽.) انظر تاریخ السود ان الحد يث ص ۸۰ 


-وم۔ 
المكوك والسلاطین واصیحوا الطیقة الراقية التی قلد ها ھل الاقليم فى عاد اتها من ملیسس 
ومأكل ء وفی عباد تہا ومعتقد اتہا »ويهم خضع الا قليم للزبیر إداريا وتجاريا وعقد التب4ار 
له لواء الزعامة . 

وگان طبيعيا أنيصطد م الزبير بحملات التيشير المنبثة فى الجنوب والقى يدعس اا 
الاد اریون الانجليز ماد يا ومعنويا لأنهم أحسوا بالخطر الذى أفزعهم زمنا طويلا يقسترب ء٠‏ 
وأن الاسلام اذا ترك فى هذه المنطقة ستذ هب جهود هم آد راج الرياح ءوبالفسل أصبسح 
الجزء الغربى من هذا الاقليم شبيها بشمال القطر السلم . ۱ 

یقول ترنجهام فى مؤلفه ( مواجهة المسيحي ة للاسلام فی السود آن ) عن مد ينة روا 
( ود ينة واو فی وقت من الا وتات كانت کہا آحد ی مدان الشمال لنشاطها التجاری والاان 
وبعد التغییر الذى طراً على سياسة الحكومة ءوبعد طرد التجار الد ناظة أصبحت انا 


راحد ى المد ن الیوفند 2 


الحكومة شواجے الزسير : 


أقض الزبير مضا جح النصارى من مبشرین وإد اريين فألبوا عليه الحکعدار وضع خطلة 
للسيطرة على إقليم بحر الغزال وانتد ب لذ لك الشيخ محمد البلالى الذى كان يجهل 52 
الزبير العسكرية ظانا أنه كتجار الرقيق »فنشيٌ بينهم حرب ذ هب ضحيتها البلالى وجنود ٥ء‏ 
ود رك الزبير بذ كماعه أنه إذا ماسارت الامور يطريقها الرسی فسوف تعد ه الحكومة اعرا على 
سلطانہا فتد ارك الموتف ,ورأى أن يوسط لذ لك حسين بك خليفة العباد ی مد ير بربر ود نقلا 
وشرح له الموقف شرحا وان » وأظهر الخضوع لسلطان الحكومة وأنه ما كان يريد أن یشتسر 


بالثورة على الحكومة . 


(۱) واو) هی عاصمة مد برية بحر الغزال الحالية 
(خ نسبة الى رد نقلا) عاصمة المد يرية الشمالية الان 
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۰ 
ونتيجة لاعتذ ارہ رأى الخد يوى أن يعفو عته وأصد ر آوامره لمد یر قپلى السود ان آن‌یعطیه 
الأمان إذا ما حضر إلى الخرطوم ءولا داعی لحضوره لمصرء كنا أبدى الزبير ذلك فى طلبه 
بواسطة حسين بك خليفة ءولم يكف الخد يوى بالعفوعنه فحسب » بل رأى فيه من الق وة 
وشد ة البأس ومعرفة أحوال الیم بحر الغزال ما يؤهله لتوطيد سلطان الحكومة فى تلك 
الأصقاع النائية فصد رت الوا مر لاسماعيل باشا آیوب الذى ارتفع إلى رتبة الدكمد ار بتشكيل 
مد يرية لبحر الغزال وتعييين الزيير مد يرا عليها ء كا أمره أن يبحث معه حين قد وسه 
الخرطوم آمر هذه المد يرية الجد ید ة وا يلزمها من مستخد مين وجنود »فأرسل الحکند ار 
هذه التعليمات مع رسول خاص بطريق کرد فان د ارفور »ولكن عرب الرزيقات قطعوا على 
الرسول الطريق ما الزبير فقد عزم على القيام للخرطوم لتأكيد ولاعه واخلاصه حسب ءا ذ کسر 
ذلك لواسطته ءفسیر بالفعل مراکبه محملة بالسلع التجارية (كالسن » وریش النعام ) وغيرها 
ريثما يتم استعد اد ». وقبل مغاں رته نی الی علمه أمر غارة عرب الرزيقات على حد ود ه حيث 
قطعوا الطریق بینه وبين د ارفور ءفجبز جیوشه والتقی بالرزیقات فہزمہم ءولاذ بعضہسم 
بسلطان الفور فكاتيه الزبير بقوله ( إلى حضرة آمیر الأمراء الكرام مولاتا السلطا ن إبراهيم 
| بن السلطان حسين صاحب العزة والا قصتد ار والہییة والفخار آدام الله علاه آمين . 
أما بعد ء فنحن عبید آفند ينا ولی النعم خد یوی مصر المعظم آتینا منذ عام. ۲۷ زره .. 
فد انت لنا بلاد الفراتیت برمتها وفتحنا الطریق منها إلى کرد فان عن طریق (شکا ) فتعهد 
بحفظه‌شایخ الرزیقات نظیر جمل معلوم وضعناه لهم على التجار. ولکن لم یکن رالا الیمیر 
حتی نكت الرزيقات عن العهد وریطوا الطریق وأباحوا د ما* السلمین وأموالهم بد ون‌وجه 
شرعى وقد نهيناهم عن ذ لك مراراً فلم ينتهوا بل کانوا يتفاخرون بقوتہم وخيولهم العربیة 
وأسلحتهم النارية ءوقتلہم للمقد وم عبد العزيز ابی أحمد شطة وآدم طربوش‌آبی الوزیسر 
بخيت وغيرهما من الفرسان التابعين لد ولتكم الفورپیة » فا وجب الله علينا حربهم بد لیسل 
2 
قوله: ( فقاتلوا التى تبغى حتی تفى؟ الى أمرالله) ۰ 
() سورة الحجرات آية رقم ٩‏ 


مرن 5 

ونحن نتقد م اليكم بهذا الكتاب ءواثقین أنكم متى علمتم حال هؤلاء العربان الطغاة 
الذين خرجوا عن طاعة سلطتكم منذ ثلائین سنة ونيف تنجد وننا بسرية من جيشكم حتی إذا 
ما تم لنا یذ لالہم نعود شن ال ہیا »فاا آن تتركوهم لنا لنحكمهم بالقسط والعمد ل 

ما أن تتركهم لكم فتفتحون الطريق وتقد مون لنا النفقات التی نبذ لہا على عسا كرنا فى 
الحملة عليهم »وا لامل الافاد ة سریعا »فى حفظ الله ہے 

ولكن السلطان لم يستجب لطلب الھیر لأ ن الملتحقين به آعلنوا ولا *عم بعد استغلال 
نيف على الثلاثين عاما »فرأى سلطان الغور فى ذ لك كسبا له ءولم یقف عند هذا الحد ء بل 
أرسل إلى الزبير تجريد 4 فالتقت به فى (شکا ) فدارتعليها الدائرة ءفغضب الزسسیر 
لایوا* قطاع الطريق واعتداء السلطان وید ثه بالحوبءومن ثم واصل زحفه شالا إلى سلطمة 
الفور »ونی نفس الوقت كتب إلى الحکمد ار يستمد ه على عجل ءوظل یزحف من نصر إلى نصسر 
حتی كانت القاضية على السلطان فى معركة منواشى ) التی قوضت د عام سلكة د امت ثلاشة 
قرون |" 

ولما كا ن الزبير متا پالخلافة الاسلامية التى يعتبرها رمز القوة والوحد ‏ الا سلامية » 
وأن الخد يوية المصرية تابعة للخليفة فى تركيا فقد أعلن ضم إقليم د ارفور للحكم الخد یسوی 


فی سل 


بين السزبير وحكسد ار السود ان 


ذكرنا فى معرض الحد یٹ أن الزبير كتب يطلب المدد من الحکند ار وعند با سمسسع 


الحکد ار بانتصارات الزپیر استحسن أن يسير بنفسه يبطء وحذر شد ید ءفلما اقترب سن 


)0 تاريخ السودان القد یم ص ۵۸۰ /۸۱ہ 

(۲ ) انظره .مکی شبيكة ءالسودان عہرالقرون ص ۱6 وما بعد ها 

۳( انظر الاستان عبد السلام سليمان سعد ر.م. . عوامل تكوين الرأى العام فى المجتع 
الاسلای ص ) ٩‏ 


كك 

الفاشر علم أنها سقطت فى يد الزبير قبل خمسة أيام برق إلى القاهرة بالفتح الذى تمعلى 
يد الزبیر بعد أن أثنى على نفسه ثناء حسنا وبالخ فى اطرا* نفسه وما بذل من جہسوںد »> 
ونتيجة لذ لك أمر الخد يوى يترقيه لد رجة فريق ومنح الزبير لقب الباشوية ,فيد ! الحكسدار 
فی تنظيم الناطق الجد يدة موکان من "ول ما قام يه فرض ضرائب عالية على الأها لسسى 
فأید ی الزبير اعتراضه ءوطلب من الباشا تخفيفها ء فعرف الحکد ار أن الزبير يريد أن 
يحكم المناطق التى فتحها فعزم على التخلص منه بأسرع ما يكن قبل أن يقوى مركزه ويصبسح 
خطراً عليه هو نفسه فأد رك الزییر “ان الحکد ار غير راضعن اقترا حاته بتخفیعیٴالضراشسب 
ووضع البلاد تحت اد ارته فطلب الان ن بالسفر إلى القاهرة لتوضيح الأمر للخد یوی »فكتم 
الحكمد ار سروره وأرسل عد با من البرقيات ,الى الخد يوى يشرح فيها خطورة الزبیر اذ ا بقی 
حاكما على المناطق التى آخضعها وضمها للخد يوية ءوعند ما وصل الزبير القاهرة اکفہسر 
الجو فى وجهه حيث أبقاه الخد يوى أسيرًا ولم يسمح له بالعود 3 إلى السود ان وصاد رت 
الحكومة أمواله بحجة أنها نتاج تجارة الرقيق وعند ما اند لعت الثورة فى السود ان بسد أت 
الصحف الغربية تلفق الأخبار عنه لتفتيت وحد ة الثوار . 

جا* فى العروة الوثقى مایأتی : 

(نقلت الجرائد الاوربية ما يعجب من نسبته لزبير باشا ذلك أنه أشخصثلاثة مسی 
أبناعه إلى الثاعرين ء ومع كل واحد منهم كتاباليهم يشكر فيه الخد يوى ود وة بریطانیسا 
العظمی والجنرال غرد ون لرد هم لكل أملاكه التى انتزعت منه ويقسم عليهم أنيراققوا 
غرد ون إلى کرسکوء ويقول ان كل معاطة تسی؟ إلى الجنرال تكسر خاطره) 

ويعلق ناقل الخبر قائلا : 

(وأنا ابرا سا فى الرقيم ونسبته إلى الزبیر باشا 7 أعرف الرجل سلما فقیبا فى 
د ينه عاليما يفروضه وهو من سلالة العباس عم النبى صلی الله عليه وسلم وفى نفسه حزازا ت 


مما نكأه به الجثرال غرد ون عند ما گان حاکا في السودان وليس من أحد يحفظ تاريخ غرد ون 


- 1۳ ۔ 
ويحصى سيثاته كزبير باشا ءوعلمنا ذلك منه وهو يتنفس الصعداء من ذ کری مصائبه ایام کا 
فى مصر فكيف یمتد ح الانجلیز ويشكرهم وكيف يقوم بعمل یعوں بالمنفعة عليهم اغترارا بسا 
وعد وه من رد أملاكه ليه وهو يعلم أن کل 8 يفيد هم لا یزید قد مہم إلا رسوخا في أوطائسه 
فلا یبعد أن يكون عد و الزبير أراد أن یشوه سيرته فرماه بهذ ه النسبة/!) 

ففيما تقد م خير برهان على أن الزبیر كان مجا هد راسلاميا ولم يكن نخاسا كما زسم 
آعد اوہ فلقد زاد عدد جيشه الاسلامى على الات عشر آلفا هزم بهم أكبر القباول (قبيلسة 
الرزیقات) كما قوض بهم دعائم سلکة الفور التی أعجزت الحکومة ولقد ظل هذا الجیش وفيا له 
مد افعا عنه ومعظمه من تهائل الجنوب فلو كانت الصلة إا الجیش وقائد ه هی الصلة بين 
التاجر ویضاعته ما كان هذا الود والوفاٴ . 

ويكفى الزبیر فخرا أنه اول استاذ علم أبناء السود ان استعمال السلاح التاری وأن‌معظم 
جنود ه اشترکوا فى ثورة السود ان الکبری ءکنا أن ثلاثة من شہر قواد المپد ية کانوا من 
رجاله وهم (حمدان - الزاکی + والنور) وکان أول من بذ ر بذ ور الثورة الاسلامية ضد الفساد 
الإدارى والعلمانی الذی مکن له محمد على ء ولو قد ر للزبیر أنييقى فى السود ان لاضطره 
هذا الفساد ,الى الثورة فى وجه الحكومة ولکه آبعد فى الوقت المناسب (5) 

وعند ما قامت الثورة بقياد ة المبدى وهو فى مصر نقی إلى جبل طارق بحجة مساند ته 
الشوار . 
() جمال الد ين الاففانی » محمد عبد ه ءالعروة الوئفی ص ۳۶۷/۳٩‏ ط آولستی 

ستة ۱۳۸۱ هھ /۱۷۰م 


)۳ انظر الاستدانذ حسن می » السياسة التعليمية والثقافة العربية فى جنوب السود ان 
ص ۱۲ ط معامل التصویر الملون السود انية ء بد ون تاريخ . 


= 1 تس 
المبحث الساب س 
ضرد ون يعسود ,الى السودان 

اتصل الخد يوى بغرد ون مرة ثانية واقترح عليه يأن يقبل منصبا جد يدا هو منصب الحكمد ار 
العام على جميع السود ان فقبل العرض من غير ترد د بعد أن منحه الخد يوى سلطسسات 
مطلقة يتصرف كيف يشاء وذالك فى فبراير سنة ۷۷ وم وحالفه التوفيق نوعا ما فى عامه الأول 
بعد أن بذ ل جہد ا کبیرا فی فرض سلام 02 الحد ود ۰ 
سياسة القمع والاستفزاز ؛ 

فى شہر يوليو من سنةم ۱۸۷ح بد أ غرد ون ينهج نهجا جد يدا فى سیاستہءحیسےث 
استعمل أسلوب القع والا رهاب وأصبح أقسى وأقل حذرا فى اسالیبه السياسية » وسلك نفس 
السلك الذى كان يسلكه عند ما كان حاکا على خط الاستواء من عزل السلمين وتعیسسسین 
النصارىحيث عزل عد د | كييرا من المصريين واستبد ل م الذ ین كان يستقد مہم 
من بلاد هم وجلهم من المبشرین . 

يقول سلاتين النسا قن كتابه السيف والنار فى السود ان : ( فى شہر يوليو سنسف 
۱۷ عند ما كنت ملازما فی آلای ولى العهد (رود لف) عند حد ود (الیوسئة ) تسلمت رسالة 
من الجنرال غرد ون ید عونی فيها ان أذ هب إلى السود ان واشتغل فى خد مة السكوسسسة 
المصرية تحت إدارته . 

وكنت فى سنة ٣۸۷١م‏ قد سحت فى السود ان عن طريق أسوان ء فذ هبت إلى (کرسکو) 
و( بربر) ووصلت فى شمر اكتوبر من تلك السنة إلى الخرطوم وعرجت على جبال النوبة وبقيست 


مد 5 قصيرة فی الد لنج حيث کان مرکز الرسالة الکائولیکیة اسر 


(و4 السود آن والمهد ية ص ۲٩‏ . 


() سلاتین یاشا ء السیف والتار فى السودان ص , ط ثانية دار الجیل بیروت سنة 
4م نشر عالم الکتب 


9+ 
وهذا الاجراء الذى سلكه غرد ون وهو فصل المصريين السلمين وتعيين التصاری الأوربيسسين 
فاق ضر.رة نفسه وأصاب الاد ارة الخد يوية وحكومتها نتيجة ما او خصومها عن خضوعہا 
٤‏ انيرا ليقائل ارف بل تاو ان "۷۰۰ 
فى تولية سیحی آمور السلمین خروجا ۳ الد ين بالاضافة إلى أن هؤلاء الأجانب لم 
رواشپ ای 

وکانت الميزانية تواجه عجزا کبیرا بالرغم من أن الحکند ار موسی حمدى باشا رفع مجموع 
الضراعب الذى کان فى ۲۸۸٠ھ‏ / ۸۲۳١م‏ مشق ألف جنیه إلى ثلاتشة آلف جنیه ومع هذا بلخ 
العجز مئة وخسین آلف جنیه وکان من العسیر أن یجمع هذا من الوطنبین الذ ین اضطروا 
,الى د فع ثلاثة أضعاف ما کانوا ۱ لذ لك طلب الخد یوی من غرد ون أن يضع أسسا 
رانسانية للإدارة فى السود ان ءوانعاش‌الحالة الاقتصادية التى كان يعانى منها السود انيون 
وذ لك بایجاد بضائع للتجارة وتحسين المواصلات النيلية وايصالهارالى آبعد الحدود ء 
فعبين غرد ون سلاتين النساوى عفتشا مالیا لحكومة السود ان ءفہاله سو" نظام الضرائ سب 
ومقاييس تحد يد ها وطرق جمعها حيث وجد الأغنياء يد فعون ضرائب أقل من اليسطاء كما 
وجد جامعى الضراعب لم يلتزموا القانون فى جمعها فجمع سلاتين ألوفا من العرائض 
والظلامات ورفع الأمر لغرد ون لا 


ثورة كرد فان ود ارفور ضد الحكومة : 


كانت منطقتا کرں فان ود ارفور تمثلان سوقا كبيرا ومرکڑا للامد ان الرئيسى لسليسان 


الزبير بالا سلحة والذ خيرة فى إقليم بحر الغزال 0 وأأحس غرد ون بعحزه تجاه هذه المنطقة 


ری السود ان والمہدیة 

(۲) على محمد برکاتءالسياسة البريطانية واسترد اد السود ان ص۹ 

() انظر تاريخ السود ان الحد یث ص 1م 

() اتظر عصت حسن زلفوء کرری » ص ۲۸ نشر مطبعة التعدن ط ثانية سنة ۱۹۷۸ 
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التی امتلات بتجار الشمال ءوآظیهم من قبيلة ات ۔ قبيلة الزبير المعتقل لد ى الحکومة 
وابنه سلیمان الذ ی خلف والد ه فی قیاد ة جيشه - والد ناقلة الموالین لهم ءویقرار حاسم آمر 
غرد ون بإخلاء المنطقة منهم وحمل زعما * العشاگر تبعة وجود هم فى مناطقهم فشرد التجسار 
وصود رت تجارتهم ی فشیت ثورتان فی كرد فان ود ارفور علق التوالی ءوقاد غسرد ون 
حملة إلى کرد فان وقضی على الثورة المشتعلة فيها ء ثم تقد م للالتتا "(مجسی) حتی يعد مصه 
الترتیب اللازم لموا جهة الثورة الا خری ءوبنا* على ما تم بینہما فى هذه المقابلة تعقب(جسی) 
سلیمان فى دار فور حیث استسلم الثوار فى یولیو سنة ١۸۷۹‏ وقتل سلیمان وتسعة من قواد ه 
رمیا بالرصاص فى الیوم التالی بعد أن آغراهم بالامان إذ! سلموا ء وهذا الا جرا * الذ ی‌سلکه 
(جسی) وصمه بالغد ر » وعلی الرغم من هذا فان السلام الد ائم لم یتحقق ءولذ! لجا غرد ونإلى 
وسيلة قاسية هى التنبيه علسی شیوخ القبائل فى المنطقة باصطیاد الجلاية وتسلیسهم السی 
الحكومة وحملهم سخولیة العثور على أى منهم فى أقاليمهم بعد تاريخ 0ئ 

وذاع خبر سوء المعاملة التی لقيها الجلابة فى أنجاء البلاد ا وأصبح غرد ون مكروها 
لد ی السود انيين كما يقول سلاتين : (فان الحاكم الذى مر يطرد الجلابة من الجنوب فی 
حرب الزبير كان خليقا ان يكرهه عرب الجعليين لا آن يحيسوه فان آمر غرد ون پطسسرد 
الجلاية قد آفقد عد دا کی من الجعليين أبناءهم أو إخوانهم أو أقاربهم ولم يكونوا ينسون 
أن غرد ون هو السیب فى كل ذ زا 

ویمکننا أن نتصور شعور السکان السلمین عند ما یتولی آمرهم النصاری قذ لك فایسة 
الاستفزاز لمشاعرهم الد ينية وزاد الطین بلة قتل سلیمان الزبیر وقواد » غيلة بعد استسلامه 


(۱ ) المصد ر السایق ص ٢١‏ 

(#ع اصطلاح یطلق على تجار الشمال 

() انظر السود ان والثورة المپد ية ص٢٢‏ 
(۲) کرری ص ۱؟ 

(ع) السیف والنار ص ۱۷ 


ے٦۔‏ 
نتيجة لوشایات كاذ بة وبذلك فقد غرد ون ولاء الاأهالى كما فقد عون الزبير الذى احتساج 
5 را رن ۱ ۱ 

لانقانه وهو محاضر فى الخرطوم ‏ على ما سيآتى - ولكن بعد فواتالا وان . 

وأخیرا صمم غرد ون على اعتزال السلطة إذا ما زایل اسماعيل أريكة الحکم »وقبل أنيصل 
الخرطوم وفی طریقه من د أرفور سمع بمفارقة اسماعیل لخد وية مصر وتبوئ توفیق مكانه فسافر 
.الى مصر وقد م استقالته فی أواخر سنة ۲۹ ۱ هد زتین.(3) وخلقہ مد رف باشا حکسه ارا 
علبی السود ان 

ولم يكن هناك وضع ملائم للشورة الشاملة شل الوضع الذى كان السود ان عليه عام۱ ۲۱۸۸ 
حكم نصرانی فاسد » یسند ه جيش محتل قوامه ...ر .6 جندای بە عداں کبیر من جنسسوں 
الزبیر وابنه سليمان » ضمتهم الحكومة إلى قواتها النظامية بعد نفى الوالد وقتل الولد » 


فکانوا سند الثورة ألمهد ية وتواد ها ود رعہا ۰ 


(() انظر کرری ص ۱؟ 
(5 انظر السود ان عبر القرون ص۲۲۲ 


() المصد ر نفسه ص > ۲۲ 


هد 
الفصل الرابع 
الحركة ال ية فى السو ان 
۱ ۲ الأول و مات قاع ارک اليه یعس تیه 


س 


۶ 
ذكرنا فيما سبق ان محمد على باشا غزا السود ان فى النصف الأول من القرن الثالسث 


عشر الهجرى (التاسع عشر المیلاد ی ) وكان دافعه الأول هو جلب الرقيق لاستخد امپسم 
جنود | فى جيشه لتكوين امبراطوريته التی كانت تسيطر على تفكيره »كما كان یال فی جسلب 
خيرات السود ان التی سمععنہا انکیر ء وقد صاحب هذا الغزو السلح غزو فكرى رائدة رفاعه 
بك رافع الطہطاوی أول من أسس نظام التعليم الثربی العلسانی فى الخرطوم ء کیا صاح ب 
هذا الغزو منذ مراحله الأولى ثورات الأهالى فى وجه الفزاة کورة الشايقية فى كورتى ‏ »> 
وثورة العبد لاب بقيادة عجيب المانجلك ءوتمرں الجعلیین بقيادة المك نمر الذى أحسرق 
اسماعیل بن محمد على قاعد الحطة النيلية ١‏ لذي قضى على مملكة الفوئج ,مما د فع 
الد فترد ار صہر محمد على للقيام بحملة انتقامية حيث قضى على قرى بأكملها وأقام المذابح 
فى الأسواق والطرقات فقضى حتی على النسا* والأطفال. 

ولم تهدأ ثورة الأهالى تجاه الغزاة طوال سنى الحکمالترکی . 

وعند ما ضعفت الاد ارة وانتشر الظلم وعم الفسا د وفرضت الضرائب الباهظة ,وفتسسح 
الباب على مصراعيه أمام المبشرين من كل د ول الغرب أصبح الجو ملاتما للثورة الشا ملة,پقول 
سلاتين : (وقد کا ن الاأجانب من جميع الد ول الأوروبية متمتعين بحق الد خول الى 
السود ان والخروج منه وهم فى كلا الحالين يتمتعون بالأمن والهد و*» والی جانب ذلك 
سبلت المواصلات بين السود ان وأبعد الممالك الأوربية بواسطة الوسائل التلغرافية 
والبر ید ية المنظمة . ان معظم ما تمتع به السود ان أثناء الحكم المصرى الطويل هو قيام كل 
فرد بشعائره الد ينية وبنشر العلوم حسبما يوحى ,اليه ضميره »فكت ترى ساجد المسلسين 


وکنائس المسيحيين يقصد ها أبناؤها بمطلق الحر ية ء کا كنت ترى مد ارس الا وربيين منتشسرة 


- ٦۹- 
0. 
. ) لتعليم العلوم الحد يثة‎ 
5 3 1 
كما يرى المؤرخون ان أبرز الأسباب التق آد ت إلى قيام الحركة المد ية الشاملة مایأتی و‎ 
رف شالمجتمع السود ان نی السلم لحضارة الغرب الوافد ة بمفہومہا الغربى الماد ی ء وفتح‎ ہ١‎ 
. الباب أمام المبشرين‎ 
؟- الضرائب اليا هظة التى رأى فیہا الأهالى مق مة للزحف الاستعماری؛متثلا فيما اتیسع‎ 
. من وسائل القسوة فى جمعها واستخد ام (الباشبوزق ) فى تحصيلها‎ 
. محاربة المواطنين فی آرزاتہم ياحتكار الحكومة للتجارة ۔وتحریمہا عليهم‎ -# 
, ضعف الحكم القائم فی شطرى وادى النيل» وفساد ه وخضيعه الكامل للاستعمار‎ -٤ 
وجود إيعسا معام فی اٗجزا٭ العالم الاسلای - ومن بینہا السود ان بضرورة تنقية‎ ٥ 
الإسلام من ن الشواعب ب التى لحقت به “حتى يستطيع العالم الاسلای موا جہة ج الزحسف‎ 
التبشیری الاستخماری وال فکار الغربية الواف ا‎ 
كل هذه الأسباب عوامل ساعد ة لاشدعال جركة المقاومة الشاملة بالا ضافتالی السبیب‎ 
الرئیسی المباشر وهو:‎ . 

-٦‏ وجود رد فعل دینی ضد تد فت التصاری الا جانب وتسد یسهم مقالید آمور السلمین "ولم 
يكن هذا مألوفا فى مجتمعات السلمین » ولذا كان هذا السیب من أقوى الاسلحسة 

۳ 

التى شهرها الد ی فی وجه الحكومة واعتہرھا مارقة عن الد ین لا سیما وقد صا ب 

)0 السيف والنار ص ۰؟ 1 

ہو ليس معتى ذلك أن حركة المد ى كانت مبرأة من الشوائب ولكنها كانت اشل شس 
بالنسب ة للمجتمع الذى قا مت فيه فهو مجتمع صوفی LÎ‏ اج قورنت بالا سلام الصحيسح 
فشوائبہا لا تحص 6 لأنبائبعت من فكر صوفى خرافى تحرف کناسیااتی بيانه . 

() انظر السیاسة البريطانية واسترداں السودان ص ۱۱/۱۲۰ 

(۳) المبد ی : هو محمد آجمد بن عبد الله ولد فى جزيرة (ليب) بالقرب من مد ينة د نقاد 
حاشرۃ الأقليم الشمالى حالیا فى ۲۷ رجب سنة. ۱۲ ه الموافق ۱۸/۸/۱۲ م 
من آسرة تدعی الشرف بنسیتپسا لآل البیت ء وكانت حرفتها صناعة المراكب النيليية 


(السفن) ارتحلت الأسرة من الشمال بسبب ند ره ة الأخشاب» واستقرت فى کرری بالقرب 
من مد ينة أب رمان »توفى الوالد بعد مد ة قليلة من الرحيل ءوترك اينه محمد آحمد 
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تد فقهم .الى السود ان نوع من الا باحية والاستہتار الخلقى ء وهی ظاهرة واکیت مقد مات 


الزحف الاستعماری لتد مير معنويات الشعوب ليشل مقاومتها ويذ هب ریحہا فلا تقوی على 


مقاومته وهذ | الوضع عانت منه كير من المجتمعات الشرقية ء ورغم كل هذه المعوقات فقد 


ل صغيرا مع إخوته الذ ين تعلموا حرفة الوالد . نشا محمد أحمد محبا للتعليم من‌صفسره 
فالتحق بالخلوة ویعد حفظه للقرآن الكريم حاول إخوته اجتذ! به يالى صنحتہم فلسم 
تست سیم الصبی بشهرة الشيخ محمد الخیر وسعة علومه“فسافر إلى بربر قتعلم من 


میاد ئ العلوم ما يسره له الله مع زهد وعباں ة وانقعلاع للذ كر مع ورع مشعه مشاركة الللاب 


فى مأكلهم بحجة أن بعضه اتی من الحكومة التی كان يراها مثالا للظلم تتخذ سن 
الإنفاق على الخلاوى ستا تارا لا خفاء ساوئہا لتتال ثقة السلمين ءفکانت الثورة على 
رزقه حلالا طیباء فضاقل التلاميذ خی زهد ه وورعه واجتبان ہ ی" العبادةءفقد ر 
شيخه هذه النزعة فأشركه فى طعامه الذي کا ن يأتيه من مزرعته الخاصة ءفاأطآن محمد 
أحد لذلك ووجد فسحة من الوقت للعباد ة والتحصيل والذ کر والتأمل ٭فاأظہر تفوقا 
وذ كا* خارقا وعند ما أكمل سحصول هذه الخلوة » وهو المبادئ الأولية فى علوم الد 
حوالی ه ۲۷ ۱۸۱/۵۱ همره سبعة عشر عا ما ء فانتظم فى سك السمانية ود خل فی 
عد د المريد ين وشرع فى قراءة كتب التصوف ككتب الخزالی وابن عربى وغیرهما مما كا ن 
له الأثر فى تکوین ثقافة المہد ی الصو فبدء وكان شيخه يتفقد التلاميذ ليلا فلا يجده 
الا قاركا متہجد ا أو ذاكرا وقل أن يجده تاثما فلفت نظره هذا الشاب الذی لم یر له 
نظيرا فى مريد يه . وقضى فى صحبته سبع سنوات من غير كلل أو لل ٠‏ 

ثم فکر فى مهنة يرتزق منها فآخذ فى بيع الحطب» فعلم أنه یشتر ي لصناعة المريسة 
(نوع من الخمر) فنفض يد ہ مه ثم حاول ال ار في الغلا فاختلف بج شريكة الس ی 
يريد الاحتكار فقرر هجر الخرطوم وضوضا گها واتجه .الى جزیرة رآبا ) وانقطع العباد ة٠‏ 
واجتذ بيا خوته إليه لتوفر الا خشاب الصالحة لصناعة المراكب, وما زال حبل السو 
موصولا بينه وبين شيخه محمد شريف يزوره فى الأعياد والمناسبات“ولكن توترت هذه 
الصلات عند ما أقام الشيخ حفل رقص بمناسية ختان أبنائهفعد التلمیذ ذلك لهسسوا 
واعترض على ال “فغضب الشیخ وسبه وطرں ہ من ی دارہ ول ثم من الطريق رض م 
الاعتذ ار والانکسار الذى آأبداه محمد أحمد ء وبعد فترة قلق أفقداه | 
الصوفية ,جد د ولا اه الصوفی على _ الشيخ القرشى ٠‏ الزين » ولم يكن القرشى أقلشهرة 
محمد خن نفسه لم يقل شهرة عن شهرة 5 مشایخه ولکن رای کا ری اون 
ستلزمات الطریق الاتصال بشیخ ذى قد م راسخ وخاصة أن ن ار مازال د ون الأربعين ؛ 
وعند ما مات الشيخ القرشي» فكر مريد وه فى بنا* 8 قبة کماں ة الشافت» وی هذا الموضع 
التقی محمف احمد بعبد الله انتعایشی الذى آلت اليه خلافة المہد ی فيما يعس لد ) 
حیث أصبح الرجل الثانى فى د ولة المہد ية6 وقیل‌لانه هو الذىأوعز اليه يأنه المہد ی . 

وفى التاسع من رضان سنة( ١۸۸/٣۰‏ بعد فتح الخرطوم بستة أشهر لبی 

نداء ريه ولم يتجاوز الثانية والأربعين من عمرہ . رحمه الله . 


ده ۷۲ 
أخن ت اليقظة الا سلامیة تشحو > حتی تبلورت فی حركات جہادیةء تطالب بعود ة السلعین الى نقاء 
الاسلام الأول ءوتری أن سيب تخلف السلمين هو بعد هم عن الد ين »وقد عاصرت المہد ية قسى 
السودان حركات إسلامية ية جهاد ية ءكالحركة السنوسيةبليبيا ,وحركة الشيخ محمد بسن عبد الوهاب 
بنجد ءولقد ساعد تعلى ظہور هذه الحركات الاسلامية ظروف العالم الاسلامى »فا ختلفت آثارها 
تبعا لا ختلاف مشاریہا الد ينية ءوتصوراتہا العقد ية »وا هجها الدعوية ء وتعتبر حركة الشيخ محد 
ابن عبد الوهاب نموذ جا یحتذ ی بسبب فہمہا الصحیح للكتاب والسنة »وا لد عوة الى عود 3 المسلمين 
الى عقید ة السلف الصالح ءومحاریة البد ع والخرافات»ولعل الله سبحانه لبذ «الأسباب مجتمعة كتب 
لہا الاستمرار حتى یونا هذا . 
اما السبدية فعلى ما بها من الشواعبالعقدية التى سنذ کر بعضہا قريبا فقد حققست 
المزايا الآتية: 1 
7~ سد ت السبل فى وجه النصرانية المتسللة الى القارة الا فريقية عن طريق السود ان وقامت بطسسرد 
المنصرين . 
-٢‏ وحد ت السود ان لاول مرة عبر تاريخه الطويل تحث حكومة هيمنت على حد ود ه الحالية . 
۳- صہرت القبليات المتنازعة لحين تحت راية المهد ية . 
- شجعت على حفظ القرآن وقيام الليل . 
57 أحيت روح الجہاد وحبيت الى النغوس الاستشہاں فى سبيل الله. 


٦۔‏ بعثت فكرة عالمية الد عوة وذ لك بتوجيه الكتب والرسائل الى الملوك والرؤ سا* ودعوتهم للد خسول 
فى الاسلام» يقول سلاتین : (ان ن الد واثر الد ينية كانت بين آن وآخر تصد ر اعلانات ورساشسل 


تحض السلمين على التقيد يأوامر الد ين ءوتأد يمة الواجبات الد ينية وفى مقد متها الصلاة على الوجسه 
الأتم ءثم الابتعاد عن جمیع الطذ ات العالملآوالتوجه الى عالم الخیر الأعلى ءولم تكن الأواسر 
الد ينية مقصورة على السود ان »بل تعد ته الى جميع نواحى أفريقيا ءوبلاد العرب وبرنو ود ار فلاتة ومكة 


۲ 
وال ی 17 


ومما لاشك فيه أن المپد ی استقل العاطفة الد ينية الجياشة عند السود انیین فانطلق بحرکتسه 
ضد الاستعمار »موقنا أن السبیل الوحید لتجاحها هو الا تفاف حول الد ي ن فحث الناس‌علی الد فاع 


عنه فأصبح كما جاء فی اعترافات أ عد اگه سید السود انیین الحقیقی فلم يكن یصد ر آمرا حتی بیسادر 


۹ ا زاین 
نصاره لتنفيذ ه وهم على استعداد لفد اثه بانفسہم. 


ومع هذا فلنا على المہد ية تحفظات وانتقادات وتصحيحات من خلال المقياس الاسلاى الصحيح 


: “oji 
: حيث يبد و اختلالہاإاضحاً فى الاتی‎ 
. وذ ادعاء قائد الحركة بانه المبدى المنتظر واعتماد ه الفكر الصوفسى منهجا لد عوته‎ 
اختلاقه أقوالا لاد ليل علیہا فہی أشبه بالأكان یب ان لم تكن كذيا »ما جعل بعض قاد ته يتشككون‎ -۲ 
۰ فى مره‎ 
. لعله يقصد الملذات الد نيوية‎ )9( 


(؟) السيف والنار فى السو ان » ص٠٠‏ ۳۰۰/۲ 
(۲) المصدرالسايق ص ٢٤٤‏ 


“YY -‏ 
فقد روی الشيخ محمد بل" الیصیر أنه قال : زذ ات یوم بعد فتوح الخرطوم طلينى المیسد ی 
نصف النهارءوقال لى :ان آمر المید ية كان طويلا ءولکن الا خوان غیروا ويد لوا ونحن اخترنا الا خرة 
۱ فقلت: کیف؟ وأنك وعد تتی بفتوحات كثيرة ء فأجاب بأنها كلها نسخت,لانه لايخفى أن القرآن ينزل 
۱ من عند الله بواسطة جبريل للنبى صلی الله عليه وسلم ويكون فيه الناسخ والنسوخ )!أ وهذ ١‏ آمر فسى 
غاية الخطورة الا اذا کان‌یقصد أنها اسقطت من خططه والله أعلم بالنیات وترجو له المغفرة فی هذا . 
وقال المہد ی لسائله لما ألزمت آمر المهد ية «تحتم على ولم آجد منه خلاصا ءکاتبت أهل الساجد 
وأهل الد ین ءوطلیت منهم اجابة دعوتی والقیام معی فى تأييد الد ين لتأتی المهد ية على حالة مقبولة 
عند العقلا* ءقنعهم الجاة من اجابة د عوتى ءفد عوت هولا * الاعراب الأچلاف فأجابونى فى الحال » 
وهاجروا معی فی الحال )') 
ومن هذا یتضح أن الذين استجابو! للسدی هم الد هما*. 
م دعواه اخبار سيد الوجود له يقظة لا u‏ وفی هذا منافاة للاسلام , وقد قال صلی الله عليه 


> اهمال السنة وعلومها اھمالا كاملا والاعتماد على منشورات المہد ى ءواقواله التى يزعم أنه أخذ ها 

عن سيد الوجوں ءونذ کر نہا على سبيل المثال قوله: (فأخبرنی سيد الوجود صلی الله عليهوسلم 
بات المہدی المنتظر ولهنی عليه الصلاة والسلام بالجلوس علسبی كرسيه مراراً بحضرة الخلفاء الأريعة 
والأقطاب والخضر عليه السلام ءوقلد نی بسیفه صلی الله عليه وسلم بحضرۃالخلفاٴ الأريعة والاقطاب 
والملاتكة المقربين والخضر عليه السلام | ) وهو فى هذا متأثر بأراء ابن عربى الذى أخذ جل تفکبرہ سن 
فرقة الاسماعیلیة وعرض للمهد ية وفصلها فى كتابه. (عنقاٴ مغرب) وضمن کتابه (الفتوحات المكية ) كيرا 
من هذه الآراء التى تأثر يها المهد ى الى حد بعيد ءونحا على التحو الذی لير 

فهذه الأفكار وأمثالها من السائل والممارسات والمعتقدات التى ورد تعن المهداى اذا ما قومناها 
بالتقويم الإسلاى العا د لا فسنجد جنوخا واضعا عن الضہج الاسلای القويم. ۱ 
و الغا* المذ اهب الفقهية ومحاربة الفقها* الذ ین لا بروون عن السهدى وتکفیر من لم یومن بمید يته ما 
جعل المپد ية واهية البنیان ضعيفة الأثر فى النجتمع فبمجرد وفاة المهد ی د ب الخلاف الوصضفوفب ا 
۲و۳ - انسود ان عبر القرون صه ۳۸ 


4- انظر منشورات المپدی ص ۲۹/۲۵ 
©= متفق عليه ۰ 


۷۲ منشورات المهد ی ص‎ -٦ 
انظر هاش المنشورات ص( ۲ تعليق د کتور آبو سليم‎ ۷ 


۷۳ ۔ 

وبمجرد قتل الخليفة عاد ت الأمور الى ما کانت عليه قبل قيامها ان لم تكن ق ازد اد ت سوا . 

٦‏ كذلك من سلبياتها أنها كانت تجهل العالم حولہا جهلا تاما فشرعت تتوسع شالا بدلا سن 
أن تتجه الى الجنوب والغرب مما أفقد ها خيرة قواد ها وجنود ها آشال القائد عبد الرحسن 
النجوى وجنود ه »ومع کل هذا فان الحركة المہد ية كانت رد فعل لحركات التنصير التی غسزت 
ال.ودان ولذا لزم التنويه بذ کرها فى هذا البحث. 


دعوة المهد ى السرية : 


فكر المهدى كثيرا فى الحالة التی آل الیہا السلمون منفرقة وشتات »وبعد عن تعالیم 
د ينهم الحنيف وكيفية معالجة هذه الحالة ففكر فى القيام بجولة الى غرب السود ان » فتعرف 
على زعماء القبائل »موجها الدعوة الى من وثق به وبتأييد هءفماهد ه البعض وخاصة السك 
(آدم ام د يالو ) ملك جبال تقلى ثم عاد الى الجزيرة آبا وید ا بالكتاية سرا الى شایسسخ 
الطرق وعلماء الشرع ءوکان يلمح ولا يصرح بمهد يته فیعضہم استجاب وبعضهم لم يعره اهتماما 
وكان ذلك فى شعبان سنة ۹۸٢۱ھ‏ وقد بلغ الأربعين من عمرہ فوقعت بعض منشوراته 
فى يد الحكومة وولكنها أغضت الطرف عنه ولم يهتم حکد ارعام السود ان محمد رؤوف باشا 


لأنه لم يظن أن د رويشا ضعيفا يمكن أن يناوئ الحكومة ذات السطوة والقوة . 


ولكن المتشورات تکاثرت د اعية علما* الشرع لتأييد المهد ية الكبرى ونصرة الد ين »ويعد 
ان كان يلمح أشار الى أنه أمر باعلان المهدية وسیعشی النصر بين ید یه فبد أت رد ود 
الفعل تظهر هنا وهناك ءفأراد الحکمد ار أن يتبين حقیقة الأمر ءفانتدب معاون الحكس ارية 
محمد بك أبا السعوں الذى أخذ معه بعض آقارب المهد ى ءوکان على علم بتنسکه »وعد 
مناقشة لا طاعل منها قال المعاون للمہدی : ( يا أيبا الذين آنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولی الأمر سک فقال المهدى: أنا ولى الامر فى هذا الأوان فمن شاءفليؤسن 
قف 


وسن شا* قلیکفر فقطع المند وب انرجاٴ وقفل راجعا موأبرق الي الحکمد ار قبل وصوله الخرطوم. 


)١(‏ سورة النساءءالآ ية رقم وه 


(؟) انظر السو ان عبر القرون ص ۲۵1 


۷ 


الموقعة الاولی : 


رت الحكومة اصرار المید ی على دعوته وازد ياد آتصاره فخشیت أن یستفحل أمسسره 
فجہزت بلوکین بمعاونة أيى السعود ءفعلم المہد ی بمقد مہم ء فأرسل إلى قبائل د شیم ء 
والعما رنة يأمرهم بالحضور وعند وصولهم كاشفهم بجلية الامر وأخبرهم بقرب الحرب» فسسن 
اراب القتال جهاد! فى سبیل الله فلیبق وس لم يرد فهو حر أن يذ هب آئی شا*, فبايعه 
آلجمیم على بذ ل النفس والولد والمال ء وید “وا بالفعل يتد ربون على الحرب »وف کل یسسوم 
یستعرضهم المہد ی ويعظهم ویحشهم على القتال ءویرغیہم فى الشهاد ة ءواستمر علی ذلك 
ثلاثة أيام قبل ملاقاة العد و 

وفی يوم الجمعة الساد س‌عشر من رمضان سنةم ۲۹ وه وعد صلاة القيام اعلم المہد ی 
بنزول جند الحكوءة ء قأخذ الرایات وسار خلفها الأنصا ر فاشتبك الجیشان فحلت الهزيمة 
الساحقة ےت 

فكانت هذه المعركة الأولى من أقوى الوسائل الاعلامية لدعوة المہد ی حيث تسامع بها 
عسوم أهل السودان. 
الهجرة إلى الغرب : 

أيقن المہد ی أن الحكومة وقد منيت بهذ ه الهزيمة الساحقة سوف تواجهه بقوة أكسسبر 
لا تصلح هذه الجزيرة لملاقاتها فعزم على الهجرة إلى جبال النوبة بعيد! عن متناولالحكوءة 


فا | حاولت مطارد ته لا قت عنتا ومشقة »وكان طريق هجرته إلى الغرب يمر على آراضی قبيلة 


() المصد ر نفسه ص ۲٣١۱۸‏ 


5 Yo - 


الجمع التی يعتبر ركيسها (عساكر "آبو كلام ) من عمال الحكومة فطلب من المهدى أن يسر 
جنوب أرض القبيلة لكلا يتهم من قبل الحكومة بالتواطو مع السهن وگ آید ی استعد اد ه بعد 7 
التعرض لمن أراد أن ينضم اليه فلبی المهدى رجا * »وبر الشهر قتكاملت له قياف ل 
دقیم وکنانة والحسنات واتجه غربا فطلب منه الملك آن م ملك جبال تقلى شل ما طلبرئیس 

قبيلة الجمع -علی أن سر نی لیستقر فى قد ير بعید | عن منطقة نفوذ الملك آد م خشیسسة 
اتہام الحكوية له بسعاغد ت کنا ود ه بتقد یم كل عون له له وقد وفى بعا وعد فکان خير 
صد يق للمبد ی يأتيه بأئیاٴ الحکومة ونحث رعیته على الا حسا ن للاتصار ۰ وظل المہسد ى 
یرسل منشوراته وخطاباته إلى جمیع مشایخ الطرق وعلماء الشرع ورؤساء القبائل مستشهد! على 
مهد يته بأقوال يرويها عن اہی عربى واحد بن إد ربس وولو جہل التاس بالعتيد 3 الصحيحة 


لكفت هذه لد حض أفكاره الخرافية . 
حملة راشد این 


لما كانت جزيرة (أيا ) تایعة لمد يرية فاشود ة التی ید یرها راشد بك أيمن وسمسيع 
بالمعركة التی د ارت فيها استآذن الحکند ار فى القضاء على المد ی فلم يآذن له الحکند ار 
ولکه سمع بضعف المهدى وأن الحسی قد فتكت بأتباعه فصم على مہاجتہ ,وبالخ فى 
كتمان آمره ولکن آمره ذاع بواسطة امرأة أبلخت المهد ی فاستعد له فكمن هو وأتصاره فى 
الطریق الوحید وتلقوا رجال راشد قبل أن ینظموا أنفسهم فاسکتوا نيران سلاحهم وأباد وا 
قوتهم المکونة من ۰۰ > جند ی نظامی والف من الشلك بقیاد ‏ زعیمهم ء فقتل راشد نفسسه 
وأسر ۱۱ من ضباطه وكان ذ لك فى يوم الجمعة ۷ من المحرم ۵۱۲۹۹ . 

يقول شقير فى وصف هذ ه المعركة : 

(وانتشر خبرها فى أقطار السودا, ن الأربعة وشاع 1 ن المہد ی يحارب بسیف القد رة » 


7 6 3 
وأنه يحول رصاص العسا کر الی ماٴ فلا یضر أنصا ره » وآن النار خرجت من حراب الأنصار 


(۱) جغرافية وتاريخ السودان ,جم ص ٩۷/٩‏ ءوتاریخ السود ان الحد يث ص٠ ۱۱/۱١‏ 


٦ -‏ ۔ 


وسیوفہم فأحرقت العساکر وروی بحضهم هم رآو بأعيدوم ! سم المہدی مكتويا على ور الشجر 
وبيض الطیور فى البرية ء وكان محعد أحمد بعد استقراره فى قد یر قد أرسل البعوث إلى کل 


)0 
الجهات فأخذ الناس یغد ون اليه من سنار وكرد فان ود ارقور) وق ساعد جهل الناس 
بالد ين الصحيح فى تشر شل .هذه الشائعات »و5 تب المہدی بعد فده 


السوقعسة جميع مشايخ الطرق حاثا لهم عل ىالخروج على الحكؤية والهجرة إليه ,يع تب 

(عساکر آبو الكلام ) على ركونه لحکومة الترك »وآخبره أن الذ ين يد خلون فى سلك أنصاره قبل 
۱ ۳( 

تجرید ة الترك القاد مة سيشسلهم الضمان الخاص ) 


حملة الشلالی : (فى رجب سنة ۲ ره مایو ۱۸۸۲) 
حم الي ا ل 


أرسلت الحکومڈ حملة بقياد ة يوسف الشلالى الذى عينه(جقلر)ياشا الألمائی الذى قسام 
بأعباء الحكد ارية بعد أن استد عت حكومة القاهرة روءوف باشا فقرر القضاء على المہسدی 
فسمحت له حکومة القا هرة وأعطته حرية التصرف ءفجمع قوات الخرطوم وسنار والأبيض تحت 
قيادة يوسف الشلالى الذى تقد م بهم غربا الى أن عسکروا بالقرب من قد ير حيث یعسکسر 
المهدى ءولم يحتاطوا بإقامة الحواجز والمتاريس حول معسكرهم ليتقوا شر المباغته فہ+جسم 
علیہم الأنصار فى فجر يوم ؟ من رجب ۱۲۹۹ه الموافق ۳۰ من مایو۲ ۱۸۸م وحصلسوا 
على نصر حاسم للمرة الثالثة حيث قت قواد الحملة وعلى رأسهم يوسف الشلالى د 

وجمع المهد ی الغنائم وأنشا بيت المال ءوشرع فى تأسيس حکومشسنه فى الجبسال 
قد عا الى د فع الزكاة وعین القضاة لیحکنوا التاس بالشرعء وید 1 الناس یتوا فد ون علیه‌یملنون 
بیعتهم وانضوا*هم تحت لوائه »ورأى أن الوقت قد حان لفتح الأبيض أكبر عواصم الحکوسة 


فى الغرب . 


زم المصدر السابق ص ٦٦۸/٦٦۷‏ 

() منشورات المهداية ص وله ( تحقيق د .محمد ابراھیم ابو سلیم ستف1۹ ۱٩‏ » 
والسود ان والثورة المهدية ص٥١١‏ 

زم انظر المہد ية فى السودان ص +4 والسودان والثورة المہد ية ص 


“YY = 

فشح الأبيسض : 

را ى العہد ى أن إثارة الحماسة للجهاد فى كل بقعة من بقاع السود ان ء أفضل وسيلسة 
لنجاح<دک* فمیں بنذ البد اية ,الى أن يشارك فیہا أكبر عد د من السود انیین فجسسسداد 
الكتابة للفقبا* ومشايخ الطرق حاثا لهم على الثورة علببى الحكومة أو القد وم علبلا وأرسل 
عبد الله التور لتنسيق تعرد القبائل وتحويلص إلى مقاومة شاملة ضد مراكز الحكومة ء فلبسست 
القبا ئل الند ۱* فشارك معظمہا فو المقاومة ءتتقد مها قباقل الحمر والبد يرية والحوازسسة 
والجوامعة . 

فبد أت الاضطرابات فى کرد فان فی شكل انتفاضات قام بها البد و ضد مراكز الکو( 
فطفقوا یپاجمون قوات الد ن الصغيرة والقری »فسقط كير ضها فى ايد یا ند موتقدم 
رحمة محمد منوفل زعیم قبيلة الجوامعة على رأس قوة لمحاصرة ( بارا ) وتحرك الجیش انرئیسی 
بقیاد ة المہد ی من قد یرمالی الابیض‌فی يوم ۱۲ من ربضان (٢۹۹‏ ه الموافق ۲۸ بولیسو 
۲ وارسل مامه رسولین إلى مد ير ال بیش محمد سعيد ياشا يطلب منه التسليم » قأمر ‏ 
المد یر باعد امهما شنقا فاسستاء لهذ ه الفعلة الذ ميمة المہد ی وم يد وه ومن بینہم مد يسر 
الأبيض السایق(لیاس آم بریر »فخرج مع اهله واعوانه بعد شنق رسولی المهد ی وانضم إلى 
الثوار »وقد بلغ جيش! لسبدى ...ر٠٠‏ ماعة لفقا آحس الحکمد ار بخط سورة 
الموقف فى الغرب فأرسل نجد 3 من فرقتين نظاميتين وم ؟/امن غير النظاميين »فعرف 
المپد ی آمر هذه القوة فأمر برد م الآبار الواقعة فى طريقها فعانت الكثير وعند اقترابپسسا 


من (بارا ) اعترضتہا سرايا المهدى فقتلوا قائد دا ونصف جنود ها وفر الباقون ,الى بارا و 


() تاريخ السود ان الحد يشص؟؟ وجغرافية وتاريخ السود ان ص» ٦٦٦-٦٦‏ 
(؟) انظر السود ان والثورة المہد ية ص 1٩‏ 

(۲) انظر تاريخ السودان الحد یٹ ص ۱۲۳ والسودان والثورة المہد ية ص١٦‏ 
() المصد ر السایق ص ۱۲۳ وانظر جغرافية وتاريخ السود ان ص١ 1٩‏ 


5 YA سح‎ 


يوم ۱٩‏ من صفر ۱۳۰۰ المواقق ۱۸۸۲/۱/۹ سقطت بارا فى أيدى  .‏ ار واعط ست 
حامیتها یمین الولا ٴ للمہد ی وبسقوط بارا تفت انم المعنوية لحامية الأبيض ,وأطيسسسق 
المہد ى الحضار على الد ينة حتی ضاق أهلها ذرعا ونفذ مخزون المژن وتد هورت الا حسوال 
وازد اد تسرب آهلهپا سرا الى السهد ی وعمت المجاعة وید 1 الجنود يأكلون ستلکاتہم مین 
الجمال والخیول وفیرها بل د قعهم الجوع إلى أكل الحمیر والکلاب وکان متوسط الموتی فسسى 
الیوم . > شخصا ولم يعد الموقف یحتمل اکثر من ذا لك فمن لم يمت یالسیف مات جوعا ء ولسذا 
بد ٭وا يحملون المد ير ومعاونیه على اه فعقد الضباط مجلسا وافقوا فيه على التسلسیم 
وفى يوم الجمعة و من ربيع الأول سنة. ۱۳۰ د خل المبدى الد ينة على راس جيشه ودا 
بالسجد فصلى صلاة ة الشكر را 

وبسقوط الأبيض سقط أكبر مراكز التبشير فى مد ينة رالد لنج ) الذى شه 
البعثات التنصيرية الى جبال النوبة ءفتوقف نشاطها وأسلم رجالہاورا احباءب؟' 

يقول اسلاتصین . : (گانت الد لنج وهی مركز المرسلین المسيحيين فى حالة خطرة 
وكانت بها حامية مؤلفة من ثمانين عبد! ووكان المبدى فى طريقه الى الابیض ءوقد آمر احد 
أنصاره وهو مك عمر لكى يأسر أو يقتل من بها وكان الأب أوهر ولد ر ءوالاب بونوسى قد 
اتفقا على الهرب الى فاشود 2 ولكن تد بیرهما أحبط لجين الضابط الذى كان یقوں فصيلسة 
الجنود فاضطر إلى الاذعان وسرق منهما كل شی“ وسيقا آسیرین إلى الأبيض وحاول المہد ی 
وخليفته عبد الله أن ن يجعلاهما وسائر الراهبات مسلمين ءولکهم جميعا رفضوا . 

وأفزع سقوط الابیض‌الحکومتین الاتجليزية والمصرية على السوا* » ولذا تم تجهيز حلة 
۳( انظر السود ان الا ١ Ye‏ وتاريخ كرد فان ص ۲۷ وجغرافية وتاریسسخ 


السود ان ۲ .۰ ۷ 
() انظر تاریخ السود ان الحد یث ص١٢۱‏ 


¬ ۹ 5 
ری للقضاء على هذه الثورة بقیاں ة الكولونيل ولیام هکن. 


موقعة شیکان ( ۱۳۰۱ه- ۱۸۸۳ ) 


جهز الخد یوی توفیق حملة بقیاد ة الکولونیل هکس الذ ی اختار ثمانية من الضبساط 
الا نجلیز لمعاونته وکان جل الجنود الذی اشترکوا فى هذه الحملة من فلول جیش‌عرا بى 
الثائر على الأوضاع فى مصر »والذی سرحه الانجلیز لثورته ضد هم » ولذا لم يكن هؤلا * 
الجنود راغبین فى حرب المہد ی تحت راية الانجلیز الذ ين احتلوا بلد هم كما کانوا يسرون 
اختیا رهم لهذ ه الحملة نفیا لهم الى السود ان كما نفی زعیمہمرالی سیلان زياد ة على ذ لسلده 
كانت القیاد ة متشاكسة منذ أن تحرکست من الخرطوم لن علا* الد ين حکمد ار السود ان يرى 
أنه ۱ أحق بالقياد ة » وض مد ينة الد ويم قال هکس‌عبارته الشهيرة التی تعبر عن هذا الا ختلاف 
(... أنا كالسيح بين الیو ٣‏ 

وبالرغم من عوامل الضعف والاختلاف فقد وجه هکس انذارا الى المہد ش جاٴ فيه 
(اعلم آنا الجرد ة التی فى بطنها جرد والتى لیس بعد ها جرد ة انا هكس آبورذ راع حد ید ) 
فلو وقعت السماء آرفعها بالسنج وان ماد ت الأرض أثبتها بالجزم وان كان عمرك وأعسا ر 
د راويشك أراد ب من السسم لأخذ تک بالقوة وأقتلكم عن آخركم) ويستنتج المؤرخض ون أن 
هكس قصد من هنا إلا نذار أن يرفع روح جنود ه المعنوية أكثر من أن يخوف المهد ی ٠‏ 

وجاء رد المهد ی هاد كا يوحى بالثقة والانتصا ر قال فيه ريسم الله الرحمن الرحلهم 
الحمد لله الوالى الكريم والصلاة والسلام على سيد نا محمد وآله مع التسليم ويعد فمن عبد 
ربه الفقير المعتصم بمولاء محمد المهدى بن عبد اللوالى من سمع من أهل الجردة مين له 


عقل ءفانه لا يخفى على ذى عقل آن‌الامر بيد الله لايشاركه فى ذلك بنادق ولا مدافع . 


)0 انظر عصمت حسن زلغو ءشیگان تحليل عسكرى لحملة الجنرال هكس ص ٦٦‏ 
بن كلمة يراب يها قوة الساعد وهی کناية عن القوة 


و ارت 
ولا صورايخ ءولا عصمة لأحد الا من عصمه الله تعالی ء اذا فہمتم ذلك فاعلموا أن الله 
واحد فلا تغتروا بأسلحتكم ولا بجنود كم القى تريد ون أن تقاتلوا بها جنود الله انه لا 
قوة لشى؟ د ون الله ءوان قلقم إن سهد يتنا مكذ وبة فاعلموا أن الكذ ب إنما یصد ر ممن یح سب 
الد نيا ويخاف المخلوق ويستعجز قوة الله » فإذا فهمتم ذلك فلا تغرنكم أقوال علمائک "فيان 
الترك الذ ين قتلتہم شكوا للحق عز وجل؟ فقالوا يا إلهنا ومولانا إن یسوی قتلنا د ون‌انذ ار٤:‏ 
فاقول أنذ رتہم يارب فلم يسمعوا وحضر على ذ لك شاهد! سيد الوجود صلی الله عليه وسل 
وقال لهم : ال امام المهد ى أتذركم فلم تسمعوا+وسسعتم قول علماقكم فذ نيكم علي فال 
بعضهم على بعض یتلاومون فقال الذين استضفوا للذ ین استكبروا لا لو لا أنتم لکنا مؤنين 
قال الذين استكيروا للذ ین استضعفوا أنحن صد د ناكم عن الهدى يعد پان جا٭کم بل کشت 
مجرمين . فان كان لكم تور تؤضون بالله ورسوله والد ار الآخرة وتصد قوا بمہد يتنا وتخرجسوا 
الينا مسلمين ء ومن سلم یسلم » وان أبيتم إلا المح فأسوتکم بمن سبقكم من الجنسسود 
اشا 

وسار هكس بجيشه فى تيه وخيلاء ظانا أن تفوق سلاحه الناری سوف یحصد الد راویسش 
كيف لا وهو سوط الا ہراطوریة الذى قمعت به التمرد الهندى وأد بت به الا مبراطور ثيود و ر 
الحبشى وقد خرج منتصرا من کل 0ھ اننا المائع من أن يضسيف جد يدا ,الى 
امجاد ه وهو المتفوق فى العتاد الحربى . ونذ أن فارق هكس النيل الأبيض موضلا فى 
الصحراٴ وجه المد ى سراياه لمناوشته والا قتطاع من أطراف الجیش د ون الالتحام به. 

وعند ما اقترب الجيش من الابیفی خرج المهد ى لملاقاته فنزل ببركة المصاریسن وفی يوم 
السبت ؟ من المحرم |۲۰ ز ه الموافق ۲ من نوفمير ۱۸۸۳ وقف المہدی خطيبا فى 
ہو هذه العبارة ترد كثيرا فى منشورات المبدى ءفأما أنه كان یری الشيطان أو كان یکناب 

على ؟نصاره 
() منشورات المهدى ص( ۷ وشيكان ص 17/9 وجہاد فى سبيل الله صه > 
() انظر شيكان ص م ۱٩‏ » وانظر اسماعيل الكرد فانی » سعاد ة المستهدى بسيرة الاسام 


السبدى ص ٣٢۷/۲٢٦٢‏ بتحقيق د . أبوسليم الطبعة الثائیة ۲ ٠‏ > ه/ ٩۸۲‏ (دار 
الجيل . بيروت . 


- ال سب 

أنصاره حاثا لهم على الجپاد والصبر ءوسا جاء فى خطبته تلك (... آیپا الناس آثبتسوا 
واطشنوا ونزلوا رواحم واستريحوا فلا قد رة لهم مع قد رہ الله ۔ ثم قال  :‏ ا يوم الا حسد 
نتوجه اليهم.وفى صبيحة يوم إلاثنين بعد نا لكم بمحارتهم اذا تآخر احد كم لاصسلاح 
نمله لا يد رکہم أحياء 4 

ونی يوم الائنین و من توفبر سنة۱۸۸۳ وقع جیش ھکس فى المصید ة التی نصییسا 
له ائمہد یحیث أطبقت عليه جمو الا نصار فی واد ی شیگان من جمیع الجهات فأفقد ته 
السید رة والتوازن وعطلت تفوته الناری ءوشیتا فشيئا خفتت الانفجارات المتقطعةرالی أن 
اسکتت نہائیا معلنة الانپیار الفعلی لآخر مظاهر المقاوبة لأربعة عشر آلف جنذ ی حیسث 
صرعوا جمیعا با فيهم قاد ة الحملة وعلی رأسهم الجنرال هکس نفسه ولم ينج من القتل عدا 
.م ؟ فقط یقابلهم ماْتا قتیل فقط من الانصا (۲) 

ولقد کان لانتصار الاتصار على ھکس د وی هائل فق ربدت أصدالووالسبول 
والود يان فسری سریان النار فى الپشیم واجتاز قفار السود ان کأتما حمل على متن الریسسج 
ولیس‌علی ظهور ٠‏ قوافل الجمال البطئة ۰ فبعد عشرة ایام من المعركة تد وولت آنسسا؟ 
,اباد ة الحملة فى د واوين الحکومة بالقا هرة ثم نزلت بسرعة البرق‌رالی أسو اق القاهرة وطلت 


ابا بالنسبة للسودان فق صار النصر مددا معنویا قویا لحرکات العصیسسان » 


قد انت جیال النوپقبقیاد ة الملك آد م حيث بایع المهد ى وتبعه بقية الملوك كما استسلسےم 


(() سعادة السنتید ی بسیرة الامام المهد ی ص ۲۳۰ . 


(۲) انظر نفس المصد رص ۲۳۵/۲۳ 


= 5 ه 

رود لف سلاتین حاكم د ارفور ء وأصبحت الخر م كجزيرة وسط خضم متلاطم تنتظر مصيرها . 

يقولشقير: ( وكان هذا الانخذال الذى أصاب الحكومة فى شيكان ء قد قضی علسی 
نفوذ ها غى انسود ان التضا* الہرمء فعقلاء السودان كانوا قبل هذه الواقعة مترد د ين نی 
اتباعمحمد آحمد ينتظرون حربه مع ھکس فلا علموا ما أصاب هكس وجيشه ءورآوا عجز الحكوسة 
وفد وا على المهد ی بالا بيش أفواجا يبايعونه وقی جملتہم الملك آنام آم د بالو ملك جبل 
تقلى » وانتشر خبر المبدى فى العالم الاسلامی كله فجاءته الوفوں من الحجاز والپشستد 

)0 
ومراکش لزيارته والتحقق من د عوته ) 

وقد ضاعف هذا الانتصار قوة المهد ى حيث غنم ما لايقل عن عشرة آلاف بند قيسة 
وعشرات الك افع والاف الد واب وأطنانا من المواد الغذائية وكميات كبيرة من الملابس 
امتلا ت يها مخازن بيت المال . 

تم توجه.الی عاصته ءوسمح لعدد كبير من رجال القبائل الذین أسبسوا فى المعركة 


بالانصراف, الى د يارهملحين استد عائہم ليلتقوا جمیعا على أسوار الخرط سوم الق 


* نساوی الأصل من الا وربيين الذين اختارهم غرد ون لاد ارة السود ان ن كما أشرنا 
إلى ذلك ,أظهر اسلامه نفاقا قبل استسلامه ,وذ لك عند ما سال أحد کبار موظفيه عن 
مكانته بین جنود ه فأخبره (أتهم لايعترضون عليكلانكأوريى بل لأنك غير سلم ) 

ص ٠١۷/١ ١.‏ السيف والنار . 
ویقول سلاتين نی ص ه ۱۳ من نفس المصد ر: ( صحیح أنى أسلمت وترکت د یی 
ولكن لم أفعل ذلك الا لکی 1 هد عم ثائرة الضباط والجنود وقد نجحت فی غایستی 
أكثر سا كنت أتوقع ءولکن هذا العمل لم يكن وفق مزاجى ء ولم أكن أدعى فهم: الآراء 
مس الحكم على صلاح عملی أو فسا ده ءولکی كنت فى قرارة قابسى 
مسیحیا شل جميع السيحيين الذين أعرفهم (ويقول فى ص ۸6 و منه : روکت آودی 
الصلاة يعناية آمام الحرس وغيرهم وكان فى ید ی سبحة اسيح بها کا هو الشأنبين 
السلمين الطيبين ولكن الحقيقة أتنى كنت أكرر عليبا صلاة النصارى . (أبانا الذى 
فى السموات) وظل ينافق حتى هرب فى أواخر نحم التعایشی وكان د ليلا للجیصسش 
الا ستعساری بقیاں ة ککشنر . 


() جغرافية وتاریخ السود ان ج٣‏ صہ٢۷‏ 


() انظر شیکان ص ۳۳۱ 


5 ۸٣ = 

التی أعلن رسميا الاستمد اد لفتحہا بعد ثلاثة أيام فقط من موقعة شيكان وذ لك ينشوره 
الطويل الذى وجهه للمتخاذ لين يحرضهم فيه على النهوش لقتال الكافرين جاء نيسه 
( وتقوموا بكامل همتكر على الجهاد ومحاصرة الخرط و 

وعند ما وصل المپد ى الا بيش استتبل استقبال الفاتحين العظام. علق (اوهر ولدر ) 
أحد القسيسين الذين آسروا من رالد لنج ) عن أحداث موقعة شيكان تعليقا يتير 
پانذارا لد ول أوربا عامة وانجلترا خاصة لكى لا تقد م على مغامرة طائشة كمغامرة الجسسترال 
هكسءقال فى تعليقه فليد رك الاوربيون أن السلاح النارى الذى أرهيوا به قباعل الزولو فی 
جنوب أفريقيا والامپرة فى هضاب الحيشة والاشانتی فى غرب أفريقيا ,لم يعد ذلك السسلاح 
السحری الذی لايقبر فجنود السید ی آیضا یستخد نونه بمہارة واحکالا سا د فع بريطانيا 
الى إخلاء السود ان موتتا . 


الا شاه : 


بعد هزيمة هكس أخطر افلن بیرنج - المند وب السای بالقاهرة د مجلس‌السوزرا * 
. البريطانى بوابل من المرقيات الطويلة بشآن إخلاء السود ان قاتخذ ت الحکومة البريطانية 
قرارا حاسما بإخلاء کل السود ان إخلا* تاما غیران الوزارة المصرية كانت ترى أنه إن كان لا 
بد من الاخلاء »فلا آتل أن تحتفظ بالخرطوم وطريق سواكن بربر ءوتخلی بقية السود ان ۔ 
ويرى بعش المؤرخين أن انجلترا أشارت على مصر بالإخلاء لتنقرد بحكم السود ان لانہا 


كانت لا تريبسد سياد 2 سلبية. 


(9) سعادة الستهد ی » ص ۲۳۸ 
(م انظر شیکان ص ۲۲ 
2 کرومر فيما بعد 


عم ۔ 

يقول سلاتين : ( كان ع من آثر هذ هالپزيمة أن ¿ تی غلاں ستونتلك السیاد ة السلبی ٤‏ 
وتقد م إلى الحكومة المصرية يشير علیہا باإخلاٴ السود ان بحيث تنتهى حد ود ها الجنويية 
عند وان ی حلفا وكان ذلك فى نوفسر سنة ۱۸۸۳ 00 جا* فى كتاب حاضر العالم الاسلای 
با يا ٠‏ ( تأشار الإنجليزعلى مصر۔والاشارۃ هنا بسقام الأمر - أن تتخلی عسن 
السود ان وتتركه وشأنه ولم يكن ذ لك إلا توطكة لفتحہم السود ان ءفإنہم ما لبثوا أن جرد وا 
جیشا يقود ه ضسياط إنجليز ر ٹیسہم الجترال کتشنر ءفاستفتحوا السود ان برجال مصر وسال 
مصرء وعاد وا يقولون للمصريين السود ان مشترك بیننا وبينكم والحقيقة آنها شركة أسمية لان 
كل شی» فى السود! ان فى يد انجلترا |" 

وعند ما صمم “الوزرا* المصريون على التسك بالسودان اضطر وزير خارجية بريطانئيا 
اللودإجرانفيل) أن يبرق إلى السير إفلن بيرنج فى > من ینابر ۱۸۸ بط يقيد استعد ال 
الحکومة الا نجليزية بتعيين وزراء انجليز إذا تعذر وجود مصریین يقبلون تنفيذ أواسر 
الخد يوى تحت اإرشاد الإنجليز )7 

حمل بيرنج آراء حكومته لشريف باشا رئيس الوزرا اء المصرى وزملاقه الذين رفضوا رفضا 
ياتا قبول فكرة التخلى عن الخرطوم » وكانت حجتہم آنهم إذا تخلوا عن الخرطوم فسيهدد 
الميدى حد ود مصر الجنوبية نفسہا ء ولكن البريطانيين رفضوا التراجع عن سياستهم فاضطر 
شريف ,الى الاستقالة فخلفه نوبار باشا الذى بدأ فى تنقيذ سياسة الاتجلیز وکاد أن يستم 
الا خلا لو لا تد خل الصحافة البريطانية بعقالا تہا المطولة التی مککت احد ی الشخصیا ت 
المرتبطة بالسود ان من التد خل حت أن لی الجنرال غرد ون بحد يثه المشهور اللسذى 
نشرته جرید ة (بال مول جازیت) طرح فيه أفكاره المريضة موضحا تصوره للطريقة "لخلسی 


جج جج 


)۱ السیف والنار فى السود آن ص۷ه 

(؟) حاضر العالم الاسلاعی ءلوتروب ستوارد الامریتی ء ج۲ ءص ۱۹٩‏ الطيعة الرابعة 
۱۹۱۷۳/۵۱۹ 

زس اليف والتار عص۹* ۰ 


کی وپ 

لقهر ثورة المہد ی واحتر م الرأى البریطانی آراءه کخبیر فى ششون السود ان ءفاصبےح 
ایفاد » .الى السودان بعد هزيمة ھکس مطلبا شعبيا فى نا وكان بیرنج ( كرومر ) يرفض 
استعمال غرد ون ء لأن الثورة د ينية وفرد ون مسیحی متعصب لسیحیتەوبالفعل عند ما وصل 


3 
غرد ون القاهرة وضح له کرومر بجلا آن مہمته هی سحب الحامیات من السود ان ۰ 


عود ة غرد ون “إلى السود ان : 


فى يوم ۲ من ربيع الأول سنة( ۳۰ غاد ر غرد ون مصر متجها بالی السود ان ءوقی 
أسوان التقى بالقسيسين الكاتوليك الذ ين كانوا دعاة للتصرانية فى الخرطوم ؛وعند ما أحسوا 
بالخطر یحد ق بها هربوا إلى مصر فسألهم غود ون عن الأحوال ءفکانت(جابتهم مخييسة 
لآماله ءوعند ما وصل ركب غرد ون إلى كرسكو كتب خطابا إلى المد ى ومعه هد ية من تسسوع 
البدايا التى تقد م عاد ة لمشايخ الاعراب»وكان مضمون الخطاب يحتوى على الاعمتراف 
بالمهدى سلطان] على غرب السود ان الذى أخضعه برجاله ولاشك أن هذا نوع منالانهزام 
الواضح حيث يقول غرد ون : (إننى اعترف بك سلطانا على السود ان الغربى كله وکا مطلقا 
على كل آتالیمه التى هی کرد فان ود ارفور ,وأننى لما بلفتی ما أصاب آهل السود ان منسقك 
الداماء وتوالی الحروب خامرنی غم شد يد » ولذا عینتنی حكومة جلالة ملكة بريطانيا العظمی 
وامبراطورة الہند واليا على السود ان ء وصد قت على ذلك الحضرة الفخيمة الخد يوية وانسنی 
من صميم فؤادى أرغب فى توثيق عری العلائق الود ية بیتی وبين سلطنتكم »وأرجو أن تسمحوا 
لی باعاد ة المواصلات التلغرافية رواظن أن آد وات ذلك قد تلفت فى غضون الخطوب ء 
وقد أصد رت الأوامر إلى مرکز الحكد ارية بان يعطى لكم کل با تطلبونه من آد وات التلخراف 


1 ۳۹ یر 
وان يستقبل رسولكم كما يستقبل أعظم سفیر » وقد د اخلنى خرن شد يد لما علمت بقطع طرق 


(ھ۵( انظر کرری ص 1۵ 


A1 =‏ - 
السودان الشرقى التى جات حائلة بين م المكرمة التى تقصد ونها فى کل عام لاد ۱* فريضة 
الحج »وزيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام فہیا بنا نفتح هذا الطريق راتا السلاح 
لتشييد أركان الراحة وتوطيد دعام السلا ب 
هذا ملخص الخطابءوقد أبرق غرد ون حكد ارية الخرطوم يأمرها باستقيال سفسير 
المبدى بإطلاق الد افع والزينات واعطائہ كل ما يطلبه من أن وات التلغراف. 
وقد قوبل هذا الاجراء فى الخرطوم بالد هشة والا ستضراب ءولکن الآمال كانت معقود ة 
على أن غرد ون يرافقه جيش جرار ولذا کان حرصهم على مقد مه عظيما » وقبل وصوله أبسرق 
بتجا وز متأخرات الضراتب والأموال الأميرية كما تجاوزعن ضرائب ثلاشة أعوام فى الستقیسسل 
وفصل وكيل الحكس ارية وعين (عوض الكريم أبو سن ) زعيم الشكرية مد يرا للخرطوم كما عين عبسد 
. القاد ربن أم مریوم قاضيا اة السا 
ولما وصل غرد ون الخرطوم وخرج من الباخرة هو ورفية ه أصيب الناس بخيية سل » 
وقالوا أمن هلا“ انثلائة یخاف المپد ی؟ 
وأملى غرد ون على مأمور الضيطية خطبته الشهيرة التی كانت ترب اد لخطایه للمهسد ی 
صد رها بقوله : ر يا أهالى السود ان عموما بان الجناب المالی الخد يوى بسلم علیکم صفیر | 
وکبیرا أحرارا وعبيد اگرانائا وذ کورا ءوکذ لك جلالة الملكة فکتوریا ملكةبريطانيا العظسى 
وامبراطورة الہند ءوأنکم لا تجهلون شفقتی علیکم ومحبتی لکم » وقد ساانی ما سمعته عنکسم 
حيث تشبت الحرب بينكم وتحطلت تجارتكم وسفکت د ماو کم ومنعتم من تاد ية فريضة الحج وزیا رة 
قير النيق صلی الله عليه وسلم ,وقد سا* هذا الحال كلا من جلالة الملكة وسمو الخد یسوی 


المعظم فانتد بت من قبل حكومة جلالة الملكة لأكون واليا على السودان ومرخصا فوق العادة 


() السود ان بین ید ی غرد ون وکتشنر جر ص ۲٦۷‏ 


() المصدر السابق جر ص ۲٦۹/٦٦۸‏ 


الس لها ده 
و ۳ ۳ ےھ س1 ١‏ 
وقد صار فصل السود ان عن مصر فصلا تأما وفوش إلى الک التطلق ...اال !'' 
وما تبقى من الخطية هو شرح ما كاتب به المہدی كما ألقى فى هذه الخدبة أوامر شع 


تجارة الرقيق ظنا منه أن هذا سینہی الثورة . 


رد المہد ی على غرد ون : 


لما وصل خطاب غرد ون وھد يته الى المهد ی »کتب اليه خطايا ضمنه الا حتجاج علیسسه 
بعد م جواز ولايته على المسلمین‌ود عاه فيه إلى الاسلام إن كان صاد قا فيما يزعم وضمته صورا 
من انذ اراته لقاد 2 حملات الحكومة ضد ه وشفعه بآ خر شکرہ فيه على هد يته واعتذ ر عن قبولها 
لعد م حاجته إلى لہا لأن ملايسه مما يليسه الزهاد الذين یعرضون عن متاع الد نيا 
وهذ ه ققرات من رد ٥‏ : 

ید المبدى رد ه بعد البسلة: (من العبد المفتقر ۰۰۰ الى عزیز بریطانیا والخد يوية 
غرد ون باشا . . .واا آنا عبد أحب السكئة وأكره الفخر وتعزیز السلاطین ونبوهم ع نالحق 
المبين لما جبلوا عليه من حب الجاه والمال والبنین . . فأیدتی الله بالمہد ية الکسیر ی 
لد لالتہم إلى الله تسالی> ولیترکوا العز الغانی والنمیم الفانى إلى العز الد اٹم الأبدى. ۰ 
قأبت إلى الله الباقی وأخضع لجلاله وأطلب عز ال خرة ءولا تظن أن هذه الد نیا دار حتی 
تسعی لملکبا یعزها ءوکیف من یک على خلاف طریق النبی صلى الله عليه وسلم یفتح باب 
زيارة 'فمره »ولم يكن النبی صلی الله عليه وسلم سن يرغب زيارة الکلاب كما ورد أن الد نيا 
جيفة وطلابها کلاب»ولم يتن يرغب ممن عبد غير اللهونسى الله وأعرضعن كلامه وطلب متاع 


الد نیا الفائیةء فان كنت مشفقا على السلمين نبالاولی أشفق على نفسك وخلصها من‌سخط 


() المصد ر السابقٰ ص٢٢۲‏ 


AA =‏ ا 
خالقہا وقوسها على اتباع الد ین الحق باتباع سيد نا محمد رسول الله صلی الله عليه وسلسسم 


الذى أحيا ما اند رس من ملك الأنبياء عليهم السلام وآتی مصد قا لما بين يديه من التب ء 
قجمیع الأنيياء عليهم السلام لو حضروا لما سلکوا غير ملته وكلهم يتمنون آن‌یکونوا من أمته » 

ومن حضر بعثته ومن بعد هم لا یقبل منه د ين غير د ينه فطهر نفسك أولا بالد خول فى ملته 
ثم أشفق على أمته بسلوك سنته »فعند هذا تكون الشفيق ومن غير هذا فمالك من المحٹسین 
رفيق كيف وقد قال الله تعالی ریا أيها الذين آمنوا لا تتخذ وا الیہوں والنصارى آولیسا ۶ 
بعضہم أولياء بعض »ون یتولہم منکم فإنه ضهم ان الله لا یہد ی القوم الظالمین ) إلى آن‌قال 
راما وليكم الله ورسوله والذ ین آمنوا ۰ .الخ ) واپنا قد امتثلنا أمر الله ضا نتخذ وليا إلا 

الله ورسوله والمؤضين . . . واعلم أنى المهد ى المنتظر خليفة رسو ل الله صلی الله عليه وسلسم 
فلا حاجة لی بالسلطنة ولا بملك کرد فان ولا غيرها ولا فى مال الد تیا ولا زخرفہا واتما آنا 

عبد الله د ال على الله وإلى ما عند ه فن كا نسعيد اآجابنی ومن کان شقیا أعرض عند لالتی 
فآزاله الله عن موضعه واويه ... فیعد هذا البيان فان اھتد يت واتيعتنى حزت شسر ف 


الد نيا وال"خرة ءوفزت يأجرك وأجر جميع من اتبعك ولا هلكت فكان عليك اشمك وشل آنا م 


0ھ" 

هذا ولقد کذ ب واقعالحال ما كان يظنه غرد ون لأنه لم يتصور أن د رويشا یثیر حماسا 
د ینیا يشتعل كالنار تأتى على اليابس والأخضر »وهو الذ ی عرف فى تلك الطبقة من الناس 
الائزواٴعن المجتمم والتظا هر بالسکنة والانکسار » وعرف أن همهم د خول الخلوات والتد ریس 
للاتباع والمريد ين وتلقى اللا حسان من الحکومة والاعیان ,فنا كان يظن طبقة گہذہ تستطيع 
التأثير على الناس وتقوم بشورة ضد قوات الحکومة الرهيبة وسطوتها المخيفة ونفوڈ ها 
القعال , ولق کان أكبر ظنه أن اليد الخفية المحركة للثورة من وراء ستار هم كبار ملاك 

0 


الرقيق يعاونهم من اكتوى بنيران الضرائب الفاد حة »ومن رزحوا د هرا تحت نير المظالم 


7 
)0 انظر السود ان بين ید ی غرد ون وکتشنر ج( من ص۸۷ ۲۹۲-۲ ۰ 


5 ۲ 5 

القاسية ءوالمہد ی زعيم هذه الحركة قد یکتفی بملك بسيط فى غرب السود ان إذ١‏ زال السبب 
الذ ی من آجله التف حوله الناس » وعقد وا له لوا* ازریم (۱) 

وقبل وصوله إلى الخرطوم آبرق إلى المهد ی بتمیینه سلطانا على الغرب,کا آعلن إباحة 
الا تجار فی الرقیق ونبعد وصوله أصد م أمرا بتعييين المواطنین فی‌الاد ارات المختفة ظنا 
منه أن هذه السياسة انجد يد ة كفيلة بالقضا * على الثورة» وما د رى أن وجود ه هو نفسه سن 
آقوی أ سباب هذ ہ الثورة . 

ويالإضافة إلى ما تقد م كان غرد ون حريصا منذ أن وصل القاهرة أن يصحبه الزبير عد وه 
القديم ليعينه فى سحب الحامیات ولگن(بیرنج)ء وحكومته استبعد وا ذ لك واعتبروه ضريا سن 
الهوسء ومع هذا آراد[بیرنج)آن يقطع أمل غرد ون فجمع بينه وبين الزبير فرفض الزبير مصافحة 
ید كانت السیب فى سفك دم اينه وسبه وخرج ء ومع ذ لك لم یقتنع غرد ون الذ ی یری فى الزسير 
مقومات الزعامة الكفيلة بمناوأة المهد ى . 


غرد ون يكتشف حقيقة المهدية: 


عند ما أيقن غود ون "الحركة د ينية. تريد أن تبعث الجہاں الذى يفزع الغرب »وتسد 
آتت بالفعل على بنيانه التبشيرى من القواعد ءغلی الحقد الصلیبی فى ص ره فتنکر لسياسسة 
الا خلا* وید أت تظہر فى رسائله عبارات جد ید ة لم يكن موافقا على مضمونها من قبل من(رسال 
(التجريد ة ) و(سحق المهدى ) وهذه العباراتالجد يد ة أد هشت بیرن؟؟ فأخبر حكومته التى 
فهمت أن غود ون ری بتعلیماتها جانبا واتخذ خطة هجومية واستمرت المكاتيات بينالخرطوم 


والقا هرة ولندن فيما ينبغى أن يكون ءوکان غرد ون ينتظر الرد على رسائله , وعند ما تأخر 


الرد كتب تقريرا مفصلا عن الحالة بتاريخ م ( / ۱ / ١846‏ وبعثه مع معاونه استيوارت ءفاعترضه 


() انظر السودان عير القرون ص ۳۱۸/۲۱۷ 


() المصدرالہابق ص ۳۳۰ 


سا موم 
الثوار وأتلفوا باخرته وقتلوه ومن معه ءوارسلوا التقریر والستند ات,الی المہد ی فکان التقرير 
تبيانا للحالة التی علیبا الخرطوم :وما فيبا من عتاد حربی ومن غذ ايه والوقت الذ ی تستطیع 
فيه الصمود کن 

وفى الثانی عشر من مارس‌سنة ۱۸۸6 فوجو؟ غرد ون يقطع الخط البرقى لسقوط برسسر 
فى ید الثوار على يد محمد الخ فانقطعت أخبار غرد ون نهائيا وأطبق الحصار على الخرطوم 
فتحول الكلام فى البرلمان الاتجليزى من إنقان الحاميات إلى إنقاذ فرد و۵ »فرأى بش 
الوزرا* الا نجلیز ارسال حملة لإنقان ه »ورای آخرون أنه خالف ]وا مر الحكومة فلا ينبغى أن 
یضحی بقوة من أجل رج ولكن تحت ضغط الرأى العام الانجلیزی الذ ی حرکه الاعسلام 
وساند ته المعارضة فى البرلمان آذعنت الحكومة وقررت ارسال الحملة. 


حملة الانقاد : 


قررت الحكومة البريطانية ارسال حملة بقیاد ة اللورں ولسلى لانقان بطل السيحية 
حيث اعتد لہا البرلمان . . .ر. ۳۰ ثلاششئة آلف جنيه استرلينى »ووصل ولسلى القاهرة فى 
و سبتمبر > ۱۸۸ بعد أن عين قائد! عاما فى مصرء وأمرت جهات الا ختصاص فى مصسر 
بتتغیذ مطا لب وعند ما سمع المپد ى بنباً الحطة أمر بتشد يد الحصار على الخرطوم فوجه 
قواد ه الا نذ ارات لفرد ون ۱ 


_انذ ار ود النجوی أمير الامرا* : 


جاٴ فى رسالته: رآن الا مام المہد ی الشتظر قد تحرکت رکاثبه الشريفة من الرهد غازیا 


الخرطوم بجيوش لاعد لہا ءفأنصحك أن تقابله مع من تختار من الأعيان طالبا للآمان ولاشك 


ر انظر أصول السياسة البريطانية ص ۱۸٤١‏ 

پر محمد الخير : هو الشیخ الذ یتلقی على يد يه المہد ىمياد ئالعلومالش رعیۃبعد حفظهالقران لكريم 
(ؿ) انظر السودان عبر القرون ص ۲۲۲/۳۳۲۲ 

(م) انظرالمرجع . نفسه ۲۳ 

() انظر المرجم نفسه ص. > م ءوجغرافية وتاریخ السود ان ج٣‏ ص ۸۲۸ 


رر 
أنه سیومنك ومن معك »وذ لك آولی من سفك الد ما* »وم ۳ ينقله اليك الجواسیس مسن أن 


الا نجلیز قد أرسلوا حملة لانقان ك فکله کذ ب » وهم ینقلون اليك لتبال لهم العطسا* 
كماد تك ءوانًا بعون الله تعالى قاد مون على فتح الخرطوم وأخذ ها نك عنوة مولکن سيد 
الجسع ام المهد ی ای مصحاه والرئق یل حقتا لد ما* مواسلام علی من ات ایا 
رد غرد ون : 

(من غرد ون باشا والی السود ان إلى ود النجوی (بالکلاكلة)" اعلم آتی لست بال 
بك ولا یسید ك المہد ی »ولا بسا معکنا من الجیوشءوآما خبر قد وم الجیش الا نجلیزی فليسس 
هو من اختلاق الجواسیسءبل قد جا*تنی E‏ كلل اھ اھ و 
والد ولة البريطائية العظمی ءوستری عن قريب ما يحل بك من الد مار وتقول يا لیتتی مت قبل 
هذا ءولا تعد إلى مخاطبتى بعد الآن فهذا آخر العهد بیننا والسلام 4 من اکتوبر سنة 
O (AAS‏ 

وعند ماوصل السہد ی الخرطوم ظلت رسائله مستمرة لغرد ون واعد | ثم متوعدا وغرد ون فى 
صلفه واستكياره ٠.‏ سم السپد ی نبأ وصول حملة الانقان إلى السودان وفى طريقها عبر 
الصحراء اعترضتها قسوات المهد ية فنیت بخساشر فاد حة فى آبار أبى طلیح ,فجمسسع 
مجلس حريه فقرروا مباجمة الخرطوم »واصد ر آوامره الصريحة إلى قواد ه بالابقا* على غرد ون 
حيا ليقتدى به أحمد عرايى زعيم الثورة العرابية » وبينما كانت الضربات تتوالى على المد يسة 
والمجاعة تفتك بسکانہا أخرج غرد ون الأطفال والنساء والعجزة إلى معسكر المهد ى وکتسب 
له بذلك كتابا يوم + يناير سنةم ۸۸ و يطلب فيه رعايتهم لأن المجاعة فتكت بما يزيد على 


وا 2 


(و) سليمان كشه »تأسيس مد يتة الخرطوم والمہد ية ص ٩۳‏ ءبد ون تاريخ وجغرافیة وتاريخ 
السا ص۸٢۸‏ ء والسود ان عبر القرون ص ٤٣٣‏ 

موطرخلانچلک٣‎ . اسر تی لقع ينوب فرب الخرظق سی گی ایل و و حوالی‎ x 

() السود ان عبر القرون ص ٣٢٤٢‏ ءجغرافیة وتاريخ السود ان ج٣‏ ص ۸ ۸۲ »تأسيس مد ينة 


)۳( انم رات ور ا لد ية واصول السياسة البريطانية عہ ۱۷ 


وام 

ولما وصلت طلاعع حملة الا نقاذ بالقرب من جزيرة ( توت ) ها جمت مد افع الأنصار السضن 
المصاحبة لها ءفایقنوا أن الخرطوم قد سقطت يوم ۱۸۸۰/۱/۲ وهو نفسه اليوم السذ ی 
لقى فيه الجنرال غرد ون مصرعه ٠‏ 

وهكذا وصلت حملة الادقاذ بعد فوات الوا ورجع ولسلی إلى د نقلا وقبضعلی جمیسیع 
أقارب المہد ى ون خلہم السجن ءوآمرهم بالكتابة إلى قريبهم ليفك الأسرى الأوربيين عامسة 
والقسيسين خاصة مقابل فكاكهم وال سيقتلهم جمیعا »فكتبوا بذ لك للمہد ی فويخهم على 
کتابتهم له وأبلغهم أن السیحیین الذين لد يه أسلموا جميعا وتشرفوا بصحبته وصاروا 


۲ 
آقرب إليه من آقاربه ,فأطلق ولسلی ی 


رم توتی : جزيرة صفيرة فى قلب النیل بين الخرطوم والخرطوم بحری 
زم انظر المصد ر السایق والصفحة 


() انئر السود ان بين یدای غرد ون وکتشنر ج٢‏ »ص ٤ه‏ بد ون 


- ۹۳ ۔ 
المبحث الثانی 


قيام الد ولے السبدية 


سقطت الخرطوم ليلة التاسع من ربيع الثانی سنة ۱۳۰۲ ويعد أربعة آیام سن 
سقوطہا عير المهدى النهسر وقصد السجد الجامع وصلى الجمعة ووجه أتباعه إلى إصلاح 
المرافق ءواستکناف العمل فيها ءوعین حكام الا قليم ثم شرع يكتب لرؤساء الد ول كالخد يوى 
ولکة بریطانیا ونرد لمعته قبل الوقوع فى قبضته ءولکن عاجلته منيته حيث مرض بالحى فى 
الرابع من شهر رمضان ءوتوفی فى التاسع منه ای بعد خمسة أشهر من فتح الخرطوم بعد أن 
استخلف عبد الله التعايشى الذى لقبه بخليفة الصد یق تمپید | لتوليته السلطة ٠‏ 


سياسة المد ية مع التبشير النصرانی : 


e e 

بعد سقوط الأبيض سنة ۰۰٣1ھ‏ د مر الثوار مراكز التبشیر السيحى فى الابیسسش 
والد لنچ وملبس يأسروا الرهبان والراهبات طلائع الا ستعمار الحد يث ویعد هزيمة هكس 
آمر المطران اتطونیو سوقا روا المبشرين الأوربیین بالانسحاب إلى القا هرة وهناك نحہسم 
الخد یوی قطمة رض‌بالزمالك آقا موا علیها مزرعة لسد حاجاتہم كما انشاوا ارسالية أطلقوا 
علیہا اسم إرسالية السود ان بالمنفی وکانت تحت اشراف الاسقف سوجاروا ثم خلفه فى 
اد ارتہا الأسقف روفي وأصبح السود ان منطقة مغلقة تماما فى وجه التبشير ۰ 


الحملة الإنجليزية على السود آن + 


ص٤‏ تك 
ما و 

لم يكن الصراع من أجل أقتسام آفریقیا إلا احد مظاهر الاستعمار الا قتصاد ی السذ ی 

ساب السياسة الد ولية بعد عامء ۱۸۷ ء وكان هذا الصراع عنيفا بقدراتساعالحقل 


المفتوح آمام الشهوات المتنا نسة حيث تنازعت القوى الا وربية على الأسواق الا فریقی 3 


)0 انظر د .ابراهیم عكاشة التبشیر النصرانی فى جنوب سود ان واد ی النیل ص ۰ ه 


سا۱خ مت 
عن طریق الاتفاقات والقروض والضم الذى يتبع فشل السكان فى الصراع السلح لتفوق الغزاة 
بالأسلحة الحد يثة سا جعل د فاع الوطني ين عن أملاكهم ضریا من الستحيلاطا؛ ویجانسب 
هذا التسلط الاقتصاد ی الذى احتكر الأسواق وسرق المواد الأولية »والفزو السياسى الذ ی 
استهد ف بسط نفوذ الاوریبین على الشعوب المقهورة كان الغزو الحضاری الشامل السذی 
استهد ف السيطرة الروحية والفكرية على الشعوب الستعیں ة المغلوبة على آمرها ,وهذا ما 
عبر عنه (فاسکو د اجاما )عند با حط رحاله فى (کلیلوت) قاعلا : (لقد جثنا باحثين عن 
البهارات والتوابل سا عين لنشر السيحية بين الناس) وهكذا ارتبط التبشير بالاستمسار 
منذ أول رحلة استكما فلا وشعرت أوربا عامة وبريطانيا بخاصة بالقلق تجاه تحرك الاسلام 
فى السود ان فمن الناحية الا قتصاں ية لم يكن فى امکانہا ترك الا شراف على النيل فى يد ی 
مد ۱* عتاة لأن النيل تتوقف عليه حياة مصر الزراعية وهذا ما وضح فى رد الوزير المصسری 
بطرسغالى على مذ كرة لورد كرومر بقوله: ( لم يبعد عن نظر حكومة سمو الخد يو کا تعسسرف 
سياد تكم استرجاع مد يريات السود ان لان هذ ه الأماكن بالنسبة لمصر ينبوع حیا تا" وشعرت 
بأن حركة المد الاسلای الموشكة على الاستد اد الى المناطق المجاورة ستهدد مصالسیح 
أوربا فى آفریقیا كلها فلا بد من التد خل الأوربى السريع للحيلولة د ون ذ لك ء 

وأزعجت حركة الا سلام فی السود ان إيطاليا التی رأت فى قيام د ولة إسلامية فى قلسسب 
أفريقيا اکبر عائق لمخطط البابا الراى الى تنصير أفريقيا من القاهرة حتى رآس‌الرجا* » 
فألبت بریطا نیا لتثبيت أقدامها فى السود ان ولم تقف عند التأليب فحسب بل واطست 


زحفہا السلح على حد ود السود ان الشرقية فى ذات الوقت الذ ى قنخت فيه الخرطومعفسى 


)0 انظر شارل اند ريه جوليان تاريخ أفريقيا , ترجمة طلعت عوض اباظة وآخرون ص۱۳ ۱ 
ط دار نهضة مصر سنة ۱۹1۸ 

و كليلوت على الشاطی' الجنوبى الغربى من الہند فہی ليست كلكتا المشپورة وصلها 
فاسکود اجاما یوم ۳۱۹۸/۵/۲۷ 

() د . مد ثرعبد الرحیم »بين الاصالة والتبعية 

(۲) انظر تاریخ أثريقيا ص ۱۲۱ 

(ع) انظر مشكلة الجنوب ص 1۷ 


س ض۹ - 
0 ۲ 9 )0 

آید ی الأنصار وقتلوا غرد ون الذى كان يتولى الد فاع عن مصالح اوربا عامة ٠.‏ 

واتفقت فرنسا مع الحبشة على أن يجهز الفرنسیون حملة تزحف من مركزهم فى السودان 
3 3 

الخربى الى جنوب السود ان الا وسط »بينما یزحف الا حباش بد ورهم من جمة الشرق حستی 
يلتقوا مع الفرنسيين فى فاشود 2 ومن ثم يعمل الفريقان لتوطيد سیطرتہما فى جميع روع 
السودان ءوقد كانت بريطانيا قد آبرمت اتفاقا مع المانیا سنة ۱۸۹۰ علتعبيين مناطضق 


1 
النغوذ لكل د ول وواصلت فرنسا العمل بنشاط محموم علی توسیع ميد ان تفوذ ها فى السود ان 


لتقطع على بريطانيا خط الوصو ل وبالفمل وصلت البعثة الفرنسية يقياد ة مراشان إلى فاشود ة 
فى أعالى النيل سنة ۱۸۹۸ ءوکانت بريطانيا قد أخطرت وزارة الخارجية الفرنسية بالہسا 
تعتبر السود ان المصرىمنطقة مخصصة لنفون ها وأنها لن تسمح بأی تد خل اجنبی ء وذ لسك 
بعد أن ضمنت حیاد ألمانيا التلقا ء» كذلك توصلت بعد جہد إلى حیاں الا براطسور 
الحبشى کا ضمنت حیاد تركيا باعترافها السايق لہا بالسيادة على السودان وذلك فى 
اتفاق عقد سنةه ۱۸۸ ءوکان غرضہم من هذا الاعتراف أن تتحمل تركيا عب" تحطيمالخليفة 
التعايشى .وبهذ! أصبحت حكومة الخليفة تحد قق بها الأخطار من جميع الجہات بريطانيا 
ومصر من الشمال + وفرنسا من الجنوبءوايطاليا من الشرق ٠‏ 

یقول سلاتین : ولق تطلمنا ,الى الد ول صواحب الشأن فى تلك المناطق نا نجد فی 
الشرق إيطاليا وانجلتر! وألمانيا وفى الغرب(الكونغو) بلجيكيا وفرنسا وانجلترا گل من تلسك 
الد ول تسعى سعيا حثيثا فى زياد ة النفوذ فى جهسات مختلفة ءوتری جمیعارالی وضع 
الأيدى على أفريقيا الوسطى »وقد بدأ رجال القباعل المتوحشة الذ ينيعتبرون أقرب الى 


(e) ۹‏ 
الحیوان منهم للانسان يد رکون حاجاتهم الضرورية ) 


ر) انظر تاريخ آفریقیا ۱ ۱۲۲/۱۲ 

() انظر مصر والسود ان » الوضع التاریخی للسألة ص۱۲ . 
م زی انثر تاريخ أفريقيا ص ۱۱۸ 

(ه) السيف والتار فى السود ان ص ۳۹۹/۳۹۸ 


ہے ۹۹ پا 
ويقول : (والان اقول بأنا نجد فی الناحية المتوسطةمن اضریقیا بين الأراضى المذ کوڈآخسیرا 
حيال القوى الاوربية الباسطة نفوذ ها فى الشمال والجنوب والة نجد فی تلاك 
لق لقوى الا وربية الباسطة نفوذ ها فى ل والجنوب والغرب ء نجد فى تلك 
الناحية السود ان المصرى والذ ی يخضع الآن لحكم الخلیفة عبد الله وأشياع. المهدى ء وهسم 
أشد الحكام استبد ادا وتسلطا. إن الأوربى كائنا من كان لن يستطيع اجتياز ذلك السود ان 
كزاعر أو عامل أو تاجر ءأقول با أقصى ما يصيب الأوربى فى السود ان صوالموتء وأدنى 
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ما ينتابه هو البقاء طول حياته أو أغلبها أسيرا مغلوبا على أمره). ويزيد فى التأليب بالتشنيع 
على حکوية التعايشى فيقول : ( ولئن كان الرقيق فى بادى آمره مقصورا على العبيد فإنسه 
بعد امتداد نفوذ عبد الله يضم إلى د اقرته العد د الكبير من سيحبى الأحباش والسوریسین 


والأقباط المصریین والسلمین ۳ 
ویختم استعد ا*ه بقوله ۽ 


(من ذلك البيان الموجز نطلع على الموقف الحالى من الناحية الد فاعية »والهجومية 
سوق لو السود ان فإنه كامل العدة متين الشهرة فى د اخل أملاكه , وضاطق نفوذ ه »لكه 
مهد د من جميع الجوانب الخارجية ء وهوازاء هذا التہد ید لايملك ما ید فع به غخاارة 
المجتاحين ء وعند ی قليل من الشك فى أن امبراطورية الخليفة ستحطم ويتقلص ظلہا قبل 


گے 0 ۳ 
هجوم قوى من أية د ولة متمد نة ) 


() المصد ر السابق ص ۳۹٩۹‏ ۰ 


7 ٥ 


)¥( ص ۰۲ /۰۳؟ 


۳( ص .ےم 


المبحث الثالث 


سس 


سقوط السو دان فی أيد ی‌الانجلیز 


لقد اتخذ أعداء الاسلام المہد ية غرضا لتشویه نظام الاسلام ٠‏ وقد ذکرنا فیما سبق أن 
الحكم الترکی فتح الباب أمام النشاط الکسی ءواستغل النصارى ضعف الخلافة العثمانية 
وتد هور نظام محمد على الوراتی فى مصر مما أوقع سد نته تحت سيطرة الأوربيين ؛فصار الخد يوى 
كالد مية فى آید ی الا نجلیز ءیتمر بأمرھم ويخضع لسلطانہم ویحقی آهد افهم ءولا رضاتپسم 
آسند اد ارة السودان إلى السبشرين رواد الاستكشاف وطلائع الاستعمار من آمثال (صصويل 
بيكر ءوجسی ءوسلاتین ء وفرد ون ) والآخیر لم یقف د وره عند تشجیع اعمال الا رسالیسات 
فحسب »بل یعتبر من المؤسسين للتبشیر فى السود ان ءوالد اعين له فمنذ أن صار حاکسا 
على خط الاستوا* سنة( ۱۸۷ حرر خطابا لاتحاد الا رسالیات الا نجليزية حائا لهم 
الحضور لد يريته للممل يها!'! 

وعند ما قامت الثورة المہد ية خلت السودان كله من نفوذ الميشرين وسدات جميع السبل . 
فی السود ان أمامهم حتی جاء الفزو الا نجلیزی المصرى فوضع السود ان بكامله تحت النفوذ 
الاستعساری موم يكن السلطان العشسانى على علم با اتفق عليه الإنجليز والنصريسون إلا 
بعد ارسال الحملة ولذا كان رد الفعل عنيفا من جانبه حيث أجاب على كتاب الخد وی 
بان ارسال أية قوات مصرية إلى خارج البلاد لاسيما لمحاربة آبة سلمة يعتد أساسا على 
موا فقته »> ومن الستحيل لو أخذ رآيه أن یوافق ,وأمام هذا الانذار الضعيف يد أ الخد يوى 
يتعلل بالحجج الواهية التى من بينبا أنه لا يمكن اعتبار الد راويش مسلمین حقیقیین . (۲) 


وقد كانت أوريا قد اتخذ ت من الثورة المہد ية ونظا مہا غرضا لتشويه الا سلام » وذ لك ضسذ 


رو انظر محمدعمر شیر »مشكلة الجنوب ص ۲۲ ءترجمة هنرى ريانزواخر ط د ار نهضةمصر 
الفجالة القاهرة 0 التاريخ بد ون ٠‏ 


0( انظر اسیاسة البريطانية واسترد اد السودان ص ۱۲۵/۱۲ ۰ 


5 
۲ )0 لف 
هروب المبشرین السيحيين الذ ین اعتقلوا بمرکز تبشیر الد لنج وغيره کبنوسی وا هرولد ر وسلا تین 


الذى يقول فى ؤلفه (السيف والنار فى السود ان ) : (إن آول ما يتباد رإلى ذ هن المفکر 
فى شكون السود ان بعد قيام حکم المہد يين »هو مصير المد نية الناشئة الجد يد ة التى وجد ت 
فى سنى حکم المصريين ءفلیس من شك فى أن تغيير الحال ءوحلول الفوضی محلالنظ ام 
يولد ان فی العقل شمورا صاد قا بانقضاء كل آثر ظهر للد نية فی السود ان قبل المهد بین 
وهو ما حدث بالفعل فقد اند ثرت معالم المد ينة رغم طراوتہا وجد تها ءوالسیب الرئیسی 
فی اند ثارها هو انتقال الحكم الى أولعك الستبد ين الجہلڈ یل أن هب إلى أكثر من ذلك 
فأقول إن سبب ضياع المد ينة راجع إلى ظہور نفوذ أولئك الہمجیین الذين أسسوا على 
أنقاض الحكومة السود انية المصرية السياسية نظاما جد يدا كان الى حد ما متتبعا خطوات النظام 
الماضی فی العرض ولکنه خالفه قى الجوهر ‏ فید لا من الحق والعد الة والا خلاق نجد الظلسم 
والباطل البربرى »والتجرد من نظم الأخلاق فى حکومة المہد مین وانه لمن الواجب على 
أن آقرر للقراء بانی لن استطیع ذكر امة ظلت فى حياة الد نية اکر من نصف قرن شم 
هبطت ,الى ازس افج 
ولم يقف حقد سلاتين عند هذا الحد لأنه رى أن كل الجهود التى بذ لا المبشرون 
ن هبت آد راج الریاح بل رأى فى هذا الحركة نذيرا يبدد مصالح أوربا فى أفريقيا فد عا 
الى ازالة هذه العنبة الكأن ا۶ من وجه رالد ينة )فقال : (لنفکر لحظة واحد ة فى تلك القوة 
)0 بنوی : رئيس بعثة الروم الكاثوليك التى وصلت.الی کرد فان قبل قيام المہد يةه ۱۸۷ 
(م) اھرولد ر:أحد آفراں بعثة بنوى قبصعليه مع آفراد البعثة سنة۲ ۱۸۸ واعتقل فسترة 
طويلة فى آمد رمان ءثم هرب فى عہد الخليفة الى سواكن وألف كتابه (عشرة سنوا ت 
فی سجن المہد ية)وهو شبيه بكتاب سلاتين فى التحریض‌علی غزو السود ان ٠‏ 


)۳( السيف والنار فى السودان ص ٠٤٤‏ 


ےہ وچ ے 
الجدید3 التى برزت بروز الشر ودعت إلى القوضی فى ريوع السود ان سا اعتبرها الأوربيون 
بحن عقبة كأداء فى سبيل المد ينة الناهضة ونذيرا پفشل الساعى الکبری التى بذلوها 
فى السنوات الا"خيرة فى الكثير من جهات تلك القارة الا فريعية الفسيحة)') 

ولقد اتخذ الغرب الصليبى الذی تتزعمه بريطانيا من مقتل غرد ون مد خلا لف زو 
السودان وآلف النصارى کتمیا للتألیب والاثارة. 

وانتشرت هذ ه المؤلفات المغرضة فى كل أتحاء أوريا لا فى انجلترا وحد ها فثار الرأى 
العام الا وربى عامة والا نجلیزی خاصة وخاصة بعد مقتل غرد ون واشتد ضفط النصارى علسی 
الرؤ سا* فاسرعوا بتطويق القارة وتضافر نشاط المبشرین على المناطق المتاخمة للسود ان منذ 
مقتل غرد ون خشية أن يمتد نفوذ الاسلام إليها . يقول الاست ان( ايند لى) 
(لقد أصبحت المناطق الشمالية من نيجريا موضع اهتمام الهيكات التيشيرية بصورة خاصة 
منذ قيام ثورة المهدى فى السودان الشرقی واغتیال الميشر غرد ون فى الخرطوم »وقد قامت 
روح حماسية معان ية للاسلام فى بريطانيا والولايات المتحدة الا مريكية »عند ما بد أت جیوش 
المہد ى وخليفته من بعد ه تحرز انتصارات با هرة متتالية » وكذ لك اعتقال خليفته للقسيسين 
الكاثوليك الفرنسيين ووتقهقر قوات مين باشا أمام قوته ۰ واذا كان احتلال بريطائيا 
لیوغندابعد سنة ۱۸۹۰/۱۳۰۸ يعد د لیلا على عدم استطاعة الخليفة توسيع حد ود 
د ولته الاسلامية إلى ناحية الجنوبءفقد كان هنالك قلق شد يد لتوقع زحف حركة المہد ی 
الی !تجاه الغرب لتطويق المناطق المعروفة بالسود ان الأوسطءوهى ما عرفت اليوميسنا طق 
شمال نيجريا تقريبا وقد كانت الهيئات التنصيرية تترقب وتنتظر بلہف شد يد یوما يقوم فيه 
السيحيون بأخذ الثأر من قتلة المبشر غرد ون وتد مير الحكومة الاسلامية فى السودا ن 


۲ ۲ 1 
الشرق أ آوهکت ا آخذ النصاری پپولون الامر لد ولم ویصمون المسلمین پالتعصب و ١ضطہاد‏ 


(و) المصد ر السابقه ص ۰۲ ؟ 
"٢)‏ انظر الاستان خضرمصطفی اشير و الاستعمار فی نیجریا صز ۱۰ سے. م لو ة دا 


ریم" کا مع“ اس (لمی دعر عہ ٤‏ امه A. Ay‏ 2 


ما 


المسیحیین فأحيوا ذ کری بطرس الناسك الذ ی هيج الجما هیر النصرانية على العا ل سم 
الاسلام !۷" فجاعت جیوشهم تفلی حقدا لاستقصال شافة السلمین بيد انهم لم يتخذ وا مر 
الاسلامی فجات جیوشهم تغلى حقد | لاستثصال شافة ین بيد انهم لم یتخذ وا من 
الصلیب شارة لهم كما فعل أسلافهم الصلیبیون من قبل . وصد رت الوا مر من‌بریطانیارالی 
سرد ار الجیش المصری هربرت کتشنر ( kitchener‏ ) بغزو السود ان »فکون جیشا 
يتألف من ستمائة وسبعة عشر آلفا من الجنود مضافا,الیه خمسماكة والسفی جند ی من ضسیر 
النظامیین أكثره من الانجلیز ء وتحرکت هذه القوات من مصر فى مایو ۱۸۹۸ وفی یوم ۷ من 
أغسطس ۸ ۸۹ سقطت د نقلا فى آید ی الغزاة » ورفع العلم الترکی الذى آنزل قبل أحد 
عشر عاما »ثم واصل المستهمرون زحفهم الى عاصمة الد ولة المهد پیت( أم درسان ) 
وزعم قائد الجیش الستعمر أنه أتى لیخلص السلمین من‌شر الخليفة وأعوانه کا بدا ذلك 
واضحا من انذ اره الذ ی وجه للخليفة قال فيه: ر من سرد ار الجیوش المصرية والا تجليزيسة 
يالى عبد الله التمایشی زعيم السود ان ء اعلم أن شرورك فى السود آن ولاسيما قتلك الجسم 
الغفير من نفوس السلمین الابریا* »أوجبت تقد می بجيوشى ,الى هذه البلاد لد ك سلكتسك 
واراحة البلاں من شرك وبغيك ولكن بين جيوشك الكثير من الأهلين الكارهين لك ولحثومتك 
ومن العجزة والنساء والاولاد الذين لا ترید أن يلحق بهم سوء فأعزل عن هؤلاء ديسا" 
الى مكان لا تصله القتابل والرصاص شقلا يقتلواوتكون انت المسٹول عن د ماقم أمام الله 
وأثبت انت وأشياعك فقط فى ساحة القتال لتلاقوا النعمة التى آعد ها الله لكم. 
وأماران كنتم تود ون التسلیم حقنا للد ماء فاعلموا أننا نستقبل رسلكم استقبالا حسنسا 

ونها ملکم بالعد ل والسلاء ؟ 


وفى فجر اليوم الثانى من سبتمير سنةم ۸۹ ١‏ تقایل الجیشا اما المكان فسهلضيق 


يحضنه جبل كررى من الغرب حيث وقفت بضع سفائن مصفحة , خفقت بنود ها وتراصت جنود ها 


۹ 


() انظر محمد العروسی المطوی , الحروب الصليبية ص۳۲ 


(۲) دیم: معسکر 
(۲) السياسة البريدانية واسترد اد السود آن ص۱۷۴ 


دہ وہ 
وا ا لق“ مد افعہا »وقد استد شپایالی الجبل جسر من الخيالةء والمشاة والرساة 0 


وما هی إلا ساعة من الزمان حتی غطت الجثث الکٹبان‌ز ءولند ع السیر ما کمایکل یصسسف 
المشهد : ( فلما ابتلغ السکون صد ی آخر قذ يفة لم يكن باقیا من آحد عشر آلف محسارب 
الا أشلاء د امية تبعثرت من حولها مزق من الاعلام وکسر من الرماح وانتهی عهد ودا 
عهد ) وهگذا انکسر جیش الخليفة واحتل لا نجلیز السود ان /) 

وهكذا آقام الا نجلیز على تلال کرری مجزرة من أيشع المجازر الت عرفها التاریخ فى 
القرن الد اسم‌عشر » ورصفها استیفتس مراسل الد يلى ميل الذی شهد ها بقوله: ( لمیکن 
فى وسع جیش من البیش أن يبقى خس د قائق امام سیل الموت لو واجه نفس الظروف التی 
واجهپا المہد يون » ولکن هؤلا * البقارة السود واصلوا التقد م وکانت النیران تکتنفپسسم 
فتقضی على جماعات بأكملها ءوکان الصف یتشکل ويتقد م تحت طلقات المد افع وشظايا 
القنابل ,ثم يتوقف الى الابد فتشکل صفوف غيره فتحصد حصد ا وتحل محلها صفوف آخری 
فتلقی نفس المصیر »انهم لایرید ون التقهقر ولا یستطیعون التق م فى نفس الوقت,انبا لمتكن 
معركة ولکنم ۱ مذ ب ا 

وهكذ! سقطت أن رمان عاصة المہد ية بعد أن د افع‌عنها السلمون د فاع الأبطا ل 
وسقط اکر من عشرة الاف مقا تل على وض المعركة لتفوق الغزاة بالا سلحة الحد يثة وبمجرد 
د خول الغزاة اہ رمان آمر کتشنر بهد م قبة المبد ی بد ۴ فى محو آثار المہد ية ءوتمبید | 


۱ 2 
لغرس مباد ئ الحضارة المسيحية وطارد ت قواته الخليفة عبد الله ورفاقه إلى ان قتلتہم نی . 


ام د بيكرات فى یوم ۲ / ۸۹۹/۲ ١م‏ ۳۱۷ ۱ه ثم كتب کتشنر ,الى مارشان فى فاشودة 
)۳( 


یپنیثه یالانتصار "سا يدل د لالة قاطمة على وحدة الهدف لان الرجلیی ليسا على وناق . 


() ماسی الانجلیز فی السود ان ص۱۳۲ 
(؟) السياسة البريطانية واسترد اد السود ان صه ۱٩‏ 


() انظرد .مکی شبيكة » مقاومة السود ان الحد يث للشزو والتسلط عم ( ۱ ء طبعة معہد 
البحوث والد راسات الغربية سنة۲ ۱٩۷‏ 


سہ کے 


و 


خيرا تم الا تفاق بین فرنسا وبریطانیا على أن تنسحب فرنسا من فاشود ة وتتوسع نحسو 
الشرق بعید ا عن مناطق النفوذ الانجلیزی ٠‏ 
الحكم الٹنائسی : 

لقد رأى كرومر أنه من الممكن أن يجعل من السود ان بلدا لاهو بالمصرى ء ولا هو 
بالانجليزى ءانبا هو بين بين وترجم الستشار القضائى هذه الفكرة السياسية إلى لغة 
قانونیة . 

وفى ۱۸۹۹/۱/۱۹ عقد اتفاق بين الحکومتین على رفع علميهما على أراضى السود ان 
فأصبحت الاد ارة الفعلية للانجليز والاسسية لمر » حيث نص الاتفاق على أن يكون راس 
الاد ارة الد نیڈ والحسكرية انجليزيا يلقب بحاکم عموم السود ان ترشحه بريطانيا ویعینسه 
الخد يوى ءویتتم هذا الحاكم بسلطات مطلفة فى تنظيم إدارة السود ان وغيرها من الأعمال 
التى يراها ضرورية لبقاء النفون البريطانى ساد فی السودان موهذا ما نصتعليه 
الماد ة الثالثة من الاتفاق »وهذا نصہا : (تفوض الرئاسة العليا العسكرية والعد نیة فى 
السود ان إلى موظف واحد يلقب بحاکم عموم السود ان . ويكون تعيينه بأمر خد یوی عال بنا * 
على طلب جلالة الملكة »ولا يفصل من وظيفته الأ بأمر خد يوى عال يصد ر برضا الحکوسسة 


یط( 


وجاء فى الماد ة الرابعة منه : ( ۰ . ال قوانین وكافة الاوامر واللوایح التی تکون لها 

(€) داب‎ us 

قوة القانون المعمول به يجوز تحويرها ونسخہا من وقت لآ خر بمنشور الحاكم العام ) 
وهكذا قضی الاستعمار على المہد ية وقوانیتها الا سلامية ورسموا معالم حضارت مم 


الماد ية فى السود ان ۰ 


() انظرد . مکی شبميكة »مقاومة السود ان الحد يث للغزو والتسلط ص۱۲۲ 
() المصد ر السابق 

(۲) مصر والسودان فی السألة . 

(ع) المصد ر السابق » وانظر السود ان فی قرن ص۳۱۲ 


۱ ) للا ® 
ال 
و 20 
وتال النشا الكش ى فى وان 
وبيتكون من هيد وستة فصولگ ‏ 
اميد : خطة الذرب ‏ استبد ال وٹ الصليبية المسلءة 


وت ای 
الفص ل الأول : إحياء المؤسسات اككضية الج دمرتها الهد يه 


الفصل الا ی : سياسة الاستع رالتلمية وعلافنها با لير 
الفٴصل! ثالث : السياسة اثقلمیة خجوب وغرب السودان 
افص ل الا لع و الیب وعلاقتء با للضد 

الفص ل اهس : الامندم افحبری 

الفص لالساس : الوسائل الم حدخة فى جال اقلضیں 


ےس ۳ 5 
التميبيف : 


ران ما يواجهه الاسلام من ملة الکفر ء هو امتد اد لمعركة طال آمد ها بين الحق والباطل 
بد آت منذ هبوط الانسان والشیطان على الأرض,هى معركة الایمان والکفر »قال تعالی : 
(قال اهیطا منہا جمیما بعضکم لبعضعد و فابا یأتینکم منی هد ی فمن اتبع هد ای فلا يضل 

0) 
ولا یشتی ) 

وجاءت الرسالا تالالهية تترا ءتبین معالم الہد ی »وکلما عد ت‌علیپا العواد ی وانتابہا 
التحریف ءوععلت فيها يد المحو والتغییر ءآرسل الله رسولا لهد اية الانسانية إلى صسراط 
العزیز الحمید »حتى كانت الرسالة الخاتمة كما قال تعالی ريا أهل الکتاب قد جاءكم رسولنا 

۲ 
یبیی لكم گیرا مما کحم تخفون من ارکاب! او وجد ت الناس قد اجتالتهم الشياطسين 0 
فعيد وا الملوك ءلتسلطهم وجمروتہم »كنا عبد وا رجال الد بن انخد اعا بأكان يبهم ,قال تعالی 
۳ 
(اتخذ وا أحبارهم ورهبانہم آربایا من د ون | أوقال سبحانه (ما کان‌لیشر أن ی تیه الله _ 
الکتاب والحکم والتبوة ثم یقول للناس کونوا عباد | لی من د ون الله ولکن کونوا رباتيين بما تم 
)£( 

تعلمون الكتاب وہما كنتم تد رسون ) 

فأخرج الله سبحانه بہذ ه الرسالة الخاتمة من شاء من عباد ة العباد إلى عيادة الله 
وحد ه .وأورتث الله سبحانه المسلمين عروش الأكاسرة »والقياصرة ءوکراسی النصرانية فى آسيا » 
وأفريقيا »وجنوب غرب أوربا »ومنذ ذلك العہد ملاالحقد قلوب أعد ا* الاسلام » فصاروا يتريصون 
يه الد وائرحتی تجسم حقد هم فى الحروب الصليبية التی استمرت قرنین »فعجزت عن تحقيق 
أهد اف الصليبية وخارت قواهم ورد وا على أعقايهم يجرون أذ يال الہزيمة ویتجرعون مسرارة 
الفشل . 

وکان الملك الصلیی لويس التاسع ملك فرنسا نفسه قائد الحملة الصليبية السابعة الستی 
احتلت بعض المد ن‌المصرية واتخذت من رد میاط) نقطة ارتکاز لتحتل القا هرة وذ لك فسسی 


عہد الملك الصالح أيوب الذی كان على فراش الموت ءوبعد مضی تسعة آیام على احتلال الحطة 


(۱) سورة طه »آية رقم ۱۲۳ ۰ 

(۲) سورة الماش ة ءآية رقم و ۱ ۰ 
(۲) سورة التوية »آية رقم ۳۱ .۰ 
(>) سورة آل عمران »آية رقم۷۹ ٠‏ 


~~ = 


لد مياط ءتوفی الملك الصالح ءفی شعبان سنة۷) هه الموافق لنوفمبر سنة٩)‏ ۲ ۱م فكتمسسست 
جاريته (شجرة الد ر) آمر موته الا عن بعض خاصة القواں »وأخذات تد بر مصهم الأمر ءوتصد ر 
الأوامر باسم الملك الصالح ريثما يصل ابنه وولى عہد ه الملك المظغر ( تورانشاه ) فاستطاعت 
يذ لك حفظ المعسکر الا سلامى من الاضطراب والفوض') » وأبلى فى مواجهة هذه الحطےة 
الساليك بقياد ة (الظاهر بیمرس) بلاء حسنا ءوعند ما عاد (توإنشاة ) وتولى الموقف كان أول 
عمل فكر فيه هو أنيقطع على الحملة سبل الا مداد ءفتمکن من إنزال سفن حملت على ظهسور 
الجمال ءفأنزلت فى النيل بين الحطة ورد مياط) ففتك الجوعالمرض بكثير من رجالہسسا ء 
وھزمہا السلمون هزيمة ساحقة وأباد وا منها ثلاثين ألفا ووقع الملك (لویس‌افتاسع) سح 
خمسة آلاف من جنود ه فى الأسر ءوذ لك فى المحرم سنق 6 ۲۵۰/۰ (م واقسوالی معتقله 
بد ار القاضی (ابراهيم بن‌لقمان ) بالنصولاە يتجرع مرارة الہزیمة ويشعر بخیبة الا مل »ویفکر 
فى وسيلة آخری بعد أن أيقن أن الحروب الصليبية لم تعد قاد رة على القضاء على هذا الد ين 
الزاحف »فلا بد من البحث عن وسيلة أخرى للقضا* عليه . 

يقول المؤرخ ( جرانفيل )الذى رافق الملك (لويس التاسع) : (إن خلوته فى معتقله 
(بالمنصورة) أتاحت له فرصة ليفكر بعمق فى السياسة التی كان أجد ر بالغرب أن يتبعببا 
رازا“ السلمین ووالمآخذ التى أفضىبها ,الى أعوانه المخلصين أثنا* رحلته .الى (عكا ) مقلصا 
ن د میاط فى عام نر ؛ وه الموافق مايو. ٢٢‏ اگایار, تفكيره الى أن النعرة الدينية فى 
الغرب قد خبت جذ وتها فلم تمد كافيةلاثارة الحروب ضد الا سلام والتغلب على السسلسین 
لأن الحروب الصليبية أنهكت قوى الغرب الیشریة والماد ية »وأن قوى الصلیبین فى الشرق 


قد انہارت »ومات الحافز الروحى الذى کان يد فعهم إلى خوض الحروب وتبد ل بحوافز ماد ية 


( ۱)انظر محمد العروسى المطوىء الحروب الصليبية فى المشرق والمغرب ص 19( ۰ 

(؟) نفس المصد رص ۱۲۲ . 

۱( انظر محمد على القتیث ء من الحروب الصلييية الى حرب السویس المرحلة الأولى 
فى الصراع بين الشرق والخرب ص ٦٦‏ . 

(ء) انظر الحر وب الصليبية فی المشرق والمفر ب ص ۱۲۲ ۰ 


سمه ری 


لا صلة لها بالروح وائما تتصل بالمغاتم والأسلاب التى أصبح الطمع فیہا هو الباعث الوحيد 
فى الاشتراك فى تلك الحملاتولقد جره تفكيره الخييث,الى أن القضاء على الاسلام أو وقف 
مد ه الزاحف الذى هو هد ف أوربا مجتمعة »وفرنسا على وجه الخصوص لم يكن فى وسع الكئيسة 
أو فرنسا القيام يه»بل ان هذا الع لابد أن تضطليع به أوربا كلها لتضييق الخناق على 
الاسلام حتى يتم القضاء عليه فيتم لہا التخلص من الحاجز الذى يحول د ون تملکہا (لآسيا ) 
و(أفريقيا ) . 

وعزم لويسعلى آلا يعود للحرب المكشوفة مرة أخرى بيد أنه لم يف بما قطع على نفسه سن 
عہد ءلانه عند ما سمع بالضريات الموجعة التى وجہہا السلمون بقيادة (الظاهر بیبرس) ,الى 
الصليبيين فى الشام أبت عليهصليبيته إلا الخروج مرة ثانية لحرب السلمین ءفقاد الحطسة 
الصليبية الثامنة والآخيرة التى كانت وجہتہا ,الى المشرق فحولت إلى (تونس) استجابة لطلب 
آخیه ,فحاصرها السلمون حصا 1 محکما حتی فتكت بها الأمراض وكان لويس نفسه ضمن ات 
وبعد موته بد ئ فى تنفيذ مشروعة التنصيرى الذى آد خله فى نطاق عظياء مفكرى الضسرب 
وهو التخطيط الميد کی للسياسة التى رأى آنا تمکن الغرب من مواجهة الاسلام ءوالنیل‌من 
قوته فتحولت الحملات الصليبية العسكرية إلى حملات تنصيرية صليبية ظاهرها الرحمة وباطنہا 
العذ اب ءتہدف إلى نفس القرض مع اختلاف نوعية السلاح الستخدم فى المعركة لحرب الاسلام 
ووقفا مد 4ء 

يقول المؤرخ رينيه جروسيه 

( إن الملك لويس التاسع كان بذ لك فى مقد مة الساسة الذين وضعوا للغرب الخطسسط 
الرعيسية لسياسة جد يد ة شملت مستقبل آسیا وأفريقيا رتا" 

وما يزال الهلسع الذى آد خله لويس التاسع فى قلوب الغربيين »یشعل کل يوم حقدا 
نحو الاسلام واتباعة. 

جاء فى مجلة العالم الاسلامی الناطقة بالانجليزية ما يلى : 
() انظر الحروب الصليبية فى المشرق والمغرب ص ۳ ۱ ۰ 


(ؿ انظر عماد متا تا سیر ء ص ۱۰ ء الطبعة الأولى ۵ ۳۹ زه - 1976م 
المختار الاسلای 


(٭| من الحروب الصليبية الى حرب اله ویس ص۷٦‏ ۰ 


اوک نے 


زان شيئا منالخوف يجب أنيسيطر على العالسمالغربى ءلہذ! الخوف آسیاب شها : 
أن الاسلام منذ آن‌ظهر بمكة لم يضعف عد ديا »بل د اقا فى ارد ياد واتساعءثم ان الاسسلام 
لیس د ينا فحسب بل ,ان من آرکانه الجهاد ءولم يتفق قط أن شعبا د خل الاسلام ثم عاد 
ی 

وقال لورانس برا ون : 

(لقد كنا نخوف بشعوب مختلفة » ولکنا بعد الاختبار لم نجد ببرراً لشل هذا الخوف. 
لقد كنا نخوف منقبل بالخطر الیہود ى »والخطر الأصفر من اليابان وتزعمہا على الصين » 
وبالخطر الیلشفی »الا أن هذا التخوف كله لم يكن حقاً کا تخیلناه. 

إننا وجدنا الیہوں أصد قاء لنا »وعطى هذا يكون کل مضطہد لهم عد ونا الأكبر ثم رأينا 
البلاشفةحلفاء لنا ءآما الشعوب الصفر فهناك د ول د يمقراطية تتکفل بعقاومتہا . . ولکسسن 
الخطر الحقيقى كامن فى نظام الاسلام » وفى قد رته على التوسع والا خضاع.وفى حیویتسه » 


۲ 
إتهإلجد ار الوحيد فى وجه الاستمما اق 


ويقول أيضا : ر اذا اتحد المسلمون فى امبراطورية عربية »أمكن آن‌یصیحوا لعنة على 
8 

العالم وخطراً ,أو أمكن آن‌یصیحوا نعمة له ,ما اذ ! بقوا متفرقين فإائہمسینلون بلا تأتسير 0 

وبراون ومن على شاكلته يعلمون أن السلمین كانوا عبر تاريخهم الطويل فى فترات قوتهم 
وتماسك وحد تہم ءقوارب إنقاذ للامم الستضعفة على مختلف عقائد ها ءووا حات تفی إلیہا 
عند ما يلفحها جور حکامہا ,تستشعر معنى الانساتية وتمارس شعائردا تیه سا نافع كيرا 
منها إلى اعتتاق الاسلام من غير إكراه . 

فبراون وأمثاله من أعداء الانسانية الذين لا يريد ون لها الخلا ص مما تکابد ه على 
أيد يهم يؤججون نيران الحقد على الاسلام خوفا علق مصالحهم . 


يقول رود تسون : 
) کان الا ضد الاسلام سألة مطروحة د١ئ‏ ۱3 


() مجلة العالم الاسلامی الناطقة بالا نجفيزيةعرد يونيو. ۱٩۳‏ تحت عنوان الجغرانييا 
السياسية للعالم الاسلامى ءانظر الفكر الاسلاعی وصلته بالااستعمار العریں ص٦٦٢‏ » 
وان نظر التبشير والاستعمار ص ۱۳١‏ 54 


)6 د ۔مصطۂ فی ا لو فو می »التبشير والاستعمار فى البلاد العربية ص٤‏ ۸ ٩‏ ءوانظر 
محمد اليهسىءالقكر الا سلا ات E‏ ےت رالعربی ص٦٦١٣ ٠‏ 


0 ور الشرقوالمغرب ٣‏ ۰ 
(8) رود تسون : صورة العالم الاسلای فى آوربا سنة ۱۹۷ 


E 

ويقول سایمون : 

(إن الوحدة الإسلامية تجمع آمال الشعوب السمر وتسا عد هم على التملص من السيطرة 
الأوربية ولذ ل ككان التبشیر يعمل على اظهار الاوربيين فى ثوب جذ اب وعلى سلب الحركة 
الإسلامية من عنصرى القوة والتمرکز اللذين هما فيها ,إذ! كانت الوحد ة الاسلامیة تفقد حجبة 
من حججها ءوسببا من أسباب وجود ها ءمن أجل ذلك قالوا : يجب أن نحول بالتبشسسير 
مجاری التفكير فى الوحد ة الا سلامية حتى ا ا تتفلغل فى المسلمين » وعلی 
هذا الأساس أصبح الأتراك خطراً على أيربا ءلا لأنهم سلمون ء بل لأنهم أصبحوا قوة تستطيع 
أن تقف فى وجه الاأطماع الاتوربية (1) 

ھکذ! ملا الحقد المشوب يالخوف قلوب ساسة الغرب ومفكريه ,ومن الواضح من‌تصریحاتهم 
أن كثرة السلمين وحد ها لا تخيفهم وان تسببت فى ازصاجہم ءوانما يخيفهم أن تھی هذه 
الكثرةوتنظم صفوفها فتصبح قوة من الصعوبة مواجهتها ,وهی تملك جميع عناصر القوة - وفى 
مقد متها العقید ‏ الصاد قةالتی '.ذروة سنامہا الجہاں فى سبيل الله لاعلاء کلمته - وتحسول 
دون تحقق أطماعهم ء وهم يعلقون آمالہم على العالم الاسلای عامة وأفريقيا على وجه الخصوص 
حيث يعتبرها الغرب مخزنا للثروات الطييعية والزراعية والحيوانية ءوزیاد ة على ذلك 
موقعها الممتاز حيث تربط قارات العالم القدیم ء كنا تشرف على أهم طرق التجارة العالمية 
فتطل على المحيطين الأطلسى والہند ى ءوالبحرین الابيض المتوسط والاخُمر »ويد ين معظم 
سکانہا المعو عند ف ھی ھا ی » مما يجعلها ذات وزن 
سياسى فى حسم النزاع بين السلمین واليهود فى فلسطین وبين السلمین والتصاری فى 
الحبشة ‏ وكينيا ء وبوضد | أوأفريقيا الوسطى ءوغیرھا سا جعلہا حلبة الصراع العالسسی ء 
والاسلام هو فارس هذه الحلبة ء والسودان من أهم مياد ين هذا الصراع ,والمنصرون هسم 
جنوں ها لخوض هن , المعارك القى تيدأ سلمية فنا تلبث رالا أن تكون تسهيدا للاستعمارشم 
تفرز أعضل المشكلات الد امیة الستعصية الحل . 

يقول سير جو نسون : ( ران هذه 'لطريقة السهلة التی يتم بها تثبييت أقد! م الأورييين 
فى أفريقيا برجم السفضل فیہا رالى جہوں الہیئات التبثيرية e‏ استخد ام الأسلحسة 


(6) التبشير والاستعسار ص ۳۷ 
ری انظر الشكل رقم (؟) 


2 
النارية ءولکن لو ترك الامر بعد ذلك فى آید ى الهيكات التبشيرية ءلما تمكنت من إقاسة 
المحميات والستعمرات الحد يثة إلا قليلا ءولم يكن فى استطاعتها ان تقوم بأعبا* سٹولیا تھسا 
E‏ 
وهكذ | ارتبط التنصیر والاستعمار ارتباطا وثیقا »بعد فشل الحروب الصليبية الأولى 

فآدار الغرب على السلمين حربا صليبية جد يد ة عن طريق التنصير ءواستخد م 

فی ن لك الکنائس والعد ارس والستشفيات ءوعند ما ثار السلمون فی السود ان على هذ ه الحملات 
التنصيرية وقتلوا حاميها الجترال (غرد ون ) الذى كان يعتبر من أكمر حماة النصرانية فسسى 
أفريقيا ثار الغرب عامة وبریطانیا على الأخص وطالبا بأخذ الثار من قتلته باعتبارہ نصرانیسسا 
ولم یکن آخذ الثار هو الد افع الحقیقی بقد ر ما كان د افعہم إزالة العقبة الكاٗدا٭ التی 
قطعت الطریقآمام أطماعهم فى القارة البكر والمتمثلة فى د ولة المهد ية التی قامت على أساس 
الا سلام ءواستعد ت بقا *ھا من تعاليمه وطرد ت المبشرين ءوأغلقت الطريق أمامهم عفد فعهسم 
الحقد الصليبنى پالی تكوين حملة مسلحة ارتكبت من الفظشمائع ما سبقت إلا شارة اليه 


وبزوال د ولة المهد ية تم التحالف بين الا ستعمار والتنصير على محو الاسلام من القارة الا فريقية . 


(9)انظر الشكل رقم ( ۳ ) 


الو 
17 لعا ۰ 
زہار خورطلبری :راسا ت ۾ 
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) 5( شکل رتم‎ ١ 
2 اکسامون یاهرد شتا پااس باشنوب‎ 


أحصائية تبجن‌عد د المسلمين ونسبتہم المثوية من مجموع 
سكان قارة آفریقیا حسباحصاممام ۹۹٣ھ‏ / ۱۹۷۹م () 


النسبة المثویة | ملحوظات 


السود ان مره ور ۲۹ أ.ء.ءرلاهار؟١‏ 

ائیوبیا مر J‏ ۰ر*۰ ۱ 1۹۱ / 
أفريقيا الوسطى مر ور( ام رد مو ۷رہ 75 

الجزائر ۰ رهوه 1 ر۸ ١1ہ‏ ٦ر۳ ۱۷٩۷‏ 7۹9۹ 
الستفال م۰ .رهز ری اهر ۳ در؟ #10 
الصومال مر هر۳ ام مره مور۳ 


النيجر ۰ مر ر ۰ رد دوع 3 

انجولا مر را ور ور 23خ 

بنين ايارع ۳۰ر۳ أآمےےر.۹۸را +2 

بوتسوانا ہےر ۷رہ ا بر۷ مره 3 

بوروند ى مره ر٣‏ مر ار Y>‏ 

{Ao Joye <| yey تشاد‎ 

تنزانیا مره مره ره را ۱ ۰ ۷ از 

توجو ره ۳۰ر۲ أآے بر.۸٣را‏ 41° 

تونس بج رت ور ای مر ۲رد 713٦‏ ۱ 

جابون بيار دور ا ٹر ٦٢رہ‏ 1/5۰ ۱ 

جامبیا هم مره ر مه ره وره /Ao‏ 

جنوب آفریقیا مره مر ۲ الم هزیر ۱ 7۲٢‏ 

جیبوتی یرت ارہ عو او كنم 1° 

بواند ی مر ور اتير .۲۷ر 7٦‏ 

زائمر TUS‏ ا دعر لاز 21 

زامبیا مور ره ام مر ۷ 7/۱ | 

"۰ ۱۱ Ao oe زمبابوى‎ 

ساحل العاج مره ر۷ ام ٹر . ار 253 

سیرالیون مره ر۳ مر ر۲ 208 

۰ ۳٣ ار‎ ٣. بر‎ Ye + ° غانا‎ 

غینیا مره ۷ر ا مره عر؟ 71٥‏ 

غینیاالا ستوائية مره ره م ‏ مره مره ۳۳ | 
غينيا بیساو مر ور نے و ره ره ۷۰ 

فولتا العلیا مره گرا Ieee‏ مر ۱ 01٤‏ ۱ 

كميرون رر اه ره ۲ مر 41° 

يني مره گر ۱ | مر ۲ کر؟ 7/۳۰ | 

لوسوتو عم مر ٣۲٢ر‏ ۰ ۲۳ ر ۱ 21 

لیبیا ° چ أإملمءرء5ار؟ 41° 

لیبیریا مر ۷۴ر( مرا وره ۳۰ 

A0 TJ مالا وی‎ 


ەر گرا 
هم مره گر 1 


۰ مر ره 


را رشن 


ہے ور AY‏ 


رن انظر الد کتور السيد خالد المطری ؛ں زاسات نی سكا ن العالم الا سلای ص ۰ ١م‏ ءطبعة 
لجنة البحث ١‏ لكلية الاد اب ء جامعة الملك عبد العزيز سنة . e PIAA‏ 
وهناك اتصائية تشير الى مجموع السكان حوالى ۲ ؟مليون ونسبة المسلمين هم از ۰ 
وانظر احصائية رابطة العالم الاسلامی الق نشرت فى زى القعدة ۰۲ ۱ه - 


o“‏ مر ۳رد 


Tye oe 
YJ ye 
Joe“ 
Joe 
و مر گر‎ 
هار۷‎ 
ەر ره‎ 
ره گر‎ 
۱ هر ۲ر۳‎ 


۰ ۷ ره 


مره یر ۳۹ 
* ره ۱۷ 
oye“‏ ۷ر١‏ 
۰ مرن ۱۸ر۲ 

مع را ره 

مجر ۰ ۲ ۲ر۲ ه 

JF 

۰ ر 

O 


ا 


اسنا سەر لحا 
دو الگ الوت ۴۲۲ 


مركن اماد الما ) 


لی 


تشن هده بر زی مکل رتم ) ۳ 4 


مراکز الم خمد اللتنصيرى ق !درتب ا 


:1ہ 
الفصسل_الاول 
با حیاه المؤسسات الگسية التی د مرتبا المد ية 
المبحث الأول : الشروع فى تنفیذ الخطط التتصيرية المرسومة 


کتب ج . کرایف رائد جمعية الكئيسة التبشيرية ۰ وهذا اختصسسار 
ل Church Missionary Society‏ لشرق أفريقيا فی 


السنوات الا خيرة من عمره: (إن فكرة إنشاء سلسلة متصلة من المحطات التنصيرية تمتد من رأس 
الرجاء الصالح إلى اہ سو تنفيذ ها الأجيال القاد مة حيث إن الأفكار تد رس 
دائما قبل أن یجری العمل بعشرات السنين موأنا أوصی بهذا الفكرة لكل مبشر قاد م إلى 
شرق آفریقیا »وبعد سقوط آم د رمان شا الطريق مفتوحا لانشاء حلقات وصل جد ید ة فضسسی 
0 2000000 كانت جماعة الكيسة التبشيرية تتطلع لشل هذا العسسل 
منذ مقتل غرد ون فى الخرطوم حيث جمعت ثلائة لاف جنيه انجلمزى لا نشاٴ ارسالية تذكارية 
لغرد ون :وذ لك فى سنة ٠۸۸‏ واقترحت مد ينة (سواکن ) فى شرق السودان مقرا ليذه 
الارسالية لأنها خارجة عن نطاق سيطرة الخليفة غير أن زيارة الد كتور هاربر سنة ۰ ۱۸۹ 
أقنعت الجماعة بأن الوقت لم يحن بعد لثل هذا العمل ءوقد كان لجماعة الكئيسةالتبشيرية 
وارسالية الكيسة المشيخية للولايات المتحد ة الامريكية خبرة طويلة فى العمل بالبسلاد 
۴ 

الاسلامية فاستعد تا بخططهما لمحا وة تنصير السود ان »وبعد سقوط امد رمان بثلاثة أشهر 
رجع السرد ار کتشنر الى بلاد ه لقضاء اجازته ءواغتنم فرصة رجوعه والا حتفاء به فخطب مستنفرا 
شعبه للاسهام فى ترميم ما د مر من منشآت وتخریب ما عسمر من العقول المد ركة لحقيقسة 
الغزو الانجليزى الصليبى . وفى نفس الیوم الذ ی تسلم فيه د رجة الد كتوراة الفخرية فى 
القانون من جامعة أد نبرة فى التاسع والعشرين من نوفمير ستق۸ 9م ١‏ تسلم مفتاح المد ينة 


ر؛) انظر الشکل رقم )٣(‏ 
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سج 

فى اجتماع حاشد جزاء ما حقق من انتصار لشعبه » وقال اللورد (روز يرى) فى تحيته له فى 
الحفل . . إن على البريطانيين إذا أراد وا آلا تد همهم مرة أخرى غيمة مظلمة من (البربریة) 
أن ببد آوا فى إنشاء مرگز للتعليم ءوحث سامعيه قاعلا أى عار وأى انتكاس ‏ اذا لم تشترا 
هذه الأمة العظيمة الغنیة الفخورة بالتحرر من نير الماضى ءالمباهية يما فعله کتشتر من جلها 
وأى معنى لتكريمه إن !لم تحقق مطالبه وتسا ند ه فى كل ما يطلبه وتشترك معه من القصر حستی 
الكوخ . ولما جاء د ور كتشنر ليرد على التحية والمجاملة اغتنم فرصة الحماس ليوجه النداء 
لتنفیذ مشروعه فذ کر سامعيه أن العلمين الانجليزى والمصرى يرفرفان فوق الخرطوم نتيجصة 
لحملته على السود ان وأعرب عن أمله فى أن لا ينزلا أبد) ءواعلن أن المبمة الأولى التق 
تشغله هی تمد ين تلك المناطق الشاسعة ءوقال : إنه يتمنى للشعب الانجليزى أن يتد خضل 
ويعطى ما لا تعطيه الحكومة وقال : إن المهدى ككل ستبد شرقى آخر كان يقفافى وجه 
التعلیم ءوقال إن البلد حین يزد هر ولايد سيد هر سيكون باستطاعة الناس أن يد فعسسوا 
نفقات تعليم بتاکم . 

وقال انه بصد د تأسييس كلية غرد ونية تذ كارية على نمطا تجليزى بواسطة اساتذة إنجليز 

ليقد موا التعليم الذدى يرتبط بالتطور : فى الستقبل ء وا أن الكثير یعکن أن يقال عا لحققه لا زالة 
التعصب والعبود ية » ثم قال إننى آؤگ وأنا أخاطب جمہورا اسکتلند یا ا نكم وقد ورتم أرضا 
خصبة لم تحرث منذ ثلاثة عشر عاما فلا بد أن تخصصوا بعض الانفاق لحراثة الأرض لتتمكوا 
من الحصاں . ثم وجه كلامه الى أولئك الذ ين ينفقون مبالغ كبيرة للاعلان عن يضائعهم قاقلا : 
رانه من المفيد لكم أن تنفقوا شيئا من المال لتعليم سكان تلك السوق الجد ید ة التى فتحست 
أمامكم ليقرءوا إعلاناتكم »وان اذا لم تعلموا ذلك الشعسب فان آخرین غيركم سيعلمونهسم 
ويغرسون فى عقولہم أفكارا ومؤثرات قد تود ى .الى صعویمات عظمی ۰ ووضح أن المبلغ المطلوب 
لا نشا* الكلية ماقة آلف جنيه لتكون الكلية فى المستوی اللائق بالامة الانجليزية » وأنتسعين 


ألفا من أصل هذا الہیلغ ستخصص لضان مرتيات الأساتذة الانجليز . وأخیرا شكر اللورں 


- 0 
روزيرى والحكومة واللورد كرومر على العون الذ ى يلقاه منهم ءووجه ند ۴1ء للآمة الإ نجليزيسسة 
حكومة وشعبا والی شعوب الستعمرات للمساهمة فى هذا المشروع وختم حدیثہ بتوجيسه 
الدعوة إلى أمريكا قاقلا ۽ اننی أ عو شعب الا مة الشقيقة العظیمة الناطقة بالانجليزية 

آمریکا لساعد تی فى ,انشا* كلية تذ کبارية جد يرة بغرد ون فى الخرطوم ٠‏ 

وكانت الاستجابة فورية وجادة حيث وصل المبلغ الى . . «ره ۱۲ جنيه استرلینی فى أقل 
من شہر ين وا ھتمت الملكة نفسها بالمشروع وأصبحت دراعية له وعلى الغور وضع قيد رذ 
واغتخم مند وبو جماعة التئيسة التبشيرية هذ ه الفرصة وزاروا كتشنر ليحصلوا منه على إن ن لتنفيذ 
خططهم الرامية لنشر التنصير فى وسط سلمی السود ان فقوبلوا برفش الطلب لأنه ينيغى ألا 
يفعل ما يثير حماس السلمين الد ينى ولکن اللورد کتشنر لم يعترضعلى عمل التبشير فى 
المناطق الینلاانکنشٹر ينفذ السياسة التی رسمہا له کرومر موهی سياسة تختلف عن سياسة 
المبشرين فى الوسيلة وتتفق معہا فى الغاية. فالمبشرون يسعون إلى نزع الأفراد مسن 
مجتمعاتہم وشل هذا الأمر مع تعذ رہ وصعوبتہ عمل خطير فى نظر كرومر ءولیست خطورتسه 
مقصورة على المبشر بل الحکومة نفسہا لا تنجو من خطره. 
سياسة كرومر: 


بنى كرومر سياسته على أنيسلخ المجتمع بکامله من الاسلام فى هد وٴ وتؤد ة »وهو وجل 
هله ن کاژه ومكره لانجاح السياسة التى جنى ثمارها فى مصر واتخذ من حماقة الفرنسيين 
د رسا علمه الكثير . ولذ لك قسم منطقة نفوذ ہ (مصر والسود ان ) إلى ثلاث مناطق لگکسل 
سیاستہا التبشيرية التی تناسب ظروفها . 


سس 
ری د . ناصر السید ءالتعلیم فى السود ان ص( ۱۰۲/۱۰ 
(() انظر محمد عمر بشیر ء مشكلة جنوب السود ان » ص ۵۰ /۵۱ 


مكلك 

المنطقة الأولى : 

مصرء وغالبية سکانہا من السلمين الذ ین تتخللهم فثة كبيرة تالت حظا من التعلهم 
٠‏ الغربی يجعلها أداة طيعة لتنفیذ سياسةبريطانيا ء مع وجود فثة غير قليلة تعتنق السيحية 
منذ قرون خلت وقد كان اتصال مصر الطويل بأوربا قد ساعد على انتشار التعلیم العلمانسی 
ونظم الحكم الأو 
المنطقة الثائیة : 

وتشسل الجزٴ الشسالى من السود ان وغالبيته العظمى من السلمين وكلهم فی وضع أبعد 
عن المد نية الغربية من أخوائهم فى الاسلام بمصرء وليست بيتهم طبقة مثقفة ولم يكن اتصال 
السکان بالغربیین أو نظم الحکم الأوربية قد حدث فی السودان 1 منذ سنوات قليلة » 
وهذ ه المنطقة یقول عنہا کرومر إن أهلها سذج » ونیم مپیتون إلى حد بعید للائسسارة 


الد ينية التى تجعلہم غنيمة سهلة للذ ین یستغلون الد ین فى نشر مباد ٹہم الزائفة كما حدت 


من قبل . 
المنطقة الثالثة . 


تتحصر فى جنوب السود ان » وسکانه من الوثنيين الذ ین لم يتم احتكاكهم بالسیحیین 
حتى فى السنوات القریبة جدا ء إلا فى بعض‌الحالات الناه رة التی کان يقوم بہا الرحالسة ء 
اما صلاتہم بالسلمين فكا نت تتشل فى نظرتهم لقوة الد راويش فى فترة حكم التعايشى » 
وغارات تجا تجار الرقيل : ١‏ " 5 ۱ 

وعلى أساس هذا التقسيم وضع كرومر سياسته العامة للتتصیر فی السود ان خاصة وأنريقيا 
بشكل عام ءفبینما أعدلى المبشرين حرية واسعة للعمل فى مصرء كان يرى أنه من الستحیسل 
أن تتبع نفس السياسة بالنسبة لشمال السو ان د ون أن يترتب عليها من المخاطر ما لا تحعد 
(1) عي ترومر بذ لكأن مصرقد قلعت شوطا يعيد ‏ فى العلمانية فتبلد حسها لد نی فلا خوف 
)۳( انسرد .۲ برا هيم عكاشة ءالتبشیر النصرانی فى جنوب سود انواد یالنیل ء ص ٦٦‏ ۰ 


A 

عواقيه. وعزا ذلك لجہل السکان وعد م تمد نهم الذى یود ى بهم إلى عد م التمييز بين المبشر 
والاد اری عسوا ءاكان بریطانیا أم اوس من أى جنسية ءلذا کان یری أنه إذا أطلق العنسان 
للنشاط التبشیری فسوف لا تكون النتيجة غير شمرة فحسب بل ستخلق شعورا بالا ستیا* يقد ی 
حتما .الى حد وث اضطرابات تطیح بکل الاعمال التی تقوم يبا الحکومة فى مضمار المد نی ة 
لتلك البلاد سواء آکان لہا ارتباط بالنشاط التبشیری أم لا ولذ لك آقر آن‌الوقت لایزال‌بعید" 
لممارسة العمل التبشیری بين السلمین . 

أما فيمايتعلق بالمنطقة الثالثة التی حدد ها بجنوب (فاشود ة) فانه يرى ال ضرورة لوضع 
قیوں على المبشرين بهذ ه المنطقة ءبل يعلن استعد اد الحكومة لتقد يم المساعد ة الماد ية 
دایم () 


موقف الا رسالهات من سياسة کرومر : 


جا* رد الا رسالیات وجمعیات التبشیر على تلك السياسة التى انتپجها کرومر عنيقا » 


نزو »وان اعاد ة فتح السود ان آتاح الفرصة لفرسها من جدید فى آقلیم کان املا تایعالل 


ترضسجپام وسياسة الحظر : 
تماطف سینسر ترنجهام سکرتیر جماعة الا رسالية التبشيرية مع سياسة الحکومة فقال : 
(یستطیع الانسا ن التعاطف مع وجهة نظر کرومر »فطبيعى أن تکون الحکومة التی وقع علیہسا 
عبث حكم الشحب -الذی أبد ى الاسراف فی الحماسة الد ينية - حذ را من أن يقير الممشرون 
السیحیون *السلمین علیبا ءیعند ما تخفف شد ة هذه القیود فینیغی أن تظل مراکز النشاط 
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قريبة من مراکز السلطة . 
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/۰ه‎ ٩ مشكلة الجنوب ص‎ )0 


-۱18۔ 
رانه لجلى لأى أحد يعلم شیثا عن ذكاء السلم» إنه ينبغى تأييد الموقف الرسی للحكومة 


الذ ی یحظر العمل التبشیری لاه بالتأكيد سيجعل الشعب يحس بأن الحكومة تنشد تخییر 
3 ۱ 
وكانت هذه السياسة فى نظر الارساليات عائقا لتتفیذ الأهداف ومخيبة لامال وتطلصات 
(f)‏ 
عرد ون ٠‏ 
ولذ لك اجتمع مجلس الکنائس وقرر ما يلى : (إن الشعور العام فى بريطانيا یطالب 
بحق بان أى مجہوں ات مبذ ولة لتخليد ذ کری غرد ون يتعين أن تنطوى على نشر تعالسمم 


السیح بين جميع الأجناس والقبائل التی تقطن فى حوش أعالى النيل' وان علينا والحالهذه 
بے 


تقوية مؤسساتنا بمصر لتمتد رسالتنا إلى الخرطوم والمناطق المجاورة لہا عند ما تسمحالعناية 


الألهية 0006 


وفى الا جتماع المئوى لجماعة الكئيسة التبشيرية »فى الثانى من مايو سنة ۸۹۹ م خطلب 
سكرتير الجماعة خدابة مثيرة قال فيها : ران اللجنة ستعدة لان ترسل فرقا رائدةرالسسی 
السودان الفسيح عن طريقين من أهدى الطرق إلى بلوغه »ففى طرابلس تد رس فثة (الہوسا ) 
والمؤمل فى خريف هذا العام أن تنطلق فتة إلى ماورا* النيل لتشفل بعض المواقع فى 


الد يريات الاستواعية بشرق السود ان - إن اللجنة لتتوقع أن يستجيب الله لابتبالاتبا 


فيفك -عن قريب حظر النشاط التبشيرى فى أعالى رك ٠‏ وظلت الجمعيات التبشيرية 


وبعض الأفراد فى بریطانیا والولايات المتحد ة الا سريكية يطالبون كرومر وکتشتر بفك حشر 

النشاط التبشيرى فى شمال السودان وجنوبه على السواي وكان کل الحماس يد ور على تخليد 

ذ كرى غرد ون باعتباره بطلا مسیحیا استشهد فى سبیلہا وتصورحم للاسلام كقوة معاد ية 
(ہ) 

للسيحية وحائلة د ون تطلعاتهم نحو أفريقيا لذ لك لم تفتر هممهم بالمطالبةء 

ہو وهذه الشباد ة من سكرتير جماعة الكئيسة التبشيرية ترد زعمكرومر بأن المسلمين جملة 

The Christian Approach to Islam in the Sudan 8 ۰ 0) 

(۲) مشكلة الجنوب ص ١ه‏ 

(ك) مشكلة الجنوب ص ٢۹‏ 


0( وکا سا مهم | کا مه هيم | ۱ u‏ 


(م) انٹرمشگلة الجنوب صہ )ع 


ہمہ( (- 
المبحث الثانی 
طلائع المبشرين تصل السود ان 

بدأ المبشرون يقد مون على السود أن زرافات ووحد انا وکان من أبرز هولا* البشريسن 
الذين وصلوا السود ان (ليولن .ه .. جويق) الا سقف التابع للكيسة التبشيرية والسسذى 
يعتبر المؤسس الحفيقى للعسل التنصيرى فى مصر والسود ان وهو أول مبشر لجماعة الكنيسسة 
الانجليزية يد خل السود ان بعد سقوط امد رمان ءوکان على الد وام ياعث النشاط بين 
المبشرين ءوکان ذا قد رة فائقة حيث استطاع أن يستميل المبشرين من كل الطوائف وأنيجعل 
من الاد ارة الانجليزية أداة طيعة فى أيدى المبشري؟ 

لقد اتجه لولين .ه . جويي من بريطانيا الى السود ان عن طريق القاهرة فى ۲ سن 
نوقیبر سنة ۸۹۹( وعند ما وصل مصر حيل بينه وبين د خول السود ان لعد م استتباب الأمسن 


وعد متتل الخليفة سمح له بالد خول هو والد كتور هاربر مد بر ستشفى جماعة الكيسة 


التبشيرية بالقا هرة يشرط ألا یتحد ثوا عن المسيحية للسلمين هلأن النشاط التبشيرى مازال 
محظورا بينهم ءوکان المبشرون یعتقف ون أن الحكومة مبالخة فى سياسة الحظر ءيد فعہسم 


الحماس الد ینی والتعصب ضد إلاسلام مع جهلهم بالفوارق بين سكان أفريقيا ,فحسيوا أن 
السودان كالمناطق الأفريتية الأخرى المأهولة بالسكان غير السلمین ءوکانوا كما قال کروسسر 
فى خطاب بعث به ,الى لورد سالزيرى : (یرون ا بد من السعى لتتصیر جميع سكان البلاد 
مسلمين ووثنيين»شساليين وجنوبیین .وقد وصف كرومر الضفوط الشد يد ة القى تعرش لها 
للنزول على وجہة نظر المیشرین فى خطاب خا صآأرسله إلى لورد (لانزاد ون ) جاء فيه : 


1 5 3-7 
(إننى ما زلت أحاصر خصارا عنيفا یحیص بی من كل الجہات كيما أصرح بالتتصير فى السود ان 
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خالکاشوليك ومن خلفهم الحكومة النمساوية »والكئيسة الا نحيلية ید عمہا عدا ك من الآباء ذ وی 
النفون والجاه ,والجمعية السيحية وغيرها من الجمعيات التبشيرية كلهم ينعقون بنفسس 
الشعار .,اننى لا أمانع فى السماح للمیشرین بمزاولة نشاطهم بین الوثنيين من سكان الاقالجم 


الاستوائية »ما أن يطلق لهم العنان فى الوقت الحاضر بين سلمی الشمال المتسكسين 


ولم تدم هذه السياسة الادارية طويلا فضذ أن وصن (لولين جوینی ) الخرط و بد 1 
فى التأثير على الاد اریین طالبا نهم رفع الحظر على العمل التنصيرى فى الخره‌و‌معلاد 
ذلك بان سگانہالم يكونوا جميعا مسملمين بل فیہا كير من السيحيين من الوا تسف 
المتباينة ءوفضلا عن ذلك فبى مقر الحكومة ءولذا فان ن أى تشاط تبشیری صاد رعن جماعة 
يمكن مراتبته باهتمام. یضاف‌الی ذلك أن السکان السلمین متصلون اتصالا میاشرا 
بالسلطات الحاکة كر من المثیمین فى المد يريات القاصية كما أن هناك حاجة شد يدة 
للتعلیم بين السلمین والسیحیین + والحکومة لم تستطع تلبیتها بمایکی من موارد ها 
الخاصة . وتحت هذ هالظروف أذ ن بفتح مد ارس الارساليات فی الخرطوم ء وبد أت الحكوسة 
تخفف من القیود تحت تأثیر شال( جویں) والد کتور(اهول)»لا قتناعها أن هؤلاء المنصرین أب ركوا 
سیاستها تجاه السلمین وکشفت صحيفة الد کتورا هول) مد ى تقید ه بقرار حظر الحد يث عسسن 
الد ین للسلمین بالرفم من آن لك آحزنه لا ضاعته فرص الا یمان بالسیح کا زعم وکانت على 
زعمه تعرض له د اقما ویقول(هول): (إن شرف مياد رة اقتحا م الاد یم الصخری لتعصب السود انیین 
الد ینی ضد المبشرین الصلیبیین یعزی لخد مة الاسکند رفلایفا هول ) المکرسة وتضحیتپسا 


حتی حلت الصداقة محل التحزب والريبة ءویسوق( هول؟ شاهد | على ما ذ کر فیقول : قد سست 


(() مدر عبد الرحیم ءمشکلة الجنوب ص ۲1/۳۲۵ 


(؟) حسن می 3 ءالتبشیر لتبشیر فى العاصمة ص۲ 


۱۱۷ 
امرأتان من منزل النبخ على التوم ءوفی خلال انتظارهما لمقابلتی قالتا لزوجی : قبل 
حضورکم كنا نصد ق القول بأن الرجال مفسد ون وکنا نمر بالمتزل عن بعد ءولکن ما عد تا 

نصد ق ذ لك . وهذا .اقرار مشجع على أهمية عمل النساء العاملات فی السود ان ٭ ان 

الا سکند ر وایفاھول امتا إلى حد كبير سمات الصبر والأسبل السمات التی بد ونہا لایجرؤ 


وشد د ت الارسالیات الضغط على الحكومة فوجههم كرومر فی تقريره سنة۲ ۰ ۱۹ بقولة: 
ر..آما من وجهة نظر الا رسالیات البريطانية فان هذه القیوں حتی الآن ليست ضروريسة 
حيث أن مجالات العمل فى الجزء الجنوبى من السود ان وحاجتها للتمویل أكبر مسن أن 
موی تفاط E‏ را خر مرت ]اكه رما تین قراق آشرتان لسن 
وسط السلسين بمزاولة العمل الشی والتعلیی فى المدن التی یوجد فيها مسیحیسون 
ولم یسمح لهم فى البد اية بمخاطبة السلمين بالسيحية ولكن نظرا لاحتكاك الستولين 
الحكوميين برجال الارساليات تبين لهم أن طريقة عمل المبشرين وسط السلین لايشكل 
خطرا على الأمن العام لذ لك تغیرت نظرة السئولین الی‌عمل المیشرین فخففت القيود شيئا 
ماك ومع ذ لك لم يسمح لأى جمعية أخرى غير الجمعييتين المذ كورتين بالعمل تی 

سقول جوينى : ( بینما كنت مہموما حزينا فى داری على أثر عد م التصريح لى بتنصير 
السلمین اذ جا نی رسول يدعونى ستعجلا لقصر الحاكم العام »فذ هبت والد نیا مظلسة 
آمامی ءواذ! بى آتلقی معاملة مذ هلة فقال لی الحاكم العام مبتسما : لقد صرح لك بافتصاح 
مد ارس فى الشمال »فرقص قلبى فرحا وأيقنت أنالله استجاب دعائى .فما الغرق بین السماح 


لى بتنصير السلمين والسمام لى بحسن اناري" 


وأصبح السودان حلبة ل صراع الکسی لمختلف المذا هب السيحية من شتى أقطار 
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Ibid P.14 (f)‏ 
و الارسالية الا سقفية والانجيلية الا مريكية 
م 2.17 عتمۃ 
(ع) التبشير فى العاصمة ص ۸ 


۱۸ - 
البحث الثااست 


المؤسسات الكسية العاملة یالس ود ان 


البعثة الكاثوليكية : 


لقد كانت الكئيسة فى روما أول من فكر وحاول العمل التنصيرى فى السودان كما 

سبقت الاشارة إلى ذ لك فوصل الفوج الأول من القسيسين النساوپین الكاثوليك سنسة 
۵۸ء الى الخرطوم ,حيث تلقاهم بها (لويجى منتوری ) الذىهرب من أثيوبيا عقب 
اضطہاد الكيسة الاثيوبية للكاثوليك ولجأ إلى السودان سے ۲٤۱۸م‏ وبالرغم سن أن 
الحكومة المصرية منعت التبشير وسط السلمين فقد حصل هذا القسعلى قطعة أرش بسنی 
علیپا كنيسة ومقبرة كما بنى بهامد رسة صفيرة یحجة ع اتا اس لقسسرار 
الحکومة المصرية فقد حصر المبشرون الكاثلويك نشاطهم فى المناطق الوثنية فى جنسسوب 
السود ان خاصة -ولكن حالت د ون نجاحہم عوائق أدات الى وقف أعمال التنصير فى هذه 
الفترة ء ذلك أن الأوربيين لم یألفوا المناخ الاستوائی الوخيم المرتفع الحرارة الملی بالأمراض 
المهلكة التی قضت على أربعة وستين مبشرا فى وسط أفريقيا فى خلال أريعة عشرعاما » وفر 
الباقون شعالا الى الخرطوم فأمر البابا بإغلاق هذه الارساليات وعود ة العا ملین بها إلى روما 
ونقلت مہامہم التبشيرية الى كلية فيرونا ۷ئ وتم تعبين د انيال كمبونى نائب قسيسس 
لافريقيا الوسطى فوصل الخرطوم سنة ١۸۷٣‏ على رأس فوج من المبشرين الكاثوليك وقد سبق 
أن زار الخرطوم ضمن زمرة من المبشرين سنة۷ هم ۸ ١‏ »ویعتبر مؤسس الکاتُوليكية فى شرق أفريقيا 
والسود ان بصفة عاج و ع ا ات زعم كمبونى كما زعم بولس قبله أن الله 


أوحى إليه أن يواصل عمله بالرغم من إغلاق الارساليات فى السودان وطاف على كل العواصم 


(0(چ تاريخ المسيحية ص ۲٢۸‏ 
(چ انظر ص ١٤‏ من هذا البحث . 


سولاك 

الغربية حتى موسكو معلنا عن خطته داعيا الیہا کا فعل بولس من قبل فأسس قبل قد ومه 
الأخير إلى السود ا ن مد رسة فى فيرونا سنة۷ 1 ١إ‏ لاعداد المبشرين للعمل وسط أفريقيا 
واسس جمعية آخری للرا هبات سنة۲ ۱۸۷ فعينه الیابا رئيسا لا رسالیة وسط "افریقیسا 
واعطاه‌سلطة لاعادۃ فتحها ءومنذ وصوله السود ان شرع فى العمل لتتصیر السکان وامتد 
نشاطه ,الى کل الأقطار الأفريقية المجاورة. ورکز على السود ان فبنی مرکزا تبشیریا فسی 
مد ينة بربر وأقام المزارع السيحية حول الأبيض فى ملبس) ورالد لنچ ) وکان ینوی إقاسة 
مزرعة آخری فى شرق السود ان فى مد ينة القضارف وامتد نشاطه الى الجنوب حیث آتشاً 
كئيسة وسط الد ينكا وروضة لاینا* ی فكافأه البابا على جہوں ه فعینه سنة۱۸۷۷ أسففا 
لأفريقيا الوسطی ء وفوضه الخد یوی بمرسوم عال لیجوس خلال السود ان بحجة محاربة تجارة 
الرقيق . 

واستغل هذا المطران ظروف الجفاف سنةم ۷ ( والفیضان سنة٩‏ ۱۸۷ »وهی ظرو ف 
شبيبة بالظروف الحالية التى یمر بها السود ان فذ هب إلى أوربا طالبا العون من أجل 
5 ) موی کا ھی نالرت 
یستخلون ظروف الحاجة لینشروا سمومهم - ولأجل ذلك أطلق عليه لقب( أبو السو ان ) ٭ 
وکان حریا بان یدعی سرطان السود ان لأنه المؤسس الحقیقی للنشاط الکنسی المتکامل » 
فبمجرد 09 تس۰ سنة 79م ۱ آعاد قتح مد رسة الا رسالية »ءوجلب لبا عددا 
من السود انيين والسود انيات للعمل بها بعد أن تخصصوا فى آوربا ومصر فى آعمال‌التتصیر 
وفتح شر شین ار للبنات بالأبيض وطور المزارع إلى مراكز زراعية فى قرية (ملبس ) 
من ضواحی الابیش سنةه ۱۸۷ وأنشأ مرکزا ساثلا بالد لنج ستق۸ ۷ واستمر عله المتوادبل 
فى السود ان عامة مع الترکیز فى جبال النوبة. وبعث كمبونى عد دا كبيرا من السود انسسین 
ن کورا ان لیتخصصوا فى أعمال التنصير ءوکان تفکیره منذ قد ومه السود ان أن يؤسس عملا 


() انظر التبشیر فى أفريقيا ص۲ ۰۱۳ 
(۲) انظر تاريخ السيحية فى الممالك النوبية الق يمة والسود ان الحد یك ص ۲۳۷ 


- ۰ 
تنصیریا متكاملا ومستقرا فشيد المؤسسات الكنسية بالمواد الثابتة وركز على أن يتولى العمل 
أبناء السود ان وأقام الحوا جز الضخمة فى وجه التقد م الاسلامی الی جنوب وغرب السود ان 
وظل يعمل حتی هلك قبل الثورة المهد ية سنة ۸۸ (م ولق أوقفت الشورة المهد يسسة 

نشاط. المبشرین وأغلقت السود ان فى وجههم . 


استثناف عمل المبشرین الكاثوليك : 


استأنفت مؤسسات كمبونى عطها فى السودان ويا بقد وم اثنين من الكاثوليسك 

الألمان آحد هما راوهلر ولد ر) الذى عرف السود ان وكان يعمل بمركز تبشیر الد لنسج 
وعند ما سقطت الابیف‌کان من ضمن المعتقلين وقضى عشر سنوات فى اراق حتی تمکسن 
من الہروب ستة۲ ۸٩‏ وكتب كتابا بعنوان(عشر سنوات فی معسکر المهدى) والثات سي 
(ہانہولزر ) تقد م هذ ار|لقسیسان بطلب لکتشنر لاسترجاع مبانى الارساليةالكاثوليكهية 
بالخرطوم وكانت الحكومة قد استولت علیہا ءلکن كتشتر منحهما قطعة أرضعلى النيل عوضا عن 
أرض الا رسالیة القد ية فأقاما عليها الا رسالية الكاثوليكية وهي الآن كتدرائية القديس (ستی ) 
ومد رسة الرا هيات الكاثوليكية الموجود ة حاليا مام دار الاتحاں الاشتراکی السوں انی رسالا 
وقى أواخر سنة 14( قاد المطران (روفیجو) مطران الخرطوم الجد ير أول دفعة من 
جمعية كمبونى ووصل امد رمان سنة. ۱۹۰ وید أ فى شرا* المنازل »وجمع المسيحيين المقيسين 
فى آمد رمان وحوّل بعص هذ ه المنازل إلى مساکن للراهبات ومد رسة للبنين ثم اشترى ضسازل 
آخری وَولبا إلى مد رسة بنات وكئيسة لجميع السیحیین من کل الطواتف ءونی اکتوبر مننقس 
العام وصلت د فسة جد يد ة من الراهبات لیستأنفن نشاطهن بين النسا* 


وفتحن مد رسة للینات 


7 ۲ 
یامد رمان وآخری مكنا ندر ات الارسالية الكاثوليكية تنمو وتتسع حتى صار لم ابالعاصمة 


کشت > 2 
(() کان فى عہد حكومة جعفر نمیری التی سقطت فی آبریل هم و١‏ 
() انظر تاریخ المسيحية ص ۲۲۸ 


مویہ 

ثمانی گنائس بالاضافة الى مقر القاصد الرسول(!)_الذى أنشأه البابا فى د یسہر ستةء ۱٩۷‏ 
استجابة لطلب القسیسین حيث آنشثت منطقتان تبشیریتان الأولى فى 'الشسال ومقرها 
الخرطوم والثانية فى الجنوب ومقرها جوبا وفى مايو سنةن:۱۹۷ أقامت حكومة النمیری‌علاقات 
د بلوباسية مع القاتیکان کی ستوی السقرا* وهذا ما لم کو انگيسة تحلم به فی اس 7ھ 
وأد رك ( رفيجو) ضرورة مواصلة العمل بالجتوب فشرع یجمع التمرعات واشتری باخرة سن 
انجلترا تم ترکییہا فى أن رمان سنة۱ ۱٩۰‏ وسافر بها .الى الجنوب وأقام أول ارسالية فسى 
قرية (لول ) وسط قبيلة رالشلك ) وکان يبد ف الى إحياء الا رسالية الكاتوليكية القديمة 
ولکن لم يجد أذنا صاغية من الاد ارة البريطانية فتوجه الى بریطانیا لیشکو الاد ارة الى 
الملکڈء وفی طريقه هلك فى القطار بمحطة بربر سنة۲ ۰ ۱٩‏ توا خلفه فواصل العسل 
بالجنوب وأسس مرکزا تبشیریا آخر فى (تونجا ) ببلاد (الشلك) كما آسس ثلاثة مراکز يبحسر 


٤ 5 ۱‏ 
الغزال س 1۹۰م ۰ ۱۹٩‏ وهی مراکزر کیانخو) و(أميلى 070 أن العمل‌التبشسیری 


لم يستقر مسن أول وهلسة یمد ينة زواو) لبا سبق القول اتهسا. كاتنت 
شبيهسة بعد ينة شمالية للأثر الاسلای ءفیہا ولذا عارض الأهالى أعمال التبشير وتطورت 


هذه المعارضة حتی آد ت إلى إحراق مساکن الارسالية ثلاث مرات ما بين سنةه . ٩‏ 1س۸ ۱۹۰ 
وکانت خسارة الكئيسة فاد حة فى المرة الأخيرة لأن الحریق أتى على کل ممتلكاتها كما قضی 
على مواد تموينها لسنة كاملة مما اضطر النصاری إلى اقامة المبانی بالمواد الثابتة ( الحجر 
5 م( 5 1 5 
والطوب المحروق ) تفاد يا للحریق .وتعتبر مد يرية بحر الغزال ومد ينة واو بالتحد ید مسن 
أقوى المنافذ للاسلام تجاه الجنوب لذ لك ركزت الا رسالیات بمعاونة الحكومة البريطانية 
لوقف الزحف الاسلامی على الجنوب وسمیت هذه السياسة (السياسة الجنوبية) هد فت هذه 
السياسة إلى منع تغلغل الاسلام فى مناطق القباعل النيلية . ولقد آفزم اعتناق بعش القبائکل 
(() انظر التبشير فى الماصة ص ع 
[he Catholic Church in the Sudan A golden apportunity lost 2. 2 )٢(‏ 
(۲) تاریخ السیحیة ص ۲٢١۷‏ 


() المصد ر السابق ص ۲٢٢۷٢‏ 
() انظر المصد ر السایق ديرع؟ 


سے 


دنت 
الواقعة فى غرب بحر الفزال للاسلام- - (کالکری۔(وفوروقی)وبائد 41 .الج أفزع ذ لسك 
البشرین والستعمرين فہرعوا يقيمون السد ود فى وجه الزحف الاسلامی المتد فق من جنوب 
دارفور حيث صار رؤساء هذه القبائل يستخد مون العربية ويعتبرون أنفسهم من السلمین 
وقد كتب المبشر (أرشيكون شو) سنة۰۹ ۹( ما لم تتنصر جميع هذه القبائل السودا* 


خلال السنوات القليلة القاد مة فانها ستتحول لا مند وحةرالى اسیا 


كما استأتف الكاثوليك نشاطهم بغرب السود ان سنة . 1۹ الى ۱ ۱٩‏ حيث مسات 
آخر قسيس کائولیکی بالد لنج وعطلت الاد ارة البریطانیة نشاطهم أثناء الحرب العالسة 
الأولى وحولت امتيازهم بغرب السود ان سنة ۱۹۳ إلى الكيسة الاسقفية للعمل بهسذه 
المنطقة وعموما تمتبر الكئيسة الكاثوليكية من أكبر المؤسسات الكسية التى تهدد أمنالبلد 
واستقراره كما سنوضح قلك فيما يأتى !ان شاء الله . 


£ چو - 
إلا رسالية الأسقفية : 


بد أت محاولات هذ ه الا رسالية لتأسيسعطها بالسود ان فى سنة ,۷ (؟بواسطة 
المبشرين الألمان ءوعند ما كان غرد ون بالسود ان أعرب عن أطه فى قيام بعثة ليذه 
الكيسة » وكل هذه المحاولات لم يكن لہا أثر يذ كر قبل غزو السود ان ووصول المطسرا ن 
(لولين جويق) الذى وصل مع هاربر سنة ۸٩‏ م بموجب اتفاق تم بين المند وب الساسی 
کرومر) بمصر(وکتشنر) حاكم السودان و ...ع للعمل فى المناطق الوثنية ءولکن(جوینی ) 
لم ينفذ الاتفاق رک امن ران خسن نوات سارلا العيل العبسيرئ ین الات ين 
وبالرغم من أن كرومر وکتشٹر د هشا من قرار .6.1.5 بالبقاٴ با پارتاق ن الا أتہمالسسم 
یجبرا ها على تنفیذ الاتفاق‌ولگہما لم يرخصا لها فى العمل وسط المسلمين . 

وعند ما أعلن ( بليث ) أسقف الا رسالية الا نجليزية بالق س‌ضم السود ان الا نجليزىالمصرى 


کے تا 2 
لاسقفیة الد س‌سنة؟ ۱۸۹ حذر رسمیا من قبل السكولين البريطانيين بحکومة السود ان من 
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() انظر تاریخ السيحية فی الممالك النوبية القديمة والسودان الحديث ص ۵۳ ۲ 


۰-۔-۔ 

ممارسة أي نشاط تبشيرى فى ار 0 

وفی سنة ۱٩۰۳‏ هد آت الأحوال فعین (جوین ) قسيسا للجيش وأعطى تصريح ا 
للعمل فی المناطق الوثنية فأیحر مع ثلاثة من آتباعه هم (شوء وتوم » وهاد و)یصحبہسےم 
آخرون الى الجنوب ليؤسسوا هناك اول مرکز لهم فى رواد المان ) وهی قرية تيعد حوالی 
و أميال جنوب( منقلا )عاصمة الاستوائية فى ذ لك الوقت. وعانى هلا * المبشرون الکسبر 
يسبب الأمراض الا قليمية التى آنهکت قواهم وود ت بحياة أكثرهم إذ لم ينج نمالا (جوین) 
و(شو) وتعلم الأخير لغة الد ينك . 

ونی سنة۸ ۰ ۱۹ عين ( جوين ) أسقفا ساعد ! لرئيس أساقفة القد س وأصبح سكولا عسن 
رعايا الأسقفية فى مصر والسود ان وأثيوبيا واتخذ من الخرطوم مقرا 3 وفكر جد یا فى انشا* 
أستفية منفصلة للسود ان وكان قد وضع حجر الأساس لها سنةع ۰ ۱٩‏ فعاونته الاد ارة 
البريطانية لتنفیذ مشروعه فجمع فى نفس العامالذ ی عين فيه ساعد | لأسقف القد سء ۰ ۰ر 19 
تسعة عشر آلف جنيه استرلینی لقیام أسقفية السود ان التی تم بناژها سنة۲ ۱ 1٩‏ وحسدد 
الساد س والمثرون من ینایر من نفس الستة موعد | لافتتاحها لان غرد ون كان قد قتل فى 
ثل هذا الیوم » ودعی لحضور حفل الافتتاح أسقف لندن ءولکن ونجت ‏ 
كتب لجوینی أنأسقف لند ن قد وضع نفسه فرضا لہجوم الشیخ على یوسف کاتبر المؤسد ) 
المتعصب بمہاجمتہ الاسلام قى خطشاب سلمه إلى مبشري .و .ری بقاعة البرت. لذا 
آلغی كتشنر د عوة الأسقف مع اقتناع ونجت بضرورة الا حتفال وزيازة الأسقف ولکن الخوف من 
حد وث اضطرابات حال د ون حضوره وتم الا فتتاح فى موعد ه وبسبب هجوم أسقف لند ن على 
الا سلام ألغى السكولون عطلة الأحد التى كانت مقررة فى كل محافظات السود ان بحجسة 
أن الموظفين أغلبهم من البریطانیین »وأصبحت الحطفة الرسمية لكل موظفی الد ولة ما عد ! 


سس 
)0 انظر تاریخ المسيحية فى الممالك النوبية القد يمة والسود ان الحد يث ض٣٢ن‏ ۲ 
() المصدرالسايق ص ۲۵۵ 


= 

بورتسود ان والمحافظات الجنوبية هى الجمعة بدلا عن الأحد وبعد أن عين جویسسن 
أسقفا للسود ان اهتم بالجنوب اهتماما زاعد! ءفسافر للمرة الثانية سنة ۱ ۱ ۱٩‏ وكان برفقته 
(شو) فزار بحر الغزال ويامبيوء ومريدى » ولو ء رغبة فى اختیار أماكن مناسية للعسل 
هناك . 

ونی سنة۲ ۱٩۱‏ آقام الد كتور (کلیف غور) وامرأته فى یامبیو ويد العسل بين قبيلة 
الزاند ى » ونقلا الاتجيلالى لهجة الزاند ى وألفا معجما من الا نجليزية الى لهجة الزاند ی 
واستقر الراعی (لول جیبسون ) سد ۱۷ ۱۹ فی (ییی ) وتعلم لہجة (الكاكو) وید بیثر بہاء 

ما (فريزر) وزوجه فقد استقرا فى (لوى) حيث آقاما ستشفی تبشيريا بين قبيلسسة 
رالمورو)" وظل جوینی یناد ی بضرورة فتح المجال التبشیری بین السلمين وهو مطلسسب 
ضنته .0.5 البريكانية فى مذ كرة رفعتها إلى السرد ار فى أيامه الاولی من الا حتلال 
ووقع عليها عد د كبير من الشخصیات الانجليزية البارزة من ضمنهم آفراد من العائلةالمالكة 


۳ 


وكان نتيجة هذا الضفط التصریح بقتح المد ارس دون العمل المکشوف لان وقته لم يحن 
۲ 


بعد موبد ت الاد ارة متعاطفة مع الا رسالیات بصفة عامة والاستفية بصفة خاصة ء وخا صة عند سا 
خلف ونجت کتشٹر حاکما عاما للسود ان فقلل من القیود التی وضعها کرومر وکتشنر على 
التبشیر فى الشمال لان ونجت نفسه یعتبر من المشرین مع(یمانه أن التبشیر الساشر سیجره 
الی مشاكل . ولذا آثر التبشیر الهادی ءالباد ف ففتح المجال أمام المبشرين فی أخطر 


۱ )£( بے ہے رہ ۲ 
العرافق «التعلیم الطب) كما سنذ کر ذلك مفصلا فى موضعه ان شاء الله . 


Gabriel Warbwry the Sudan under wingate 1 (0) 


'"(؟) تاریخ المسيحية ص م؟؟ 
The Sudan under wingate 0 (۳0‏ 


Opcit 1 (0 


ہ٭_٢6-‎ 

الگیسة الا مريكية المشيخية : 

استقد مت الاد ارة البريطانية كيرا من السیحیین للاستعانة بهم فى بع صالوظاشف 
الكتابية والحسابية وکان من بين هؤلاء السیحبین يعض المصریین والسوریین الذ سین 
اعتنقوا المذ هب الا نجیلی »ومن الجد ير یالذ کر أن هذا المذ هب د خل مصر سنة) ۵ ۱۸ م 
عن طریق المجلس المشیخی للارسالهات الا جنيية الذى اشتهر یاسم الا رسالية الأمريكية. 

وكان عد د آتباع هذا المذ هب الستقد مين للعمل یالسو دان حوالی م ۷ شخصا . 
وفی تہایة سنة ۰۰ و( آوفد المجلس اثنين من رجاله الأمريكان وهما ( جو نكلى جفن ) 
والد گتور( مكلو خلن ) للاستطلاع ورفع تقریر عن امکانیات العمل بالسود ان فالتقیا فى 
أمد رمان بجوينى وهارير راگد ی جمعیة ٣.11.8.‏ حيث وحد وا کفاحہم وید عبد التعاون 
ن الارسالستينوكان3 لله من سمات العمل التبشیری فى الس و ان( 

اقترح را الارسالیة الأمريكية أن يكون ميد ان العمل التبشیری للكيسة الانجيلية 
المصرية الناطقة بالعربية هو السود ان الشمالى السلم ءوبناٴ على هذا الا قتراح أوفسسدات 
الكئيسة الانجيلية المصرية القسیس( جير حنا ) ليعمل بين السلمين متخذا من الرعاييا 
إلانجلييين مبررا لعمله. وض سنة؟ .1( سافر (جفن ) ورمکلوهلن ) ,الى الجنوب لانشا* 
العمل الانجيلى فيه ,فوصلا الى مصب نهر سوبط ونزلا على ربوة على الشاطئ؛ أطلقوا علیہسا 
اسم (د وليب هل )أى تل الد ليب. وكان وصولهما فى السابع والعشرين من مارس سنة ا 
۲ بعد سفر استمر ثلاثة وعشرين یوما على المراكب الشراعينا؟) 

أما العمل الاتجیلی الجاد فقد بدأ بالفعل بوصول الد کتور (سورلين )سنة ٣ء‏ ۱۹ حيث 
اشترى أرضا أقام عليها الكيسة الانجيلية الواقعة شرق مستشفی أب رمان الحكوى ءثمانشقت 


بعد ها الكئيسة الا نجيلية بالخر م التی انتظمت سنة۰۷ ۱٩‏ وأصبحت كيسة مستقلة تتیعہا 
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۲٩۲ انظر تاریخ السيحية ص‎  )( 


-( ۲- 

الکائس الانجيلية فى ود مد نی والحصاحیصا والد ويم وکوستی والا بیش وبیرتسود ان وشند ی 
وعطبرة وواد ی حلفا وکرر ٩‏ 

يقول تيريمنجهام : ( كانت السمة الهامة لعمل الارسالية الا مريكية إيجاد كئيسة منذ بد * 
نشاطہا وذ لك لتد فق أعضاء هذ ه الكيسة فی وظائف كتابية بالسود ان »وتنظيم المحافل 
المد نية وجلب دعاة كنسيين وتشييد كنائس فی المد ن الثلاث (الخرطوم۔ الخرطوم بحری - 
آمد رمان ) وعطبرة وود مد نی وبورتسود ان ثم انتظمت هذ ه الکناعس الست فى مجمع مشيخى 
سنة ۲ ۱ ۰1٩‏ 

وقد كان للكنيسة التی یشکل المصریون أغلبية أعضاعها مظهر مستقل قویءوکان راعسی 
الكيسة فى آمد رمان یخصص وقته كله للعمل الا نجیلی بين السلمین . ۰ . وتعتبر جمعیسات 
الاتجیل النسوية العاملة فی البیوت فى (المدن الثلاث) وض ود مد نی*من السمات الخاصة 
لعسل الا رسالية الا مريكية وفی آمد رمان توجد مد رسة للتد ریب علی هذا النوع من العسسل 
تسمی (البيت النصوتی للتد ریب على العمل د اخل البیوت) 

وتعطى جمعية الانجیل للنسا* د روسا آسبوعية فی القرا*2 والكتاية للسود انیات فى 

حیشانپن وتتخذ الانجیل ماد ة للتد ریس وید رك الماملات جیدا أن النساء لن یصبحسسن 

نصرانیان ولکہن يأملن فى التأثیر على الحياة البيتية لأولئك النسوة لا خراجهن من الد اکرة 
الضيقة لمفهوم الحري ا 
مجمع مشيخة السود أن : 

يعتبر مجمع مشيخة السود ان فرعا عن هذا الأصل وهو عبارة عن طائفة تضم المصريسين 
والسود انيين الذين تنص وا على أيد ى المبشرين الأمريكان ءوکانت الا رسالية الأمريكية تشسرف 


عليهم وتتولى شكونهم وتتحين الفرص لتثبيت قد ميها وتوسيع نفوذ ها عن طريقهم »ولما زاد 


() انظر المصد ر السابق ص ۲٢‏ 
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(٣ح‎ 

عد د هم وصارت لهم ستلکات د فعتهم الارسالية الام ليق موا طلبا للسلطة للاعتراف بهم 
كهيئة كنسية وطنية فتم لهم ذلك سنة۱۳۹ وذلك ليكونوا ملاذ! للارسالية إذا جد فبی 
الا مر شیٴ, ولا صدار قانون تنظيم الپیثات التبشيرية سنة۲ 1 ۱٩‏ آراد ت الإرسالية 
الا مريكية التحایل عليه لتمارس نشاطٰہا باعتبا رها طائفة د ينية وطنية لا تخضم لقانون 
الا رسا لیات التبشيرية حسب فتوی النائب العام وما لم يتم لها ذلك حولت الا رسالية بعض 
ستلکاتہا فى عظبرة وال بیش والخرطوم بحری لمجمع المشيخة رغم مخالفة ذ للللقانون(!؟ 
الگیسة الا رئوذ كسية : 

عرف الارئوذ کس السود ان كما عرفه الکاشوليك فى آوا خر القرن الساد س الميلاد ی حيث 
تنافس الا مبراطور (جستنيان ) وزوجه (ثيود ورا ) فأوفد | الا مبراطور البطريك (ثيود وسیوس) 
لنشر مذ هب الكئيسة البيزنطية وهو المذ هب الذ ی يد ین به ءوعند ما علمت زوجه ینوایساه 
اتصلت بالاسقف ( لونجینیوس ) لیسبق بعثة الا راطور لنشر المذ هب الأرثون کسی الذ ی 
تد ين به وبالفعل وصل قبل منافسه سنة ٦۹‏ وم وقبلها الحکام على أساس أنها ديائنة 
قياصرة الرو ںا كما أشيرنا رالى ذلك . 

وبعد سقوط ممالك التوية وقيا م سلطنة الفونج انتہتالسیحیة فلم يعد لہا أثر وفسى 


ذلك أقوى د ليل على 3 ن السیحیة لم تكن ذ ات جذ ور عميقة فى مجتمع السود ا 


٠‏ ويعتد 
غزو محمد على للسود ان أرسل البطريك (بطرس الجاولی ) ۱۸۵۷-۱۸۰۹ بع ضالقسيسيين 
الى الخرطوم وال بیض وبعد ظہور المهد ية أصد رغرد ون آوامره بطرد الا سقف ( نیا مکاریوس) 
من السود ان كما فعل مع الكاثوليك ء ويقى بعش الأقياط بعد سقوط الخرطوم فى يد المهد ی 
فضهم من أظهر الاسلام وضهم من سالم وما زال حيهم يعرف (بالسالمة) فى مد رمسان . 
وظلوا سالمین لم یظہر لهم ای نشاط تبشيرى حتى مطلع القرن العشرين .وفی سنةع ۱۹۰ 
آعاد البطريك كيرلس) الخاس بابا الاسکند رية للاقباط الارٹوذ کس تنظيم گیستہم بالسود ان 


)١(‏ انظر التبشير فى العاصة ص۷ 

)6 حسیالله محيد أحيد ءقصة الحضارة فى السود ان ص»ه١1/هه١‏ 

۳ اما ۔ ن یکونوا قد نسزهنوا لاتنا لا تجد آسرۃ واحد ة تد ین بالنصرانية التی د خلت 
السود ان قبل الاسلام ءوانما كل التصاری فى السود اناما نزحوا اليه معغزومحمد على وأحفاد ہ 
أو غزو الانجلیز أو من تنصر على أيدى المنصرين فى هذين العهد بن . 


-+-۱۲۸۔ 
فصارت لبهم مطإنيتان الأولى مطرانية الخرطوم ویوخد ١‏ ومقرها الخرطوم » والثانية مطرانية 
امد رمان وشمال السود ان ومقرها امہ رمان وقد تأسست كتد ارائیة السيدة العذ را* وتلاها 
تأسيس الكناعس الاخری فى الخرطوم يحرى وود مد نی والقضارف وال بیض وكاد قلى 7 
وقد نشا الأقباط الأرثون سعد دا من مد ارس البنين والبنات فى مد ن السود ان 
الكبرى واکت إدارة هذه المد ارس مؤخرا إلى وزارة المعارف المصرية سنة مه ۱٩‏ بموجسب 
اتفاقتم بين الوزارة وسلطات الكيسة . وبعد زيارة البابا شنودة الثالت یابا الاسکند رية 
للسودان عبد أ الأقباط نشاطا تبشيريا واسعا وشرعوا فى توزيع الصلبان والكتبءوتد ضسق 
الأقباط من مصر على السود ان فى مهن حرفية وتعليمية وتجارية ود أت الكيسة تحثهم على 
شراء العقارات فى وسط العاصمة وتدعمهم ساد یا" وشرعوا فى التبشیر فى مناطق الوثتيين 
فى الغرب والجنوب وأصحوا خطرا يهدد السود ان ومصرء وسا ید ل على خطورتهمماها* 
فى المقولةالآتية التی قيل انهانتجتءن اجتماععقد ه البابا شنود 2 بالكرازة المرقسية بالا سکند رية 
بتاریخ ه ۱ ۲ والتى نقلها الاستان ابراھم سليمان الجیپان تكشف تارمم 
علبیی السلمین وهذا فحوا ها ۽ 
ربدا البابا شنود ة کته بان بشرهم بان کل شی؟ یسیر على ما یرام حسب الخطة 
الموضوعة ء والتخطیط المرسوم لکل جانب من جوانب العمل على حد ة ءفی إطار الپسد ف 
الوا حد ءوقد تحدث فى عد ة موضهعات تشمل عد ة نشاطات »وهی كما يلى : 
(() عداد شعب الكئيسة: 
صرح بأن مصاد رهم فى اد ارة التعبيقة والا حصاٴ أبلغتهم أن عدد السيحيين فسى 
مصر أصبح يقارب ثمانية ملایی؟ً وي يجب أن يعلم ذلك شعب الكيسة »كما يجبعليهم أن 
ينشروا ذ لك ويؤكد وه بين أفراد فثات المسلمین ووقا لى : ان ذلك سيكون سندا لنا فسی 


المطالب التی سنطلبھما من الحكومة ءوسنذ كرها لكم اليوم . 


(«) انظر تاریخ المسيحية ص۷٢۲‏ _ 

رم انظر الاستان حسن مکی »التبشير فى الماصة الثلثة ص ۷ه مطبوععلی الالة الكاتبة. 

( انظر حسن مى ء التبشير المسيحى فى العاضة الشلثة ص ۰۷ ۔ هكذا أشار الكتاب 
للتاريخ »والصواب انه م8 ۱۹۷۲/۴/۱ 

(ی) الاحصاءات الرسمية تثبت أن عد د النصاری بمصر لا يتجاوز ثلاثة ملايين 


۱۲۹ 


والتخطیط العام الذ ی تم الا تفاق عليه بالا جماع والذ ی صد رت بشأن‌هالتعلیسات » 


وضع على أساس بلوغ شعب الكئيسة الى نصف الشعب المصری ءحتی يتساوى عد د شصسب 


الكئيسة مععداں السلمين لأول مرة (منذ الاستعمار العربى والغزو إلاسلامی لبلاد نا ) 


0) 


والمد ة المحددة فى التخطيط للوصول إلى هذه النسبة هى بين ( ۲ ۵-۱ ۱) سنة سن الآن 


ولذ لك فٍن الكيسة تحرم تحد يد النسل أو تنظیمه ءوتمتبر كل من يفعل ذلك خارجا عسن 


2 
تعليمات الكيسة ومضیصا لمجد ہ »ون لك باستٹنا٭ الحالات التق یقرر فيهاا. طیسسا ۹ 


الكيسة خطر الحمل والولاد على حياة المرأة » وقد اتخذت الكئيسة لتحقيق هذه الخطة 
بالنسبة لزياد ة عد د المسيحيين ما ياتى : 


1 


ہے 


چ۔ 


و 


0) 


تحريم تحد يد النسل وتنظيمه بین شعب الكئيسة. 

تشجيع تحد يد النسل وتنظيمه بين المسلمين خاصة وأن أكثر من ه1 من الأطبا ٭ 
وبعض موظفی الخد مات الصحية هم من شعب الكئيسة. ۱ 

تشجيع الا كار من النسل بين شعب الگیسة بوضع الحوافز والساعد ات الماد ية 
والمعنوية للأسر الفقيرة من شعبنا . 

التنبيه على العاملين بالخد مات الصحية على الستوى الحكوس وغير الحكوى بمضاعضة 
الخد مات الصحية بين شعبنا المسيحى ءوبذ ل العناية والجهد الوافرين » وذلك مسن 
شانه تقليل نسبة الوفيات ءبين شعبنا السيحى على أن يكون تصرفهم على غير ذ لك مع 
ی 

تشجیع الزواج فى السن المبكرة بتخقیض تکالیفه ء وذ لك بتخفیض رسوم فتح الکاس 
ورسوم الا كليل بالكنائس الكائنة بالأحياء الشعبية ۔ 

تحرم الكئيسة تحریماباتا على أصحاب العمارات تأجير ای سکن آوشقة أو محل تجساری 
للمسلمين ءوتعتبر من یفمل لك من الآن مطرود | من رحمة الرب ورعاية الكيسة »كسا 
يجب العمل‌بشتی الوسائل على اخراج السلمین الذ ین یسکنون العمارات والبیسسوت 


لقد کان الفتح الاسلای لمصر تحریرا من طغیان القياصرة بد لیل آن‌روسا* القيط کانوای 


طليعة القوات الا نة .ألتى كانت تتعقب فلول الروم . يقول جیبون : لقد كانت نفوسرا 9 "هلین 
تتوق لب لالب ٠‏ الوم الظالمین‌وطرد هم من البلاد فلم يد خروا وسعا فی مد يد العون 
ماد یا وعسکریا لعمیو 4 ويقول أميل لود ویج فی کتابه ( النیل  )‏ لقد استقبل[قباط مصرجیوش 
کت ا -5 و چیہ ری ءومضی عمرو فی رة موید | 
بالشعب القبطى الذ ىأرهقه حكم البیزنه‌ییین ۾ وسلطة الكيسة التی مکت للأش سراف 
اسان اه ار ا ا نت لين 
وقد أعلن حمايتهلكلالاد يان ) انظر معاول الهد م والتد مير فى النصرانية والتبشير ص م ؟ 


د ا ا 

المطوكة لشعب الكيسة وهذ ه السياسة إلاسكانية اذا استطعنا تنفیذ ها بقد رالا مکان ء فا ن 
من شأنہا تشجيع الزواج بين الشباب المسیحی »وتضييقه بق ر الامكان على السلمين ء مسا 
يكون له أثره الفعال للوصول إلى هذا الہدف حيث لايخفى أن الغرض من هذه القسرارا ت 
هو انخفاض معد ل الزيادة بين المسلمين وارتفاع هذ! المعد ل بين الشعبالسیحی . 
؟- انتصار شعب الكئيسة: 

,ان المال يأتينا كما نطلب وأكثر مما نطلب من ثلاثة مصاد ر هی (أمريكا » والحبشة ء 
والفاتيكان ) ولكن يجب أن يكون الاعتماد الأول فى تخطيطنا الا قتصاد ی على مالناالخساص 
الذى نجمعه من الد اخل »وبالتعاون والزياد ة من فعل الخیرین آفراد الشعب السیحبی 
كذ لك يجب الا هتمام بشراء الأراضى وتنفيذ القروض والساعد ات لمن يقومون بذ لك لمساعد تہم 
على البنا* ء وق أثبتت الاحصاءات الرسمية أن گر من .رمن تجارة مصر الد اخلية يأيدى 
السیحیین ویجب العمل على زيادة هذ ه النسبة ءوتخطیطہا فى المستقبل.يركز على افقسار 
السلمين ونزع الثروة من‌آید يهم »وبا لقد ر الذ ی یژد ی ,الى راثرا* شعينا . 

لذ لك یلزم المد اومة على تذ كير شعب الكئيسة والتتبیه لهم مشدد | من حین لا خر لمقاطمة 
السلمین اقتصاد یا والنهی عن التعاملمعهم نبیا تاا بالا فى الحالات الستحيلة وذ لك 
یعنی مقاطعة السلمین ممن هم فى سلك المحاماة )والمحاسبیی رالد رسین او لاطبا *والصیاد لة 
وكذ لك مقاطمة العیاد ات » والمستشفیات التی يملكونها والمحلات التجارية » والجمعیسات 
الاستہلاکیة فيما مکن ءوما دام یمکن التحامل مع شعب الكئيسة لسد حاجاتهم وكذ لك مقاطعة 
صناع السلمین وحرفييهم والتمامل مع الصناع والحرفیین السیحیین » ولو کلف ذلك الفرد 
الجهد والمشقةء ان هذا الامر مهم جد! وخطیر بالنسبة للتخطیط المالی والتخطیسسسط 
العام على المد ی القریب والبعید . 
۳- الجانب التعلیی : 
انه يجب بالنسية للتعلیم العام للشعب السیحی الا هتمام بالسياسة التعليمية حالیا فسی 
الكنائس مع مضاعفة الجهد ءخاصة وأن بعض‌الساجد بد أت تقوم بمہمات تعليمية کالتی تقوم 
بها گائسنا وذ لك سيجعل مضاعفة الجهود المبذ ولة آمرا حتمیا حت تستمر النسبة السستی 
تحصل علیبا من مقاعد انجصا معات وخاصة الگلیات انعلسية, 


انی ان آهنی شعب الكئيسة وخاصة المد رسین منهم بهذا الجهد وهذ ه النتائج حیث 


-۱۳۱- 

وصلت نسبة الوظاتف الخطيرة العامة کالطب والبند سة والصيد لة إلى أكثر من ۸۰ مسن 
الشعب السیص فانی آدعو لهم الرب یسوع المخلص أن ینحمم برکاته ءوتوفیقه حت یواصلوا 
الجهد لزيادة النسبة فى الستقیل القریب. 
> التیشسیر: 

يجب مضاعفة الجهود التبشيرية الحالية على أن الخطة التبشيرية التی وضعت بنیت على 
أساس أن الهد ف الذى اتفق عليه من التبشير فى المرحلة القاد مة هو التركيز على التبشسیر 
بین الفثات والجماعات أكثر من التبشیر بين الافراد »وذ لك لزحزحة أكبرعدد من السلحین 
عن د ينهم »آوعن التسك به ,على أن لايكون من الضرورى د خولهم فى سی لاسنو 
التركيز فی بعض الحالات على زعزعة الد بن فى نفوس المسلمين وتشكيك الجموع الغفيرة فى 
كتايهم وفى صد ق محمد »واذ | نجحنا فى تنفيذ هذ! المخطط التبشیری فى المرحلة القاں مق 
فاننا نکون قد نجحنا فى ازا حة هذه الغتات‌عن طريقنا ءوحتی هذه الحالقان لم تكنلنا 
فلن تكون علينا . 

على أن یراعی فى تنفيذ هلا المخطط أن يتم بطريقة لبقة ذكية حتى لايكون ذ لللسبب 
فى اثارة حفيظة السلمین »ويقظتهم ءوالخطاٴ الذى حدث فى المحاولات التبشيرية الااخيرة 
بتجاح مبشرین فى هداية بعش السلمین ءلآان ذلك من شأنه تنبيه السلمين ويقظتهم »وهو 
آمر قد ثبت من تاريخهم الطويل معنا أنه ليس بالأمر الہین ءوهذ ہ النقطة بالذات سن 
شانها أن تفسد علينا مخططاتنا المد روسة »وتؤثر فى نتائجها وتضيع جهود نا هیا*. 

لذلك فقد أصد رت التعلیمات يهذا الخصوص »وستنشر فى جميع الکنائسءلکی يتصرف 
الجميع من شعبنا مع السلمين ‏ بطريقة ود ية لا تثير غضبهم »واقناعهم بگذ ب هذه الأنباٴ ء 
كما تم التنبيه علعی رعاة الكائس والا با * والقساوسة لمشاركة المسلمين احتفالا تہمالد ينية 
وتہنڈ تہم بأعياد هم واظہار المودة والمحبة لهم ء وعلى شعب الكيسة فى المصالح والوزارات 
وال و سسات وكل أماكن الاحتكاك إظهار هذه الروج لمن يخالطونهم من المسلمين . 

پانناران ننتهز ما هم فيه من نكسة ومحنة لأن ذلك فى صالحنا ولن نستطيع إحراز أية 
مكاسبء أو أى تقد م إذا انتهت المشكلة مع اسرائیل سواء بالسلم أم بالحر ب. . . لیعلسم 
الجفیع وخاصة ضعاف القلوب أن الد ول الكبرى فى العالم تقف وراءنا ءولسنانعمل وحد نا 


)١(‏ نفس ما قاله زويمر رئيس المبشرين فی الشرق الاوسط 


-۱۳۲- 
ولابد أن نحقق المد ف ءولكن العامل الأول والخطیر فى الوصول إلى مانرید ه هو وحد ة 
شعب الكيسة وتماسکه وترابطه ءولکن اذ ۱ تيد د ت هذه الوحد ة ءوهذ | التماسك فلن نگون 
هناك قوة على الأرض مهما عظمت فى إمكانها أن تساعد نا . 
وسوف لا أنسى موقف هلا * الذين يريد ون أن یفتتوا وحد ة شعب الگیسة ءوعلیہم 
أن يباد روا فورا بالتوبة وطلب الضفران وانصفح را يعوب وا لمناقشة ومخالفة أوامرنا 
وتشریعنا والرب یغغر لهم . 
شم صرح بعد د المطالب التی سیتقد م بپارسمیا للحكومة وهی : 
(- أن يصبح مركز البایا الرسی فی الیروتوکول السیاسی للد ولة بعد رئيس الجمهورية 
وقبل رئيس !لوزرا . 
ب _ أن يخصص لهم شمانی وزارات فی الوزارة 
جد أن یحدد لبم ربع القیاد ات العلیا فى الجیش والیولیس 
د- أن يخصص لهم ربع القياد ات المد نية لرؤسا* مجالس الموسسات » والشوات ءوالمحافظین 
ووکلا* الوزارات والعد يرين ورؤساء مجالس الد ن ٭ 
ه - أن يؤخذ رای‌البابا عند شغل هذ ه النسية فى الوزارات والمراکز العسكرية والمد نيسة 
الرئيسية وسیکون له حق ترشیح بعض‌العناصر والتعد یل . 
و أن يسمح لهم باقامة ذ اعة خاصة بهم من تمویلهم الخاص. 


1 


ز- أن یسح لهم باقامة جامعة خاصة بهم ءوقد وضعت الكئيسة بالفعل تخطیط هذه 
الجامعة ءوهی تضم المعا هد اللا هوتية والکلیات العسلية والنظرهة ءوتمول من مالهم الخاص 
وأخیرا ختم حد يثه بتبشیر الحاضرین » وطلب نهم نقل هذه البشریرالی شعب الكنيسة 
حیث ان أملهم الا کر فى عود ة البلا والاراضی الى أصحايها من أيد ی (الغزاة الصرب) 
قد بات وشیگا ولیسی في هذ! آیة غرابة » وضرب دمم هلا بأسبانیا التصرانية الى ظلت بأید ی 
الستعمرین السلمین قرابة سبعة قرون ثم عا ت لاأصحایها النصاری »وقال: وفى 


التاريخ المعاصر عاد ت أكر من بلد لا هلها بعد أن طرد وا منذ قرون عد ید 3 ( یقصسسد 


)0 
اسرائیل ) 


(ر) الاستاذ ابراهيم سليمان الجپہان ء معاول الد م والتد مير فى النصرانية وض التبشیر 
ص٤‏ - ۲۲ طثانية ۱۱۷۸/۱۳۹۸ مطابع الریل ٠‏ 


-۱۳۳- 
ومما يد ل على صد ق نسبة هذ ه الوثیقة,الی الاتبا شنود ة اشارة الپیثات الرسمسة 
المصرية,الیهپا ءحیت آشارت تحریات المحكمة إلى أن بابا الا تباط جمع الطوائف السيحية 
للمطالية بتعد يل الماد ة ۲ من الد ستور ءووقع‌علی الطلب» كا شارت صورة مضبطة مجلس 
الشعب بتاريخ ۱۹۷۲/۱۱/۲۸ المحتوية على تقر پر لجنة تقصی الحقائق عن الحوادث 
الطائفية بالخانكة إلى أن الناس تناقلوا اخبار تقریر عثرت عليه جہات الامن الرسمية نتسج 
عن اجتماع عقد ہ الأنيا شنود ة فى ۵ ۱۹۷۲/۳/۱ بالكئيسة المرقسية بالاسکند رية وقد 

صيغ على نحو يو بصحته كتقر ير رسمی »وتضمنأقوالا نسبت إلى اليطريك فى هذا الاجتماع 
كما أشارت التحریات‌,الی صورة مذ كرة الكئيسة القبطية التى قد مها المجلس المقد س بخصوص 
حد الردة جاء فيها مایلی + 
(إننا أمام ضمائرنا لن نستطيع أن نقبل مشروع هذا القانون ‏ يقصد قانون حد الرد ة- 
لن نخضع له إذ! نفذ . وبحكم ضمائرنا سنسعى ورا* كل سيحى ترك سيحيته لكى نرد ۱ 
مهما حکمت مواد هذا القانون بالقتل على التحريض ونحن مستعد ون أن ند خل فى عص سر 
استشہاں جديد من أجل د ينناوالثبات فيه ءولن يلومنا أحد لان هذا هوعلنا كرماة 
وآباء بل تلومناضمائرنا ان ترکنا رانسا نايرتد عن مسيحيته د ون أن نحاول ارجاعه ) 
وأشارت مضابط المحکمة إلى صورة قرار المجلس الملی العاميجلسته بتاریخ ۱۹۷٥/۲/۷‏ 
بضرورة تشیل الا قبا ط باللجنة المركزية وتشكيلات الا تحاد الاشترري © 
كانت هذ ه الأسباب ضمن أسباب كيرة قضحت مخطط الا قباط بمصر وأد ت بالتالی ,الى أن 
یصد ر رئيس الجمهورية المصرية قراره رقم ۱ >٩‏ بتاريخ ۱۹۸۱/۹/۲ القاضى بإيقاف قسرارہ 
الجمہوری رقم ۲ ۲۷۷ لسنة( ۱۹۷ الخاص‌بتمیین بايا الاسکند رية بطريكا للكرازة المرقسية 
وت كل لجنة من + خمسة أساقفة للقیام بسبام البطريلك؟! ولم يكن مخطط الا تباط مقصوراً على مصر 
وحد ها بل مخططهم يشمل السود ان كذ لك والمنطقة العربية كلها والخطاب الذ ىأرسله أحد 
زصائہم الى زميلة له فى العمل لتنفيدْهأ تكشف ذلك ء وهذا نصہا: 
(عزیزتیرایزیس: تحية الربالزی حافظك بعنايته ویعد الحمار الكيير د خل المصيدة 
وال نحرافات بد أت تعم المجتمع وسياسة التجویع التى اتبمنساها اتبعت سياسة الانتاح 


(() يعنى هذا القرار العملعلی تنصیر السسلمین‌المسربین یں نوا نصارى سابقا 
)0۳ انظر تبیل عبد الفتاح ءالمصحف حف والسيف صراع الد ين والد ولة فی مصرء ص ۲۷ ۰ 


(۲) المتد ر السابق ص ‏ ۲ 


۳62 
ساعد تنا الآن على التحکم فى مصاد ر التمویل لاية نشاطات تجارية أو عمرانية سا یوجب علینسا 
الآن (قامة المجتمع القوی القرعونی العظیم تحت راية الصلیب التی ستعم أرض النیل من 
شماله لجنوبه قریبا قریبا جدا . 

(فبعد وثاة فرعون العروبة والی الآن لم تتعرض تصرفا تا أو مد ارسنا "او التشاطات 
فى كنائسنا لأى تحرش أو مضايقة. والان أصبحنا نفرض الضرائب‌علی آنفسنا رطواعية) لنقوی 
من شوكة المجتمع ولتكون لنا أرض صلبة نقف علیہا د اخليا وخارجیا »ولكن فى بعض‌الاحیسان 
نسمع نہیقا هنا وهناك كالشيخ كشك وأتباعه ولککہا تضيع أد راج الریاح . 

(والآن بفضل الرب لد ينا الملتن والاآمر وأصحاب الرأي لاستتباط الأحكام ولد ينا الآن 
المحكمة العليا بقواعد ها ود ستورها ولم ببق إلا نقسل تلك اللوائح إلى الجنوب»وکان حب 
النفس والظہور والسيدارة والجشع من أهم مميزات مسلی مصر الأمر الذى جعلهم ینقسسسون 
أحزابا وشیعا يحتكرون الآيات التى تصبغ عليهم الشرعیة ولا شرعية »ويفترون على السسر ب 
کیا وس واتا بأنه مؤيد هم وناصرهم . 

(والذ ين يدعون بالأخوان السلمين تالتهم يد السلطة الحالية وضضد ت من نشاطهم 


وأكلتبم الغول بد ون ملح »وهم الآن يصيحون ولا مجیسسسب ۰ 
(وسا یجد ر ذكره أن حركتنا الآن موجود ة فعلا تحت ستار شركة تمويل عاليمة اسا 


Jewish Fina 8‏ وتسیطر مباشرة أ و بالتوجيه على ما لايقل عسن 
ثلث مال هذا العالم وستقوم قریبا برد ع النظم والحکومات التی لا تتماشی سیاستہا وسیاستنا 
العالمية ءولیکن فى علمك أتنا حکومة عالمية حقيقية تعمل معنا وکالات المخاپرات العربية 
ونظمها وصحافتہا الق يبيمن عليها الاآن مناصرون لنا من يهود وغيرهم بما فيم جماعسة 
السهد ربين التى لا یعلمہا إلا القليل فاحفظی با يلى : 
١ہ‏ المعجزات لا تحدث كل عدم 
5 كل من يتعدى تعاليمنا يستحق الموت 
+ الرجل الذى فى سلته خبز لیس کٹل الذى لاشی؟ فى سلته 
3 الأجد ر بك أن تکونی راس أسد من أن تکونی رأس تعلب 
م- : تذ کری صد يقك له صد یق وصد یق صد يقك له صد یق فکونی حصيفة فى كترأسرارك . 


-٦‏ الد يك والبوم كلاهما پنتظر الفجر »یقول الد يك للبوم ان النور ینقص‌ولکها لم تنتظر. 


د ۱۳ 
روماهی پاسرائیل اليوم وغد ستد خل مصر وهو بلاشك نصر مؤزر لنا . 
لنا الآن القاعد ة الأساسية ءلنا أحكامنا الخاصة ءلنا حياتنا الخاصة ءبعيد ون عسن 
هؤلا ٴ الفوغائیین » وحكا مهم قريبا سيلتف حبل الشنقة حول اعناتہم وسيرتفع الصليب عاليا 
فى سما* مصر بفضل مساند ة السهد ريين » وسنعلنما حکومة صليبية فى كافة أنحاء العالسم 
الذى يدعى الآن بالعالم العربى ءفاسلامپم فی القرن الأفریقی قد انكسر وحركتنا فى 
جنوب الواد ی (السودان ) قاعمة على قد م وساق كما فى الشمال ءیوجمد فی الجنوب 
الاتصال ءالاتصال مباشر ءکذ لك ظهرت الد ولة المارونية فى لبنان ترسل لهم الساعد ا ت 
رجالا للحرب وحكيمات ءوفی سوريا والعراق والأرد ن حركة صليبية عالمية تتحكم الآن فسی 
رقاب العبان هناك ءلن نسمح لمنظمة التحرير أو أى فلسطینی هناك يحمل السلام أو القيام 
بأى نشاط ما كان نوعه ليعيد نشاط الاسلام والسلمین فى تلك المناطق والهلاد» يبل 
ران الصليب حکنا فى رقاب العیاں والبلاد (قريبًا سأرسل ,اليك أككر تفصيلاً أكتبى الي 
عن نشاط المجموعة لد يك حاولى تجنيد أكبرعد د من مناصرينا ءاتصلی بالسسسستر 
Dmahews Dr. Chorley :‏ ۔ وعنواته لد يك فی أية 
ساعد ة مالية أو سياسية أو غیرها فهو على أتم الاستمد اد لتنفيذ تعلیماتك ؛عند انتقالسك 
من السكن الحالى إلى المقر الجديد فى (هامستن) اتصلى بى لتھویل الرسائل الى هناك 
وان النصر الءؤزر لقريب ٠‏ 
ملاحظة : ( الآن أصد رنا مرسوً باعلان الأخطاء والتعاليم الوارد ة فى القرآن »وسنرسم 
قواعد ,و سارسة ومصاد رة أعد اد من نسخه كما سنفرضرقابة على طبع نسخ جد يد ة منه ءوالآن 
صد ر مرسوم ثان بوضع علامة على كل نتسب لنا للتمييز ء كما أعلن لك بأن الساجد السلمة 
هی بستوی القاذ ورات وأن الواعظين فیہا أشيه بالكلاب النابحة ءوان قتل السلم م‌الامور 
المأمور با موان العہد منالسلم لايكون عهدا صحیحا يلزم السیحی القيام به. وان من 
الوا جب علينا أن نلعن ثلاث مرات رؤساء المذ اهب الاسلامية وجميع الملوك والرؤسا "والأفراد 
الذ ين يتظاهرون بالعداوة ضد نا .) ا(0 
هكذا يخطط الأقياط أو يخطط لہم للاستيلاء على مصر والسود ان وهذ ہ الوثیقة تكشف ‏ 
هذا المخطط الأشيم فہل يتتبه السلمون قبل فوات الأوان ٦‏ 


() ۔ نشرت هذا( لا را مجلة المجتمع الكويتية فى عد د ها رقم > ہ٦‏ بتاریخ ۷ يونيو ۱۹۸۲۳ 
ص ۲۹/۲۸ 


۳ 


آری خلل الرماد ومیش تسار ويوشك أن يكون لہا ضرام 
فان النار بالعود ين تسرك سو وان الحرب أولہسا كلام 


فمما تقد م يتضح أن مہات النشاط الكنسى فى السود ان بل فى أفريقيا والعالسم 
الاسلامی مى الكنيسة الكاثوليكية موالا رسالية الانجليزية والأمريكية والا رثوذ كسية تتبعها 
مؤسسات كنسية ثانوية . 


الارساليات الثانوية العاملة فى السود ان ۔ وأغلبها بروتستانتية: 


۱- ارسالية أرض أفريقيا African Island Mission.‏ 
ومقرها تورنتو بكندا . 
۲- ارسالية السود ان المتحدة Sudan United Mission.‏ 
تكونت فى بریطانیا سنة ۱۹۰٤‏ 
ارف ارسالیة السود ان الد اخلیة ۱ The Sudan Internal Mission.‏ 
ومقرها أيضا تورنتو ۶7 ١‏ 
هذ ه الا رساليات ركزت نشاطہا على الجنوب والغرب واكتفت بوجود رمز فى العاصمةء 
كذ لك أنشا (ونجتا (Wingate ٠‏ حاكم السودان العام الذى خلف كتشستر 
کنا ئس الجاليات التی اب أت نشاطہابین أبناء الجالية بيد أنها شرعت تد ريجيا فى ممارسة 
النشاط بين الواند ين ثم مد ته ,الى مناطق التخلف »ومن هذه الكائس كيسة الأرسن 
الکاٹولیکیة . 
الكيسة الأثيوبية البطريكخانة المارونية' ءوحتی الیہوں آنشاوا لهم مجمعا ككسيا 
بالخرطوم سدق( . و١‏ یتوم يخد ماتهم ويتولى إدارته حبر الا سکند اليا ثم امتد نشاطهم إلى 


دم 
جنوب السود ان فأقاموا كئيسة بجوبا عاصمة الاستواعية تسس كيسة الاد لأست السيعية 


وهی كيسة أمريكية تسیر وفق أهد اف الماسونية العالمية »وتثسق مع سياسة الصهيونية فيما 
)©( 

يختص بمجى؟ السیح وبناء الہیکل ) 

كما توجد بجانب هذ ه الارساليات الرئيسية منظمات فرعية كثيرة نذ کر يعضها على سبي لالشال : 


)0 انظر التبشير فی العاصمة ص۷ . 
The Sudan under Wingate 2. 2 ۲)‏ 


۳ رحلة ميد انیه" Seventh day Adventest Church of the Sudan.‏ 
() ابراهيم خليل 1حمد »الا ستشراق والتبشير وصلتهما بالا مبريالية العالمية ص۲۷ 
مكتبة الوس العربى ء بد ون تاريخ ٭ 


۳۷۰ 


منظمات كسية ذ ات نفوذ واسح فى السود ان : 
ea =‏ 
کو مجلس الگاٹس العالى : The World Council of the Churchs‏ 


وهو تنظيم سیحی مقره جنيف يجمع كل الكناعس ما عدا الكاثوليكية ءویعتبر هذا 
المجلس قوة ذات نفوذ عالی ومن آهم نشاطاتہ الأشراف على المؤسسات التبشسیرسسة 
وسا تاجن والا شراف على البحوت الا جتماعیة والد ین" ورصد تسرك ال سای 
والسلمین ' وق قد م المون للتبرد ين فى جنوب السود ان فى الحرب الاهلية الد ائرة الآن 
وکان عنصرا هاا فى اتفاقية آد يس أبابا سنة۲ ٩۷‏ کا کان لسجلس الکائس العالمی موقفه 
الا هض‌ضد العرب فى فلسطین وللمجلس مقر پالخرطوم گا له وكالة متخصصة فى شون 
الاغاثة بالسون ۱ (5) 


ب ملس الکائس الأفريش : 


وهو شبيه بمجلس الگنائس العالى 11 ن پالاق حر فی أفريقيا ي يا »وهو محاولة لا نشا* 
كنيسةقاهريّة تهتم یشقون قاد ة آفریقیا ولم‌اد ارة با لخرطوله واشترك امع مجلس الکافسں 
العالى فى اتفاقية أن یس آبابا لحيل مشكلة الجنو ۷ 

(ج ) مجلس الكنائس السود ائن : 


وهو الذى یقوم بتنظيم أعمال الكنائس فى السود ان وله ارتباط بكل من مجلەرالگاکس 
الأفريقى والعالى وهو عبارة عن سكرتارية دائمة للمجلسين فلے الدعوة للاجتماعات للنشاطات 


الكسية المشتركة والإشراف علیہ 
رد ) جمعية أفريقيا للتبشسسسير: 


من الجمعيات التى عملت بالسود ان بجد حتى سمیت(يجممية أبناء القلب المقد س) 
32 
انشأ هذه الجمعية كمبونى سنة۸۷ ۱ وعرف المبشرون التایسون لہا ب( أینا* فيرونا ) وللجمعية 


مراكز لتد ريب المبشرین فى كل من الولايات المتحد ة الأمريكية وانجلترا وإيطاليا وأسیانیسا وأثيوبيا 


وألمانيا ءوامہا مراكز متسد د ة فى أقطار افریقیا منها مصر والسود ان . 
)0 التبشير فى آفریقیا ي 

)۲ نفس المصد ر 

© و ()و(ه) یک میرن #لتتاصية الشلثة ص ۰۷ 

روم انظر مقالة لاستان تموتی سی نابلوك ص٤‏ ۱۲ 

0۷ اٹر التشیر فى العاصمة الشلنة ی ۷ 


3 انظر التشیر نان" ص١‏ 


سی پوس جلت سبلن مجه 2 نے جد نوج eC OTH‏ ےہ 


ییحی حصی يوسم موم و ۰ 
30 2143 ومردع و من ۲89330 جدسوںو ۱ 2 ۲ 7 
۳٥٣۵‏ وممهد مس3 روجو )۸۷٥صص‏ زروومدج 9م سسيی | یس ارس 
تع 
ج١‏ کے موی 
TY I ۴‏ 
0 بے 
کاس و سہر ATE‏ 
ہہ سا 


Ae و‎ 


وسو يبه بت 
۳۶2۳ 
سا کیا {YY‏ 


ہ۔(٣۳۸س‎ 


دن 
تحد يد مناطق نغوذ الارسالیات: 


اشتد ضغط الا رسالية البريطانية على الاد ارة لتفتح مجال التنصير بين السلمین 
فكتب كرومر فى ۷ من مارس‌سنة ۸٩٩‏ ۱رالی کتشنر بالموافقة للارساليات بانشا* مرافق تبشير 
طبية وتعليمية مع الموافقة التامة للارسا لیات لتباشر مہا مہا التبشيرية جنوب خط عرض 
عشرة شالا فيد أ انصراع بینها فى جنوب السود ان مما اضطررونجت) حاکم عام السود ان 
أن يصد ر قرارا یحدد فيه مناطق ائنقوذ لكل ارسالية فى جنوب السود ان ۰ 
(1) الا رسالية الامويكية الا نجيلية : 

خصص لہا الضفة الشرقيية للنیل الأبيض بعد يرية أعالى اریت وتضم هذه الرقعة 
نہر سوباط وب ۱ الزراف »ويحد ها جنوبا خط عرض خسة شمالا ءوشرقا الحبشة ويحد ها 
من الغرب مناطق نفوذ الارسالية البریطاليل التی سيرب بیانہا فی رقم(ج ) ۰ 
(ب) الارسالية الکا ویک > 

غمص کہا الففة السرا (الغربيةع للتيل الا ميض بد يرية أعالى. التيل تى 
جنوب كد وك بنفس الد يرية والجزء الأكهر من مد يرية بحر الغزال ما عدا رمبيك 
رج )الارسالية الا نجليزية : 

ومجال تبشيرها مناطق الضفة الفربية للنيل الا بي بالد يرية الا ستوائیة »ونطقة بحر 
الجيل ءوالنطقة المتوسطة لنفوذ الجمعیتین الا مريكية والكاثوليكية . 

آما الضفة الشرقية للنهر من نفس المد يرية فتشمل اقلیم اللاد و الذ ی كان تحت نفوذ 
< ملك البلجيك لأنه كان (ستعمرة بلجيكية) أطلن عليه ستعمرة الكنفو الحرة ثم آل إلى 
حكومة السود ان سنة . و ٩‏ م بعد موت ملك البلجيك فطالبت به كل من الإ رسالية الكاثوليكية 
والا رسالية البريطانية فقرر ونجت تقسيمه بين الارساليتين واسترضى الارسالية البريطانية 
9+ لئ 
رب ) أما جميع المناطق التی تقع شسال خط عرض‌عشرة وهی السود ان المسلم فقد وافق 
القرار على أن تحففظ كل ارسالیة يمنطقة نفوذ ها سابقا ءوسوجب هذ ا انقرار المصسس روف 
8) انظرتاريخ السيحية ص ۲۷ 
۷۰ٰٰٰ 00" 


The Sudan under Wingate 2. 8 رها‎ 
Ibid راج‎ 


-۱۳۹- 
ب(تحد ید مناطق الا رسالیات) أصبح لكل كنيسة حس لایس لكيسة آخری بانتباكه 
للعمل التیشیری أو توایعه ءوبعد زس لیس بالقصیر سمحت السلطات لرجال الکناس 
بزيارة رعایا هم الذ ین لیسوا فى منطقة نفون هم (1) 

وبالرغم عن کل هذه التنازلات من جائب الاد ارة لم تكن الا رسالية البريطانية را 
عن سياسة الحکومة التی حرمتہا من العمل التبشیری الصریح وسط السلمین مما يدل على 
أن هد فها ليس هو نشر الانجیل کا يزعم میشروها ء وانما تريد أن تشفی حقد ها 
الصليبى الذى حرك كوامنه مقتل غرد ون فى الغرب بصفة عامة وفى انجلترا بصفة خاصسة » 
والذى عبر عنه راعد ها (جوین ) بإقاءة أول قد اس‌لمیلاد السيح بعد سقوط امد رسسا ن 
مباشرة فى مبنى محمد أحمد السمهداى كما عبر عنه محرر جرید ة التايمز بقوله : 

ان المبشرين حقا قد سمح لهم بإنشاء مراكز تبشير تعليمية وطبية فى الخرطوم » 

11 آن‌نشاطهم الد ينى قد انحصر فى نطاق الوثنيين ءوقد قد مت لهم التسهيلات للتق م 
,الى فاشود ة حيث سیکونون آحرارا فی تنصير الزنوج الوثنيين فی الجنوب. 

ران فاشود ة تمثل صحرا* سیبریا بالنسبة للسود ان ءولکی ترسل إلى فاشود ة یعمسنی 
ارسالك ,الى خارج نطاق مجتمع السود ان . 

,ان صراعنا الطويل ليس مع السود واا مع العرب وأنصار المہد ی الذ ين قتلوا غرد ون . 


1 
فكان ن لايد من شغا* هذه الضغينسة ) 0 


فبؤلا * الصليبيون قتلوا عشرات الالاف بحجة الثأر لغرد ون ء وقبعوا على ص ر الأمة 
أكثر من نصف قرن يمتصون د ما*ها وخيراتها »واستعملوا آبشم الوسائل‌لقمع الاسلام والمسلمين 
وكل ذلك لم يشف لهم غليلا لل مكايد هم ما زالت مستمرة حتی اليوم فى شمال السودان 
وجنوبه وصد ق الله العظيم القائل : رود كثير من أهل الكتاب لو يرد ونكم من يعد ایمانکم 


مھ 27 ٢‏ 
كفارا حسد٢‏ من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الهن ) والقائل : (ولن ترضی عنك 
0( 
الیپود ولا النصارى حتى تتبجلتہم ) 


ولقد اتخذت هذه المؤسسا ت الكنسية وسائل متعد د ة للتتصیر فی يلاد السلمين + 
فوجد ت فى التبشير بالتعليم والتطبيب أنجع جعالوسائل التنصيرية ء فكرسوا جهود هم فيها فہد موا 
بهما فى نصف قرن ما لم ت تستطع الحروب الصليبية هد مه فی عد 3 قرون »حیت افسد وا عقول 
النثن ففسد ت عقيد تهم فصاروا حريا على الإسلام والمسلمين . 


(9) تاريخ السيحية ص١‏ ؟ 
(۲) التبشير النصرانی ص۷۷۷ 
(۴) البقيرة الآية 1۰۹ 

(ی) البقرة الآية ۱۲۰ 
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ےک اوت 
الفصل الثانی 
سياسة الا ستعمار التعليمية معلاقتبا بالتنصير 


المبحث الأول : أثر الثقافة المصرية على الس وردان 


ذكرنا أن السود ان ظل يتأثر بالثقافة المصرية عبر القرون »واکبر شاهد على هذا التأثر 
او ان عرف السيسية والاشلاء عن ری قير کا سکب وة حول الأسلام عبات 
البلاد ثقافة جد يد ة ءوهی الثقافة الاسلامية ,وأصبحت لغة القرآن ھی لفة السكان ,كما ظل 
التعلیم الدينى مرا لازنا للسلم اذ يتعين عليه حفظ جزٴ من القرآن من أجل عباد ته »الأمر 
الذى يد فعه لمعرفة القراءة والكتابة؟ وقد ذ كراهور کپارتالذی زار منطقة الشايقية سنة 
۳ ام أن عد دا كبيرا من الشايقية يعرفون القراءة والكتابة »كما لاحظ بأن العلماء نهم 
كانوا یحظون بالا حترام الزاعد من قبل المواطنين ءوگانت تد رس مع علوم الد ين علوم الرياضيا ت 
الف وزاد ارتباط السود ان بالعالم الاسلاى فى عهد سلطنة الفونج الاسلامية .حيث 
استقد موا العلماٴ من مصر وشمال أفريقيا ء والحجاز وض قوا عليهم المطا* ءفانتشرت تعالسیم 
الاسلام من قراءة وتفسیر » وتوحيد كما انتشرت خلاوى القرآن فى القری والحضر بجہسوں 
المشائخ الذين وفد وا علی السودان ونی مقد متهم غلام الله بن عاقدٌ الرکایی وأبناؤه مسن 
بعد وكانت الساجد عراکز للتعليم جميعه وعند ءا ازدان عداں التلاميذ أتشثت الخلاوى 
بجوارها لتستوعب طلاب العلم ءوھکذ! استطاع العلماء والفقها* فى عهد الفونج أن يقد موا 
للسود ان نوعا من التعليم ملائما لظروف البلاں واحتفظ بطابعه إلاسلامی حتى بداية الحكم 
الترکی سنة ۱ ۱۸۲ وحظى باحترام الوالى المصرى محمد على باشا عند زيارته السود انسنة 
۳۸ فتودد للمواطنين باحترام تعلیمهم السائد وأجرى العطايا والهیات على 
المشايخ ءوالساجد والخلوات النتشرة فى أنحاء البلاد ءوزاد الاقبال على الأزهر لسلامة 
الطریق وأمنه وتأسيس رواق السنارية به سنة ٠‏ ۸٠م.‏ وبجانب هذا كله كانت زيارة الوالى 
المصرى بداية لاد خال التعلیم الحد يث حیث نصح وجهاء السود ان بأنيرسلوا أيناءهم إليه 
امت اموه لطر انرا وی سينا لي بسا نله یناه ید۱ اتیب رن 
() انظر عبد الوچین‌ین خلد ون ءالمقد مة »صب ۽ + بد ونڈ کر النطيعة ولا التاریخ 


(۲) انظر تطور التعليم فى السودان‌می۳۳ نقلا عن برکهارت.ج .ل . رحلات فى أرض النوية 
ص .۷ لندان ‏ سنة15 م( ٠‏ 1 


)۲ المصف ر السایق ١‏ 
(ع) انظره.عبد العزيزأمينعبد الحميد تاریخ التربية فی السود ان جم صا ر ءط الاميرية ٢۹‏ 1۹ 


-۱۱- 
,الى مصر ستة من آینا* الوجهاء فأمر محمد على پمعا ملتهم معاملة حسنة ء ومر بأن يكون على 
" علم يأحوالهم وما يتم فى آمرهم ء وبالفعل تم قبولهم فى المد رسة التسهید ية التی فتحت سنة 
۵ ۲ ۰ لتعد التلامیذ لمد ارس الطب ءوالہند سة »والساحة ء والفرسان »والبحريةء 

بالا ضافة الى التخصص فى بعض اللغاتءوكانت الد رسة الزراعية التی آوصی محمد على باعد اد 
الطلبة السود انیین لد خولبها احد ی هذ ه المد ارس المتخصصة التی تقیل من المد ارس الثانويةويذ کر 
رفاعسة رافع الطهطاوی الذى کان مد يرا لمد رسة الالسن فی القاهرة ان مجموعة الطلبسة 
السود انیین بعد أن تخرجت فى مد رسة الزراعة » تحولت الی مد رسة الألسن .وكا نالقصد من 
التحول على حد قول رفاعة أن يذ وقوا طعم المعارف والتمد ين لينشروها فى بلاد ا باسا 
المحاولة الأخرى فقد جرت على يد الخد يوى عباس سنة . هلم ١‏ حيث فتح أول مد رسة على 
النمط الغربى فى السود ان ءواختار لنظارتها رفاعة الطهطاوى الذى كان يرى فى اختياره 

لنظارتها نفيًا له عن مصرء ولیس تقد يرا لخد ماته, ولذا لم تستمر طويلاً إن أظقت آیوایہسا 
بعد نہایة حكم عباس. وغاد ر رفاعة ,الى القاهرة. 

وكان حكد ار السودان عوسی حمد ی جاد! فى تعليم أبنا* العلية من السود انيين على 
النمط السغربى ء فكتب الى الخد یوی محمد سعيد يستشيره فی فتح مد رسة »فصاد فت رغبتہ 
بد اية حکم اسباعیل الذى كان مولما بالغرب وثقافتہ ءومعد شهر فقط من استيلائه على أزسة 
الأمور رد على رسالة . حاكم السودان بقوله : (بما أنه من أقص الآمال انتشار حالة 
التعد ن والرفا هية وحسن التواطن والعسارية ومن لزوم ذ لك استحصال الرعايا على اكتساب 
العلوم ليمتا زوا بها ء ويكونوا د اما مجبولين على حب الوطن ومتشوقين لنوال ثروة الامتياز 
والتقد م فى الفنون ءفلذ لك قد سنح لخاطرنا لزوم تجد يد وتنظیم مکتب على طرف الم كر 
بالخرطوم يحيث يترتب به خوجات ترکی عربى ممن يثبت مهارتهم فى ذلك لیعلموا قسدر 
خمسمائة نفر تلامذة من أهالى تلك الجهات »واصد رنا أمرنا هذ!,الیکم لتبذ لوا مزيد اعتناكم 
فى ترتیسب ذلك المكتب وتعينوا بیان الد روس التی یلزم د راستها فيه على حسبما يليق لأجل 
تحصيل ما ذ کر مم‌اشهار ما يلزم من التشويق والترغيب الى الأهالى فى استحصال هذه 
الشمرات الد تية. . ° 
تحت ناهج الالماب اسرد فى مباهج الآن اب العصریة ءص ۲٦٢۳‏ ءط القاهرة 


سنة 1۲ 1۹ 


0۳ انظر تاريخ التربية فى السودان ء ج ۲ ص۲ ۷۲-۷ 


۲۰ ؟ له 
وحثه على العتاية القصوی بهذ ه الد رسة وتشویق‌ال"هالی وترغيبهم فى التعد ن »وآخبره آنه 
على استعد اد لفتح د رسة آخری اذا لم تكف هذه کا أنه على استعد اد کذ لك ,لارسال 
مستلزمات التعلیم ءوصاد ف هذا التشجیم هوى فى نفس حاكم السود ان فأرسل خطة متكا ملة 
لغتح خس مد ارس بحيث تکون لكل مد يريةً مد رستها الخاصة ممع الا حتفاظ بالعد د المحسد د 
فوافق الخد یوی على الخطة ووجه د يوان التعلیم بالقا هرة لیزود السود ان بمايلزمه سن 
الأد وات التعليمية والکتب وأ ن يكون ذلك خصا من مالية السود ار واستمرت هذه المد ارس 
فى أداء رسالتهاحتی قيام المہد ية. وکا ١ں‏ خل الحکم الترکی المصری التعلیم الغربى فى 
السود آن فتح | لسمجال للارسالیاتءحیث اصد ر محمد على آوامره لولاته فى الخرطسو م 
بتقد یم کل عون للارساليات وإعفاعها من الضرائہ سهت فى نشر التعلیم العلماتی مد فوعة 
بالحقد الصلییی تجاه الاسلام و برفبقتشر النصرانیتلا فى السود ان فحسب ءبل فى أفريقيا 
عامة لموقع السود ان فی وسطہا"؛ وکان أول الرواد فى هذا المجال القس‌لویجی نتسور ی 
الذی جا* هاریا من أثيوبيا لاضطهاد مطران الكيسة الائيويية للكاثوليك وذ لك فى سند ة 


زفق 
JAY‏ فحضل على أرض وأقام عليها مد رسة وكئيسة واخر ی أقام فيها مقبرة نصرانية ٠‏ 


أما كمبونى الذى جا* ميشرا ,الى السود ان سنة۱۸۵۷ فقد رأى أن اعتتاق الوطنيين 

فى ایآ جع الوسائل لتحقيق ذلك ءووضح رأيه هذا فى كتيب نشر فى عام 1۸٦٤‏ :وش 
عام ۱۸٦۷٦‏ تم تأسيس معهد ين لهذا الفرصری رفیرونا ) بايطاليا أحد هما معہد ملا 
السود 
يقوم بتعليم وتد ريب القسيسين للعمل التيشيرى فى أفريقيا . وثانيهما معهد الأمهات 
الصالحات لار‌السود لتد ریب الراهبات» کا أسس کبونی معهد ين آخرين لنفس الغسرض 
فى الق ھل » وفى عام ۱۹۷ أسس فى فیرونا مد رسة خاصة بتربية من يرغب فى أد اء العمل 
الرسولى فى أواسط آفریتیا ثم أنشأ فى ايطاليا اتحاد الراعى الصالح للقيام بتقديم العون 
کو كانت المد يريات آنذ اك ھی : الخرطوم »بربر ءد نقلا 0 التاكا »كرد فان 
(() انظر تاريخ التربية فى السود ان ٢ج٢‏ ٢۶ص٢ ۷٦-۷‏ 
() انظر محمد عمر بشیر ءتطور التعليم فى السودان' ص۹٣‏ 


۲٢)‏ المصد ر نف والصفحة 


(9) تاريخ السيحية فى الممالك النوبية والسود ان الحد يث ص۸ ۲ ۲وانظر تطور التعليم 
فى السودان ص 1٩‏ 
(U (o)‏ انظر تاريخ المسيحية فى الممالك النوبية والسودان الحديث ۲۲۳/۲۲۲ 


لاك 
المالى للتنصير ءوفی عام ٠‏ ۱۸۷ بد أت طلائع مشروعه تنخرط في نشاط التعليم التنصيرى 
واتخذ من منطقة جبال النوبة بکرد فان مرکزا لنشا طا وأسس جمعية آخری للراهبات فى 
عام؟7م و وبهذ! كافآه البابا (بپوس التاسع) بلقب نائب رسولى وعينه رعيسا لا رساليية 
أواسط أفريقيا وأعطاه السلطة لإعادة فتحها » وكانت خطته تهدف الى القرب مسن 
جنوب القارة ءوربط! رساليات الروم الكاثوليك فى حوض النيجر بالا رساليات الكاثوليكية 
فى شمال القارة »ففتح مد رسةرالمبید ) فى کرد فان سنة۱۸۷۲ وهو نفس العام الذى 
عاد فيه من ايطاليا .الى الخرطوم وفتح فيه مد رسة 0 ء ثم فتح بالا بیض مد رسسة 
حرفية بلغ عدب طلابها فى عام +407( عائة وخمسين طالبا يتلقون التعليم فى مختلصف 
الحرف ء وفی عام ۷ بلغعداں التلامیذ بعد رسة الخرطوم خسمائة طالب مثلاثماش ۃة 
منهم من البنين ومائتان من البنات أكثرهم من السود ان وهی المدرسة التی بدا 
بناءها (لنوبلخر سنة ٣ه‏ م( وأتم هو بناءها ستق۸ ۱۸۷ وأقام أول س رسة مهنية 
بالسود ان ود فعت جهو ه هذ ه الخد يوى [سباهیل باشا أن يعطيه السلطة المطلقة 
لیحرر من یشاٴ من الذ ین ما زالوا مرح تحت نير العبود ية »وذ لك بمرسوم خد یوی عال 
یمنع تجارة الرقیق فى جميع اشکا لا کی د فع نجاحه فى حقل التعلیم المبشرین غسسرد ون 
وج © وأمین باشا الذ ين عينهم الخد یوی حکاما للد يريات الجنوبية »آن‌یطلیوا ضه 
تنظیم النشاط التتصیری والتعلیی فى جنوب السودان ولكه هلك سنة۱۸۸۱ قبل أن 
ينغذ رغيتهم ءوباند لاع الثورة المهد ية فى البلاد ( ۵ ۸-۱۸۸ )١۸۹‏ تم القضاٴ نهائيا على 
النشاط التنصيرى بأجمعه فى السودان كما سبقت الاشارة إلى ذلك ورجعت السهبدية 
بالنظام التعلیی الى ما کان عليه الحال قبل الحكم الترتی المصرى ,وثرجعت على حفسظ 
القران الكريم وتعليم القراءة والكتابة فبلغ عدب الخلاوی فى ا رمان وحد ها ثمانماشسة 
خلوة فى عد الخليفة' وتأثرت العلاقات بين مصر والسود ان لاختلاف نوع الحكم غاأوص ت 
آبواب الأزهر فى وجه الطلبة السودانيين لآن مصر فى هذه الفترة أصبحت ستعمسرة 
(إ) انظر تطور التعليم ص ٣‏ م موتاريخ السيحية فى الطالك النوبية ص٣٣‏ 

(؟) تاريخ المسيحية فى الممالك النوبية ص۲1 ۲ 

() التعليم فى السود ان » وتاريخ السيحية ص ۲۳۷ 

() انظر تطور التعليم ص و / ہہ 

(ه) تاريخ المسيحية ۲۳۸ /۲۳۹ 


0 روسو جسی ایطالی 
0 اٹ لر تطور التعلیم فى السود آن ص 6ه /۵د 


2 

انجليزية لا حتلال بريطانيا لہا سنة۱۸۸۲ وفی سبتمیر سنة۱۸۸۳ عينت انجلترا (سیرافلین 
بيرنج - لورد كرومر) معتمد ! بريطانيا 0 وأطلقت يد ه ليعمل ما يشاء فکان صاحب الكلمة 
الأولى والأخييرة فى هذه المرحلة التی يمكن أن يطلق عليها مرحلة ( كرومر) حيث اتجه بمكره 
ود هائه الى ميدان التعليم لتخريج جيل عميل لبريطانيا يقد م مصلحتہا على مصلحة بلد ه ولقد 
وجد المعتد البريطانى الطريق "مامه سهدا لتنفيذ مخططه لان محمد على كان قد قطع 
فيه شوطا با رساله الرواد الأوائل الی فرنسا فعاد وا دعاة للتغریب ۔ حتى رفاعة الأزهسرى 
الذى رافق البعثة إماما - أصبح داعية لتقليد الغرب ء بيد أن كرومر لم يكتف بهذ ة الد عوة 
ففکر فى انشا أجيال من الد اخل یتم تفریشہم تفریغا كاملا من الماضى كله مع قطع اكتسسر 
الوشائج التى تربطهم بهذا الماضى ءاجتماعیا ء وثقافيا »ولغويا ء ومل* الفراغ الناشی؟ بالعلوم 
والاں اب والفنون ء ولكن علوم الغرب وآد ابه وفنونه ءورڈی أن أحسن من يقوم بتتفیذ هذه 
السياسة رجل ملی؟ حقدا على السلمین ود ينهم وثقافتهم ذلكم هو القسیس رد وج لاس 
د انلوب) الذى گان مبشرا ومد رسا للغة الانجليزية والخط الأفرنجى بعد رسة رأس الین 
الثانوية " فرفعه کروسر إلى العمل فى نظارة المعارف وعينه سکرتیرا للوزارة عام ۱۵۷ م 
شم قبل أن يتقاعد کرومر بسنة واحد ة رفعه إلى ستشار للوزارة سنة ۰ ۱۹ ءويعتبر دانلوب 
واضع المخطط الاساسی لتغريب التعليم والتربية ,واقصاء الاسلام ولفته من برامج التعليم فى 
اله ارس النصریة موهو اغا تقد البخطط والشرف عليه لستوات طويلة حتی بد انتبسا* 
الحرب العالمية الأولى , ۔وعمل د انلوب‌علی محارية اللغة العربية والازهر ءونشر لبسواء 
الانجليزية وأهلها للسيطرة الكاملة على شئون التعلیم فقضی بذ لك على نفوذ الحربية حیسث 
خرج من مد ارسه كتبة يعينون فى د واوين الد ولة برواتب تعد بالجنيبات بينما لا يتجساوز 
راتب الأزهرى ثلث ما یتقاضاہ المتخرج فى المد ارس المد نية »وهذ! منتہی الاغرا* »ءوهكذا 
عرف الانجليز كيف يقضون على مقومات الشعوب بمكرهم ود هاعهم 

قال كرومر فى سنسة ۱۹۰۰ء (من المحقق أنه كلما مرت سنة على الاحتلال زاب الموظفون 


Afaf Lutfi Cromer and Egypt 2. 4 0)‏ 
1 الاستان أ الجند ى ءالتربیة وبناء الا جیال .خی ضوٴ الا سلا »د ار الفكر اللبنا: 
( ۳0) نورا ی ہا نتر یة و ص٦٦‏ نی 
( طط ولى سنةى ۱۹۷۷ء وانظر لاستان مل یھی سوا شس وما 


بعد ها طالثانية مكتبة وهبة . 


- ه64( = 
1 اوت 
البلاد ءوخبرة بعاد ات ھلہا . .وان مصالح الانجليز والمصريين متفقة) وض سنق1 ۱٩۰‏ 
بعك ربع قرن سن الاحتلال أضاف قاعلا ۽ 
(إنه لايحق للمصریین أن يشكوا من استخد ام عدد معتدل الكثرة من الأوربيين على شرط 
أن يبذلوا الجهد فى تعليم المصريين وتد ريسهم ,وهذ! آمر آود أن آرسخه فى أذ هان رؤ 
المصالح ءوآرجو أن یرسخوہ أيضا فى آذ ھان مرؤوسيهم لأنى أرى أنه لايمكن أن يزاد تعليم 
: تلف إل 0 ری : 
الذين هم تحت الموظفين الا وربيين وتد ريبهم عما هم عليه ) » ولقد قاوم كرومر التعليمالعالى 
فى مصر وعاونه ستشارہ د انلوب»وسجل کرومر ذلك فی تقریرہ سنة/ ه1١‏ بقوله (ان‌انجلترا 
سر 

لاتريد نشر التعليم العالى بمصر لأنها لاتريد إلا اعد اد طبقة من الآفند ية لیشغلوا الوظائف 
الثانوية فى الحكومة ءلآن المصريين لایصلحون للعلوم العالیة ءلآن زياد ة التعليم تصرفیسم 

0000 شض 0 : ۲ ۲ : 
عن فلاحة الأرض وتقوں مصر إلى الافلاس) " وهم یوقتون أن زياد ة التعليم تقود مصر إلى التفكير 


فى مصر إلى وقت قريب ءوما زال التعليم بمصر يعانى من آثارها . 


() د . أميل فہمی التعليم الحديث د راسة وثائقية ص ١66‏ 
(۲) المصدر السابق والصفحة . 


() التربية وبناء الاجيال فى ضو ٴ الاسلام ٦٦‏ 


= 1٤ل‏ مه 
المبحث الثانى 


نقل الخطة التعليمية المصرية الى السود ان 


ثم نقلت الخطة السياسية التعليمية نفسها إلى السود ان بواسطة جيمس كرى الذى كان 
من أبرز الشباب الذين استعان يهم د انلوب حيث رشحه للعمل بالاد ارة المصرية کموظف 
فى وزارة التعليم ےنة ۹ وكان كرى ود انلوب من طينة واحداة ءفکلاھما من اسکتلند ا 
ذو تربية كسية ءفوالد جيس كرى كان ركيسا لكلية التربية لگیسة أسكتلند! فى اد نبرا 
وبعد أن أشرب جیس سياسة أستان ه د انلوب تجاه التعلیم »ود رب تد ریبا كافيا ری به 
السودان لتنفيذ نفس المخطط الذى نغذ بمصر وأسند ت اليه اد ارة إحدى مد یریات 
السودان بقصد معرفة الأحوال فقضى مدة :حاکمالہذ ه المد يرية حيث باشر تنفيذ مشسروع 
محكم التنظيم لتمكين أعضاء الجهاز التعليى للقیام بالد ور المطلوب فى خد مة الادارة 
لاكتساب معرفة مباشرة بالجهاز الحكوير" ويعد سنة ونصف السنة من المراقیة الد ائبة 
والتجوال المتواصل فى أنحاء البلاد انکشفت أمامه الاهد اف المباشرة لسياسة الحكوسة 
التعليمية التى وضحت من مناشد ة کرومر وونجت للبعثات التتصيرية بإنشاء معا هد آوليسة 
بسيطة للتملیم الصناعی والزراعی حتی يتمكن الا"هالی من تقد يرعملها فى یسر ونر او 
ومن ثم احتکرت الا رسالیات التعلیم بصفة عامة فى السود ان وفی الجنوب بصفة خاصة باستثنا* 
بعض المد ارس فى الشمال وعلی رأسها كلية غرد ون التذ كارية ان جاز هذا الاستثناء لأنها 
هی الأخرى كانت قد أنشكت تلبية لرغبة جماعة التبشیر الكنسية التی ناد ت بہا قبل سقو ط 
آمد رمان كما سبقت الا شارة الى ذ لك :وعند ما رجع كتشتر بعد سقوط اد رمان بشهرين إلى 
بريطانيا نشر بيانا فى الصحف يحث على رانشا* كلية غرد ون التذ كارية مدعيا أن ,انشا ها 
سیجعل لبريطانيا المركز الأول فى أفريقيا كقوة حضارية وصاد ف هذا النداء هوى فى نفوس 
الصليبيين فجمعواأكثر سا كان متوقعا ءوفی 1۹۰۰/۱/١١‏ وضع كرومر حجر أساسها باسسم 
الملكة فكتوريا ءوافتتحها کتشٹر رسميا سنة؟ . ۱۹م »وتم بناؤڑھا سنة۰۳ ۱۹ء وتكون هيكلبا 
من الك ارس الأولية التى أنشكت من آموال التبرعات التى جمعها کتشنر لانشاء الكليسة 


)0 انظر جيس كرى ءالتجربة التعليمية فى السود ان ن البريطانى المصرى ءمقال نشرته مجلة 
الجمعية کپ ات ج٣۲٢‏ ص ٦۳‏ اکتویر ۱٩۳‏ 


(م) انظر التعليم فى السود آن ص ۱۰5/۱۰۳ 


() محمد عمر يشير »مشکلة الجنوب ص٦"‏ 


«PCY ہس‎ 


والمدارس هی : 
5 عدارسة امد رمان الا بتد ائية ۱۹۰۰ 
۲- كلية تد ريب المعلمین والقضاق 1۹۰۰ 
۳- مد رسة الخرطوم الا بتد ائیة ۹۰۱ 
6- مد رسة الصناعة باد رمان 074.۱ 
مضافا اليها مد رستا سواكن وحلفا الابتد افيتان للتان أنشقتا مان الحكم الترکی 


ولم تمتد_اليهما يد المہد ية »ثم خضعتا للإشراف الحكوى سنة ۰۱۹۰۲ 

و طسعا فى جذ ب الطلبة السود انيين وترغييا للسلمين فى ارسال أبناعهم إلى الكلية » 
ود فما للشبه آد خل الد ین الاسلامی مادة فى برا مجہا امت بعثة الى 
القاهرة ضمت جيمس كرى مد ير المعارف »كنا ضمت البعثة مد یر انكلية وذ لك لحث الطلاب 
السود انيبن بالأزھرعلی العود ةرالى السودان للالتحاق بالكلية وقد نجحت فى حسل 
البمی‌علی ین راف ایس بها من آبنا*الزعما* القلمین ااه ایر 
المهد ية بالاضافة إلى أبناء المصريين والمستخد مين فى 08 »ولم تكن المسيحية ضمن 
برامجها التعليمية ‏ اما لا ختلاف طوائفها وتعدد مذاهبها فى الاعتقاد أو لعد م إشارة 
السلمین ضد ها - الأمر الذی أوغر علیہا صد ور المبشرين فصبوا عليها جام غضبهم ءوناد ت 
بعض ال رساليات بالتضاء عليها لأنها ,اسلامية لحما ود ٠ا‏ من ناحية ف ينية كنا أنها فى 
نظرها اسم على غير سی ولايمكن إلا أن تكون غشا للشعب السيحى فى بريطانيا العظی 
وأن الجنرال غرد ون لم يخلد له ذ كر فى هذه الكلية ءبل خلد النبی محمد -(صلى الله عليه 
وسلم )- ولعل تسمية الكلية : (عد رسة محمد الروحية فى أعالى النيل ) تكون آلیق لأنها بكل 
تأكيد تقوم بتد ریس الشريعة والقرآن أكثر منأى علم آخر ءحیث أصبحت المؤسسة الرئيسيسة 
للتعليم الحكوى الاسلامی ءتحتفل بالاعیاد الاسلامية ءوتخلق أبوابها يوم الجمعة سایضطر 
السؤولين السيحيين أن یعہلوا تزا اک ء واستطرد الکاتب منتقد | استخد ام الاساتذ ة 


الت ائسود! 
: حا ولتت الالية بین مصر والسود ان ص٦م‏ سنة. ۱ ۱٩‏ »وانظر 
كذ لك تطور التعليم فى السود ان ص۸۹ ٭ 
رم انظز التعليم فى السود ان ص٦٦/٦٦‏ 
() انظر تطور التعليم فى ص۸۹ 


The Christian approach to Islam in the 516335 5 (د)‎ 


بت ۱۸۵ ~~ 


المصریین فى الكلية لأنهم نتاج آزهری ءوالازهر معروف عالمیا بأنه أعظم واشد المعا هد 


3 
الدينية تمصبا ا 


ثم نشی بالكلية قسمان ثانویان فى عام ۵ ۱۹۰ لتخریج ساعد ى المہند سین‌والساحین 
ولم تكن ماد ة الد ین ضمن مواد الا قسام الثانوية خوفا من انتقاد الارسالیات »ثم قررت ماد ة 
الد ین الاسلای فى سنة ۲ ۳ ٩‏ ۱؟ءولم تعارض سلطات الكلية تد ریس المسيحية للطلاب السیحیین 
پبا الا للصعوبات الععلیة ءوالمخاطر التی تثور نتيجة لا ختلاف الطوائف السيحية لأن 
تد ریس أى مذ هب لأى طائفة لايكون مقبولا لد ی غيرها من الطواعل] »وكانت لغة التعل...سیم 
بالمد ارس الوسطی والكلية هی اللغة الانجليزية ءوانحصرت العربية فى الكتاب والمد ارس 
الأولية . 


النپج والاد ارة 1 


بين الستعسرین والمبشرين من أى جنس کانوا اتفاق کامل فى الخطة والهدف» وان 
اختلفت وسائل تحقیق هذا الهد ف. فالمیشرون يد فعهم حماسهم للنصرانية للجهر بد عسوة 
السلمین لاعتناقها » ويرى الستعمرون فى مسلكهم هذا تتفيرًا واثارة للسلمین على 
النصرانية وحکوماتہا الاستعسارية ءولہذ! سارعوا إلى إنشاء مد ارس غير العد ارس الكتسية 
مد ارس وطتية اسما غربية لب وال علغة ومنهجا کا واد ارةءلیضنوا تشکیسسل 
الأجيال الناشتة وفق الأهد اف الرامية الى ابراز عناصرثقافیة جد يد صالحة لغرس المفاهيم 
العلمانية. 

يقول المبشر الألمانى (اكسنفلد ) فى رده على (بيكر) عضو مجلس الستعمرات : 
(أن الحكومة لايد لها من القيام بتربية الوطنيين المسلمين فى المد ارس العلمانیةء سادام 


هؤلا * ينفرون من العد ارس السیحیة » ونحن نعترف بهذ ه الحقيقة »على الرغم مناعتقاد نا 


((( انظر تطور التعليم فى السود ان ص١ ٩‏ 

(۲) خطاب: کرومر لماگلین ءا لقاهرة ٩‏ ۱۹۰۹/۵/۱ 

۳ انظرد . حسان محمد حسان ءوسائل مقاومة الغزو الفكرى للعالم الا سلای صا ٤ ٦‏ 
دعوة الحق عد د (م ) رايطة العالم الاسلای 


-١51- 


بأن المد ارس العلمانية تزيد الاسلام نموا وارتقا* ءواذ ١‏ نحن طالبنا الحكومة بتقد ير 
مقاصد نا ومصالحنا ء فیجب علینا بداهة أن ند رك أهمية المعضلة من حيث واجيات الحكومة 
ومصالحها © 

والمعضلة المعنية هنا هى الاسلام فالمستعمرون والمبشرون يجمعهم الحقد على 
الاسلامءلأنه يحول د ون تحقيق مصالحهم ثم إن كرومر الذى رمت به بریطانیا مصر کان 
يغلى حقدا على الاسلاموأمته الامر الذى دفعه ,الى انتخاب القسیس د وجلا سد انلوب 
ليكون مستشاره فى شكون التعليم بمصر وهو يد رك تماما أن مصر إذا سلس قیاں ها للثقا فسة 
الغربية فسيكون لها أثر كبير على العالم الاسلاءى قاطبة »فسجح داتلوب فى المهمة التق 
أوكلت اليه نجاحا منقطع النظير وحقق ما عجز الصلیبیون حتى حطة نابليون عن تحقيقه . 


منهج التعليم فى مصر : 


يقول الأستان محد لطفی جمعة, ( بان د انلوب العظیم العبقری أعظم ما اتتجتسه 
انجلترا لقتل مصر والشرق ءتمکن فىعشرين عاما من تخريب العقول »والنفوس؛والضمائر » 
والعسواطف ,أكثر سا لو جند ت بريطانيا مليون جندی على مصر. 

فاننا لما د خلنا الد ارس التحضيرية فى آوائل هذا القرن وجد ناأساتذة التاريخ من 
الا نجلیز أمثال رهیل ) وستر( كرونسكروفر) أخذ وا یملون علينا مقتطفات بالا نجليزية عن 
تاريخ الد ولة الرومانية ءوالقرون‌الوسطی ءوحروب الأد يان والنزاع بين الكاثوليك والبروتستانت 
وسلطة البابا ءوفرں ريك الاکمر ءوکاترین العظمی ءکل ذلك فى فصول مختصرة مختلة سقيسسة 
الاسلوب معقیعة المعض ءوکان امتحاننا يد ور حول هذه المسای‌یل ولم نعط كتابا لهسا 
بهذ ه الموضو عات »لا جيدا ولا رد كيا . آما تاريخ الشرق والغرب ومصر فلم تأخذ منه كلسة 
واحد ة ءکاننا نشأنا من العدم » والى العدم نعود ود اثبا اذا فکر الشرق .کان یذ کر فى 
مجسال الا نحطاط والسقوط والفشل والحروب التي فاز فيبا عليه الغرب .شل صد الروسسان 
للفرس ءوالفرنسیین للعرب) (5) 

وذ لك ما أملاه علينا أستاذنا هسل بالا نجليزية أن اثنين من رجال أوربا أنقذ! المد لن 


((ھ). ۱ ءل »شاتلیه ءالغارة على العالم الا سلا ی ص٣٣١‏ ءلخصہا ونقلہا للعربية ساعد 
اليافى ونحب الد ین الخطیب »الد ار السعود ية للنشر »ید ون تاریخ ۰ 


(ئ) النور الجند ی »الموسوعة العوبية الاسلامية( ٠٠‏ ) ءالتربیة وبناء الا جيال فى صنسوء 
الا سلام برهن 1 ۶ 


ےہ ےو ل( هس 


الغربية من السقوط على أيدى البرابرة المتوحشين أولهما تستوكليس الیونانی السذى 
هزم قورش الفارسى في موقعة سلاميسى الشهيرة »والثانى شارلمارتل الذى هزم العرب فى 
موقعة بواتيه . آلاولی حصلت فى سنة ۸۰ وق .مه والثانية سنة۲ ۳ ۷م أى بیتهما ائنتسا 
عشرة وماقتان وألف سنة . 

وقد كتبنا هذا بأنفسنا وبأيد ينا وبإملاء استاذ نا الا نجلیزی الذی‌شل لتا آمة العرب 
التی آنجبت مثات ال لوف من رجال العلوم والاد اب والفنون ءالذین علموا آوربا وهذ بوھا۔ 
فى وحشية وقسوة تعاد ل وحشية الفرس الوثنيين قبل المیلاد بخسة فرون »فصد قنا وآمنا به 
وتعلمناہ وحفظناہ وأدرينا فيه امتحانات عشرة ° 

وهذ ه الخطة اتبعسھا الغربيون لسرقة الضماعر وقطع الأواصر التی تربط هذه 
المجتمعات بالماضى وهی خطة اتبعوها ونفذوها بد قة فى كل الامم التی استعمروها بلا 
استثناء . يقول أحيد خبير: (ولما كانت المنا هج الد رسية ی ذلك الوقت خلوا من المنا هج 
التجریبیة تعذ ر علیہم تناول المولفات المتعمقة فى العلى ° 
الادارة والنهج فى السود أن : 


لم یکین السودان أ حسن حظا فيهما من مصرءففى مجال الادارة کان ونجت ينوب 
عن كرومر فى تنفیذ خطته الاد اریة »كما كان كرى ينوب عن د انلو فى مجال التعليم 
فالقائمان بالاد ارة على شاكلة واحد ة كما كان القائمان بأمر التعليم فى كلا البلد ين من طينة 
واحد ة وربا من منبع واحد ءوكلية غرد ون التذ كارية ھی الام لما سى بالد ارس الوطنية 
التى بسط الا حتلال عليها نفوذ ه ءفکانت كما وصفها أحد آساتذ تما : (عد رسة حكومية فى بلد 
الحكومة فيه ثنائية » فقد كان الانجلیز المشرفون على کل شى کاساتذ ة وحكام فى نفس الوقتم 
وکانت الثانية تفطی الاولی ءوکان ینتظر من الطلاب أن یظهروا لهم الخضوع والاذعان لکل أمر 
وقد شمر الطلاب أن وراء ای است ان ,انجليزى قوات الحكومة مستعد ة للقتال »حتی لو كان 
الأستان رانسانا طبيا ورحیما عفان القوة الحکومية من خلفه فى نظر طلابه »اپتد ۴۱ من مد يسسر 
التعليم والسكرتير الاد اری ءوالحاکم العام ءوالحکومة البريطانية كلها ومن ورائه أيضا يقف 


= ۶ 
مفتش المركز ال ی بحک آهله في القرية ءوالاستاذ نفسه غالبا ما يصير فى يوم من الايام مفتسش 
(«) التربية وبناء آلا جیال فى ضو الاسلام ص٦‏ 
() احمد خیرء کفاح ۳ »ص. ٩‏ عطالدارالسودائیة ء بد ون تاريخ ۰ 


1 ¬ (ه1 - 
مركز يحكمهم ويتحكم فی آیائہم وذ ويهم | فالكلية فى حقيقتها خد يعة للسلمين وضربسة 
للإسلام لأنها أكبر معاقل العلمانية فى السود ان » وشها تخرج أوائل القاد ة العلمانيين 
الذين عاونوا الاستعمار فى اد ارة شون البلاد ءفعملوا موظفين فى شتى الوظاعف. 

وكان القائمون على شتون التعليم بالسودان من نوع ما أشار اليه الا ستاذ محمد لطفی 
بمصر اساتذ ة مق من أمثال هولت وبیرد وهیوود وقرفت والالخیر ظل المسثول الأول اکر 
من ربع قرن لمعهد التربية بیخت الرضا اکبر معهد لاعداد المعلمين بالسود ان ,فجعل 
منه أكبر حقل للتجارب الناجحة للغزو الفكرى لعقول ناشفة السود ان . 

ووضعت المنا هج كما يقول الاستان محمد قطب عبارة عن بزنامج دعائى لأوربا واسہا : 

7 
(فاوربا هى القوة »وهسى الحضارة وهی العلم ءوهی العد الة الا جتماعية .وهى الحرية ءوهی 
الا خا* ءوهی الساواة »وهى التق م الصاعد فى کل مید ان |" 

فالطالب الذ ی یتخرج من المرحلة الوسطی یلم الماما واسعا بما وصلت إليه وربا مسن 
رقی وحضارة بصفة عامة مع الخبرة التامة با فى بریطانیا والولایات المتحد ة من التقسد م 
والازد هار فلا يغاد ر التلميذ فيميا صغيرة ولا كبيرة إلا : رسها حتی المواصلات والمسرا ت 
التى مد ت تحت الأرض يد رسہا وود ی فيها الا متحان أما السود ان فلا يعرف عنه إلا ماعملته 
يد الستعمر کشروع الجزيرة وخزان سنار و خطوط السكة الحد يد ية آما قبل ذ لك فتشویسه 
لتاريخ التركية والمہد ية ووصفبما بالهمجية والظلم واستعیاد الناس وخاصة الا خيرة حيسبث 
وصفت بأنها بربرية جعلت السود ان سوقا لتجارة الرقیق مع وصفہا یالتعطش لاراقة الد ما*. 
كما سسوا فتح الخرطوم على ید المہدی سقوطاً وسقوطها فى يد کتشنر فتحا وما زالت هذاه 
المفاهيم المغلوطة تہیمن على عقول كثير من مد رسی التاريخ وتلاميذ هم . أما الزبير باشضسا 
فوصف بأنه اکر تاجر للرقيق فى أفريقيا . . هكذا كان يد رس التاريخ فى الراحل التعلیمی ة 
على يد الانجليز وما زال حتى الآن 
كنا اهتم الا ساتذ ة الانجليز بتد ریس الشخصيات الغربية البارزة من الملوك والرؤسط والساسة 


والمکتشفین والمخترعين فى المجالات العلمية المختلفة ,فان | ذ کروا شیثا عن الا سلام فان ۱ 
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هى الأباطيل ولا کان یب التى وضعہا اعد اؤہ من اليهود والنصارى الحاقدين من آمثال 
جورج زيدان ومن على شاكلته من الستشرقين ,[معانا فى التشویش والتنفير من الإسسلام » 
ونسوق على سبيل المثال لا الحصر ما وضّعه الاستان ج .۱ . هيوود فى کتاب( قصص مسن 
الماضى ) الذى كان مقررا على تلامیڈ السنة الرابعة من المرحلة الابتدائية. قال فى 
بد اية الد رس الثانى من فتح الاند لس (لقد رويت قصص كيرة عن سقصوط ملك الأند الس 
لكراهية الناس له. وكان يحكم شمال أفريقيا فى الساحسل المقابل لبلاں الأندلس رجسل 
عربى اسمه موسى ءوفی ذات يوم ذ هب آحد رجال حاشية الملك ممن كانوا يكرهون الملسكت ء 
وطلب مقابلة موسى عارضا عليه الساعد ان هو أعنى موسی أرسل جيشا لبلاں الأند لس 
لمحارية ملكها البغيضءوكان لموسى أمير اسمه طارق ۰ ۰۰ آرسل موسى طارقا بجیش صغير 
سجل على صغره نصرا مبينا على الأعدا* حتى إن موسى آمد ہ بفصائل آخری فاستمر فى 
تقد مه تد ين له القلعة تلو الأخرى »وسرعان ما التحم جيشا ملك الا لس وطارق فى معركة 
حامية الوطیس انپزم کہا الاند لسیون هة شد ید ة تسية لآن اگرهم فر والتحق بجیسش 
العرب وتمکن ملگهم من الہروب من المید ان حيا .۰. سار طارق من نصر إلى نصر ءوکان 
جيشه یستولی على الغنائم الكثيرة من أهل الائد لس. 

آما موسى فعند ما سمع بنصر قائد ه تملكه الحقد والحسد بدلا من السرور ءلخوفه من‌آن 
يعظم الناس طارقا عليه ولذ لك فقد سارع وعبر اليحر إلى الاند لس لكى يتولى قيادة الجيش 
بنفسه ءولما قابل طارقا لم یکا فته كماكان يجب أنيفعل »بل أخذ يوبخه ويلومه على توفله 
فى د اخل البلاد دون إذن من سيد ه ءولقد بلغ به الأمر فوق هذا أن آمر بجلد ه على ملا* 
من الناس وتصفيد ه بالقیوں ثم تولی قیاں ة الجيش ينف © 

والظا هر من هذا الشال أن المؤلف آراں أن يجرد المسلمين من مزية فتح الاندالس 
حيث عزا هزيمة الائد لسيين إلى کراھیتہم ملکہم » وبانضمامہم إلى جيش طارق الصفسير 
كانوا هم السبب فى هزيمة ملكهم البغيضءثم مبالفة فى التنفیر وصف موسى ين نصير بالحقد 
وال الة والبفی . ۱ 

اما المثال ال خر فمنقصة الفارس(رولاند ) حيث قال : وسرعان ما بلغ العرب فى فتوحاتهم 


أقصى بلاد الاند لس »وهناك اعترضتهم سلسلة من الجبال العالية. . . وتقع خلف تلك الجیال 


)0 ج ۰1۰ هیوود ءوآخر و قتصص من الماضی ص ۷و | لطبعة الثالثة سنة وہ 1۹ 


= ۲ - 
يلاد مسيحية كثيرة الخيرات »تعرف بفرنسا . . لقد تعد ى العرب تلك الجبال وتد فقوا 
فى سهول فرنسا ءوأحواش آنهارها بسرعة فائقة حتى ظن الناس أن العرب سیفتحسسون 
فرنسا بنفس السهولة التى افتتحوا بها بلاد الأند لس ءولکن هب ملوك أقويارص وا هجسات 
المرب وأوقفوا تيار غزوهم »ورد وهم على أعقابهم: ءلان تلك الجبال رغم علوها لم تكن خالية 
من السكان ء فقد كانت موطنا لقوم بسل عرفوا حب الحرية وكرا هية الأجانب » فكان آولشك 
القوم يقاتلون کل غریب يد خل بلاد هم © 

عاش رولاند فى عہد ملك عظيم من أشهر ملوك فرنسا ءوکان ذلك الملك شجاعا مولعا 
بالحرب ءویعتقد أن واجبه نحو وطنه يحتم عليه أن يهزم العرب حتى يسلم بلاده مسن 
خطرهم ءفجمع حوله ثلة من الفر سان المختارين یعہد إليهم بأد ۱* المہمات الحربيسة 

3 »التی تستوجب الشجاعة والإقدام »وكان رولاند بطل قصتنا أشجع تلك الجماعة من 

الفرسان وقد ذاع صيته بين الناس ولكن كان بين رجال الملك فارس یحسد رولائد علسسی ‏ 
شجاعته وشهرته ومحبة الملك ورجاله ایام »فد فعه حسد إلى أن يذ هب إلى آمیر المرب 
ليطلعه على الخطة المرسومة ليكيد إلى غريمه رولاند »فا متطی جواد ه وأسرع مختغا ,الى 
معسکر العرب. فاطلع امیر العرب على الطريق الذى سيسلكه رولاند ورفاقه ءوکان الطرسق 
المقصود يسير فى واب ضيق بين الجبال »فسلك رولاند ورفاقه ذلك الطريق »وم د روا أن 
العرب قد اختبأوا على جانبيه للفتك بهم ءوعند ما د خلوه انهالت عليهم الصخور فأصيب يعض 
الرجال وعدد من الخيل يأذى بليغ فاضطر الفرسان ,الى السترجل » واذاك أمطرهم 
العرب بوابل من سہامہم ء فكانت تتساقط غلیہم من کل صوب ءفد هشوا رغم شجاعت ہم 
وأمعنوا النظر فى الصور المحيطة بهم فان ا بجنود العرب يحيطون بهم من كل جانب وکأنهم 
مرد ة نزلوا عليهم تنزیلا ءفنشبت معركة حامية الوطیس تطاي رت فيها الرؤس والأشلا* »فقتل 
الأمير العربی وگیرون من جنود ه ءوهلك الكثير من فرسان رولاند وبالطبع کانوا نوا قلة( «بالنسية 
للعرب المپاجمین فلم يكن لد يهم أمل فی النصر ءوبعد برهة من الزمان تراجع العرب‌عسین 
القتال ۱۱ لانپم قد أجهد وا أنفسهم كيرا . وکان رولاند آثنا* المعركة ينفخ فى بوقهنفخا 


شد ید ا يستثير حماس رفاقه ویطلب النجد ة من الملك ءویعد انسحاب العرب ووقق القتسال 


نظر حوله ملياً قلم يبصر سوی جثث فرسانه وأعد اعه على السواء ءفتحسر شد ید" ء وقبض على بوته 


(() المصد ر السایق ص1۰ /1۱ 
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فنفخ فيه نفخة قوية أحدثت منه صوشاً له د وى شد يد »ثم التفت فرأى فارسین أو ثلائة سن 
رفاقه يعد ون نحو تلبيةلند اه »وعند ذلك هاجمهم العرب من جد يد واستونفت المعركة 
بنقس الحماس السابق عفد افع الفرسان عن أنفسهم يشجاعة واقد ام ولگہم كانوا قلیلسو 
العدد بالنسبةرالی آعد اتهم العرب الگیرین الذ ین أطبقوا عليهم من کل جانب فذ بحوهم 
كلهم واحد | بعد الآخر. 

وما ھی رالا برهة حتی التفت رولاند فوجد نفسه وحید فى ساحة القتال وقد جرح 
جرحا بلیفا لايستطيع معه الد فاع عن نفسه فانتأى مکاناقصیا ثم نزل عن حصانه وجلس 
تحت شجرة مستد | ظهره الى صخرة كبيرة . . تخيلوه وهو جالس تلك الجلسة الحزينة وتسد 
اشتد به الألم وتملكه اليأس وأيقن أنه هالك. انه لن يخشى الموت ولکه يخشى أن يخلف 
الى أعد ات ستلکاته ايستفيد ون منه ففكر أولاً فى التخلص من سيفه ذلك الرفيق الحبیسسب 
الذی خاض به المعارك وجند ل به الأعداء أيتركه لأعد ائه؟ كلا فحاول كسره بضريه على 
صخرة كانت بجواره بكل مااوتی من قوة فلم يفلح لأن السيف كان قوياً وهو جريح فهو ى 
وعند ما أعوذ ته الحيلة فى كسره الق به على سفح الجبل متمنيا ألا يعشر عليه أحد سن 
آعد اقه العرب وبذا تخلص منه. 

وأكثر ما كان یخشاه آلا يكون الملك وجيشه قد شعروا بما يد اهمهم من الخطر لأن 
أعد ا*هم العرب ریما یتعقیونہم » فبقى عليه أن ينذ ر الماك بالخطر فقيضعلى بوقه وجمع کل 
ما تبقى له من قوة ونفخ فيه نفخة أحد نت منه صوتا عالياً ارتجت له الجبال ورجعت صد اه . . 
فسمعه الملك وجنود ه فأسرعوا نحوه فوجد وه قد فارق الحياة فتحسروا لیا 

هكذا شوهوا التاريخ ود رسوه أحقارا وأطماعاً وأساطير ونوا الصفار على حب رولاند 
الفارس الشجاع ورفاقه الذ ین ظلوا يقاتلون أعد ا *ھم رغم قلتهم وكثرة آعد اشہم لأنهم جینسسا* 
فشا الصفار على حب رولاند وكره العرب . 

فالمناهج بصفةعامة فى بلاد السلمين وضمہا الأروبيون لنآرب » وهى قبى مجملها 
تری لتحقيق ثلاثة أفراض + 
1 الغرض الرٹیسی الذى يؤدى إلى تحقيق الغرضين الآخرين تشويه المفا هيم الاسلامية 


ومحوها من الأذ هان وغرس المفا هيم الماد ية الغربية ءفالتعلیم فى نظر الخربیین شیر 
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وسيلة لا قتلاع الاسلام من جذ وره ومحو أثره من مجتمع السلمین »أو يتعبير آخر خير وسيلة 
لا قتلاع ناشتة المسلمين من مجتمعهم وربطہم فکریا وا وحضارياً بالغربءولتد تحقق 
ذلك فأفسد ت هذه المناهج التصور وعقد ت الألسنة فصارت لا تفقه إلا لغة الستعمر ء 
وصا رت الموسسات التعليمية أجزاء من الأقطار الستعمرة فثلا حتی وقت قريب کان 
الد اخل الى جامعة الخرطوم - كلية غرد ون سابقا - من البوابة الرئيسية حتی نهایتب | 
يجد کل الاعلانات وأسماء التلامیذ کتیت بالا نجليزية. 

الفرض‌الثانی + 

تخریج عد د من الحرقیین الأكفاء » وقلیل من الكتبة والمحاسبین لمساعد ة الحكومة فس 
آد * مهامها بق ر الضرورة »مع نشر قلیل من الوعی بين آنراد الامة بالقدرالذى 
يعينهم على التماون مع الساد ة الحکام »ومن ثم وضعت أسس نظام تعلیی لسد هذاه 
الضرورات الملحة للحکم الجد يد ءوضیقت الاد ارة البريطانية نطاق التعلیم فصسید دت 
فرصه بعد د وظائفها ءمعللة ذلك بالضین المالی مولقد ظلت كلية غرد ون التذ كزرية 
حتى نهاية عام» > ۱٩‏ بمثابة مد رسة ثانوية E‏ وقفا على تحقيق الغرضین‌السایقین . 
الخرض الثالث والبعيد وهو تخريج جيل عميل بد يل يخلف الاستعمار ذا اقتضى الأمر 
رجه فل يلعفت إليه رسيا رالا فى عامه > ۱٩‏ فقد كان قبل هذا التاريخ پرسسسل 
الطلاب الذ ین يؤمل أن تؤول إليهم مقاليد الأمور الى مد ارس التبشیر الملیا ءکالجامعة 
الامريكية يبيروت وكلية فکتوریا بمصر ,آما فى العام المشار إليه فقد اتخذ قرار يتسجييل 
طلاب الكلية الممتازين لنيل د رجة البكلوريوس العامة الخارجية من جامعة لندن فى 
اب والعدل اسر هذه التغيه النحارة اتك ول تمن الطريق وا ,يسن 
الاستعمار على مصالحه ويضمن استمرارها ٠‏ . 1 


وظلت هذ ه السياسة التعليمية التى رسمها کرومر وأعوانه هى المسيطرة على مقاليسد 


2 


الأمور ء وخاصة فى مجال التعليم حيث قررت أن اوريا الحد يثة المخترعة المتقد مة فى كل 


المیاد ين لم تصل ,الى ماوصلت إليه الا بعد أن تحررت من الد ین وكسرت قيد ه وخلعسست 


ربقته من عنقها ونبد ته وراءها ظهريا ءوبذ لك حلقت فى أجواء الحضارة والعلم والحريسسة 


0) 


() انظر التعلیم فی السود ان ص١٦١‏ 


= (51 

والمعرفة موتوصلت باکتشافاتہا العلمیة إلى حقائق الا “شياء وأسرار الكائنات كما توصلت إلى 
أن الادیان من وضع الانسان البداعى فلا تقد م ولا ری معها . 

وان الکائنات الحية مرت بأطوار عد ة وظلت فى تطور مستمر حتى ظہرت القرد 3 وعنها 
تطور الإنسان واستقر على ما هو عليه ءوأخذ ت هذ ه المزاعم التافهة كما آخذ ت حقاشصسق 
العلم وقضاياه السلمة ونقلت إلى المناهج التعليمية لتصا دم معتقد ات السلسسین 
الثابتةعن طريق الوحى الالبى . 

فتی المرحلة الا بتدائية حيث يمتاز الصفار بقوة الا ستيعاب والتحصيل »وتملا " الد روس 
عليبم آفاقپم فيعيشونها واقعا مسلماً فتكيف سلوكهم وخلقہم ءفی هذه المرحلة الخطسرة 
كانوا يد رسون مبان ئ النظريات الفلسفية كما كانوا يتلقون مبادئ العلوم فيد خل أستان 
الد ین فيكلمهم عن الله الخالق العظيم الذى خلق هذا الکون باحیاعه وجماد ه ومائه وخلق 
آد م أبا البشر من الطين ثم سواه ونفخ فيه من روسه وجعل نسله من سلالة من ما* میسن 
فآد م أبو الیشر ونه تناسلت ذ ريته المكرمة على سائر المخلوقات الأرضية وسخر لها الله 
سبحانه هذا الكون وأمرها بعباد ته وطاعته حمدً! وشكراً على ماآنعم عليها . ثم يعقيبه 
اُستان الطبيعيات فيعنى على أثره با يلقى عليويآن الطبيعة زود ت الجمل بكذا والزرافة 
بکذ ا وان الانسان أصله قرد. »ومن هنا تيد ا الا زد واجية الفكرية ويكون التلمیذ فى حيرة بين 
ما قاله معلم الد ین عن الله الخالق وین قاله استاذ الطبیعیات والصلوم عن الطبيعة 
المزود ة الخلاقة موس المؤسف أن کل العلوم ‏ و اگرها تنتهج هذا النهج الالحادی وأن 
مقر الد ين وزمنه لایساوی شیتاً بجانبها مون استاذ الد ین نفسه فى غالب الاحیان تنقصه 
الد راية والجد ية 9 تقرير حقائق الد ين بل ربما يكون هو نفسه ماد ف کہ رس اللسخرية فورعم 
فى صورة مزرية تخیلاً تلميذ ه سبورة ینقش‌علیہا المعلومات أو جرة 3 يىلاما ابيا رسم رصیفه من معلی 

العلوم الحد يثة فى شكل وجيه التف حوله تلاميذ ه يد هم بالعلم الصحيح والتوجيه السد يد ٭ 

ومن هنا تنكس فى ذ هن التلمیذ شخصيتان شخصية أستان الد ين الباهتة واستاذ العلوم 
الحد يثة ,فمعلم الد ين کان فى آظب الاحیان يختار من الشيوخ الأزهريين الطاعنين نی 


السن ءلید رس الد ین ولغته العرمیة »ولم يكن للماد تین نصيب فى د رجات الامتحان »ولا لوم 


() انظر مرشد التعلیم الا ولی لعدارس البنين بالسودان ص ٦٣٢/٦٦‏ من القسم العربی 
و۳۹ ۰7۸ من القسم الا نجلیزی ءوزارة السعارف السود انية ط سنة(ه ۱۹ شركلة 


لندن . 


ه نل( سه 


ولا عقاب لمن لا يحضرههما ولهما منالزمن آخره حيث توضع حصصهما فى آخر الوقت من آخر 
لا سبوع وخاصة بالنسبة للد ين فيد خل الشيخ حجرة الد راسة فلا يجد الا القليل سسن 
التلامين قد أتببكهم عناٴ الد روس فلاعب النوم اجفانہم فتزيد هم شيخوخة الشيخ نعاسا » 
وأستاذ اللفةؤلد ين إلى جانب ما ذكر هو أقسل هيئة التد ریس مرتبا وأقلهم مكانسة ء 
والغرض من كل ذ لك تصویر الد ين بهذ ه الصورة الباهتة لتنفر منه لتقو 

أما استان العلوم الحد يثة ءفکان شال الشباب والحيوية والا حترام وتنمو الفکرتسان 
المتعارضتان فى ذ هن التلميذ الصفیر » ويتسع هذا التعارض فی کل مرحلة لأن کل مرحلة 
تسلمه إلى أخطر من سابقتها حيث يجد اساتذة علمانیین تتلمذ وا على أيد ىستشر ين 
غربيين فى الفلسفة والاجتماع فملأوا رؤسهم بالترهات والا کان يبعن الانسان حيث د رسوا 
لهم الاسلام مجموعة من الشبهات مجموعة من المظالم الفكرية والروحية والاجتماعيةوالسياسية 
تبينه فى نظر الناس شيئا ضيثلاً هزيلاً من ناحية ,ومن ناحية أخرى تبينه رجعية وجسوں 
٠‏ وتأخراً ینبنی الانسلاخ منه والتخلص‌من هذه السبة التی‌تسی الدین ولذا أفلح هؤلاء 
فى تخریج جيل عمیل مزعزع الثقة فى نفسه و آمته لأن أساتذ ته علموه أنه من أمة مہزومة عبر 
القرون أمة أبرزت عيويها وضخست وظطست محاسنها ومحيت. 

هكذ ا خرجت منا هج الغرب جيلا یتفنی بمحاسن الغرب وید عو إليها ويعتنق مباد ئ 
الفلسفات الماد ية والشيوعية »ويضرب أمثاله بالثورات الفرنسية والبلشفية ولا یعرف عن تاريخه 
وحضا رته إل الشبهات التى تلقاها عن آعد ا۹۶ مته وحضارته من الستعمرین وأعوانهيم 


من المبشرين . 


() انظر هل نحن سلمون ص ۱۱۸/۱۱۷ 


0 5 
المبحث الثالث 
المدارس التبشيريمة 
اعترف د هاة السياسة من الغربيين بأن مد ارسهم ونا هجهم فى بلاد الاسلام كان 
لہا من الأثر فى ضرب الخلافة الإسلامية ما فاق أثر د ول أوريا المتحالفةء جاء هذا 
الاعتراف على ألسنة المبشرين حيث قالوا : ( اتفقت آرا* سفراء الد ول الکبری فى عاصمة 
السلطنة العشانية أن مماهد التعليم الثانوية التی "انشاها الأوربيون ءکان لها تأثير على 
حل المسألة الشرقية يرجح على تأثير العمل المشترك الذى قامت به د ول آوربا كلها ) 
وتتميما لهذ ه المهمة كان الاستعسار وراء انشاء مد ارس التنصير فى بلاں السلمین ءولماگان 
التنصير فى شسال السود ان محظورا للخوف من ثارة السلمين سمح بإنشاء مد ارس التنصير 
فى الشمال بحجة تعليم آینا* النصارى الستخد مين من أصول غير سود انية ءوکانوا هم 
الأكثرية فى بادی الأمر ولكن لم يمض وقت طویل على پانشاٴ هذه الد ارس حتى ولع بہسا 
السلمون فاجتذ بت أبناءهم سواء كانوا سود انيين ام مصريين ءوخاصة عند ما نقل المرككلز 
التعليى التتصيرى الى أ رمان فأصبح السلمون هم الأكتريةا وتضا فرت جهود الیشریسن 
وتكالبت الارساليات على أبناء السلمين تكالب الأكلة على انقصصة ءفولد هذا التكالب رد 
فعل لد ى المسلمين وبد أتالأصوات ترتفع فخشيت الحکومة الاستعمارية أن يتنبه السلسون 
لعمل الارساليات ءفوضعت شروطا شكلية غير ملزمة لتقييد التعليم نوجزها فيمايلى : 
-١‏ أن يخطر ولى أمر التلميذ قبل قبول ابنه بالمد رسة بأنها مد رسة مسيحية. 
٢۔‏ أن يتلقى سول الد رسة موافقة ولى ار التلسيذ كتاية أن ابنه سیتلقی تعليما سیحیا ۔ 
۳ اذا لم يوافق ولى أمر التلميذ على تعليم اينه الد ين المسيحى لايكره على ذلك . 
۽ أن تخضع المد رسة للتفتيش الحكوى 
ه- أن يكون رئيس المد رسة سثولا” عن تنفیذ هذه الشروط !"ا 
ولكن الا رسالیات لم تلتزم بهذ ه الشروط ءفاضطرت الحكومة فى سنة+ . و١‏ الى البحسسث 
عن إمكان إخضاع المد ارس التبشيرية للتفتیش الرسی عن طريق سیرجیس كرى مد ير المعارفء 
الذى رأى أن التفتيش هو الذى يكح جماح ثورة السلمين وأقنع الحاكم العام بذلك ال أن 
)١(‏ الغارۃعلی العالم الاسلای صو( 


The Christian approach to Islam in the Sudan 6 )٢( 


(چ انظر التعليم فى السودان علا ٩۸/1‏ 


= 0۹ ۔ 


کرومر رأى أنه من غير الحكمة أن يقوم الحاكم بهذ ه المہمة ءکما كان عد م اللجوٴ إلى 
| التفتیش آساسا هو رای د اتلوب ستشا ر گروسر للتعلیم حیث آعد تقریرا را جا؟ فيه يه , آنه متى أقرت 


الحكومة هذه الخطوط العامة فى التفتیش ءفلا شك أن المد ارس الارسالية ستطالب بمة 


€ 
مد رسية لا مفر من (عطاتها . فوافق کرومر فى ذ لك وأرفق تقریرہ مع خطاب إلى [ ونجت)الذ ی کان 
مصرا على التفتيش الذی سیکون فى نظره ردا على انتقاد ات السلمین ءوآخیرا تحت هذا الالحاح 
وافق کرونر على التفتيش على أن یکون محد ود | من أجل تلك الغاية ۷ 
وبينما کا ن الحاکم العام للسود ان - ویوافقه کرومر - حریصین على تحاشی انتقساد! ت 
السلمین كان د انلوب حریط على ألا تتورط الحكومة فى تفتیش المد ارس التبشيرية بشکسل 
| منتظم لآن الوقت فى رأيه غير مناسب لآ تتحمل الحكومة سئولية عمل مد ارس التبشیر لانها 
فى نظره لا تستطيم ذ لظا وفى آئنا۶ٴ هذه المحاورات والمد اولات بين د هاقنة الاد ارة ودعاة 
التتصیر فى القا هرة والخرطوم ء كانت المعارضةالاسلامية للتعليم التنصيرى قد وصلت إلى 
صحافة القا هرة »ففى السایع عشر من شهر د یسپر نة 1 . 8 ظہرت مقالة قوية بد ون توقيع 
تحت عنوان : زماذ! وراء الاكنة) هاجم فیہا الكاتب المعتت البریطانی اللورد کرومر فسی 
القا هرة ورونجت) حاکم السود ان واتهسپما بخد اع المصریین فى تقاریرهم عن مد ارس 
إلا رسالیات بالسود ان »ون ما جاء فى تقاريرهم هون على السلمین آمر إرسال بناتهم إلى 
مد ارس التنصير بعد 1 ن خدعہم سرا سراب الوعود التى قد مت لهم من أن البنت لن تد خل مكان 
العیاد ة ءولن تلقن شیا من التصرانية التى تد رس لزميلتها المسيحية. ولكن ماران تسستركت 
الفتاة دارها وتد خل المد رسة حتى تصبح فى عمد ة القسيس والراهبات كالميت بين ید ی 
غماسلہ . 
واستشهد الكاتبعلى ما يقول بحاد ثةعیان شهد ها أثنا* وجود » بالخرطوم فى عيسد 
الاضحی عند ما تد ارست جماعة من وجہاٴ السلمين قضية مد ارس البنات بحضور الستر كرى 
مد ير المعارف وطلبوا منه إنشا* مد رسة للبنات المسلمات فى الخرطوم ء فرد عليهم يقوله انسه 
يثق بالد ارس التبشيرية ء وخاصة الى يد يرهاالمستر جوين القسیس‌الرسی للبلا ط 


الحكوس وعند ما رد وا عليه بن تلك المد ارس تعلم بنات السلمين الد ين السيحى وتحملبووع 


(() (۲) المصد ر السابق ص ٦۸‏ 


ہچ و 
على حضور الصلاة السيحية د ون موافقة أهلهن رغم الضمانات التی قد مت لهم- اجساب 
كرى بانه یشك فى ذ لك ءوطلب تقد يم د ليل على ماقيل »فا حضرت بنت صاحب المنزل فسألها 
کری عن 40 9 ن اا وجميع زميلاتها یحضرن د روس التنصير »فطلب 
منها أن تتلو الصلاة فبد أت تقول : (أبانا الذى فى السموات . . إلى آخرها د ون أن 
عق ان جرف ها مسب تن ميد قساف لفن ارم عم كمي 
تعرف حرفاً واحدً! من فاتحة الكتاب,واستطرب الكاتب قاشلا .إن العلاقات الطيية التی 
کان يراها الحاکم‌العام قاعمة بين الد ارس التبشيرية والأهالى المسلمين قد بد أت تتوتر 
فی هذه الأيام ءل ان التبشير قد بد ات بتغيير عقيد ة البنات ءولذا فإنها قد 
انحرفت عن الضمانات التى أعطتهنا لذ ويهن ءوترتب على ذ لك أن عدن من الأهالى فى 
الخرطوم ألزموا بناتهم البقاٴ بعنازلہن وضعوھن الذ هاب إلى هذه اليد ارس مفضظلين 
جہلہن على کفرهن ءثم ختم الكاتب مقاله بقوله : ( هذا غيض من فيض مما هو مستور » وان 
الزمان لكفيل یکمن 
فوقعت هذه المقالة موقع الصاعقة على الحكومة وحلفاکہا الميشرين فجمع الحاکم العام 
كلا من گری ) و( جوين) ويد 1 ثلاثتہم يتد ارسون المقال فوصلوا إلى أن هذ ه بد اية ثورة 
روفاک الما رس وام لقال فوجه الحاكم الاتهام إلى القاضى الأكبر 
مستد لا على ما ذ هبر اليه بتصرفات القاضى العریبة التی د فعته الى تقد يم استقالته وسفسرہ 
إلى القاهرة قبل نشر المقال بأيام . 
ما جوين فاراد أن يصرفنظر الحكومة عن موضع الاتهام بقوله: ( بان المقال جز* من 

من التحریش‌ضد النفوذ الانجلیزی الذى د خل السود ان عن طریق مصر ءوآن الکاتب لسم 
يكن يهتم بقضية تعلیم البنات بمقد ار ما كان يرس إلى اضعاف الهيبة الا نجليزية فى نفسوس 


الأها 1 


اك 


۳ ووجه بد وره تهمة المقال الى موظف بالا شغال ید عی حسن آفند ی »مستد لا 

على ما ذ هب اليه بأن المذ كور کتب رسالةبالی صحيفة قاهرية يحرض فیپا على فتح مد ارس 

(() المؤید ء القاهرة » عدد ۳ .و بتاریخ ۱۰/۱۲/۱۷ ۰ وانظر التعلیم فی‌السود ان 
ص۲ ۷۲۳/۷ 


(۲) رسالة جوین الى ونجتبتاریخ ۱۰/۱۲/۱۷ »وانظر التعلیم فی السود آن‌ص۲ ۷۳/۷ 
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حكومية للسسلین ورأى جوين أن الحكومة ان | استجابت لهذا التحريض فستکون‌النتیجة 
هی أن جميع الطاليات السلمات فی الد رسة الإرسالية سیتردن تحت ضغط الرأى 
العام الاسلامی المحلى على حضور التعالیم الد يني وا قترح أن يكون رد الحكوءة على 
هذه الحملة أنه ليس لد ينا أموال لتعليم البنات فى الوقت الحاضر وأننا نتسا*ل طالسا 
أنكم غير راضین عن التعليم فى المد رسة التبشيرية فلماذا لا تفتحون مد رسة محمد ية 
لبناتکم ,فاذا كان سین یستطیعون‌توفیر المال ء والسید ات للتعليم فى الخرطوم ء 
فلاشك ,اذا کت تقد رول" أتعليم بناتكم أنكم تستطیعون توفير ما يلزم من معلمین وآموال؟ 
ولكن مد یر المعارف لم يكن موافقا على رأى القسيس (جوين ) وهو يعلم تماما أنهراذا فتح 
المجال آمام السلمین فسوف يجرغون لاقامة المد ارسءوذ کر أن مامه طلباً عونا بحجسج 
قوية عليه توقيعات بعض‌السٹولین المصریین يطالبون بفتح مد رسة 2 للينات ومع هذا 
فقد مال الحاكم العام إلى رأى القسيس جوين لذلك شدد فى تقريره على أنه ليس سن 
الستطاع فعل شی* بهذا الصد فى الوقت الحاضر کما رای 5 فی رں جوين کی من 
الصواب وطلب من كرومر أن يوافق إذا أمكن على كتابة شی؟ للصحف فى هذا الموضوع » 
ونسبة لحساسية الموضوع فإنه لم يرد ان يقد م على عمل مستقل فى هذا الأمر بد ونالرجوع 
يالى كرومر . فسلقت الصحف الحكومية ,كاتب المقال وموضوعه بألسنة حد اد »وبینما کانست 
الحملة الصحفية ستمرة كان کرومر يقوم بتقصى الحقاقق حيث طلب أن ترفع إليه تقارير ضی 
ال( فكلف الحاكم العام جوين بصفته السئول الأول عن سیب هذ ه الحطة باعسد اد 
تقرير وأن يكون حذ رأ فسی کتابته »كنا طلب من مد ير الشثون الأهلية بصفته مسئولاً عنتفتيش 

مد ارس ال ر سالیات أن یمد هو الآخر تقريرًا فصسلاً فجا* فی تقريره حسب زيارته للمدارس 


وتلقى المعلومات من مد يريها ما يلى : 


الصبیان‌الا مریگیة ٥۰۷۵۰ء۹ ١‏ 
الصبيا نالنساوية ۰/۲٦‏ ۲ 
البنات النمساوية ٦۱۷ء۹‏ ۳ 
التبشيرالكسية ۰/۷ ۲ 


() انظر تطور التعليم فى السود ان ص. . 

۳( يعني تنظرون الى !المع تق یر 

۳0( رسالة جوين الى ونجت بتاریخ ۱۹۰۱/۱۲/۲۹ وانظرالتعلیم فى السود آن‌صء ۷ 
(») انظر تطور التعلیم فى السو ان سنة ۹ ۱۰۰/۹ ءوالتعلم فى السود آن عن 6 ۷ 

۰ ۷ انظر التمليم فیا تسود ان ص و‎ )٥( 


- ۱1۲ = 

وعند ما قارن كرومر بين التقريرين وخاصة الجد ول الذى قد مه مد ير الشئون الأهلية 
فوجی؟ بهذ ه الأرقام فأرسل برقية الى |ونجت|يشير فيها الى أنه تبين من تقریر مد سر 
الشئون الأّهلية أن جمیم الاولاد فى المد ارس النمساوية »وعد د هم ثلاثة عثر تلميذا 
وتلميذ ة لا يتلقون الد روس الد ينية ءبینما يتلقى جميع الأولاد السلمين فى النسسدار س 
الأمريكية وجمعية التبشير الكنسية وعد د هم أربعة وسبعون تلميذا وتلمیذ ة الد روس 
الدينية باستثناء ثلاثة منهم مما يد ل على مفارقات رهيبة فأرجو تفسير سیب هذ «المفارقات 
وكان رد الحاكم العام على تساؤل!كروس)يتقريرين آعد أحد هما مد ير الشتون الأهلية ءوأعد 
الآخر رئيس الكنيسة الأسقفية ومجمل ما فى تقرير مد ير الشثون الأهلية : 
(ان النمساويين لم يبتموا بتعليم "ايناء السلمين وأن مد ارس الا رسالیتین الأسققئية 
وال مريكية بشابة مد ارس خاصة لأبناء السلمين لأنه لايوجد بها ای تلميذ أوربى »وهذا 
هو السیب فى رأى مد ير الشتون الأهلية 

أماجوين رئيس الاسقفية فقد كان يعتقد أن مد ارس الرومالكاثوليك قد فتحت من أجل 
آبناء الأوربيين الگیری العد د خاصةابّناء إلايطاليين ,ثم من أجل بقية الكاشولييك 
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السوريين الموجود ين بالخرطوم ءوآن الأوربيين كانوا يحذرون من أن يتعلم أولاد هم سب 
أبناء السلمين فى مد رسة واحد ة ءولقد عرف هذ ه الحقيقة عند ما فتح مد رسة جمعي ة 
التبشير للبناتبالخر طوم فقد كان أكثر طالباتها من الأوربيات والأقباط مولکن ماران فقح 
الروم الكاثوليك مد رستهم حتى التحق جميع التلميذ ات الاوربيات والقبطيات وتركن درسسة 
الارسالیة التبشيرية لأن أولياءهن لايرغبون فى تعليسهن مع أبناء المسلمين . 

ثم آرد ف قاعلا :ران مد رسة الجمعية الكنسية مد رسة مفتوحة لأبناء السود ان وليس فيها 

١ 

مكان مخصص للا وربيين ءازا راد وا د خولہا فعلیہم الجلوس بجانب السود اني 


ومن مراجعة التقريرين ند رك آنهما لم يخلوا من الخبث حيث عزا رئيس الشكون الأهلية 


سبب تد ريس السيحية بعد ارس الأسقفية والإنجيلية إلى خلوهما من التلاميذ الأوربيين 
لأنهما وضعتا للسلمين ‏ وهذ! هو العذر الأقبح من الذي لا 'ن التقرير نفسه راد انه لأن 


الد ين المقصود هنا هو د ين النصرانية ولیس د ين الا سلام ٠‏ 


() تقرير جوين عمل الارسالية الا نجلیزیة رقم٢.‏ ۲۰۷-۱ ١ج‏ . وانظر كذ لك رسالةجويسن 
للحاكم العام بتاریخ ۲ / ٠۹۰۷/۲‏ ء وانظر التعليم فى السود ان ص ۷۷ ۰ 


ے۳ 2 
أا رئيس الأسقفية فقد جا* تقريره ملفقا »فكون مد رسته فتحت لأبناء السود ان هذه 
حقيقة ءولکن للتنصير ءولیس للتعليم »قان كان الغرض منها تعليم آینا* السلمین ءفہسی 
أولى العد ارس بتد ريس الاسلام لأبئاء المسلمين . 
ولذا نجد كرومر نفسه لم يقتنع بالتقريرين >لأنه أد رك أن الوضع فى السود ان يزد اد 
خطرا وأنه لابد من معالجته ءوآن نظرته لمبد أ التفتيش كانت خاطة فلا بد من تعد يلها 
تلام نظرة الحكومة »كما لايد من اتخاذ خطوة لمإجهة مطالب الأهالى السلسين ء 
ولهذا وجه إونجت)لتنفيذ التفتیش الالزای بناء على الأسس التى افترحہا هو وزسلاژه 
بالاتفاق مع مد یری مد ارس الارساليات وأن يكون حذرا فی تنفيذ ه من غير أن يشعرهسم 
يفرضيته لان هناك معارضة واسعة له »كا آنه يعتق من زاوية سياسية ء أن انشا" مدرسة 
حكومية للبنات بالخرطوم آمر ضروری »ويجب أن يكون له الأول و على فتح مد رسة ثانويسة 
للبنين لأنه سیکم آفواہ السلا را 
ولم يشك الحاكم العام أن إلا رسالیات عا مة ستوافق على التفتيش »غير أنه تخوف سن 
فتح مد رسة حكومية للبنات فى الخرطوم وارجاً آمرها رالی أن تتاح له الظروف بعقابلة کروسسر 
بالقا هرة بحضور مد ير معارفه للتباحث فى موضوعہا ء وظر ن أنه يمكن تطبيق التفتيش بحصذار 
قا الإرسامات أن الغرض منه النصح لا النق ءوأنه سیتولاه [نجلیزی ولن سح لأى 
من آبناء البلاد ٠.‏ وان الهدف ننه هواسكات السلمی الذ ين يطالبون بإغلاق جميع مد ارس 
الارساليات 17 
ورغم أن (ونج تألم يفاتح (إجوين /برغبة كرومر فى فتح مد رسة حكومية للينات بالخرط وم 
رالا أن الخبر وصله عن طریق(ما کینزاین جميعة التبشير بالقاهرة »حيث سار اکیسنز أ 
بالكتابة الى جوين »فکتب جوين بد ورهرالى ونجت بأنه أصيب بخيبة أمل وانزعاج استمر يوسين 
بعد أن أبلغه ماكينز أن الحكوءة عازمة على فتح مد رسة للبنات بالخر طوم ءواعتبر ذلك خرقاً 
للتعهد ات الحكومية السابقة يعد م التعرض لتعليم الينات فى الخرطوم خاصة وأن مدارس 
إلا رساليات قد وضخت للتفتیش الحكوى فى أى وقت ءكنا رای أن يسترك تعليم البسسات 


للقطاع الخا ص بد ون مساعد 3 الحكومة ٭وآن هذا سیکون امتحانا للاسلام لیحا ول القیام بماقا مت 
به السيحية . () 


)0 برقبة كرومر الى سرد ! ر الخرطوم ۲ / ۰۷/۲ ۱۹ رقم ۲/۷/۱۰۲۳ ۰7ج .د ءوانظر التعلم 
لسود أن ص 
)۳( انظر الي فى السودان ص٤۸‏ 
.(ئ۳) رسالقجوین‌الی ونجت ۰۷/۳/۱۲ ۱۹رقم۳ ۰ ۰ ۱۷ج .د »وانظر التعلیم‌فی السود ان 
ص > ار 


١ - (15 د‎ 

ولم يخف جوين مخاوفه من أن فتح مد رسة حکومیة بالخرطوم يعنى اختفاٴ مد رسته من 
الوجود »وأشاررالى أن أحد آولیا* البنات آخبره بأنه اذا فتحت الحكومة مد رسة إسلاميسة 
فلن يرسل بناته اليها ولكن الرأى العام الاسلای لن يسمح له بابقاء بناتہ فى مد رسسة 
)0( 


فأثر خطاب جوين على ونجت وخوف كرومر من غضب الا رسالية الام فى بريطائياً'ء واقترح 
عليه تأجيل فتحالمد رسة لبعض الوقتء وظل أمرها معلقا فلم تقم بكل من الخرطوم واد رمان 
وهما أكبر مد ن السود ان مد رسة حكومية للبنات حتى سنة( ۲ ۱٩‏ عند ما فتحت الحکوسےة 
مد رسة أولية بامد رمان كجزء من كلية تد ریب المعلءاط للد ارس الاولية “شم فتحت أول مد رسة 
وسطى للینات سنة ۲۹ ۱۹ ءوفى سنة؟؟ 1٩‏ اضیف صف ثانوى صغير إلى المد رسة الأوليسة 
وأوحى جوين للحكومة أن تغرض رسوما على التعليم الحکوی حتى لا يهجر السلمون مدارس 
الارسالياط وظل جوين برعی التعلیم التبشیری قريبا من نصف قرن حيث تقاعد سنسة 
٦‏ وضحتہ حكومة السود ان جائزة مالية ءوتسلم رسالة شكر من وزير خارجية بريطانيا 
فرں عليه شا كرا قائلاگرانه لمن الغريب أن أترك السودان بعد خد مة دامت ۷) عاما »ومع 
أنى فى الثالثة والشمانین فقد تمرست على هذا المناخ ءوآشکر الله آئی ما زلت أمارس العمل » 
ولذ لك فانی بكل سرور أضع کل خبرة اكتسبتها يعد هذ ه السنوات الطوال فى مصر والسود ان 
تحت تصرف وزارة الخا + (8) ۰ 

ولم تقف جپود الا رساليات عند حد التبشیر بالنصرانية فی الحد ود التی اصطلحیت 
عليها مع الحكومة بل فرضت الا رسالية الا مريكية فى سنةه ۲ ۱۹ على الطلبة والطالبات السلمین 
حضور د روس الد يانة السسیحل» فترا بى الخبر الى اسساح آولیا* الأمور فشعوا أبناءهم سن 
حضور تلك الد روس» وقد مت الشکاوی احتجا جا على تصرف الا رسالية الا ریک وید آوا فى البحث 


عن الید یل الذى تشل فى قيام التعليم الأهلى کا سيأتى قریبا ان شا ٴ الله 


(0) المصد ر السابق والصفحة. 

(۴ ) انظر التعليم فى السود ان ص١٠٠‏ 
( المصد ر نفسه والصفحة 

(ع) تفص‌البصد رص ۲ ۱۰ 


(م) رسالة جوین الى بیفن بتاریخ ۱۹6۷/۱/۱ رقم ۱٩‏ 1.ج .د . 
0 حكومة السود ان تقارير الد يرية الخرطوم ه ۱٩۲‏ ص ‏ ۲۹ 
7 تطجر ات تعلم ص1۷ 


= 110 - 
المد ارس الكسية قبل الا ستقلال : 
و 
ار مد ارس الروم الكاثوليك: 
کان للروم الكاثوليك السبق فی هذ! البضمار حيث أنشأوا مد رستین فی وقت مبکر لتعلیم 
البناتاحد اهما د رسة الرا هبات بالخر طوم (سانت آن ) » والأخرى مد رسة الراهبسات 
یامد رمان [سانت جوزیفءوکلا المد رستین آسستا قبل الغزو الانجلیزی وهجرتا ثم اعد 
۲ ۱ )0( 
فتحہما بعد الغزو مباشرة أى سنة. ۰ و( ۰ 
نے اشا 0۰ 8 الد 
ثم وا مد رسة ثالشة بیورتسود ان سنة 1 ۱۹۰ ثم تتابع نشاط الإا رسالیات التعليسبى 


۱ ء 
بين البنين بواسطة الا رسالية الابریکیة .وبين الينات بواسطة الا رسالیة الأسقفية. 


۳ : 
مد ارس الروم الكاثوليك عد د البنین والینات من السود انیین 


ب/ ف ارس الانجيلية قبل الاستقلال : 


3 2 3 
أنشأت إلا رسالية الأمريكية مد رسة الصبیان بامد را ومد رسةبالخرطوم وكلاهما سنة 


(د) 
ه١٠(‏ 


مد ارسرإلارسالیةالا مريكية عد د البنينوالبنات منالسود انیین 


ج/د ارس الا سقفية الانجليزية : 
أسست الاسقفية الانجليزية آولی مد ارسہا للبنات سنة۱۰۳ بالخرطوم وکان المستر 
یں 
جوين ( مد يرة) کیا كان يحلو له أنيلقب نفسه بذ لك ثم تطورت إلى مق رسة وسطی وثانوية 


() انظر تاريخ السيحية مه ۲٢٢/٢٢‏ 

() انظر تطور التعليم فى السود ا نصلا١ ١‏ 

(چ انظر المصدار نفسه ص ۸۰ ۲ 

(ئ) انظر التعليرقى السود ان صل 1 

8 اسان ال فى السود أن صلا ١١ ۸ ١ ١‏ 
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وتعتبر الرائداة فى حقل تعلم ال 


وأخيرا نقلت ملكية هذ ه العد رسة إلى الحكومة سنسة 
۱۹۳۰ وأصبحت مد رسة الاتحاد الل » وأنشكت مد ارس بعطب 7ئ م ود نسی 
سنة۲ ۱۹ء وکانت مد رستا امد رطان ومد نى مقصورتین على تعلي م البنات »ما مد رسة عطبرة 
فتضم البنين والبناتءوفی سنة1 . ۱٩‏ شید ت مد رسة للبنات بالخرطوم »وخر ی بحلفا للبنا ت 
سنة. ۱ ۱٩‏ رالا أنها أغلقت سریعا ,لا حجام الحلفاويبن عنها ثم أنشئت مد رسة للبتین بعطيرة 
سنة 7 ( وگانت هذه الد ارس ستقلة تماما نی مناهدجها وعنيت بالتد بير المنزلی‌للبنات وتعليم 
الحرف للبنسین مع العناية بالصحة العامة وتد ريس اللغة الانجليزيةفى مراحلہا الأولية فہرع 


ف۰7 
الیہا أبناء الطبقة الوسطٰی فى المد ن ءولذ لك كانت الاسقفية كر الا رسالیات مد ارس وطلبة . 


مد ارس الا سقفية : 


وكان لكل إرسالية مقررات وطرق تختلف عن الأخرى ولكنها جميعا تہدف الى تعليم يقوم 
على آسانن نے 6(1 ۰ ۱ 

والاعد اد الموضحة من أبناء السلمین هم الذ ين وافق أهلوهم على تلقى د روس الد يسن 
المسيحى وخاصة بالنسبة للارسالية الأمريكية التی جصلت ذلك شرطا لقبول الطلبة 
س ہے وظلت هذه إلا رساليات تعمل على إفساد عقائد السلمين د ون رقيب أوحسيب 
وترك لہا الحبل‌علبی الغارب لتنمو نموا واسم فی‌طلی ما يسن بالحکم الوطنی أكثر من نموها 


فی عہد الحكم الا ستعماری الذ ی کان یخشی من ثورة السلمين . 


(۱) تطور التعليم ص۸١٠‏ 

The Christian’ approach: to Islam in the’ Sudan ور رو‎ 4) 
۲٢٢٢ انظر الغارة على العالم الاسلاس‎ )۷( 

(م) انظر المصد ر ال ابق ص۸١٠‏ 


() تطور التعلیم ص ۲۸۱ 


رہ رک 


المؤسسات التعليمية الكنسية فى الشمال بعد الاستقلال : 


آولا : الروم الكاثوليك 
زعم القسس الكاثوليك أن الهد فالأساسى من انشاٴ مد ارسہم هو ضمان توفير التعلسم 
السيحى لابنا* الأسر المسيحية الذين كانوا فى ياد ئ الامر من غير السود انيين استجابة 
لتوجيه الحاكم العام للسودان الذى وجہہم بعد م قبول أى تلميذ سواد نی مسلم بعد ارسہم 
مع بعض‌الاستثنا* ءورغم استجابتہم لهذا التوجيه فى اليد اية ال أنهم فى سنة 19111١‏ 
كانت نسبة البتات السلمات بعد ارسهم ۲ ( /, وكانت برامج التعليم للعد ارس التبشيرية عا سسة 
یضعہا مد يرو هذه المؤسسات دون تد خل الحكوبة »فلا ولاد يد ريون لمناصب رجسسال 
الد ين وللأعمال التجارية » آما البنات ضیتم تعلیسین الد ين حسب عقيد ة الكاثوليك ؛ وضیر 
السيحيين لیس مفروضا عليهم د راسة الد بن السيحى ءولکن يجب أن يكونوا د اخل الفصول 
تنفيذ! للنظا م00 ۱ ۱ 
والكئيسة الكاثوليكية تعتبر المؤسس للتعليم التنصيرى بالسود ان »ولا نريد أن تكرر ما 
سبق ذکره فى شأنها ولكن لربط الموضوع تذكر أن هذه الكنيسة بمبادرة من جمعية ياء 
فيرونا فتحت فى سنة۲۹٩۱‏ مد رسة بالخرطوم فى شارع (فكتوريا )سابقا (القصر)حاليا ) 
أطلقت عليها اسم كلية كمبونى تخليدً! لذكرى مؤسس التعليم الكاثوليكى بالسود ان »بسد أت 
بائنین وخسین تلمیذ ا فى فصلين بالمرحلة الوسطى Intermediate‏ 
شم تطورت الى مد رسة ثانوية وكانت هيئة تد ریسہا من المبشرين الکد بین candian Srothers‏ 
من القلشب المقد س Sacred Heart‏ ` وانسحب المبشرون ا لکد يون 
شها سنةه + ٩‏ وحل محلہم آبا* فيرونا بهذ ه المؤسسة التبشيرية ؛ونسبة للستوی الرفيسع 
فى اللغة الا نجليزية الذى حققه الابا* الكند يون فقد تيو خريجوها مناصب رفيعة فى الد ولة 
والشركات التجارية وفی سنة1 > ۱٩‏ التحق بعض خريجيها بجامعة الخرطوم والجامعسات 
الأخرى خارج السود ان »فكان هؤلا* الخريجون د عامة التعليم العلا نى وحاة التعليم 


التبشيرىود رعه الواقی وكانت اللغة الانجليزية هى ابلفة الرئيسية التی یتشد ق بها هذ ۱ 


Fr. Giovanni Vantine, Durham Sudan Historcal Records 0) 
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الرعیل ءوفی سنة و ه ۱٩‏ كان عدد الطلاب بالقمم المتوسط ۳۸۵ طالبا وفی الثانسوی 
العالی ۷۲) وأكثرهم من السلمین وبلغ مجموع خریجی هذه الد رسة فى سنةه ه ۱٩‏ آلفسی 
طالب وجذ ب مستوا ها فى اللفة الا نجليزية المزید من آبنا* السلمین ومنذ سنة ه ۱٩‏ 
أطلق على جميع مد ارس الكاثوليك بالسود ان مد ارس کنپونی(!) 

وبلغ مجموع الطلاب بعد ارس الكاثوليك سنة م و ٩‏ ۱ ثلاثة وأربعين وثمانمائة وستة آلاف 


طالب( ٤٣‏ زرد ) توزیعہا کالاتی : 


۱۳۱ ۱ jl IN 
الا‎ ۱ 8 ١١ 11 1 


گا 
4 
۰ 
۰ لح 
۱ 
هم 
0 
۰ هر 


ولخد زاد ت هذه المد ارس بعد الاستقلال زياد ة كبيرة وتضاعفت اعد اد التلامیذ بها 


فى جمیع مد ن السود ان‌الکیری ولنأخذ العاصية المثلثة کثال لبیان نشاطها حيث يقد م 
الكاتوليك وحد هم التعليم التتصیری لما يربو على عشرة لاف من أبناء المسلمین . 

02 مد ارس الكاثوليك یالخرطوم : 

» كلية كسونى : بها أربع مراحل من مرحلة(صفر) الروضق فالابتد ائی »قالمتوسسط‎ -١ 
فالعالى . ويفصل بين الثانوى وبقية المراحل شارع ضياق وتضم ائنین وستين ومائة وألف‎ 
طالب وطالب ؟ وهی مؤثئئة بأحدث الأثاث وتوجد يها مطبعة ضخمة فى جزقہا الشرقی تقسوم‎ 
بطباعة الکتب والا متحصانات ءوتعمل يوميا يعد الساعة الرابعة مسا* وتقوم بطبع الرساسل‎ 
والکتب الصفيرة كا تقوم بطبع صحيفة السلام »وهی صحيفةمسيحية متخصصة لنشر السيحية‎ 
وأخبار الطائفة الكاثوليكية محليا واقلیمیا وعالميا مع مواضيع د ينية أخرى »کا تبتم هذه‎ 
المؤسسة بالنشاط الرياضى وتجمر طلابها عليه وترصد له مائة د رجة فى شہاں اتہا » ويد يسر‎ 
المرحلة الثانوية قسيس ايطالى متعصب يكره السلمين ءوناثبه من المكسيك بالاضافة الى سبعة‎ 
قسس كاشوليك وواحد من البروتستانت فى هيئة التد ریس ءویتم تعيين جميع المد رسين بواسطة‎ 
رادارة المد رسة عد | مد رس التربية الاسلامية الذى تعينه الوزارة ءوسبة لأن المد ارسالتبشيرية‎ 
عامة لا تشجع تعليم.اللفة.العربية والتربية الاسلامية ففى الغالب لایستمر آستان التربية‎ 


۱ ۲ 
الا سلامية انا كان ذا شخضية قوية مؤثرة »للمضاي قات الاد اریة. ألا استان اللفة العربية 


Ibid 2. 10 4)(‏ 
49 10 ,ظ Ibid‏ 
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١ 
, ۳ فغالبا ما یعین من الا تباط المصريين ءویتحاشی تد ریس أى نصإسلامى‎ 


ویتحول القسم المتوسط إلى مد رسة ليلية يؤمبا عد د کییر من آینا* جنوب وغرب السود ان 
۲- مد رسة الراهبات : Villa Gilda‏ 

بها جمیع المراحل من الروضة حتی الثانوی العالی کل صف به ثلائة فصول یو مہا حوالی 
۰ طالبة من جنسیات مختلفة سلمات وسیحیات ويها حوالی عشرون معلمة »ست نهن 
سلمات وه ۱ بعلم . 
۳- مد رسة القد یس سان فرنسیس بالخرطو : ۱ 

مختلطة بنين وبنات تتكون من روضة وابتد ای ءویہا اثنان وعشرون فصلا وتضم 1٦٦۹‏ 
تسعة وستمائة وألف تلميذ وتلميذ ة ويتكون بناؤها من طايقين فى ساحة قد رها خسة عشر 
وتسعمائة متر مربع »وتتبع مد رسة آلراهبات ءویتکون مجلس إدارتها من خمسعشرة راهبة » 
وبها ثمان وعشرون معلمة منهن ست سلمات ءوثلاثة معلمين مسلمين . وبها اذ اعة تبسسث 
الما شید والموسيقى والاغانی وتحرص على التد ریب الرياضى واعمال ابا برة للبنات. 
٤‏ طد رسة فيلا جلد! 

تقع غرب السوق العربى أمام شارع الحرية بجانب ستشفى الراهيات ء ومطبعة التعد ن‌وتتکون 
من روضة وابتد اتی ءوتضم حوالی . + . ١‏ ستين وألف تلميذ وتلميذة يد فع التلمیذ فى العا م 
وب على ثلاث د فعات وکل معلماتہا نساء شهن خيس سلمات وبا كيسة للصلاة . 
ه- مد رسة سان جوزیف الفنیة بالخرطوم: 

بها )۳ طالب. 

0) 


1- مد رسة سان جوزيف للینات بالخرطوم 
۷۔ مد رسة كمبونى الا بتد اگية بالسجانة: 
ساحتہا ۲۵۰ م.م بها حوالى ۷ تلمیذ وتلمیذ ة تد يرها راهبة أكثر طلايها مسن 
آبنا* الجنوب ومن الغلاتة وآبناء السلمین من مواطنى المنطقة . 
A‏ مد رسة گہوئی الصناعية بالسجانة ‏ 
تقع فى المنطقة الصناعية شمال مشتل بلد ية الخرطوم بها ورش لتعلمم الشجارة والهند سة 
الميكانيكية والكبرسسائية وت تحتل مساحة كبيرة . 
)0 انظر صحيفة المد ينة السورة العد د رقم ۵۹۸۹ بتاريخ (١‏ من دی القعدة سنة 
۳ )وه قال للاستاذ يوسف حمد النيل سليمان الذى سيق له العمل مدرسا 
بالمد رسة تفس ١‏ 


-٩‏ مد رسة کنبونی الصناعية بحی مایو: 

تقع فى منطقة سكنية مزد حمة بالسکان مساحتها حوالی ده /۱۱م۰م لم یکتمل بناژها 
ولکن الد راسة بها منتظمة »وتوجد بها عیاد ة لتطبیب التلامیذ .وهم أحد اٹ صفار وصلوا فى 
الد راسةرالى الصف الخاس الا بتدائى »ويها فصول مسائية للکبار . 
۰ - مد رسة الجریف غرب الكاثوليكية بالخرطوم : 

یعتبر الجریف من أحياء العاصمة الق يمة وأكثر سکانه من الفقرا* ونتوسطی الحال ء 
والمد رسة عبارة عن روضة آطفال ءونی الساٴ تقوم بتد ريس السيحية لاینا * الجنوب والفسرب 


بلهجاتهم وتوجد بها د روس تقوية فى اللفة الانجليزية وذ لك لجذ ب تلامیذ المد ارس الآخری 


1 
با مك ارس الكاثوليك یامد رمان : 


: مد رسة کہونی الا بتد ائية للبنين‎ -١ 
تقع فى حى المسالمة على خط مواصلات الثورة شارع الشنقيطى بجوار الكئيسة الكاثوليكية‎ 

ساحتها حوالى 0 ١مءم‏ ءیشرف علیہا قسيسان يسكان فى منز بالمد رسة »تد هما 
بالتلاميذ مد رسة الراهبات»حيث يلتحق بها التلاميذ فى سن الخامسة ءوبعد. مضى عامسين 
د راسیین ينتقل البنين منهم إلى الصف الثانی الايتداعى بکمبونی الا بتد اكية » والا قبال على 
هذه المد رسة كبير جد ا ءءحیث فتح باب الانتسا ب إليها ۱۸۲/۸۱ وحددت المقاعسد 
باربعمائة ءوفی ظرف ساعة ونصف سا عةفقط قد م سبعمائة طلب للالتحاق فاضطر السٹولون‌لقفل 
باب التق يم بعد مضى هذه المد ة الوجيزة ومعظم تلاميذ هذه المد رسة منأبناء الطبقة 
الراقية »ويد فع التلميذ مائة جنيه فى السنة باستثنا* الفقراء وأبناء الجنوب والغرب حيث تقد م 
لهم المد رسة مسا عد ات بجانب اعفاشهم من الرسوم ءوکل المعلمین عد ۱ معلم التربية الا سلامية 
تعینہمراد ارة الس رسة حسب شروطها ۔ 

؟- كمبونى المتوسطة للبنين بامد رمان »وهی عبارة عن نهر واحد وتضم rte‏ 
(۱) معلومات ميد انية ءوانظر التبشير السیحی فى العاصة ٠ص٥‏ . 


(6 التبشير المديحى فی العاصمة صو 


- YY - 


۳ كمبونى للبنات بامد رمان : 
)0 

تقع بجوار الكنيسة تتكون من روضة وابتد اق ومتوسطة »وثانوية عليا وتضم . . ١‏ طاليسة 
والروضة بهذ ه المد رسة مختلطة وبعد السنة الثانية من الد راسة یؤخن البنين إلى كمبوئ 
الا بتد ائیة بنين ءویواصل البنات تعلیمہن حتى الثاني العالى . وتشكل أسرة هذه المد رسة 
جنسيات متعد د من سود انيين ء وأقبساط مصریین وارتريين وآحباش »وتشرف على كل قسممن 
أقسامها راهبة وكما تد ير المد رسة را هبة ايطالية ءوأكر طالباتها من المسلمات. 
- روضة كمبولى : 

تقع فى حى بانت یام رمان » يتوسطها مید ان فسيح وهی تقع فى حى متوسط الحا ل وأغلب 
سکانه من المسلمین ٠‏ 
ه- لد رسة الحارة الأولى باميداة: ۱ 

۱ ۲ 

معظم الد ارسین بها من آبتا* الجتوب والغرب وقلیل من الا قباط وبعش فقراٴ السلسین 

ویزورها یومیا قسیس آجنبی وراهبة. 


ج 7 مد ارس الكاثوليك بالخرطوم یحری 


: مد رسة کمبونی بالخر لوم بحری للاولاد‎ -١ 
وهی عبارة عن مد رسة ابتداعية ببا ۵۷۱ طا‎ 
: ؟- مد رسة حلة حم الا بتد اثبة‎ 
لة حمد من أحياء الخرظوم بحرى العتيقة وأكثر سكان الحى من السلمین متوسطسى‎ 

الحال :»تقوم المد رسة فى ! لصباح بتد ریس النهج السود انى ءوفى السا* تقوم یالتشسیر 
النصرانی ٠‏ 
۲- مد رسة كوبر الكاثوليكية : 

بد أت نشاطها فى سنة ( ۱۹۸ فى منزل تملكه الكنيسة مساحته. . وم.م أككرتلاميذ ها من 


4 
أبنا* الجنوب والتد ریس فیہا بالا نجليزية تود ی فيها الطقوس الكنسية ويزورها خسة قسس‌انتظام 


() التبشیر المسیحی فی العاصمة ءنسخة مكتورة بالالة الکاتبة صه ۱ 
(۲) نفس المصد ر والصفحة . 


© 0 ۲ 


کے مد رسة حلفاية الملوك الكاثوليكية المختلطة : 

حلفايّة الملوك من أحيا* العاصة السكنية القد يمة وأغلب سکانہا من المسلمین .بدا أت 
هذه المد رسة نشاطها بالحلفاية سنة ۱۹۷ فی ساحسة قد رها . . وم ءم وتقع بالقرب 
من المسجد ءوتضم مرکزا اجتماعیا ومصحة وروضة أطفال عويقوم المركز الا جتماعی بتوزيع 
الملایس والفذا* بصفة د ورية کا تق م العلاج لسكان الحى راهبة ءوهذ ه المد ارسرالكاثوليكية 
يتحول كثير منها ,إلى مد ارس ليلية فكمبونى المتوسطة وحد ها يؤمها حوالى ثلاثة كلاف تال 
وبالاضافة ,الى هذه الد ارس هناك مد ارس كاثوليكية عشوائية فى أحياء سكنية عشوائية تركز 
فيها الكنيسة على تد ريس المسيحية باللہجات القبلية .كما تقوم بتد ریس اللفة الإنجليزيسة 
للراغبين فى التمكن من هذه اللفة ءونذکر من هذه الد ارس العشوائية على سبيل الخال : 
- مد رسة الفتيحاب الكاثوليكية العشوائية تقتصر الد راسة فيها على تعليم السيحية ويها 

فصول تقوية للغة الا نجليزية . 
سے هارسة الخواجة بالثورة الحارة ( ۸ ) يها ه ۷ طالبا (مختلطة ) 
۔ مارسة المنشّية بها حوالى (.م) متعلما 
عدرسة كيسة العشش الكائوليكية بالخرطوم بها( ..؟) تلمیذ . 
۳ مد رسة الد روشا ب الکاتول يك 

وما ذ کر لا یعنی ان هذه هی کل مد ارس الكائوليك واا هذا على وجه التقریب. 
مد ارس الا رسالية الا نجيلية بالعاصمة المثلثة: 

فتحت الا نجيلية أول مد رسة أولية لہا للبنات بالخرطوم بحرى ( ٠۹ ٠۷‏ ) ثم تم الاتفساق 
بينها وبين !رسالية الإ نجلیز الاسقفية على أن تتولى تعلیم الینین ءوتتولی الاسقفية تعليم 
البنات ءوتد رجت مد رستها هذه من مد رسة ابتد اثية حتى أصبحت فى العشرينات ثانوية عليا ٭وتضم 
() المصد ر السايق ص ۰۱۰ 


ہو عشوائية: تعنى المد ارس التی تقوم فی مناطق‌السکن العشوائی على آطراف العاصمة بد ون 
تخطيط حكوى »فکل التازحين من مناطق السود ان الیعید ة ءوالنازحون من أقطار أفريقيا 
المختلسفة يقيمون فى أحياء عشو ائية يصنعونها أولا من الكرتون والبروش ثم يبد "ون فى 
تحسینہا شيكا فشیٹا حتى يعترف يها رسميا وهذه الا حياء مرتع خصب للعمل الكسى 
حیث تستغل الكيسة عوزهم وحاجتہم ۾ كذ لك هنا كمد ارس عشواعية كثيرة داخل المد ن‌وهی 
المد ارس التی تقوم بد ون تصد يق من السلطات فى منازل تستأجرها الكنيسة فى المد نلا بناء 
الجنوب والغرب. 

(۲) انظر المصد ر السابق ص.١ء‏ 


سات 


مد ارس الارسالية وحد ها بالعاصمة أكر من . .+( تلميذ وتلمیذة أكثر من ۱۳۰۰ نهم 


)0 
من أينا* المسلمین بینما السيحيون أقل من ۲۰۰ وتوزيعهم کالاتی : 
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۰ 
۳ 


الا تجيلية السود انیة 
بحری‌المختلطة 
ج/الا نجيلية السود انية با مد رمان : 
الا نجیلیة‌السود انية 


بام رمان 
د الد ارسالانجیلیة المتوسطة: 
الا نجیلیةا لسود انية 
يامد رمان 
الا نجیلیةالسود انية 


بیت الا مائة 


ف ارس الكنئيسة الاسقفية بالعاصمة: 


افتتحت الا رسالية الاسقفية أولى مدارسها بالخرطم سنة> .9( واستمرت تواصل تعلهم 


البنات بين السلمین ءبینما تشترك فى حقل التعليم عامة مع بقية الارساليات الا خری ود ارسہا 


ھی : 


| الاسقفيةالثانويةبنات 
بامد رمان 


وعلى هذا الاحصاء يكون مجموع التلاميذ بد ارس الاسقفية ۸0۷ تلميذ عدد السلمين ۔نہم 
۸۰ تلمیذ ونسبتہم ٩‏ ۷ / بالنسبة للمسیسحیین‌الذ ین يشكلون نسبة ( ۲ مر تقریبا وبجانب هذ ه 
الس ارس النظامیة توجد مدا رسعشوائية لهذ ه الكئيسة وان كانت أقل من مد ارس الكاثوليكء 
العشوائية . 
مد ارس الا قباط الا رشون کس : 

تتركز مد ارس الا قباط فى حى المسالمة بأد رمان شرق شارع الشنقيطى حيث توجد كنيستا 


۶ 0 
الا قباط الكيريان ءاحد !هما قد يمة اطلق عليها اسم (ماری جرجس)والا خری حد يثة سميت ( مارمينا ) 


() هذه الا حصاشیات مأخوذ ة من الا حصاقیات الرسمیة۷۹/ ی۸٠‏ وانظر التبشير المسيحى 
بالعاصمة ص ۱۱/۱۰ 


- ۷0 ۔ 
كما توجد فى نفس المنطقة رابطة الشباب القبطى بجوار مقبرة الا قباط ءوالرابطة هذه يناؤها 
فخم كما أن مد ارس الأ قباط بصفة عامة تستخد م الضہج المصرى ويلاحظ أن أكثر طلايها سن 
السيحيين باستثناء رياض الأطفال التابعة للإقباط بالخرطوم بحرى فخالبية الأطفال يبا 
سلمون »وکذ لك التوفيق الا بتد ائية المختلطة بالخرطوم بحری . 
2 ریاف الأطفال : 


کے سے تا ہے ہے 
ree |‏ ا رنب ا 


۳۷ 


عا د سواد نیون | وافد ون | مسلمون 
س 


ام 


شم آخیرا مد رسة التو ف9قَة فيقية المتوسطة بها ۲ ۳ الام المسيحيين . 


ویجانب هذه المد ارس الكتسية التابعة للارسالیات الگہری بالسود آن توجد مد ارس الجالیات 


لا قبا ط المخظعلة 
بالخرطوم بحری 


ومن أهسها قار ایت اتمه ا ع رياض الأطفال ء وقمتها جامعة القاهرة فرع الخرطوم 
وهی وان كانت لا تمارس التبشیر علنا إلا انها تضم بهيئة تد ريسها عد : دا كبيرا من الأقياط. 
شم مد ارس الجالية الأرمنية واليونانية وهسی مد ارس خاصة لابناء الجالية ولا یؤمہا المسلمون . 
ولقد استغلت هذه الموسسات التمليمية الكسيمة التملیم لفرس مباد ئ النصرانية فى عقول 
ناشئة السلمین . فالنهج والطريقة والاستاذ والوسيلة كلها تتضافر لترکیز الثقافة النصرانیة 
فى أن هار ن الصفار » وتتفیرهم من الاسلام »ابتد ا* من ریا ض الا "طقال »ود ارس تعلیم الکبارحتی 
المد ارس العلیا فكل هذ ه المد ارس مزينة بالوسائل البصرية والسمعية النصرانية من صور الصلیان 


والفرسان والقد يسين » واد ا* الصلوات والترانيم »وسماع الألقاب النصرانية كلفظ (أبونا 
لفرسان و وسماع لنصرا (آبونا )وا 


- ۷۳ - 


عجیبا أن تجرى هذه اللفظة على لسان طفل مسلم وانعا العجيب ان تسمعہا من رجل سلم 
كبير وخاصة إذا کان موجها للتربية الا سلاا 

وتقد م الحلوى للإطفال ياسم المسيح ويحرم البعض‌بحجة أن محا اغتصب نحییهلقرس 
الكراهية فى نفوس الا طفال تجاه الاسلام »كل هذه الوسائل والمبادئ الهدامة تفسد عقول 
ناشثة السلمين » لأن التعليم کا هو معروف من أقوى المؤثرات الا جتماعية التی تستخد م فى 
نقل المباد ی . 

کذ لك ضلت هذه الموسسات من عام ۱٩ ۲۷٤‏ حتی الآ ن تغفرض خرمجیهاعلی جا معةالخرطوم بما 
یسی (شبادة جامعة لندن ) وهی شپاد ة د ون مستوی الشپاد ة السود انية زياد ة علسسى 
أن اللغة العربية لیست‌شرطا فيها كما فى السود انية مما جمل الا قبال عليها زاکدا وخاصة 
من آبنا* العلية الذين وفروا لہا الحماية قراية أربعين عام . 

وتتمركز هذ ه الد ارس الكنسية فى أحسن المواقع فى العاصمة الثلثة تلك المواقع الستی 
متحها ایا ها الحكم الاستعمارى ءوما زالت هذه المؤسسات التنصيرية تصبغ وجه العاصسسۃ 
الثلثة بالصبغة النصرانية حيث تحتل مد اخل العاصمة الرئيسية حتی يظن الذى تطا "قد ما ٥‏ 
مطار الخرطوم لأول مرة أنه قاد مرالىيلد نصرانی حيث يواجبه الناد ی الکائولیکی عند خروجه 
من أرض المطار ثم الكيسة الاثيوبية بعد ه ءوعند ما فكرت الحكوبة فى إنشاء مطار عالى جد يد 
بعد ينة الخرطوم بحرى ء سارعت الكيسة الكاثوليكية فحصلت على قطعة أرض ساحتها ماشة 
آلف متر بجوار المطار الجد ید بالخرطوم بحرى »لتقام نات الانطباع لد اخل الد ينسةء 
فالمبانی الكسية الضخمة تفوق مساجد الحاصمة كثرة ومتانة ومواقع وجمالاً على ائرغم مسن أن 


المسيحيين فی كل القطر لا يتجاوزون ۰ / 


() رواية عن أحد الاساتذ ة من معلى التربية الاسلامية بعد أن قررتہا الوزارة وتکفلسست 
بمعلمیپا بہذە المد ارس التی تدار بواسطة القسس فجرت لفظة زآبونا ) على لسان موجه 
فاستنكر الاستان ذ لك. 


)۳ انظر التبشير فى العاصمة المثلثة »ص ۱1 


ط۷س 


التعلیم الأهلى الا سلاس 


كان التعلیم الأهلى فى السود ان یقوم على نظام الخلاوی -الذی أشرناراليه ‏ والستی 
اعتبرها الغزاة مهدا للتعصب الاسلای فحاریوها بشتی الوساغل التی كان من أشد ها عدم 
,سناد ى وظيفة حكومية لخریجبسا ءوبالتالی جذ ب نظام التعلیم الحد يث كثيراً من الطسلاب 
رغبة فى الوظيفة ءوهجرت الخلاوی ءوید أ المسلمون یشعرون بالخطر المحد ق على تعالسیم 
الاسلام ءواتجہت قلة من الطلاب‌الی الأزهر وید أت الأصوات ترتفع احتجا جا على إهسال 
الحكومة لتعالیم للاسلام مع إتاحتها الفرص الواسمة لتعاليم النصرانية » فشعر (ونجت)حاكم عام 
لسود ان بخطورة الموقف فكتب,الى كتشتر ند وب بريطانيا بالقاهرة بأن هناك: (شعسور؟ 
توا من رجال الد ين الاسلاى فى السود ان بآ الفقه الاسلای قى أهمل جانبقوانالدلریسق 
لعلاج ذلك هو جلب مد رسين سلمين من الأزهر آورارسال صغار العلما* للازهر بالقاهرة 
حيث يمكمم الاطلاع على نظم التعليم والعودة للسود ان كمد رسين مؤهلين بعد إتسام 
اد 

وكان (ونجت]موقنا أن كل واحد من الا قتراحين له خطورته ومساوئه ومع ذ لك انه كان يفضل 
ذ هاب‌صفار العلماء للقاهرة رغم تخوفه من تشريهم للأفكار المناوثة للحكومة ء ولقد دفعه 
تخوفه هذ | وهو كاره إلى انتهاج حل وسط وهو تطوير التعليم الا سلاس ءفلجایالی إحياء 
الخلاوى بإعطائها راعانات مالية ضعيفة ,مع إخضاعہا للمراقبة والتفتيش لتكون الحصئ الحصین 
البعيد عن الغلیان السياسى المنتشر فی صفوف الشتفين السود ! انیم( ( بالاضافة الى انها 
ستكون نواة للمعہد العلمی الذى كان قد أنشأه شيخ الاسلام محمد البد وى سنة ۱۹۰۱م 
حفاظا على عقيد ة السلمين فكون له الحاكم العام مجلسا يضم أحد عشر عضو برعاسة شيخ 


۹ (۳) 


الإسلام نش » وكان هؤلاء العلما 7 الامر مقومون بالتد ریس نی بيوتهم او فى فنا 


((( انظر تطور التعليم فى السود ان ص١٢۱‏ 

(؟) مجلة المعہد العلعی بام رمانه ۲ / ۰۱۹٦1۲۳/۱‏ ص ۳۳/۳۱ 

۷۴ حكومة السود ان »مذ كرة عن معهد امد رمان العلی المصلحة القضاعية بالخرطوم ٦/۹/۱۹‏ 
ر صرادی کی اسنک 


- = 


فحث العلساء على التد ريس بجا مع ا رمان ن بد لا عن التد ريس فى بيوتهم ؛واأصد ر بموافقة 
الحاكم العام » لوائح تعليم المعرفة الاسلامية فى معہد الشيخة العلمية با رسسان 
الخرظیموالساحد نی الس رات ار 1 

واشتملت هذ ه اللواثح على شروط تكوين مجلس العلماٴ ومهامه وواجيات الد رسسين 
والطلاب والمقررات الد راسية والمؤهلات العلمية ء والنظام بالمعهد »كيا قسمت مراحسل 
الد راسة فيه, الى ثلاث مراحل يقضى الطالب يكل مرحلة أربع سنوات ءوکل مرحلة تؤهلىالطالب 
بشہاں ة يرتفع ببارألى التى تلیہا ءوهذ ه الشهاد ات هی : 

. الشهاد ة الابتدائية: تعادل الشهادة الوسطوالمد رسية‎ -١ 

- الشهاد ة الا هلية : تماد ل الشهاد ة الثانوية المد رسية. 

۲- الشهاد ة العالمية ۽ تعادل الشپاد ة الجابعية. 

وعلى الرفم من أن هذا المعہد تظور باذن وتشجیع الحاکم العام وظل يرعى علوم 
الاسلام تحت اد ارة حكومية تتبع لمصلحة القضاء برئاسة قاض شرعی وکانت مرتبات مشاعضه 
تد فع من الخزينة العامة الا أن هذا ربط هوّلا ۶ العلماءي: بنظام الحکم ».  .‏ واعتماد هم على 
ما یتلقونه من المرتبات أفقد هم الحرية القى کانوا يتمتعون بها اا 
وظل خریجوه محاربین من قبل الاد ارة البريطانية التی سد ت أماسهم سبهل العیش‌عن طریق 
التوظیف الحکوی حتی فى مجال اختصاصیم فلم تعين منهم الا القليل موفی وظائف د نیا 
ككنتمبة المحاکم الشرعية. 

- آما القضاه‌الشرعیون فکانوا من مد رسة القضاء بكلية فرد ون - كما آسند إليهم الوصسظ 

فى الساجد والتد ریس بالخلاوی المعانة ءورغم أن المعهد ظل صورة مصفرة للأزهر بنصر الا 
أن الثقافة التی حافظ علیہا ظلت الثقافة الغربپة فى وطنها حتی بعد خروج الا نجلسیز 
- لسیاد ة المنهج العلمانی الفربی - وظل كثير من الناس يهد د ون أبناءهم بأنہسم إذا 
لم يثايروا وینجحوا فسیکون مصیرهم المعهد وتعاقبت الحکومات الوطنية اس ء السائرة على 
نهج الانجلیز فعلاً ءلآن الانجلیز آفلحوا فی أن یکون خلفاوهم من اهل البلد ينف ذون: 


سیاستهم ویطبقون قوانینسهم ءوجأر خریجو هذه المعا هد الاسلامية بالشکوی طلبا للاعتراف 


(9) حكومة السود ان مذ كرة عن مصید آمد رما نالعلمى المصلحة القضا کية الخرطوم ۱ ۱ ۰/۹7 
(۲) ك ٠‏ يوسف فضل حسن ء من معالم تاریخ السود ان ص AY‏ ءط د ار الفكر. 


- (79 - 
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بشهاد اتهم كزملائهم خریجی الا زهر بمصر ء‌ولکن د ون جد وی ءولم یحد ث الاعترافرالا مؤخرا 
وبعد أن آجریت التعد يلات لتقترب هذ ه المؤسسات الا سلامية من الخط العلمانی الذى 
رسمه الحکام الا نجلیز واعوانهم المبشرون للتعليم فى السود ان هومن الحق الذی لاینکنر أ ن 
هن ه المعا هد حافظت على ثقافة الا سلام وقا مت بد ور تحمد عليه »وثار الگیر من مشایخپسا 
وطلایپا وجاهد وا فلم تلن لهم قناة حتی كلل جهاه هم بقیام جامعة ام رمان الاسلامية 
سنة و ۱۹ التی كانت تتویجا لکفاح هؤلاء المشایخ ولکن الأنظمة العلمانية التی کانسسو ا 
الجامعة التی أقضت مضاجع الصليبية العالمية تحرك آعوانبا فى الد اخل والخارج »فتمخسض 
هذا الحقد بالانقلاب الذ ی قام سنة 9و9 بساند ة الشیوعیین »وان آول آهد اف هذا 

الا نقلاب ضرب الا سلام بضرب مؤسساته التی كانت على قمتها الجامعة الاسلامية. 


التعليم الأهلى على المدبج العلمائی : 


بجانب المعهد العلس عقام التعليم الأّهلسى وفى مقد مته مد رسة آمد رمان الأهليية 
التی كان سببإنشائها فى سنة 1٩۲۷‏ مطالبة الا رسالية الأمريكية با رمان سنقه ۱۹۲ 
للطلاب السلمين بحضور د روس التصرانية بل إصرارها على تعليم الددياتة النصرائيسة 
ومطا لبتها [ولیا* أمورالتلاميذ بكتابة إقرار بالموا فقة على تملیسیم السيحية آو سحيهم مسق 
مد ارسہا ومحو أسمائهم ءفتحس الناس لإنشاء مد رسة أهلية وا جتمع كبار المواطنينباً م 
د رمان وفى مقد متهم الشيخ (سماعیل‌الازهری مفتى السود ان وأعد وا معروضا لمطالبة الحكومة 
بالموافقة على تأسيس مد رسة وسطى للحاجة الملحة ,والطلب الستمر للتعليم الابتد ای 
ولاستيعاب من حرمتهم الإرسالية الا ریک" ولما كانت الحكومة قد رد ت طلباً سائلاً فى هذا 
الشأن تقد م به بعش‌المواطنین الذ ين لا يريد ون أن يتعلم أبناؤهم فى مد ارس الچشریسسن 
فیجبرونہم على تعليم التصرانية ءوکادت‌حجة الحكومة فى رد الطلب عد م توقر المد رسين الذ ین 
يقومون يأعباء التد ریسء كان لابد من التمهيد لقبول هذا الطنب لثلا يلاقى مصير سابقه . 
(() انظرحکومة السود ان تقارير المد يرين سنةى ۱۹۲ ص ۲٦۹٢‏ الخرطوم . وانظر تطور التعليم 

فى السود ان ص۱1۷۲ 
(نغ انظرخضرحمد ءمذ كرات خضرحمد »الحرکة الوطنية السود انية الاستقلال وما بعد ہ ص٥ ٦‏ 
() خطاب اسماعيل الأزهرى مفتى السودان للسکرتیر الاداری ۱٩‏ اکتوبر ۲۲ ۱۹ 


تا مات 


فقام بهذا التمپید مواطن لصيق بالمفتش وهو البکیافی (نور) السئول عن‌الامن ءفجند کل 
الذين ینقلون الأخبار للمفتش لیشعروه أن هناك برکانا شعبیا أوشك أن ینفجر من جرا* تعنت 
الا رسالیات واصرارها على تعليم آبنا* السلمین النصراتية ءولماتاک من وصول الأخبار للمفتش 
من عد 2 جپات طلب مقابلته وأعلمه أن الموقف خطیر للفاية ء وأن هناك ثورة اسلامية باتست 
وشيكة وهو غير مسكول عما يحدث بعد هذا البلاغءوأن السلمین أيقنوا أن الحکومڈ تنفف 
سياسة السبشرين ءون حرمان الأهالى من التصد يق على إنشاء مد رسة لتعلیم أبنائيم یعسنی 
حث الحكومة . لهم على الذ هاب يأبنائهم إلى مد ارس النصارى لينصروهم فصد ق المقتش هذه 
الشائمات وأمر البكباشى أن يختار شخصین أوثلاثة من عقلاء البلد لمقابلة السكرتير الاد اری 
والقضاتی ومعتمد الخرطوم ءقال ففطنترالى ما یرس إليه وهو ] قناعهم یتأجیل فكرة المد رسة 
على الأقل لصعوية الحصول على المد رسين فقاد نى التفكير إلى اختيار شخصين متنافسسسین 
لايمكن أن يتفقا على رأى ء فإذ! وافق أحد هما على اقتراح الإنجليز لايوافق الآخرء وعسا 
الشيخان إسماعيل الأزهرى المفتی ءوالشیخ أبوالقاسم أحس هاشم شيخ العلا »وتم 
الاجتماع » ولم يعد الحد يث محاولة اقناع المجتمعين بعد م جد وى الطلب ما دام العنصر 
الأساسى وهو المد رسون غير متوفر ءفاقتتع أحد الشیخین وقالران المخرج من هذا السأزق 
هو أن ينصح الناس بعد م رسال أبناعهم إلى مد ارس الارساليات وآن علما یسلیہم د ينهم 
لاخير فيه ولا جد وى منه ءوتال الشيخ الآخر إنه لايلعب بد ينه وأن الذين ارسلوا أبناءهسم 
لعد ارسرالمبشرين ليس لهم عقول تفہم حتى تسمع النصح وأنه لايوافق على هذا الرأى ءونہسش 
يريد الخروج ويرد د فى ثورة(إنه لايلعب بد ينه) وتأزم الموقف ءفد فعتی المقتش لألحسق 
بالشيخ وأرده للاجتماع حتى لايفشل المؤتمر فاعد ته بعد محاولة »ووعد الرسميون بد راسسة 
الأمر وارسال یم »ولم تمضثلاثة ایام حتى جاءت الموافقة على تقد یم الطلب والوعد أن 
التص یق سيمنح لهم ءوتم التصد يق بانشا* المد رسة. 

ثم نشبت أزءة أخرى كان لحكمة البكباشى (نور) الفضل فى حلهاء فحینما اختسار 
مجلس الد رسة موقعہا الحالى أخذ ت الحكومة تماطل وتعرض‌علیہم أمكة سيفة فذهب 
البكباشى إلى أحد الأثرياء المعروفين بحیہم المال وطلب منه أن يتنازل صوريا عن قطعسة 
أرش يملكها »وحمل (نور) الورقة ون ھب إلى المفتش فقال له: ران البلد ثائرة موان الأماكسن 


التی عرضتها الحكومة لتقام عليها المد رسة غير صالحة وأنهم عز موا على رفض‌آی آرش مسن 


= ا۸ (۔ہ 


الحكومة »وان حماس الأھالی بلغ حدا بعيد العد ی٠‏ 

ثم ساله عن أكثر أجل أمد رمان حبا وحرصا على المال ء فقال له المفتش: فى ظنی أنه 
فلان . فقال له هل تعلم آن فلا هذا وهب أرضه بد ون مقابل لتقام عليها المد رسسسة 
وترفض مقترحات الحكومة؟ وآخرج له صك الببة من جيبة ءفاتصل المفتش فور بالخرطوم » وفی 
اليوم التالى جاء التصد يق يأن تعطى لجنة الم رسة أى قطعة تختارها فى أمد رمان »وهکذ! 
قامت أول مد رسة ا 

5 * ۱ 

ثم قامت مد رسة البتات بعد ها بمطالية الاستان بایکر بد ری برفاعة شم نقلتپالی امد رمان 
ورغم أن التعليم الأهلى باستثنا* معهد امہ رمان العلی وتریعه فى مدان السود ان كان 
يقوم على أساس علمانی صرف إلا أن بض الناس لمد ارس التيشير د فعهم الى إنشائه والتغنی 
والفخر به كما يقول الأستان يوسف مصطفى التنی فى قصيد ته الوطنية المشهورة التى آنشد ها 
باللفة العامية - بناد ی الخریجین فى حفلة لصالح المد رسة الأهلية: ۱ 


بد ینی اعتز وأفخر واب‌شر ما يهاب الموت الیکتسسسر 
ما بخش مد رسة الميشسر وعند ی معهد وطتی العزيز (۲) 


وما أطن أن هذا صاد ق فى زعمه »وإنما هو مد فوع بنزعة عاطفية من نزعات الوطنئية 
الثائرة على الحکم الأجنبى ء المکافحة لقیام حکم وطنى علمانی یقوم على الأسس الت رسمبسا 
الانجلیز وحلفاژهم المبشرون ككثير من بلاد السلمین التی ساد ت فيها قيم الغرب ولنسه 
وأخلاقه وانزوی فیپا الاسلام إلى جانب قص من الحياة . 


)0 انظر الحركسة الوطنية السود انية الا ستقلال وما پند ه صر) 
() انظر تطور التعلیم فی السو ان ص ٤۱۷١ء‏ 
() انظر الحركة الوطنية السود انية الاستقلال وما بعد ه ص ۷۰ 


- ۱۸۳م 
الفصل الثالك 


التعليم التتصیری فى جنوب وغرب السسود ان 
السحث الأول: موتح الجلوب وسکانسسسسه 


5) الموقع : 

يمكن أن يحد جنوب السود ان بأنه الجزء الذى يقع فى المنطفة المد اریة بين خطلى 
طول ( ٣-٣‏ شرقا ) وخطى عرض( (٢-٤‏ شمالا ویحاد خسد ول آفریقیة هی : آئیوبیا » 
كينيا »يوغند | ءزاثیر ء وأفريقية الوسطى ۰ ولیست حد ود ه حد ودا طبيعية أوعرقية »وائما هی 
حد ود رسمتها الاد ارة البريطانية لأسباب سياسية واد ار الغرض الأساسى منہا صد التيار 
الاسلامی المند قع نحو جنوب القارة . 
ب) الساحة والسكان : 

تشغل سا حة الجنوب ربع ساحة السودان اذ تبلغ ...رہن ميل مربع ءویشکسل 
سكانه ربع سكان القطریان بلغ عد د هم حسب إحصاء سنة ۱۹۸۲٢‏ ٦۲۹ر(‏ ۲۷ره )ستة وتسعين 
وماعتين وواحد | وسبعين والفين وخمسة ملايين ءوینتمون ,الى ( ۵۷۲ اثنین وسبعين وخمسماعة 
قبيلة) أكبرها القباغل النيلية الثلاث الد ينكا والشلك والنوير محیث تكون هذ ه القبائل الثلاث 
نصف مجموع سكان الاقلیم وأكبر القبائل على الا طلاق قبيلة الد ينا التی تشكل ثلث سكان 
الا لیم تقربيا حيث تجاوز عں د آفراد ها فی احصاء عام 1٩ ٥‏ المليون تلع من مجمسسوع 
سكان الا قليم الذ ین بلغ عدد هم ان ذ ال( ۰۰ -ر۲۹9ر؟ )تسمة وستين ألفا وماقتى ألف 
وطيونى نسمة حسب الا حصاء لاف ارذ( ٭ والقبائل النيلية هى أكثر القبائل تعرضا 
لتأثير الشمال »وهى التى تتبنی المطالبة بتطییق النهج القوس فى التعليم بنسبة تقسارب 

(U 


۰. ۰ 


وینتسب.الی الجنس العربی ۸۳۹ من سکان الا قلیم» ويعتق سلیجمان أن تبائسل 


رر) انظر التبشیر السیحی فی العاظة الخلثة ص٦١‏ 

۳ المصد ر السابق مر ١‏ 

9 حسن مکی »السياسة التعليمية والثقافة العربية فی جنوب السود ان صر ء المرکز الاسلای 
الافریتی بالخر طوم ط معامل التصویر الملون السود انية - بد ون تاريخ ۰ 

(ه) محمد عمر بشیر »مشكلةالجنوب ص۱۷ 


~ AP - 


'الجنوب مثل الشلك يخالطهم عنصر غير زنجی .كما یعتقد أن ذلك العنصر أكر وضوحا بالنسبة 
للد ينكا والنوير »ونا متأثران به تأثرا واضحا ءففی عاموه ١۹‏ قد رعدد اللہجات الرئيسية 
باثنتى عشرة لہجة يستخد م كل لهجة أكثر من ثلاتین ألف شخصءولم تستطع أى لهجة أن 
تصبح لغة للحضارة ,ومن ثم اصبحت اللغة العربية المحلية (عربی جوا هى لغة التفاهم 
بين جميع القبائل ءویستخد مها كلغة أصيلة أكثر من . ه بر سن سكان الا قلم۔ 

ولم يكن الجنوب مقرا لكل هذه القیائل منذ القد م ءفقد هاجرت قبيلة الشلك على ما يرى 
سلیجمان إلى الجنوب من المناطق الواقعةشرق بحيرة ۳ کا یری الأستاذ وسترسان 
أن هجرتهم الى موطنہم الحالی حدثت فی آواخر القرن الخامس‌عشر انمیلاد ی »ویعتقد أن 
آفراد قبيلة الد ینکا هاجروا من مناطق الیحیرات العظی فى شرق آفریقیا إلى موطنهسسسم 
الحالی ءوان أفراد قبيلة الزاند ی هاجروا من واسط آفریقیا فى القرن التاسع عشرء وان 
القبائل السود انية هاجرت من منطقة بالقرب من بحيرة شاد منذ القرن السایع عشر ولهسذا 
فلايمكن لأى قبيلة من هذه القبائل أن تدعی يأنها تمثل سكان السود ان الأصليين أكثر سن 
القبائل العربية التی هاجرت اليه واستترت به منذ قرون طوية كما أشرنا الى ذلك من تب( 
وتغلب الوثنية بصفة عامة على سكان الا قليم ءلآن نسبة الذ ين يد ينون بالاسلام والنصرانسة 
معا لا تعد وا ۱۰ من مجموع السكان موهم عموما أقرب إلى الاسلام شیم إلى النصرائيسة 
لسلامة فطرهم واعتقاد معظمهم فسی وجود ,اله واحد يسميه الد ینکا رد نجاوت) آوزینالخ ) 
كما يسميه الشلے زوجوت ٠‏ ولقد كانت لد ی هذه القباعل أد يان خاصة يها تؤمن إيمانا راسخا 
بوجوں كائن أعلى »الكاعن الذى خلنق جميع الأشياء, وهو الحكم النہائی فى کل الأسور > 
ولا يعرف منذ كم قرن وهذه القبائل تؤمن بهذا الاعتقاد »وهکذ ۱ وقعت بشارة المبشرین على 


(U 
أرض صخصرية » فسیب عد م استعد ان القبائل لقبول التنصير فرصة لمعارضة السلطة الحاكمة)‎ 


وحتی الذين أغروا بقبول النصرانية لم يتقيد وا بطقوسہا لأنها منافية لفطرتہم ولماألفوه 


من عاد ات وتقاليد وخاصة فیما يمتعلق بالزواج وتعد د الزوجات. 


( ۱) عربية عامية مشوبة بلكئة أعجمية . 
من مسا وئ رواد الاستكشاف الغربيين تسمية هذه البحيرات وغيرها من الأماكن بأسما* 
غربية لم یجرو* خلفاؤهم من أبناء هذه البلاد على تفبير أسمائها 
(0(05 محمد عمر بشير ,مشكلة الجنوب ص٦۸‏ 
0) انظر ص >٤‏ بن هذا اليحث ` 
(ه) انظر محمد عمر بشير مشكلة الجنوب ص١(‏ ۲ 
(:) محمد أحمد محجوبءالد يمقراطية فى الميزان ص.١٣‏ طدار النهار للنشر سنة ۱۹۷٢‏ 


~~ AE - 


صلة الجنوب بالشمال : 

Ltt 
لقد حالت الموانع الطبيعية »كالادغال ءوالستنقعات ہوالسد ود ءوغزارة الامشار ء‎ 
0) 


والشذ اة “د ون توفل القبائل العربية التى تخترف الرعی وهی القباعل التى نشرت الاسلا م 
بلفته فى الشمال ءوید أت صلة الشمال بالجنوي إبان عہد القونج حيث يرى بعش المؤرخين 
أن القونج أنفسهم من أصل شلك" غير أن هذا القول لم تسند ه آد لة قوية لکن ثبت وجسود 
عناصر شلكية فى جيش الفونج كما كانت هنالك صلات تجارية بين الشلك والفونيا'' وقهيمت 
الصلات بين الشمال والجنوب بعد الغزو المصرى الترکی للسود ان سنة؟ ۲ھ / ۱۸۲۱م وكان 
لهذا العہد الفضل فى ربط الشمال بالجتوب؛حیث أرسل محد على باشا الربصسسلات 
الاستكشاف منابع النيليقياد ة سليم قبطان . وقد بد أت الرحلة الأولى سنةه ه ۲ زهي 9ل رم 
واستغرقت أربعة ایام ومائة يوم »وانتبت عند خط العرض )٩-(۰(‏ شال خط الاستواء 
وابتد أت الرحلية الثانیة من الخرطوم سنة م ۲ ۱ ه الموافق ۰/۱۱/۲۳ ۱۸م ووصلت الى 
منطقة غند كرو بالقرب من جوبا على خط عرض ؟ ٠-١‏ ) شمالا ءواستفرقت هذه الرحلة حوالی 
8 5 جج ۱ ہو رر ہے یں لگا 

خسة وأریعین ومائة يوم »وأرسلت رحلة ثالثة وصلت, الى نفس المنطقة واستفرقت ماقة یسسومء 
ومع هذا فلم شف هذه الرحلات بالمطلوب وهو الوصول إلى منایع النیل الا أنها مهد ت طریق 
الوصول إليه ,لأن المعلومات التی أذاعتها هذه الرحلات عن غنی الجنوب بالمحاصیل »ووفرة 
سن الفیل شجعت حکام السود ان على ,ارسال الحملات التجارية لجلب با یمکن جلبه من هذه 
المحاصیل والسن »فبد! إلاسلام ینتشر بوصول الرحالة والتجار وید أت العربيسة تنتشسر 
كلفة للتفا هم بين الد ولة الجد ید ة التی آنشأت المحطات والمراکز وحمتها بالجند م وسین 
شعب المنطقة » كما أن التجار الذ ین جا وا لتسویق بضائعهم استوطن بعضیم فى الاقلسیم ء 
وصا هر بعضهم الملوك والسلاطین والرئیت وأصبح هولا* یشلون الطيقة الراقية ءفسمی آنراد 
المجتمع لتقليد هم فى زيمم وتعليم لفتهم وأسالیب حياتهم المعيشية. 


(() ذياية مرش النوم ٠‏ 

() انظر تاريخ الثقافة العربية فى السود ان »ص٠‏ ه ءوانظر هارولد ماکایگل تاریخ العرب فى 
السود ان ص ۳۱ / ۳۲ 

م الاستاذ یوسف فضل حسن تاريخ الممالك الاسلامية » ص 

(ع) انظر السياسة التعليمية لجنوب السود ان »ص ۰ ۱ ءوانظر مسألة جنوب السود ان تاریخها 
ومراحل تطورها »صر سلسلة ثقافة الشباب, ط التدان سنة ۱۷۳ 
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وت الرثوث: جمع رت » وهو لقب سلطان الشلك . 


- 1١28ه‎ - 


وكان كذ لك لجهود الزییر باشا وهو أحد هؤلاء التجار وأكثرهم رغبة فى نشر الاسلام 
فى هذه المنطقة ولسه الفضل فى استتباب الامن بتكوين جيشه الاسلامی حيث بلغ عدد ه 
من الجنوبيين أثنى عشر ألفأ نشروا الاسلام واللفة العربية وقا وموا حملات التنصير »وکانسوا 
١‏ 

عماں المہد ية وسند ها وعرفوا بالجہاد ية ( 

ومن ثم ارتبط الشمال بالجنوب وأصبح الداريق النهرى أهم الطرق التی تربط بين 
شمال القطر وجنوبه » وخضع الجنوب بحد ود ه الحالية للحكم التركى فی عہد یاسماعیل باشا 

٠ً‏ د 
سنة وإ ؟ رهم 18 رم إلا أن فتحه حدث لسوء الحظ ابان فترة تد هور الخلافة إلا سلامية 
وتكالب الغرب الصليبى على د يار السلمين ءوسا زاد الأمر سو ميول إسماعيل الغربية 
وفتحه السود ان عامة والجنوب خاصة آمام المستكشفين والمبشرين والتجار الاوربيين کا سبقت 
الإشارة,الى تلك ءفاستباحوا الحى وآذلوا الرجال والنسا* ءوتحولوا من تجارة الريش والسن 
ھ ۶ 
يالى تجارة الرقیق ذ ات الربح المضمون فيد "وا یصد رون الجنوبيين بالا لوف الى الا سواق‌العالمية 
فکان عملہم هذا من اکر العوائق للتقد م الا سلامی واللفة العربية ءحیث آد ت غاراتهسم 
رالى ذعر المواطنین فهرعوا إلى الغابات خوفا من غارات الاوربیین وزاد هذا الخوف تعسف 
الاد اریین الا وربيين الذين استععلہم الخد یوی وعلی رأسهم صموئیل بیکر الذی لا یسزال 
۲ 0 

أن ب الزاند ی الشعبى یحکی سوت ولمعا طلقا لا د اریسین الا وربيين القاسية للجنوبییین شارکت 
قبائلهم فى الثورة المہدیڈ مشاركة علية . 
المہد ية والجنوب : 

لقد شجعت انتصارات المهد ية المتوالية فى كرد فان قبائل الجنوب,وخاصة الد ينككا 


والنوير على الانضو ۱* تحت راية المہد ية ءفذ هب زعيم الد ينكا على رأس وفد رالی المہسدی 
فى الأبيش فبايعوه ءثم عاد وا لطرد (لبتون بل)والحا میات المصرية النتشرة فى بحر الغزال 
منذ آواخر ۱۸۸/۵۱۲۱۹ ءواستمرت مقاومةزليتون بك) لحركة الأنصار من قباعل الجنوب د ون 
نصر حاسم لای*الفریقین حتی وصول قائد المهد ية کرم الله شيخ محمد كركساوى بعد د من 


الجنود »فاد عى لبتون اعتناق الاسلام وسی نفسه عبد الله ءوذ لك ليطمقن ,الى موالاة حامياته 


)0 انظر ص 6۹/۰۸ من هذ ا البحث ء والسياسة التعليمية ص ۱۱ 


() المصد ر السابق ص ۱۲ 


¬“ ۸7 - 


ثم ما لبث أ ن اقتنع بعد م قد رته على العقاومة فسلم المد يرية إلى کرم الله فى بوم۸ ۲ آبپیسسل 
سنةع ۱۸ وبذ لكانضمت بحر الغزال الى الثورة المهد ية ثم آزرت الثورة المہد ية القبائل 
شبه العربية فى الجنوب» شل قباعل الشات »رالد بو ءوالشلك ءوالبنا قول » والتوفويد . 
وفى بحر الغزال كان كثير من القباعل ذ ات الأصول الزنجية تشعر بأنها آقرب إلى 
القبائل العربية التى تعيش فى شمال بحر الغزال (كد ينك نجوك) الذين كانت بینم 
وبين العرب صلات وثيقة قديمة لذلك تحمسوا بشد ة لما تلقوا الرسالة التی بعث يهاالسبدى 
راليهم يدعوهم فيها للاشتراك فى الثورة ءآما بقية القبائل النيلية التى كانت بعيد | مسن 
مناطق الا حتكاك فقد شاركت فى الثورة رفضا لاد ارة ظالمة غير مرغوب فيها » وید أ الاسسلام 
ينتشر فى الجنوب ءولکن ببطء لأن د ولة المہد ية كانت نظرتها ضيقة فاكتفت بتأييد قباقل 
الجنوب ولم تبتم بغرس تعاليم الاسلام فيها ‏ إلا ما كان من إرسال الخليفة معلمين خاصين 
لتد ريس القرآن واللغة العربية مع وفوں السلاطين التى كانت تأتى للزيارة والبایة - 
في أمد رمان "ونیا عدا ذلك كان إقبالباعطى الشمال والشرق حيث كان الأعد!* يتريصون با 
الد واقر وانشفلت بالحروب عن الجتوب حقی سقطت الد ولة على يد کتشنر »واستعمل الغسزاة 
الصليبيون أعنف وسائل القمع فى الشمال والجنوب على السواء ءوفتحت لاد ارة السبريطانيسة 
الجنوب للارساليات ووزعت مناطقه بينها وأصبح لكل ارسالیة حى ءواسند ت الحكوية آسسسر 
التعليم لہذ ہ الا رسالیات وشجعتہا على فتح المد ارس الا بتد ائية والفنیة ففتحت الا رسالیسة 
النسا وية (الكاثوليكية ) أريع مد ارس فى بحر الغزالوائنين فى أعالى النيل ءوفتسست 
الارسالية الإنجليزية أولى مدارسها سنة ١۹.٦‏ فى ملكال ءوالثانية سنةه ۱ ۱٩‏ فى بسور 
وفتحت إلا مريكية أولى د ارسها على نهر السوباط سنة ۲. وه ولم قم الحكوة تجاه 
التعليم بأى خطوة فى هذه المناطق حتی سنق م (٩‏ » حيث عينت فى تلك السنسة 


مشرفا تعليميا بالتعاون مع الارسالياتءوقررت عد م الاستجابة لأى طلب للتعلیم متظا هرة 


)0 انظر ضرار صالح ضرار ءتاریخ السود ان الحد يث ص۱۳۲ ءط ثالثة ءالد ارالسود انيةال ترطوم 

The Sudan under Wingate 2. 1 5) 

() د .فيصل محف يونس الكنيسةود ورهافی السياسةا لتعليمية فى جنوب السود ان‌تحت الاد ارة 
البريطانية ءنشر بمجلة د راسات أفريتية العدد الاول ص ه ۷ 

The Sudan under Wingate 2. 1 (©) 


(م) انظر کذ لك التعليم فی السود آن‌ص۳۹ 


“FAV - 


بضيق الامكانات . 

وجعل جيس كرى د ير المعارف التعليم فى المد يريات الجنوبية محتكرا للارساليسسات 
ولم یسح لأى جہة أخرى بسارست ء فتوزعت إلارسالیات التلات الکبری التعليم سى 
الجنوب كما توزعته فى الشمال ء فكان التعليم الفنى والصناعی من نصيب الكاثوليكية ء والنظری 
للانجليزية لاجد » وكان لكل ارسالية سياسة تعليمية خاصة ء وأصبحت الانجليزية 


لغة التعليم . 


(() انظر تطور انتصلیم » ص١١(‏ 
(؟) نفس المصدر ص ۱۱۲ 


- JAA ۔-‎ 


المبحث الثانى 
حرب اللغة العربية واقصاؤها عن الجتسسمسوب 


حوربت اللغة العربية من قبل الستعمرین والميشرين لاعتبارها من أقوى العوامل قى 
نشر الاسلام فى الجنوب. 

والقصة التالية توضح ضراوة هذ ه الحرب: ء 

فتح مد ير مد يرية بحر الغزال م رسة لأبناء* الجنود والأهالى وكلف أحد موظفسى 
المد يرية بتعليمهم »وطلب من مد ير المعارف اعتماد مبلغ ثلائین ترشا شهريا ا جرالهذ! الموظف 
كما طلب منهرارسال ثلاثة وعشرين كتابا من كتب القراءة الابتدائية ء فرں عليه مد ير المعارف 
رد! فاسيا ورفض طلبة رفضاً باتا معللاً رفضه بأن ميزانيةالمعارف لا تسبح بذ لك »فرع حاكم 

بحر الغزال رد وزير المعارف الى السكرتير الادارى شاكياً غلظة الرد فعلق السكرتير الاد اری 
على الرں قائلاً ولا أتصور أن صرف خمس جنيهات فى العام على التعليم أمر يجحف بميزانية 


حم 
المعارف ءعلما بأن الذين سیتعلمون هم من غير آبنا* السلمین ء ورفع الرد مع التعليق إلى 


ولكن.! رآه السكرتير الإد ارى لم يكن مسج مع السياسة العليا للحكومة فى موضصوع 
التعليم فى الجنوبءفهذ ه السياسة كانت لا تزال مقصورة على الحاكم العام ود یر المعسارف 
الذى اضطر أن يشرك السكرتير إلاداری صر اليه ار ن اما ینفذه هو سياسة الحاكم الما( 
الذي يرى أن قضية التعليم فى المد يريات الجنوبية تعترضها عقبات معینةء فعلى سبیسل 
المثال ءتتضمن جمیع الككتب العربية للمرحلة الا بتد ائیة اشارات كثيرة إلى النبی محصسسد 
(صلى الله علیەوسلم ) ولیس الحاكم العام حريصا على نشر الاسلام فى بلدان ليس الاسلامد ين 
سکانہا . ووجه ونجت فى رسالة بعث بها خاک بحر الغزال أن يتصل بمطران الکائولیسك 
فيما یختص‌بالتعليم »كيا أشار إليه أن لغة الأهالى فى مد يرية بحر الغزال ليست هى 
بالفعل اللغة العربية »وإن كانلا بد من تعليم لغة فلتكن الا نجليزية ءواقترح عليه أن يختار 
أحد المترجمين السيحيين السوريين لفتح صفء وتعليم تلاميذه المبادئ الأولى للقرا* 5 
والکتابة والحسابء دون اللجوء إلى استعمال الكتب المد رسي ة العربية ءوذ كر الد یر أن 


)0 رسالة جيس 5 السكرتير الاداری ١٣۰٣/۲/۲‏ رقم۲/۳/۱۰۳ ۰ ۰ج د ٭وانظر 
التعليم فى لسود آن ص۲۷ 


ہس ۱۸۹م 

وجہة نظره تجاء التعلیم فى الجنوب خاصة لاينيفى [ذاعتبا يل يجب أن تنفذ فی حذر 
شديد ءکما وجه كرى بان يمنح حاكم بحر الفزال عشر جنیہات انجليزية لأغراض اختياريلا/ 
وبا لرغم من كل هذه الاحتياطات المكثفة , أظهر الكشف الذى أعد ه مدير الس رس عن 
التلاميذ يأن أربعة عشر نهم يتكلمون العربية کلفة م من مجموع تسعة وعشرين تلذ وبقية 
التلاميذ يتكلمون العربية كلفة ثانية بجانب لہجاتہم المحلية کا لاحظ أن جميع التلامیذ 

أشير إليهم بأنهم سلمون . فجن جنون ونجت وأعرب عن شكه أن يكون أكثر من نصسف 
عد د هم سلما قبل مجیئہم إلى الد رسة ورأى أن نظام التعليم إذا استمر بحالته هذه وتزايد 
تزایداً كبيرا وهو ما سيحدث على الأرجح ء فلاريب أن كل ولد فى النہایة 


مسلما ناطقا بالعربية مع المام بسيط بالا نجليزية وهد ! آمر غير مستحب وا کتفی بإبلاغ الإ هالى 


ک 


ببحر الغزال أن العربية لغة أجنبية کالانجلیزیة ء وأصعب نها يكير »وليست مهمة الحكومة 
أن تحمل جميع رعایا ها على اعتناق الد ين الاسلارے ولذا أمر ونجت أن تعتبر هذه العد رسة 
مد رسة تبشيرية ءتد فع الحكومة للقسس مرتبات شهرية ليقوموا فیہا بالتد ريس ويكون شان ا 
کشآن مد ارس التبشیر فى اسار 
وفهم حاكم بحر الغزال بعد هذا الشرح الستفيض أنسياسة الحكومة تجاه الجنوب 
تتلخص فى الا تی 
و- عدام رغبة ال حكومة فى ازد ياد عداد المسلمين مع وقف الد الا سلاهى نحو الجنوب وقفاکا ملا 
۲- تعلیم المواطنین اللفة الانجليزية بالقدر الذى يمكتهم من شغل الوظائف الحكوية 
وان التعلیم والہد ایق من اختصا ص الا رسا لیا( 
احتج جوینی على هذه السياسة الحكومية ووصفبا بالتنا قض وقال باستحالة تعلسیم 
الإنجليزية طالماكانت العربية هى اللفة الرسمية للد واوين الحكومية ءولیذ | اتترح جویسی 


ات ی 


(«) انر التقر ير + عن مد رسة قواعد اللغة العربية فی بحر الخزال ۰4/۱۱/۱۸ 
رم انظر رسالة خاصة منوتجت الى مد ير بحرالغزال ج .ع.الخرطوم؟ ۱3۰/۲ 
رم انظر انطحق رقم (1) 

و) انظر التعلیم فى السو ان ص. ؟ 

(ع) انظر نفس‌المرجم السابق والصفحة 

() رسالة ونجت الى بولنو بتاریخ ۱٩۹۰/۲/۳‏ 


The Sudan under Wingate P. 121/122 ۳) 


~1 = 

على ونجت اذا اراد أن تسود إلا نجليزية كلفة للتعامل مع السكان الاصلیین أن يشجسع 
الى أقصى حد سکن توظيف أبناء اليلاد المتعلمین للإنسجليزية علأن ذلك يغرى غیرصم 
بتعليم لغتنا ءویتیح فرصة ولو قليلة الشأن للارساليات السيحية وسط هذا المكاسب السا حقة 
التی يتمتع بها إلاسلام فى جنوب السود ان © 

وعلى الرغم من ان ونجت آطلع جويسنى على خطته الخاصة بجنوب السود ان الا أن جوینی 
لم يقتنع بہا وأزدادت شكواه وتبرمه من وجوں المسلمين فسی الجنوب لا فى وسط الجيش 
فحسب بل الموظفين والتجسار . 
وفى آغسطسسنة ٩ ١ ١‏ وطالب جوينى الحكومة با جلا“ السلمين عن الجنوب لا فيمايختص بالکتائب 
السلحة وحد ها واتما طالب بطرد المأمورين المصريين (والجلابة )من كل الأعمال!" ولم يقف 
جوينى عند هذا الاقتراح بل اتهم حكومة ونجت بتشجیع د فع الاسلام للجنوب الوٹنی . 

فرد عليه ونجت بقوله: رهذ | سيقلل الى حد من عوامل تزايد الإسلام والدعوة إليه ,ولكن 
يجب عليك أن تنظر إلى الا رساليات والمبشرين على أنها العلاج الناجع الذى ترس إليسه. 
ولقد أخبرتك من قبل أن الارساليات والمبشرين يحظون منى بكل عطف »ومع ذلك فقليلون هم 
الذين كانوا يتعاونون معنا ويذ هبون إلى اليد ی الذى ذ هبت إليه من الساعدة. ۰ واذا 
كنت تريد بناء حاجز قوى ضد الاسلام وتقد مه »فمن الواجب عليك أن توجه الارساليسسات 
المتعددة الى عمل أكثر حيوية عا هى عليه الآن ءوانك لتعرف كما أعرف مد ی تعاطف حكومة 
السود ان التام معكم ءولیس من المجدى توجيه الا تهام إلى الحكومة والقول بأنها تعمل على 
دقع الإسلام نحو الجنوب الوثنى ءوانها لحجة ضعيفة يل د احضة توجيه اللوم للحكومة فى ین 
أن العلاج الناجع فى أيد يكم » واننى مد رك تماما ما أشار إليه المیشرون بالنسبة للعبقبسات 
التی تواجه خريجى مد ارسہم الذين لايتكلمون العربية »وأطالب حكام المد يريات الجنوبيسة 
أن يفكروا جيداً ذا کان بالامكان اتباع السياسة التى أشرت إليها والتی تقضى بان تكسون 


الإنجليزية هى اللغة الرس 


1۹۱۰/۱۲/۱7 رسالة جویی الى ونجت‎ )۱( 
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.1964 - 1899 
() .انظر تذور التعليم صیز۳ 


- 194 هس 


ووجه ونجت الحكام فى المد يريات الجنوبية بأن يكون يوم الأحد العطلة الأسبوعية يدلا عن 
الجمعة فى المناطق النائية من محافظتى منجلا وبحر الغزال » وفى أبريل ۱ ۱۹۱ اعتبر 
الأحد هو العطلة الاسبوعية بدلا عن ار 00 

ومع هذ ه التشد يد ات والجہوں المبذ ولة لحرب اللخة العربية فقد انتشرت بسرعة ءولقد 
وضحت صعوبة حريها فى مد يرية بحر الغزال بصفة عامة وفى عاصمتها (واو) يصفة خام للا 
واعترف الحاكم العام بذلك حینما قال بعد زيارته لجنوب السود ان سنة۲۷ ۱٩‏ و لقد 
استوعبت تماما الآن الصعوبات التى تحول د ون جعل اللفة الانجليزية لغة الجنوبء لد 
مضت الأمور أكثر مما تصورت :اذ أننى حيقا توغلت سواء أكان ذلك بحد ود الكنفو البلجيكى 
أو جبال الأماتونج ءأجد العربية مستعطلة بين السكان المحلیین ءوض مواجهة هذا الخطر 
يجب أن نفكر جيدًا فى الأموال والجهود التى نبذلها للقضاءعلى اللغة العربية تما فى 
الجنوب »ویجب علينا أن نفكر فى الأسباب التی تحول د ون أن تكون اللغة العربية ھی لفسة 
التخاطب رغم ما فى ذلك من الخال 

وكان سير لى استاك stack‏ 51216 الذى عمل سکرتیرا أداريا تحت رئاسة 
ونجت فى الفترة من 0۹۱۷-1۹۱٤‏ ثم خلفه فى منصب الحاكمالعام للسودان واتبع نفس 
السياسة التى رسمها ونجت تجاه الجنوب»وزاد عليها بوضع ما سمی قانون المناطق المقفلة 
سنة ۲٢‏ ۱۹ »فكان هذا القانون من أشد الوسائل التى اتخذ تہا الادارة البريطانية فى القضاء 
على الاسلام ولغته فى جنوب السود ان ءانذ تم بمقتضاه ا بعاد جمیع المسلمين عن الجنسوب 
واقفال الس يريات الجنوبية وبعض المناطق الأخرى فى وجوههم بصرف النظر عن جنسيا تل 
وينص القانون آتف الذ كر على آلا يد خل أى مواطن ال4 سطقة من هذه المناطق المغلقة بالا 
بإذن خاص من السکرتیر الادارى »أو مدير المد يرية التی تقع فیہا المنطقة المقفلة » كما يحق 
للسكرتير الاد اری أو مد ير المد يرية المعينة نع أى مواطن سودانى من الد خول أو الا قاسة 
فى المنطقة المذ كورة ءویستثنی القانون موظفى الحكومة وأفراد قوة د فاع السو ان‌الذ ينتحتاج 


ليهم الحكومة لاد اٴ مہمة رسمية كما أنه لايسرى على من يحمل تصريسحا بالا تجار فى تلك 


The Sudan under 77120368 2 0) 


() انظر تطور التعلیم ص٢٢٣‏ 


0 مذ كرة م الا 1/1 و نظر الخويطة اللغرية ص۸8 ء وتطور التعليم 
ص ۲ ۱ ء والسياسة التحليمية والثقافة العربية فى جنوب السود ان صز ۱ . 


3 انظر د 3 مد شر عبد الرحيم »مشكلة جتوب السود ان ص > 


- ام 
المناطق أو لمنيعبرها سا غرا عن طریق البواخر النيلية المبحرة على نهر سوباط أو بالقطار . 
والمناطق المفقلة المشارراليها فى القانون هی : 
-١‏ المد يريان الجنوبية الثلاث (أعالى النيل ‏ الاستوائية ءویحر الغزال ) 
؟- زالنجی ودار مساليت بمه يرية د ارفور . 
ج جبال النوبة ومناعلق تقلى .بمد يرية کرد فان . 
٤ہ‏ جمبيلا . 
وتنص الغقرة الثانية والعشرين من هذا القانون على أن للحاكم العام حق إعلان أى جزء 
من السود ان منطقة مغلقة تماما ,وأجازت الماد ة له کذ لك أن ينح حق الد خول فسی أطار 
الشروط التی يمكن "ان توضع فى القانون لاشخاص أو مجموعات من الناسإذا رأى ذلك , 
كما يجوز له الفا؛ أو تمد يل أو تغيير هذا القانون .و لایجوز لأى شخص ینطیق عليه 
القانون أن يد خل ای منطقة من المناطق المقفلة أو أن يكون موجود ! بها حين إعلان هذا 
القانون . ولا أنيبقى هناك بعد إبلاغه يهء وأى شخص يخالف نصو ص هذا القاتون "او أى 
قانون أو لوائح توضع أوتصاريح مجازة یعرش نفسه للعقوية التی قد تصل ,الى سجنه مد ة ستسة 
آشپر أو الغرامة التی لا تتجاوز الماعة جنیه أو العقوبتين ۷ وعند ما قال التحياس باشا 
ران هناك قانوتا يحرم على الشود انی‌الشالی الد خول إلى الجنوب‌الا باذن خاص,آنکسر 
الحاکم العام ذلك وکذ ب‌علی الله والناس والتاریخ 0 
وکان ماکما یکی Sir Harold Macmichael‏ السکرتیر الاد اری 
الذ ی عمل تحت رئاسة استاك وخلا له الجو بعد مقتله فى القاهرة سضة 1۹۲٤١‏ من اعنسف 
الاد اريين الانجليز فى حرب الاسلام ولفته العربية ومحاولة محوهمامن الجنوب. واستعمل 
كل الوسائل والأساليب لتحقيق هذا الهدف ومن هذا المنطلق كانت الدعوة لمؤتمر اللغات 


بالرجاف.. 


رى انظر طحق رقم( > )نص‌قانون المناطق المقفلة المعدل سنة۲ه ٠۹‏ ءوانظر ملحق 
رقم( ۳ )طلب تصریح د خول لمرکز مغلق أواذن یصد ر تحت قانون المراکز المفلقة 
سنة۲ ۲ ۱5 

(؟) تدور الحركة الوطنية السود انية الاستقلال وما بعد ه صم ۳ 
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مؤتمر الرجساف (من ۹-) ( من آبریل‌سنة ۲ ٩‏ 6) 


انعقد مؤتمر الرجاف فى التاسع من أبريل سنة/ ١۹۲‏ بدعوة من (جى .جی مائیو )مد یر 
المعارف الذی تولی آمر المؤتمر وال نغاق عليه وراس جلساته ءوحضره ثلاثة وئلائون مشلاللارساليات 
بما فيهم ۔ایسمونہم (الآباء البيض) والبروتستانت التابعون للبعثة السود انية الكغولية 
المتحدة القاد مة من أوغند! والکغوا البلكيجى »بالاضافة إلى مشلين لمصلحة المعارف فى كل 
من أوغند | والکنخوا ءوکان رمسترمایثو) المضيف للمؤتمر يعاونه هنتر وھیکسون » ويعلثك 
هارولد ماکمایکل السکرتیر الاد اری (هيليلسون ) التابع لمخابرات مكتب السكرتير المد نی إلى 
المؤتمر كمراقب على المشاركين »وحضر من‌برلین خبير اللفات الأفريقية ( البروفسورويسترصان ) 
مد ير المعہد الد ولى للثقافة واللغات الأفريقية بوصفه مستشارا رسمیا للمؤتمر . ۰ . وفى الحقيقة 
أنه لمیسبق أن اجتمع شتفون على هذ | النحو منذ قد وم أمين باشا بالی جبل الرجاف قبل خسين 
عاماً ءوکان الهد ف الأول للمؤتمر محد ونا وعملياً جد ۱- وهو كيفية مواجهة اللغة العربية 
وایجاں بدائل لها وحدد ت نقاط المناقشة فى الآتى : 
(- على الاعضا * وضع قائمة بأسما» اللہجات الستعملة فى الجنوب حتى وقت الا جتماع. 
- عليهيحد يد المتشایهات السائد ة فى الا قد یم والتی يمكن استخد امہا قى التد ريس. 
٣‏ بعد تحد ید اللپجات المتشابهة السائد ة والاتفاق علیپایمکن یساعد ة الیروفسسیر 

ویسترمان الا تفاق على قواعد هجاها لاعد اد الکتب المد رسية . 

ولما لم تصد ر توجیهات من مصلحة المعا رف ولا من ال ساققة بشی* محدد مکتوب لجا 
المیشرون إلى اختراع وسائل خاصة للتتصیر ءوظل کل متهم يد افع عن وسیلته ضد وسال 
الاآخرین »فالتس(بائیو) من (ویسترمان ) الفصل فى هذا الأمر الشير للجد ل والمهيسدر 
للوقت موزعم أنه لايريد أنيقحم موضوعاً متعلقاً بالاتفاق على مصطلح لغوی ضمن فكرة المؤتسر 
الذى يضم ثلاثة وثلاثين من المسیحیین المتحسين المتنافسين حيث لا يعتبر الانجليزية لغة 
وطنية لبعضهم ولايجمعبينهم إلا الثالك المقد ر( والحق على الإسلام ونت ٩‏ 

ولذ لك لم تفعل هذه الارسالیات شیٹا من اتخاذ الانجليزية لغة رسمية وانما اتخسذ 


Robert, 0. Collin. , Shadows in the grass Britain in عم‎ )١( 
Southern Sudan 1918 - 1965 London 1984 P. 218 


(؟) زياد ة من عند الباحث . 


»€ ۔ 
القرار بذ لك فی الخرطوم والقا هرة ولند ن »من ( هارولد ماكمايل )السکرتیر الاد اری وجی جسی 
مائیو مد ير المعارف ولورد لويد معتمد بریطانیا لمصر والسود ان ءوجون موری وکیل بیکتسسب 
الشكون الخارجية فی لندن . 

واختتم الىۇتىر آعماله فى > ۱ من أبريل ۱۹۲۸ با تفاق عام وأوصى بتجمیع اللپجات 
الرئيسية الستعملة فی المد ارس الابتد ائية وهی لہجات الد ينكا ءواننویر ءوالشلك » والباری » 
واللاتوكا موالزاندی . على أن تكن عد ة لجان د ائمة لكل منها لجنة؛ولجنة خاصة للنظر فسی 
طباعة الکتب العد رسية وترك موضوع الہجاٴ للبروفسیر ویسترمان !وا لغرض من تبنی هذه 
اللهجات بجانب حرب اللفة العربية بری إلى أن تند ثر وتتلاشی اللهجات الصفيرة واحد ة 
بعد الأخرى كما تمخض المؤتمر عن اقتراح برمی إلى کتابة العربية بالحروف اللاتينية إذا لم 
يتم التضا* عليها ولم يكن هناك بد من استعسالها(؟؟ 

آد لی( كاش) سكرتير عام الكيسة الانجليزية بد لوه قى المعترك قائلا : زبد ون شك أن 
الاسلام يتسرب من الشمال جنويا ءوالفرصة اليوم سانحة لکسب القبائل الوثنية موهی فرصة 
سنفقد ها فى السنوات القليلة القاد مة ما لم تعمل من الآن . 

ان إرساليتنا فی أوغند ااستطاعت صد الاسلام عن أفريقيا الوسطى منذ خسين سنسة 
مضت . 

اما تسرب الا سلام عنه طريق تنجانيقا (تنزانيا ) فقد تصد ت له قوة هائلة من المدد 
لاسترالی . ران أضعف نقطة لنشاطناهى جنوب السود ان ءفاذ! سمحنا للاسلام بآنيرسسخ 
نفسه حول الحد ود الأوغندية فان ذلك يعنى (ضعاف ارسالیتنا التبشيرية وبالتالى فسيكون 
من الصعب فى النهاية إنشاء كنيسة أفريقية كمرى . إن فرصة التقد م فريدة جد" ولا يمنا 
التآخر فى انتهازها. وعليناأن نضع فی الاعتبار أنه اذا ما انتشر الاسلام فان د واویسسن 


الحكومة ستمتلی؟ٴ بالمواطنين المسلمين الذين سيكونون دعاة لد ينهم. آما اذا تقد مناالآن 


فیمگنا أن نقد م للمصالح الحكومية سیحیین متحمسين لعقيد تهم وستصبح الكئيسة حقيقة 
MM‏ 
واقعه ) 
he‏ 
Shadows injygrass P. 218, 219 0)‏ 
(۷) حكومة السود ان »موتمر اللغات بالرجاف لندن سنة ۱۹۲۸ 
W.Cach, Doan in the Sudan C.M.O. Vol. (2‏ 


mar, 1926. 


ہ 10( سه 


وھگذ ! تعاون المبشرون والاد اريون ت تعاونًا كاملاً على تعويق تقد م الاسلام وقعد وا لەکل 
مرصد وسلكوا لذ لك شتی السبل وجلہم يرتضعون نفس السياسة التی أحكم نسجها گروسسر 
وناعيه ونجت ءووضح ذ لك من مذ كرة السكرتير الاد ارى الضافية التى آعد ها فى نفس‌عامانمقاد 
مؤتمر الرجافٍ اللفوی وتساءل فيها عما إذا كان واجب الحكومة أن تشجع اللفة العربية فى 
الجنوب كوسيلة تخاطب للحاكمين والمحكومين أم تحاربها ؟ 

ورد على تساؤله بقوله: ( يبد و لی أن الافتراض الأول غير معقول لأنه يعنى أننا نقسوم 
بنثر باروں فى المناطق المجاورة مونبذ ر بذ ورًا تنمو أسرع من القمح . . . ران نشر العسربية 

بين الجنوبيين يعنى نشر المعرفة والعقید ة الاسلامية التی‌د امت ثلاثة عشر قرنا »ويبد و الان 
أنها قد وصلت الى مرحلة الرکوں على النطاق العالی نتيجة عدم الاستقرار السیاسی الذدى 
مرت به فى مراحل تاريخها ءوسا لاشك فيه أن هناك قوة تكمن فى الوحدة الاسلامية وهذا 
يدعم وجہة نظرنا فى سألة اللفة والاسلام'' 

ثم بعث السكرتير الادارى ‏ بعد مفى قرابة سنتين على انعقاد مؤتمر الرجاف - بمذ کرة 
إلى حكام المد يريات الجنوبية جاٴ فيا : 

(إنه لمن الملاحظ أن اللفة العربية قد صبحت شائمة فى بعش‌الجہات - شل 5 


واو للدرجة التى اصبحت فيها اللغات المحلية مبلة كليا أو كاد ت أن تندثر تماما ء 


وهذ! بلاشك وضع يوجب المعالجة السريعة وخاصة لمثل هذه المناطق )"كيا جا* فى نفس 
المذكرة ( . . .بالاضافة إلى ذلك قان حظر استعمال اللفة العربية سيكون عاملاً فعالاً سی 
الخطة التی تسیر عليها ,فانه یتیغی لناأن نذ کر أن اللغة العربية لكونها ليست لغة الحكام 
ولا لغة المحكومين ستموت باضطراد وبصورة تلقائية ءوآن نوع اللغة العربية الستمعلة حاليا 
لیقوم د ليلا واضحاً على ذ لك إن لايمكن استصسالها كوسيلة للتفاهم إلا فى مور قليلة الشأن 
وما لم يتم استعمالها بصورتہا المحلية الركيكة فانها لن تكون ذات أثر فى المستقيل ؛ویعکی 


ذلك فان اللغة المحلية ءواللفة الا نجليزية سيكونان على الد وام لغة آحد الطرفينالمتخاطيين 
ولذ لك" قسیحس نگل طرف مقد رة الطرف الا خر على استععال لغته. () 


Shadows in the grass P. 172,173 0)‏ 
(۲) مذ كرة السكرتير الاد اری بتاريخ ه ۲ ۱7/ ۰ ۱۹۳ وانظر مشكلة الجنوب لمد ثر عبد الرحیعص۸ ۸ 
(م) المصد ر السابق 


ىہ ۹7 كت 


وعند ما اطلع لورں لويد المند وب السامی البريطانى بمصر على مقترحات حكومة الخرطوم 
كتب الى حكومته قاعلا : (إنه لمن المرغوب فيه ءولاعتبارات سياسية واد ارية ود ينية وتعلييسة 
اختفاء اللغة العربية من جنوب السود ان ءون تحل الانجليزية محلها فى المناطق التی يكون 
التخاطب فيها باللہجات المحلیة غير على وينيفى أن تشجع الاد اریین على تعلمہا ا 
وساتقد م ذ کره يتضح أن السياسة البريطانية نحو الجنوب كانت ترس إلى القضاء التسام 
على اللفة العربية والإسلام استحد ادا لفصله وضمه لستعمرات بريطانيا الافريقية 
واستطاع ساکمایکل السكرتير الاد اری أن یستمین يرجال يفوقونه حقد! على الاسلام 
والسلمين منأمثال كد 84 .۲۰ ۔ل5 الذى عين حاكما على الاقلیم الغربی من بحر 
الغزال والمعروف باسم (د ار فرتيت) ولم يكن(كد) قد سيق له العمل فى الشمال ءولکه كان 
يغلى حقد! وكراهية على العرب والسلمین عموما ولم يخف ذ لك بل قدم إلى زراجا) سلح 
بتوجيهات ماكمايل ومصمما على اقتلاع جذ ور العربية والإسلام من المنطقة ,وأكثر ما يوضح ذلك 
خطابه إلى بروك 8٥٥‏ مدير بحر الغزال ءحیث ورد فيه( إننى اعتبر أنه منالستحيل 
المضى ق ما فى تنفیذ السياسة القبلية قبل أن یتم التخلص من العناصر المحمد ية شللالجلاية) 
والفلاتة والہوسا لاعتبارات الد ين واللغة) ويد أ فى تتفیذ سياسته بترحيل القبائل المسلمة 
من العرب والفلاتة والبند لا من منطقة غرب بحر الغزال رد ار فرتيت) إلى الشمال نحو إقليم 
دارفورء وتم ذلك بعد الا جتماع الذ ی عقد ه مد يرو المد يريات؟ تم G.N.I. 16000٥07‏ 
حا کم د ارفورة (کد] حاکم غرب بحر الغزال »ورولاند Roland‏ من J.‏ حاكم جنوب 
دار فور ءوذ لك فی الخاس من يناير سنة۱ ۲۱٩۳‏ وفی نفس هذا الشہر عاد سمسون د0عصذع 
,الى الا قليم الغربى ليراقب ععلیة ترحيل الفلاتة والعرب والبند لا والتقی فى أبريل برولانسد ء 
فى سرام وقا ما بتنظیم استترار هذه القبائل فى منطقة نهر عفيف» ولق کنب سمسون فی ذلك 
قاشلا : (رانهم لم يكونوا سعد ٣١‏ على أى حال بترحيلهم من کافی کجی ءوعاد سسمون إلى کافی 


۳ 1 ۳ 5 1 5 5 
كنجى فى ه ۲ من أبريل ۱ ۱۹۳ لیقوم بتد مير المنازل لقطع آی‌طریق لمود ة هذ مالقباغل ١‏ کا 


Shadows ir the grass 2. 3 ۱۱( 


Ibid 2. 181, ۰ (۳ 


= ۱۹۷ - 
قام باضرام النمران فى مسجد ها ءوبعد احراقه تماماتظاهر بالحزن لوصو ل النیران للسجد 
رغم الا حتیاطات التی قام بها لمنع ذلك ليخفى حقد ه الصلیبی - ولعمری لا آد ری لمن کان 
يسبقى السجد بعد راجلا؟ السلمین ءوتد مير سا كلهم لكلا یفکروا فى العوں 2 إوفى نفس الوقت 

الذ ی تمت فيه عملية الاحراق » كان ماکمایکل يتلقى الخبر بارتياح شد ید »ویعلن آن‌العطية 
)۱( 

تمت فى سپولة ویسر . 

ومما تقد م يظهر التعاون الوئیق بین حکام المد يريات الجنوبية والد بریات الفربیسة 
المتاخمة لہا من شال بروك نہ چھ مد یر بحر الغزال ورفا قه وحرصهم على تنفید 
مقترحات ماکمایکل بل وزیاد تهم عليها فى بعش الأحيان وحرصیم على القضا* على آثر الاسلام 
حی الا سبا* والمناوین سموا إلى أن تكون غَرْيِية وفی حالة العجز محلية وثنية. بل نجسد 
بروك قد آلغی سياسة التمازج التی كانت مبرمة بین‌قبيلة الحمر وهی عربية »وبين د ينكا نجوك 
والتی كانت تبیح لكل من القبیلتین الد خول فى حمی الآخری بسافة و ۱ ميلا سا آد ی (لسی 
التقارب والتمازج بین القبیلتین ففصل يروك بینهما فصلا تاءا واتبع بقية حکام ال قاليمالا خرى 


فی ملكال ومنجلا نفس سیاست (5) 


وكانت سياسة ماكمايكل تجاه الجنوب بعد مؤتمر الرجانى تنحصر فیا الاتی 1 
-١‏ ايعاد المأمورين المصريين المسلميى ن ءووضع ما مورين سود از نیین سلوبی السلطة بد لا منہم 


توطئة لالفاء هذا المنصب نهائيا 


۷۳ 


- أن تکون اللغة الا نجليزية هی اللغة الرعيسسة بالنسية للجنوب 

٣‏ ابعاد التجار الشمالیین باستثنا* أصحاب الأهد اف التجارية البحتة الذ ین لایعنیپسم 
آمر الد ین . ۱ 

و توجیه الاد اريين ليؤقلموا أنفسهم مع العاد ات والمعتقد ات وُللم جات للقبائل التى 


یحکونہا 

و- راسة ة المجتمعات الجنوبية »وذ لك بتوجيه أصحاب الکفا لكفاءات العالية المتخصصين فى هذ ! 
الشأن لتسهيل حل‌المشاکل إلادارية تجاه الجنوب. 

٦م‏ ملاحقة العربية والقضاء عليها ضاء مبرما واقتلاع جذ ورها بعد م التحدث بها ومحاولة 
التحد ث باللہجات اللقبلية بیس 


Ibid 98 (۱) 
Ibid 6 ۲) 


Ibid P.174 (¥) 


- 7۹۸ - 


البمبحث الثالث 
التعليم التنصيرى بجبالالنوية 


لم تكن الحال بمنطقة جبال النوية بجنوب مد يرية كرد فان بأحسن مما كانت عليه بجنسوب 
السود ان میل كان النشاط الکسی بهذ ه المنطقة مركزاً موآشد عنفاً منه فى الجنوب لان 
المنطقة اکر تأثرًا بالشمال من حيث النواحى الا قتصاد ية والثقافية والا جتماعية »كما أنها نطقة 
تد اخل بين القبائل العربية الرعسوية - كالبقارة والسيرية - و بسین قبائل الجنوب كسا 
آشرنا الى ذلك فاعتبرها الاستعمار والتبشير من “اخطر المناطق إن يكن "ان تكون قنطرة 
يعبر عليما الاسلام بسهولة إلى الجنوبءولذ لك آجلموا علیہا بخيلهم ورجلهم ليحولسوا 
دون ذلك . يقول ترننجہام: (والمشكلة فى جبال النوية رغم “ان أهلها وثنيون ولکہا ذات 
طبیعة مختلفة لأن المنطقة تشبه الشمال على النطاقين الا قتصاد ی ءوالاداری واللفسة 


١) 
° العربية هى لغة التعليم ءوالمتطقة مہحة وتمتبر منطقة اختبار للارسالیات منذ سنة و‎ 


ومن المعلوم أن العمل الکنسی بد 1 مبكرا فى منطقة النوبة وذ لك حينما تخرجت د فعسة 
فى كلية مارا فى القاهرة فوجه کمبونی اثنين منم للابیش سنة ۱ ۱۷ فأسسا درسة 
وكئيسة سنة۲ ۸۷ ( » ومركزا زراعيا فى قرية (ملیسس) من ضواحى الأبيض سنةه ۱۸۷ وبركزا 
ساثلاً بالد لنج قر ولا هتمام کبونی بأفريقيا عينه البابا بيوس التاسع نائياً رسولياً 
ورئيسًا لا رسالية أواسط أفريقيا وأعطاه 030 وفى سنة۷ ۲ ۱۸ عينه أسقفمًا 
لأفريقيا الوسطی'ٗ وشحه الخد یوی ,اسماعیل سلطة مطلقة ليحرر من شاء من الذين وجد هم فى 
حالة العبود ية بالسود ار واتخذ من الخرطوم مقرالاد ارة آعماله حتى توفی سنة۱ ۱۸۸ قبل 
قيام المہد ية بعام واحد وفی سد ۱۸۸۲8 وقع النصرون بالد لنج آسری حتی تمکن بعضہسم 


۱ 08 
من الہرب سنة ۱۸۹۲ ءوظل السود ان موصد! فى وجه التتصير حتى سقوط المہد ية سنةم ۱۸۹ 


The Christian approach to Islam in the Sudan ۶9 1)‏ 
() تاریخ السيحية ص۲ ) ۲ 
() البص ر نفسه ص ۲۳۲ 
(ع) المصد ر نفسه ص ۲۳۸ 
(ه) المصد ر نغسه ص ۲۳۹ 


= چ۹ - 
د عوة الحكومة ل ( .5.0.11 ) للعمل بجبال النوية 
دعت الحكومة ارسالية السود ان المتحدة S.U.M.‏ 
وهی تتكون من الفرع الأسترالى النیوزیلند ی »ولقد عملتبنيجريا لعد ة سنوات »وکانت تتسوق 
لمد عملبا على امتد اد السود ان الجغرافى ليشمل نشاطها (تشاد ) والسودان الا نجلیزی 


المصرى وقد بد أت عطها أولا يجنوب السود ان سنة ۱۹1۲ وعند ما بد آت يمنطقة النهسة 


الوثنية فكرت فى استقداسها للعمل فى مجال التعليم ءفتم الاتفاى بينها وبين سلطسسات 
الس يرية فى سبتہر سن۱۹ ۱٩‏ على القيام بفتح مد ارس فى هذه المناطق ءوهی المناضصق 
الشرقية من جبال النوبة بين الكوليب والکورسقو والمورو ء وذ لك بالشروط التالية: 
-١‏ أن يكون التد ریس باللہجات النوبية . 
۲- أن توفر الإرسالية المعلمين وتقوم بد فع أجورهم مقابل أن تتكفل الحكومة بإحضار التلامیذ 
لمد ارس الا رسالية ء وتقد م لها مسا عدات مالية فى هيئة منح متسا وية لكل تلميذ يحضر 
ون يكون للارسائية الحق المطلق فى نشر النصرانية. 
ورشحت سلطات الد يرية منطقة (هيبان ) فى الجبال الشرقية لموقعها وسط الس يرية 
ولغلبة الوثنية على سکانہا ءفافتتحت أول محطة تبشير سنة. ۲ ۱٩‏ كما أقامت مد رسة تبشيرية 
لأطفال النوبة سنةم؟ ٩‏ ثم آقامت مد ارس أخرى صغيرة فى عداة محطات وتحت ظلال الأشجار 
(Bush Schools ۱‏ فى القرى مستخد مة اللہجات المحلية مع تلقين اد ىالانجليزية 
ثم مد ت نشاطها فی المنطقة عہرسنوات متحاقبة ففتحت محطة (عبری ) وسط الکولیب »و تبانيا ) 
وسط الکورتقو سد۳۰ ۴۱۹ ومد ورين ) وسط المورط ستة ۳۲ وراد و)بين جیسسسال 
الا وتورو والتیرا سنة (٩۳‏ کما افتتحت مد رسة الا نجیل فی (شاوری ) قرب (ھپبان ) سنسسة 
4 فأغلقت هذ ه المد رسة ثم أعيد فتحہا سنة وى ٦ا‏ ٭ولکہا لم تستطع أن تخطی كل 
النطقة فعللت ذ لك بنقص المال والرجال ءفاضطرت الحكومة للقيام بفتح مد ارس أولية سنة( ۲ ۴۱۹ 
ف المراکز شل (تالود ی ) و (الد لنج ) و (کاد قلى )و(رشاں ) على آمل أن يكو نأكثر رواد ها من 
أبنا* النوبة الوثنيين ءفکان غالبية طلايها من العرب والستعريين الذين صارت العربیسسة 
)0د Roland 0. Stevensons Durham Sudan Historical Records‏ .1 
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- .¥ 
لفتهم ,فطالبوا باد راج تعلیم الد ین الاسلاعی فى منہج هذه المد ارس فأرسلت سلطات 
الس یریة خطابا إلى مدير التعليم بتاريخ ه ۱ / ٤/٦‏ ۲ ۱۹ لكى يد رج تعليم الد ين الاسلامی 
فى مناهج المد ارس بشرط أن يخضره *ابٹاٴ السلمين فقط ماما أبناء النوبة ءفلا يسمح لهسم 
بالحضور إلا بموافقة آباعهم مولکن آبا* التلاميذ رأوا فی تعليم آبناشهم القرآن تحسینا للفتهم 
العربية ,فأصبحت المد ارس الحکومیة مراكز دعایة قوية من الشباب النوبى للعربية ءوالإ سلامالثر 
الذ ی كان يحذ ره الستمرون والمنصرون فاضطر المفتش الا نجلیزی أنيصد ر قرارا بان تکسون 
هذ ه المد ارس خاصة یابناء المد ن ,ولا یقیل يها ابناء الا ریاف الا بموا فقته هو شخصیا :+ 
من قبول آینا* النوية بها خشية التأثير الاسلاسی - وکان آمر القبول قبل ذ لك من 
السلطات ال رسية » ومع هذه الأوامر الصارمة ,فقد وجد آینا* النوبة طریقہم لد خولہسسا ء 
فأد ركت الحكومة يأته لا خلا ص من أثر التعریب والا سلمة 1 بإغلاقها 2 فأغلقت ستسة ۱۹۳۱ء 
فاتضح من تصرف الحكومة الأرعن أنها لاتراعى التطيم الذى يريد ه النوبى الوٹنی » وانسا 
تخضع لاغرا ض سياسية موجہة تمد ف إلى الحيلولة بين التوبة والإسلام . 

ومد ت .5۰110 نشاطها الى الجبال الغربية ففتحت محطتی زكاتشا )و( جلود )وذ لك 
قبل أن نتقن ماوکل ليها من‌عمل فى المنطقة الشرقية على حد تعبیرز جیلان ) مدير جیسال 
النوبة فى تقريره سنة ۱٩۲۷‏ ءوالذ ی آوعز فيه للحكومة المركزية آن‌تشارکه المسئولية فيسا 
يختص بقسم (عبرى ) الذ ی أحيط بالعرب تماما ءوکاقتراح عاجل منه للحكومة قال : رن جهود 
لا رسالية يجب أن تسیر وفق خطوات منتظمة بد ۴ بالجنوب لفصل منطقة بحر الغزال‌اللاد ينية 
من ناحية نظرية کی لا تتحرك القوة الاسلامية من الخلف » ومن ناحية عملية تکون ( هبيسان ) 
هی قمة الفصل للاسباب التی ذ کرت سابقا ءوأضاف قاعلا إن سیاسته سوف تشمل انشا * سلسلة 
من المحعلات تجاه حد ود کرد فان ,ومن الشرق خط هییان تونجة 5 

وهذ ه هی المنطقة التی عرفت ينطقة الحزام السیحی الذی یقع بین خطی طول ٢٢و۲۹‏ 
شرقا وغربا وبين خطی عرض. ١‏ و۱۲ فی جنوب مد يرية کرد فان ء ویشمل الحزام حسب التقسیم‌الحالی 


المجالسالاتية : 
د ریفی‌دلای شالا 


۲ ریشی هییان فى الوسط 
۳- ریفی أم د ورین جنویز 
6- ويعض المجالس فى الا جزا* الشمالية والجنوبية والشرقية للمرام وهی المنطقة التی كان یطلق علہا 
() انظرد .کمال‌عشمان‌صالح ءالتبشیر والسياسة الاستعمارية فى جبال النوبة ص ءبحث قد م 
فى السؤتمر الا ول الا سلامفى السود ان ءجماعة الفکر والشقافة الا سلا میة مطبوجلى ا لا لکا تبة . 


الوا ۔ 


اسم (النوبة الوسطى ) والتی تفصل بين النبائل العربية والستعربة الواقعة فى شرق وضرب 
المد يرية كما تفصلبين القباعل النوبية التى اعتنقت الا سلاماصبحت‌عاد اتہا وتقاليد ها عربية 
سال 
وجاء فى تقرير جيلان. .: سا لاشك فيه أن هذه المنطقة أنسب منطقة للنشاط الإ رسالی 
ويمكن فى النهاية أن تنضم هذه المنطقة إلى مد يرية بحر الفزالی ءوذ لك لقلةعدد السکان 
المسلمين ءبالاضافة إلى أن عملية التعريب والثقافة الإسلامية غير منقد مة بها »وانتقد طريقة 
التد ريس باللهجات المحليةبقوله : (إن التجربة لم تكن ناجحة )شیرا إلى تقرير سسسئون 
التعليم الذى كتبه ستةه ۱۹۲ والذى جا* فيه (إنه لم يخطر ببال التلامیذ أن هذ مالالفاظ 
عبارة عن كلمات وجمل مشتقة من د اخل لفتهم ءوأن الانتقال من اللفظ إلى المعنى لايمكن 
تحقيقه دون جهد كبير من المعلمٌ وان عقولهم لايمكن أن تعمل على تحويل الكلمات إلى 
معان » ولذ لك فإنى آستحسن عدم التد ریس كتابة بهف ه اللغات موکحل وسط اقترح (جيلان ) 
تد ريس الحربية بحروف رومانية وقی ختام تقريره هدد .83.10.20 أنها فى حال فشلها فى 
تفطية المنطقة «فسيضطر إلى اد خال ارسالية آخر ی ٠‏ 
نا قش مجلس السا قفة مذ كرة الحكومة فأجاز تد ريس العربية بالحرف الرومانى كنا أجاز 
راقامة مد ارس لأبناء المكوك ۔ 
الصعوبات التى واجہت تد ریس العربية بالحرف الرومانی : 
١۔‏ تد رة الب الد راسية فى هذا الشأن حيث كان يوجد كتابد راسی واحد ءوحتی هذا 
الكتاب وجد أنه غير كاف كمقرر د راسى . 
٢‏ عدم وجود المعلمین الأكفاء لتد ريس العربية بهذ ه الطريقة » مما اضطر الحكومة المركزية 
الارسال خبيرها اللفوی ( هيللسون ) ,الى منطقة جبال النوية فى يناير سنة ۱۹۳۲ لبحست 
مشكلة اللغة فتجول فى محطات الارسالية »ونا قش السئولین عن تد ريس العربية بالطريقة 


الرومانية »فتبين له أن الصعوبات الفنية أكبر مما کان يتصور وقال : 


() انظر انجلو ابوراسین ءالنهاج‌الا فى النوبة الو ص؟ بحث مطبسوچلی الآلة الكاتبة 
0( الما الس امہ وتاي جبال الو شا 


سے ۔ 

ران التوی المتعلم سيكون غاغبا سا لتد ريسه لشة تصبح عد يمة القيمة بالنسبة له ناد رسہا 
بالحرف الرومانی ءواننا سوف نتحمل سآ“لته عن سبب تد ريسه لغة ليست لباقيمة بالنسبسسة 
له وسوف لا یقبل اجابتنا اذ۱ قلنا له‌اننا کا تحاول تخلیص روحك من الا سلام ولق (() 

ورغم اتفاق سکرتیر التعلیم مع( هیللسون ) فى صعوبة تد ریس الهربية بالحروف الرومانية 
ويقينه بفشل التجربة إلا أنه فضل ۷ یقوم بای اچرا* قبل استشارة (جیلان ) مخطط هذه 
السياسة ءورغم اتفاق ( جیلان ) معہما فی صعوية تد ریس آلعربية بالحرف الرومانی بالاضا:.ة 
إلى علمه بأن العربية هى اللغة المشتركة للتفاهم بين النوبة وال أنه أصر على موققه ف ب 
النوبة عن العربية بالحرف العربى خشية التأثر بالاسلا۳؟؟ 

و عند ما ناکد ت الحكومة أن S.U.M.‏ عجزت عن فتح المحطات المقترحة وتاک ت بالتالی 
من عد م إمکانہا تغطية المنطقة ءفكرت جديا فى دعوة ٥.11.5.‏ ووجد ت الفرصة سانحة 
بزيارة سكرتيرها السود ان ۰ 


د عوة 6.1.5 للعمل فى منطقة النوبة : 


زار د . ولسون کاش سکرتیر عام, ٥.1.5‏ السود ان سنة۳ ۱٩۲‏ وتجول فى ربوعه با فسی 
ذلك منطقة جبالالنوية فكافأته الحكومة على زيارته بدعوة ارساليته ١۰.8.‏ للعمل فى 
منطقة غرب جبال‌التوية »وكانت الد عوة محد د ة بالعمل فی مجال التعليم مسا عدة ادیک 
فقبل الد عوة چ ء وکان رأى الحكومة آن‌تفتح ٥.11.5‏ محطتين رئيسيتين فى الد لنسج 
وكاد قلی كما كان الا قتراح أن يفتح مركز الد لنج بالقسرب من (فاند۱) ليخد م مجموعة الد لنچ 
اللغوية التى تضم بالاضافة إلى رالفاند! ) جماعات (غلفان )وكونيت كاتشا (شفیسست) 
ورد لنج وأبو ضول ) ولكن لم يعمل بهذا الاقتراح لذ تبین أن منطقة الليبانج أولى به 
وهى منطقة تقطنها مجموعة قبائل مترابطة «تماسكة بدائية ولکپا ليست بسيطة حیث تتمتع 
باد ارة أهلية جيد ة ومواصلات سريعة بالإضافة إلى قوة تماسكها بعباد اتہا وتقاليد ها وكثافة 


سکانہا الیالغ عد د ہم( ) ألفا ثلاثين آلفا مع اعتبارهم مجموعة لغوية واحدة بعكس 


() انظر المصد ر السابق ص ۱۸ 

(۲) نفس المصد ر والصفحة 
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(ع) التبشير والسياسة الاستعمارية فى جیای ص ۲۷ 


5 ١٢ 
مجموعة الد لنج ءفاتها مفككة لاتوجد بیٹہا روابط مشتركة سوى اللغة العربیة »وأكترهم‎ 
ستعربون وضهم سلمون وان ارتهم الأهلية غير ستقرة؟ لكل هذ ه الاسباب حطت الكيسة‎ 
الاتجليزية رحالہا فى (سلارا) لتكون مقرها لأنها مقر سلطة النیمانچ »وقد مت الحكوية بلغا‎ 
من المال وتدره ور جنيها للخد مات التعليمية ءوهکذ | تأسست محطة سلارا بیرالیسانج‎ 
وکان هد فما الأول محاربة الاسلام ولغته‎ ٩ ۳٩ سنةه +1( ثم اسست محطة ركاتشا )سنة‎ 
متخذ ة النصرانية وسيلة لتحقيق هذا الہدف ولسذلك نجد ها أهد رت وتتا طويلا سس‎ 
۶+ ۔1۱۹۲۹م دون آآن تلتح مد رسة تعليمية واحد 3 حتى ولا مد رسة آحواش وگاے۔‎ ۲ 
ما أعطته من المال عقابل ذلك . ۱۷۶ قدم لها من عرق دافعی الضراعب دعا لتعل_ْٰ‎ 
مما اضطر (نيو بولد ) إلى التفكير فى فتح مد رسة حكومية (بسلارا ) وكتب بذ لك إلى مسكو ل‎ 
التعليم فأيد الفكرة »ورأى ستول التعليم أن يستشير . 5.]:.ح قبل أن يعلنالقرار‎ 

فوافقت على الفكرة بالشروط التالية: 
١ے‏ أن تكون الب رسة الحكومية وثيقة الصلة بالا رسالية 
؟- أن يكون الاتصال بالإد ارۃ الحكومية عن طريق الارسالیةء 
عد أن يكون سكن الطلاب د اخلیا تحت إشراف الارسالية. 
33 أن تكون هيئة التد ريس تحت رقابة الا رسالية . 
ه- آن‌يترك للإرساليية تد ریس الد ین والأخلاق !؟) 

وخضر للمنطقة فريق يتكون من أريعة قسس كان من أشهرهم د كتورة ۱ .و.بورن ود كتسور 
كير » فقاموا بجولة استكشافية فى غرب الد لنج فى سنةع مإ »فأسسوا محطتين تتعیریتین 
نی 
ذلك فى مجال التعليم الأولى والأوسط وتد ریب المعلمين »وتعتبر مد رسة ( كشا )الوسطسی 


الد رسة التی کان لہا آکبر د ور فى عملية التنصير لأنها استقطبت التلاميذ من "ماکن‌متعد دة 


منداقة ااسشہانی محطة (سلارا ) عامه ٩٩۳‏ ثم (کانشا )سنة 0۹۳۹ شم شرعت بعسد 
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Ibid P. 5 (¥)‏ 
(۲) انظر التفشير والسياسة الاستعمارية فى جبالالنوية ص۹٠‏ 
(ی) ‏ انظر التفشير والسياسة الاستعمارية صح ۳۹۸/۲ 
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E 
يما فى ذ لك منطقة الجبال الشرقيية التى تعمل فیہا .5.0.1 لعد م وجود مد رسة وسطسى‎ 
بالنطقة كلها سواها ءوفی الخسينيات اضطرت السلطاتبالی إد خال الد ين الا سلامى لمد ارس‎ 
ا‎ 7 (0) 5 
ال رساليات لكرة التلاميذ السلمين أبها ولضفط أولياعهم على السلطة ومطالیٹرم باد خاله.‎ 


العود ة إلى الحرف العربی : 


عند ما عين د وجلاس نيو بولد 25 عاما لمد يرية كرد فان سنةء ۱٩۳‏ وکان مضغوطا عليه 
من جہات متعد د ة بتغيير الحرف الرومانی إلى الحرف العربى فأسرع إلى عق مؤتمر صغير ضم 
أعيان المنطقتين الشرقية والغربية لجبال النوبة مع سثلی الإرساليات وموظفى الحكومة » وبعد 
المناقشة كان رأی الغالبية أنه لايد من تد ريس العربية بحروفها بد لا من الحرف الرومانسیء 
وقبل أن يقد م على كتابة التقرير النہائی فى هذا الأمر كانلابد له أن يوفد مستشاره التحلیسی 
ليتشاور مع الارساليتين فكان رای إرسالية السود ان المتحدة غير واضح مع إصرارها على 
استعمال الحرف الروماتی بد ارسها . 

آما ارسالية التبشير الكنسية فقد آید ت تخوفها من نشر الاسلام باستعمال الحسسرف 
ال ٭واقترحت تد ریس الإ نجليزية بد لا عن العربية ءوکان ما ذ هبت إليه إرسالية التبشسير 
الكسية هو رأى (جيلان ) الذى سبق له العمل على قمة الجپاز الإدارى بالنطقة وأصبح هو 
السئول الإدارى الثانى فى الجہاز المرکزی ءوحتی ذلك التاريخ لم يغير رأيه نحو السياسة 
اللغوية ءالتی كان هو مهند سہا - ولكه أصبح أمام الامر الواقع »فاضطر إلى عقد مؤتمر بمكتبسه 
بالخرطوم بتاريخ ۷/ ۲۲ /ه 8( فرأى المؤتمر آنه لا مفر من الرجوع الى تعليماللفة العربية بالحرف 

العربیقوقع القرار على الا رسالیتین موقع الصاعقة ولكهما أصبحتا أمام الأ الواقع فقررتا أن يلممبشروهما 

قبل الانضمام للعمل بأى محطة من محطاتهما ياللفة العربية ‏ هذا بالنسبة للمنتمينالجد د - 
وكان القرار فى نظرهما تراجعا رئيسيا من الحكومة عن سياستها التى (کانت تيدف الى 
خلق ثقافة تھا ست نأش انس اک الانتشار غير المقيد للعر بية لايكون دعاية 
راسلامية فقط بل يعوق محاولات النصاری حكاما ومنصرين فى بنا* حضارة نوبية على غسرار 


ما أشارإليه (جيلان ) سابقا ءوللاسف الشد يد أن السلمین كانوا فىغفلة من هذا كله كما 


Ibid P.5 0) 
انظر التبشير والسياسة الاستعمارية ص۳۲‎ )( 
The Christian approach to Islam in the Sudan 2. 39 )۳) 


بت ۵ ۰ ؟ ۔ 
آشار الى ذ لك سکرتیر الكيسة الا نجليزية بقوله : (وفى . افسنوات الأخيرة عد لت الحکومة عن 
سیاستها بسبب خوفها من الاتهام بتحیزها للمسيحية »على الرغم من أن المسلمین الشمالیین 


التصرانية ءولکن الله غالب على آمره . 


(oe ~~‏ ۔ 
الفصل الرابسع 
التبشسير بالتطبیسب 


المبحث الأول : التبشير بالتطبيب فی الشسال 


تعتبر الصحة من أكبر نعم الله سبحانه وتعالی على عباد ه بعد الایمان به سيحانه »ولقد 
قال صلی الله عليه وسلم فى ا" يرويه ابن عباس رضى الله عنهما : (نعمتان مفیسون 
فیہما کیر من الناسء الصحة وال وتال صلی الله عليه وسلم فى الحد يث الذ ی يرويه عبيد الله 


۱ ۳ 
آبسن محصن رضی الله عنه: (من أصبح منكم آمنا فی نے ا فی جسد ٩‏ بعند * بر 


فكأنما شرت بعالك ينا 0+00 


والذ ی خلق الخلق خلق الد!* والد وا* ءوخص‌بعض خلقه بمعرفته ءوگان نصیب الضصرب 
من هذه المعرفة أكبر فی الغترة الأخيرة ,لففلة السلمین وتخليهم عن أسباب القوة السستی 
وجہہم إليها د ينهم ۰ 
وفى أواخر القرن التاسع عشر ظهر الطب كوسيلة تبشيرية مسا عد ة »وتكونت الجمعيات 
الطبية بأوربا وأمريكا لتأهيل الأطباء والسرضین لمراكز التبشير ومن ثم أصبحت الارساليات 
Evangelestic Missions‏ ۱۵01021 الملاجية من وسائٹسل 
التبشير البامةء,خاصة فى المناطق التى يمارس فیہاالعلاج بطریقة بد ائیة »والهد ف من‌هذ ه 
الارساليات یوضحه د . كوك الذى نشا الارسالية الطبية فى ممنجو بأوغد ا يقوله: (إن هد ف 
هذا النوع من الیعثات التبشيرية الحد يثة تأكيد الصلة المشتركة بين آنراد الأسرة العالمية 
ثم تسهيد الطريق للانجيل للوصول إلى قلوب بی البشر » وأخيراً معالجة الناس من الراض)* 5 
ويقول جوليوس وشتر: (یمکن للطبيب عن طريق العلاج فى الستشفيات أن یخاطضصسب 


المسلمين بکلام لو سمعوا بعضه فى مكان غير الستشفى »ومن شخص غير الطبيب لا عتلاوا حنقا 


۳ 
وغضبا ) . 


ویتضح من تصریح هذ ين المبشرین أن الملاج ليسغاية فى ذاته »> واتما هو وسیلة 


لتوصیل الانجیل إلى القلوب. 
(() آخرجه البخاری ۲۲/۱۱ باب ما جاٴ فی الرقاق ج ٢٤٦٦ء‏ والترمذی فى الزهد 
۷۳ محد يث( ۵ ۲۲۰ )و(۲۰۲۱ ) وغیرهما . 
(۲) السرب: الالء 
۳ حیزت: حملت وأعطیت . 
0( واه الترمذ ىفى سننه "ا رواب رقم( ۲ حد یشرقم ( ۲٢٢۹‏ ) والبخارىفى الاد ب 
)۲۰ 
(o)‏ و انظر التبشیر ۱ و وت 39 R. Cook, Medical Mission C.M.‏ 
Vol. LXIV P. 148‏ 


J.Richer, The History of the Protiestant Missions in the (0 
1۱6216291 New York 1910 P.252 


سے مال لاس 


ويقول د . أرهارس طبيب ارسالية التبشیر فى طرابلس الشام فى مؤتمر القاهرة سنة1 ۰ ۱۹ 
( يجب على طبیب ارسالیات التبشير الا ينسى ولا فى لحظة واحدة أنه مبشر قبل كل شی* شم 
هو طبيب بعد ذلك ٩)‏ 

فالا رساليات الطبية مصائد لا قتئاص الناسعامة والسلمين خاصة والعلاج فيهابلاابة 
الطعم فى مصید ة الصائد ليوقع فريسته فى حباعله . 

يقول د كتور هاربر أحد أعضاء المؤتمر الا نف الذكر: ( يجب الاكثار من الارساليات الطبية 
لأن رجالها يحتكون دائما بالجمهور ءویکون لهم تأثير على السلمين أكثر مما للمبة. ...سن 
الآخرين ءواستشہد لقوله هذا بأن طفلة مسلمة عنى الممشرون بتمريضها فى مستشفى مص 
القديمة ثم ألحقت بعد رسة البنات البروتستانتية فى باب اللوق ءوکانت نهاية أمرها أن عرفست 
كيف تعتقد فى السيح بالمعنى المعروف عند النصارىأ) ومن الجد ير بالذ کر أن الد كتسور 
هاربر هسذا هو أول طبيب مبشر یصل السود ان بعد سقوط آمد رمان تحت الاستعمارالإنجليزى 
حيث صحب جوينى أول مبشر لجمعية الكيسة الانجليزية » وتحت ضغط هؤلا * المبشرين سمح 
کتشٹر بمزاولة التبشير عن طريق التطبيب والتعليم فى المدن التى يوجد بهاسيحيون سع 
متا اسك تو ابلا بوط لمشي ساس تھی كار وها عورا بن 
الطين فى طرف مد ينة مد رمان إلا أنسسعته كناقع سم موهی السمة التى د بغ بها الخليفة 
عبد الله جمیطلاطبا* فى عهد ه ‏ حالت د ون تنفيذ رغبته فاد لمقر عطه بالقاهرة »وخلفه 
الد كتور شورلى ا 1 Chorley‏ الذى خففت فى عبده 
الاجراءات الخاصة بنع التبشير بين السلمين ءولقد عبر هول فى مجلته عن مد ی التزاسه 
بسياسة الحكومة الرامية إلى عد م الخوض فى مسائل الد ين عند حد يثه مع السلمين »بالرغم من 
أن قلبه كان يحترق من تفویت فرصة ثمينة للد عوة لعيسى المسيح »كانت تسنح له على ارد پگ 
وسا لاشك فيه أن هذه الارساليات التبشيرية السا عدة وان لم تد خل السلمین فى حظيرة 


النصرانیة كان لها أثرها فى تخفیف حد ذكراهيةا لسلمين للمبشرين » وتقريب الشقة بينهم وهو 
ما امله د . كوك . 

() الغارة علی العالم الاسلامی ص(۹۲/۹ 

(۲) المصد ر السابق ص ٦٦‏ 
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ات 
مستشفی الا رسالية پا رمان : 

اتفق المبشرون الانجلیز والامریکان بالسود ان على توزیع العمل تفاد يا للتضارب 
واضاعة الجهد » فض ہار مان ترکت مهمة العسمل الطبی وتعلیم الینات لجماعة الكيسة 
التبشيرية بینما اضطلعت البعثة الا مريكية بمبمة تملیم البنین ءلذ لك اتخذ ت جمعية .5 -11) 
من سد يئة أبن رمان مركزا لنشاطها لان مد ينة الخرطو م مع كونها مقرا للحكومة إلا أن السود انيين 
- في ذ لك الوقت.- كانوا يعتبرونها مد ينة الاجانب. 

ماد ينة امد رما ن التی كانت نتيجة لتطور معسکر المبدى الذى اتخذ منها قاعد ة 
لحصار الخرطوم سنة )> ۸۸ ١‏ ءثم اتخذ ها عاصمة له بعد الفتح فاشتہر ت باليقعة الباركة 
واتخذ ها السلمون معقلا فأصبحت ملتقى طرق قوافلہم من مختلف أتحاء السود انالمفسيح ء 
وسکانہا یشلون جميم قباعل السود ان وشعوبه وفيها يجتمع التجار لتسويق ما عند هم منسلع , 
لهذ ه المزايا مجتمعة اعتبرها الميشرون مركزاً استراتيجيًا للعمل الا جتماعی التبشیری وسسط 
السلمین . يقول ترینجپسام: (ان العمل الطبى لجمعية .0.5 كوكالة إنجيلية 
قد شب عن الطوق وتجاوز صعوباته الأولى ءوضرب بجذ وره فى عمق حياة الد ينة ۔فستشفی 
أبن رمان الذى تأسس فى سنة۲ ۱ ٩۱م‏ جعلہ الد کتور راد موند لوی) بجهود ه مركزاً للنشاط 
التبشيرى »فجعل به ثلاث أقسام:للرجالموالنسا ملوالأطفال ءویسع بد اخله خمسة وسبعسين 
سریراً ويه قسم للمرضى الخارجيين مجپز بثلاث عياد ات ءوبه عیاں ة لمرضى البرصءكما بسستی 
بد اخله ملجاً (سیرلی استاك) التذ کساری للفقراء والمكقوفين مويه ما بين الثلاثين والأربعين 


4 


نزيلا ءوپالاضافة الى ما ذ کر يشرف المستشفی على ماثة وخسین نزیلا من فقراء د رمان يسوزع 
لهم المعونة التى كانت تعتمد ها لمم الکو 
فالحکومة ترید أن تذ ل الناس للمبشرين وتظهر المبشرین بمظهر المحسنین الرحمسا؟ 
لیسہل اصطياد هم ووقوعهم فى حبائل النصرانیة ءوبجانبستشفی آمد رمان ا سرن 
ستوصفا يأبى روف فى الجزء الشمسالی الشرقی لامد رمان سنة1 ۲ ۱۹ ءيضم مرکا تم تبشيريا 
ود ارا للأطفال تحت اشراف ممرضة إنجليزية يعاونها سرضات سود انيات ویزور هذا الستوصف 


طبيب بانتظام ءوشید ت بد اخله مد رسة ابتد اقية للبنات فأصبحت هذ ه المبانى مركزا لتجميع 
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ک سے 


الأسر فى الحى يؤثر على جمیع العائلاتہ کا آنشی * ی بأبى (كد وك ) جنوب امد رمان 
سنة. > ٠٩‏ تحت اد ارة ممرضة ءوکان فی البد اية رک لرعاية الطفولة » ومصحة للنسسسسا٭ 
والأطفال ءثم زاد ت آوجه نشاطه فلت روا آخری من النشاط فی اوساط النسا* والبتا -(1) 
وکان المیشرون بجانب العلاج يعرضون التعاليم النصرانية باسالیب مبسطة وحذ ر شد ید فی 
مجتمع السلسین » یقول ترینجیام: (فالمرضی يأتون إلى الستشفیات وهم یعلمون مسبقاان 
العلاج فیپا یکون مصحوبا باقامة الصلوات المسيحية بطريقة حذ رة ءكما أن الا رسالیات تقوم 
با تقوم به بوس د ون أن تؤذى شعور المرضی المسلمین » وهذ! الاتجاه يلتزم به بد فة 
ستشفى .0.1.8 ایس تما عدبا تاه ان ارو انش بقع ؤوها فى المجتم: 
وتفہم الناس العمیق للخد مات الصحية التی ترتکزعلی خلفية روحية ءوالتی تقد م لهم على أنه 
جز من طریقة السملاج )° 

هذا بالاضافة الى ستشفی الراهبات(د ار سنت ميرى ) للولاں ة والتمريض الذى أسسته 
جمعية أخوات فيرونا بالخرطوم حيث يقوم بخد مات الولاد ة والتمريض وكذ لك مستشفی الولادة 
بأد رمان الذى يقوم بالتطبيب والتوليد ءویستمر فيه التبشیر عن طريق العلاج أربعا وعشرين 
ساعة » ولم‌یقتصر نشاط الراهبات على مستشفیات التبشیر فحسب بل التحق کثیر شهن‌بالا تسام 
المختلفة من ستشفیات الحکومة . 


Ibid P. 21 0 


Ibid 5. 30,31) 


صس. ل“ 


المبحث الثانی 
التبشير بالعلاج فى الجنسسوب 


لم يول البشرون بالعلاج فى جنوب السود ان ما أولوه لياه فى الشمال علما بأن الجنو 
أشد حاجة للعلاج من الشمال لانتشار الأمراض فيه. يقول اوليفر الیسون : 

ن القرار ليس بمنح الارساليات الحرية فى فتح مد ارس القری »نما يفتح خد مات طبية 
دی اب تحفيق المعاناة وتاسيس الاعتبارات الوقاية حيث تصل نسية الوفيات 
يالى د رجة مرعية يسبب الجهل بأبسط قواعد الصحة 

والسبب الذى صرف المبشرين عن التبشير بالعلاج هو ارتفاع تكاليضه فلا داعى 
لتجشهما مع إمكان تنعیر عد د أكبر بوسائل أيسر وأقل تكلفة. وعلى الرغم من الحاح الاد اريين 
البريطانيين وعلى رأسهم لورد لويد المند وبالساءى البریطانی بمصرء وونجت الحاكم العام 
للسود ان ووبعض المبشرين شال جيمس د مبس الذی عمل فى مصلحة الصحة »بان الجنوب فى 
حاجة الى مبشرين أطبا* أكر منهرالى وعاظ نصحاء أو رجال دين أكفاء »فان الإرساليات لم 
تستجب لپذ ۱ التوجيه ناكتفت بانشاٴ ستوصفات صغيرة لعلاج التلاميذ والعامنین‌بمراکزها 
وحتى هذا القد ر البسيط كانت تشر ف عليه الحكومة ءوتزوں ہ بالممرضين والاد وية مجان . فظل 
ضفط الحكومة على الا رسالیات متواصلاً لإنشاء مستشفی فى المناطق القى يتفشى فيها مر ض 
النوم والجذ ام ءوهی مناطق الزاند ى واقليم اللاد و ءوحاولتاقتاع السٹولین عن ارسالية 
غرد ون التی تبسط نغوذ ها على هذه المنطقة ءوبعد الحاح متواصل انتد بت هذ هالا رسالية 
د . ستونز( دوج .8.۷ ) من مستشفی مصر القد يمة سنة ١‏ ۹٠م‏ لزيارة النطلقة 
فجاء تقريره عكس ما كانت تطلبه الحكومة ءفظلت هذه المناطق خالية من أى مستشفى حتی عام 

۰ حتى آشی؟ ستشفى لوی( زر ) فى وسط إقليم المورو الذى كان يتفشى فیەمرض 
النوم والجذ ام »وأعانته الحكومة بمبلغ خسين جنیہا وسبعين بطانية وأد وية أولية للمعسكر 
الذى أنشأه د ءفريزر( ںوج )بالقرب من المستشفى ءوضم المعسكر مصحات القرية 
والکیسة والعد رسة ونشات اجتماعية آخری ,أصبحت فیمابحد نماذج لمناطق تم اختیارها 
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سپ( سه 


- 7 7 ہم ۰ 0 2 
يواسطة د . فريزر والزعماء المحليين ونی سنة۳۹ ۱ يلغْعدد هذه المراكز واحدا وعشریسن 


32 


مركزا فى منطقة المورو - وتوقى فريزر ود فن فى (لوی وو )وزیاد ة على ما تقد م أصبسح 
١ 5 7‏ 

مستشفی لوی مرکا لتد ریب الکواد ر للعمل فيه ونی المصحات ال خرل 5 وحظى بسا عدات 

یگ 


نقد ية وعينية من حكومة السود ان والمنظمة البريطانية لمكافحة الجذام سا أكسبه شهرة واسعة. 

وقد كتب سمر هی ز 16025 .17 اللمسئول عن ستشفى منجو يأوغند ا عند ما 
زار لوی فى توفمبر سنة ۱۹۲۳ الاتى : 

(انه فى نظری الشل الأعلى للعمل التبشيرىالعلاجى الذى سربط بين الروحانیسة 
العلاجية وسعة الأفق للتطلع الى الستقبل وعلیه فان الكيسة والد رسة والستوصف تشكل 
معا وحد ة مترايطة للكيسة المسيحية فى كل مركز تیشیری ا" 

ويقول (لافترك) طبیب ستوصف یامبیو: (إن التقرح هو المرضالرئيسى الذ ی يترداد من 
أجله المرضى على مستوصف يامبيو حيث يقوم كل مریض‌بتشیید (عشة) من القش أو یشید ها له 
أقاربه ليقيم فيها »ووجود ه ببا يعنى وجوں أسرته بجواره بالقرب من مستوصف إلارسالية حتی 
يتم شفاؤه ء وهذا يعنى أن عد دا گبیرا ستتاح لبم الفرصة لسماع تعاليم المسیح حيث يقسام 
الوعظ مرتين يوميا عن طريق أحد آفراد القبيلة الذين تشبعوا بالسيحية ٭والشرف على 
علاج هذا النوع من المرش. وییقی المریض‌عاد قتحو شہرین وبعد شفاعه تحرق (العشة ) 
وتبنى آخری لحالة جد يد ا 

ولقد استغل المبشرون حاجة الناس للملاج فأقاموا معسکرات المجذ ومين وانتپسسزوا 
القرص لمخا طبة جمیع الطبقات ءلان ارسالية غرد ون أنشأت مشروعا عرف باسم ‏ معسکرات رؤسا * 
القبائل للجذ ام ) وتقضی الفكرة أن یقوم السئولون عن الا رسالية بتد ریب زعماٴ القبا سل 
للعناية بهسرضا هم »وانشا* قری صفيرة لهم بالقرب من الاماکن الرئيسية بد لا عن الأماكن الناعية 
ل یصیحوا بالقرب من أهليهم الذ ین ید ونهم بمتطلبا تهم المختلفة ویجاتب هذا آقا مت ارسالية 


غرد ون مستوصفین صفیرین احد هما فى (لير )سنة۲ ۳ ۱۹ء وثانيهماب( جیابور ) سنق۸ ۱٩۳‏ » 


(() مؤتمر درم التسجیلی ص۳۲ 3 Missions and Churches‏ 

() انظر التبشیر النصرانی صب ۱۲۱۷/۱۱ 

C.M.S.Annual Report 1935-6 4 0‏ 
وانظر التبشیر النصرانی ص ۱1۷ . 

C.M.S.Annual Report 1926-7 8 (£) 


وانظر التبشير النصرانی ص ۱۹۷ . 


- ل 5 
وكان لها ثمائیة مستوصفات صغيرة فى مراكزها المختلفة وكانت مخصصات الأطباء والأد وية 
)1 
والستلزمات العلاجية ومعظم تكاليف مراكز الا رساليات بالجنوب من إسهام الحكوما ا ولميهترالروم 
ص۳ 
الكاثوليك بالنواحى الصحية الا مؤخرا عند مااکتشف د . باز بعض حالات مرض النوم فی طميرة 


سنة۲۷٩۱‏ فأنشا معسكراً فى طببرة لعزل المرضى أولا »ثم حول المعسكر مؤخرا الى 


( پوبو ¥Yubo‏ ) ۰ 
أا منطقة جبال النوبة فلم تكن أحسن حظا من الجنوب ءبل كانت بالتأكيد أسوا حظاء 
وقد بد أت التبشير بالعلاج فى هذه النطقة جمعية 1 ۸5 دلا ت 


وگانت بد اية ضعيفة:فأقامت عياد ات بسيطة فى مرا كزها الرئيسبة ءوعند ما زار ولسون كلا 
سکرتیر عام .6.2.5 منطقة جبال النوية سنة۳ ۳ ۱٩‏ أثمرت زيارته د عوة حكومة 
السودان لارسالية ...ع لتعمل فى غرب جبال النوية تاركة شرقها لجمعية ۰۷۰00۰۰ ك 
وبعد قيامها برحلة استكشافية فى غرب الد لنج سنة ۱۹۳٣‏ أسست محطة سلارا بين جیسال 
المييانيج سنة ٣۱۹۳م‏ وید "وا عملا طبیا فی مؤسساتهم التعليمية ءثم نظموازيارات صحيسة 
للقرى المجا و 

وما زال التبشیر بالعلاج من أهم وسائل المبشرين فى جميع أنحاء السود ان المختلفة ء 
وفى كثير من الستوصفات والمستشقيات التبشيرية کستوصف الحاج يوسف ءوکستشفی الرا هبات 
بالخرطوم حیث یتم الكشف والحجز للولاد ة بالنسية للوافد ين وسكان المناطق المتخلقفة 
المتضررين بالقحط والتصحر مجانا ءبينما تبلغ تكلفة العلاج بالنسية لغیرهم مثات الجنيمآت 
بل أصبحت فى هذه الآونة الأخيرة يتعد ی‌نشاط المبشرين مستشفياتهم إلى مستشفیا تالحکومة 


نسبة لقلة الامكانات وترد ى العمل وشح الد وا* بهذه اللستشفيات ۰» وتشهد على ذلك. 


المقابلة التالية لأخصائى الباطنية بستشفی كاد قلى بجبال النوية: 


() انظير التبشير النصرانی ص ۱٦۸‏ 


A short outline of Protestant Missionary work in the 6) 
Southern Sudan 5 


رسج انظر التبشير. فى العاصة ص ۱ 


- TT = 


اسم الطبيب :الد كتور عبد الكريم على محجوبء اخصائی الباطنية » يقول :إن القسس 
يحضرون إلى المستشفى يتفقد ون المرضى »وأحيانا يقومون يصرف الأ وية النافعة والضارة 
معا للمرضى تود د ارالیهم ءفذ ات يوم أثناء مرورى فى بعض عنابر الباطنية التی شرف علسی 
علاج المرضی بها وقفتعلى طفل مصاب بالتهاب رئوی فوجد ت والد ته تعطیه د واء لم أصرقه 
له فسألتبا من أين هذا ؟ فقالت: منالكنيسة ءفقلت: قلماذ | ن هبت اليما ؟ فقالت: لم أذ هب 
وانما أحضرته لی الراهبة ءوکان الد وا* شرابا فى قارورة سميات لعلاج حب الشبابءفأص رت 
أمراً لجمیع رس * عنايرى بالستشفی ینم د خول ای شخص من الكيسة على المرضی رالا فسی 
ساعات الزيارة الرسمية » ولا يحق له اصطحاب أى نوع من الغذاء أو الد وا* حين زيار 
المرضى ولم یمضعلی هذا القرار الا بضع د قاعق حتى وجد ت القسيس السئول أمام مكتسبى 
فقال لی ۽ سمعت بأتك منعت من د خول المنابر لوجود خطا فی الد وا* إلا أن الد واءصحيح 
ولكن لم نجد قارورة قارغة إلا قارورة د وا* حبوب الشباب ولذا حصل للا شكال فجسئت معتذ را . 
فقلت له ء راتى لست عد وا للكيسة ولکتی آعادی الشخاص الذ ين يتخذ ون شل هذا الأسلوب 
وأحذ رك بأنى لوعلمت بان ای أحد منالكئيسة تعد ی حد وده وصرف د واء لمريض فى 
الستشفی ستكون أنت وهو أمام القضاء. لقد اتخذت هذا الموقف الصارم بد افع الحفاظ على 
مثل هذا الطفل على الرغم من علبی يان الكيسة أحضرت مولد! كبرياعيا للستشفى نسبة 
لقطع التيار الکہربائی فى كتير منالأحيان »ولعلدى كذ لك بن الد واء غيرمتوفر بصيد لیسة 
الستشقی .وأحيانا لايوجد بالصینے لیات الخصوصية فنضطر الی ارسال المریشالی صيد لیسة 
الکیسة حيث تتوفر جميع الأد وية وتصرف بأسعار زهید ة بل بالمجان للفقراٴ والنصارى »والغرض 
الأول تبشيرى لربط المريض بالكئيسة كما يفعلون بالنسبة لجميع المحتاجین فيقد مون لهم المال 
والكساء ويعطون صفارهم الحلوي واللعب ويبتسمون لهم‌سن هنا تتوطد الروابط بين الكئيسة 


١ 
والسمواطت ا‎ 


وهكذ! ظل التنصير يستغل الوسائل المؤثرة على المجتمع »من تعليم وتطبيب وغیر ذلك 
حتى الاعلام استفله لينفث من . خلاله سمومه . 


ر أجريتالسقابلة فى عایو ۱۹۸۲ بمکتب الد كتور اخصائى الباطنية بستشفی كاد قلى . 


TIYE -‏ - 
الفصل الخاسس 
الاعسلام التبشسسيرى 


یعتبر الاعلام من أمضى الأسلحة التى استعملت فى الغزو الثقافى الحد يث واصبج 
اللسان الزلق لترويج الأفكار المستحدثة والمذاهب الوضعية بين الناسءوكان. التصاری 
الصلیبیون من أكثر الناساد راک لأهميسته »وأسبقهم لاستخد ام وسائله المختلفة فى مجسال 
التتصیر وحر ب الاسلام »وما زالوا یسیطرون على الكير من وسائل الاعلام فى أنحاء العالم . 
قال زويمر :عن مؤتمر القاهرة: ( ,انه كشف الحجاب عن آمور كثيرة كانت مهملة ومنسية ءوحست 
الكتاب على وصف أعمال المیشرین فى يلاد الاسلام واستنجد بالکگائس واستصرخہا فخاضست 
الجرائد والمجلات فى سآلة الا نقلاب العثمانى والانقلاب الفارسی والنهضة العربية »وحركة 
الجامعة الا سلامية وکانہا من الحالة السياسية الحاضرة ءوکل هذ ء الكتابات التی نشرتی 
الجرائد آبانت‌عما يجب أن نعله فى العالم الاسلاس ءوصنفت الكتب الكثيرة والتی يراد بها 
تعريفنا بيلاد الاسلام وحالات السلمین شل كتاب(الشرق الأد نى والشرق الأقصى ) الذى 
طبع منه خمس وأربعون ألف نسخة » وشل كتاب (إخواتنا السلمات) وكتاب(العالم الاسلاس) 
الذى طبع منه خسون ألف نسخةأكثر من هذه الكتب نشر يلغات متعدد ة. 

وكتب المبشرون فى هذا المد ى عشرون کنایاً بخثوا فيها المعضلة الإ سلاميةمن کل[وجہہا 
وكلها مبنية على بحث واستقصاء ء ومنهذه الكتب کتاب(ں ين الاسلام ) و(الشعاعر الد ينية) 
و(الاسلام والنصرانية فى الهند والشرق الى )و(صليبيو القرن العشرين )و( مصر والحرب 
الصليبية) و(الاسلام فى الصين ) وكتب ببترخت الا لمانی تقریراً عن حالة المؤلفات التی صنفست 
لتبشير السلميئ ء وأبان أن د اقرة انتشار هذه المؤلفات قد اتسعت جد! باللغات الثلات 
التى ھی أهم اللغات الاسلامية »ويعنى بها العربية والفارسية والأردية »ون قسمًا كيرا 
من هذ مالمطیوعات خاص بالبلاد العثمانية ,وشها ما تكرر طیعه »نها ماهو مكتوب يأسلوب 
عصرى صار يفيد التبشير متذ أخذ العالم الاسلامی يحتك بالعلوم العصرية » وأهمية هذ ه 
المؤلفات كبيرة فى الہند لأن الذين يكتبونها هم مسلمو الجئلا) المتنصرون مثل عماں الد ين 
الذى حصل من د ارس انجلترا على لقب د كتور فى اللاهوت)" 
(1) المتنصرون من مسلعی الہند رالبرتد ون عن الاسلام) 
(؟) الغارةعلى العالم الاسلای صه ۱۱۰/۱ 
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یوجد فى العالم الیوم آگر من ۲۷ مؤسسة وهيئة إذ اعيةتتصيرية د ولية ءبعضها يمتلك 
محطات کاطة » ویعضپا الآخر یستأجر ساعات بث من محطات د ينية أو تجارية ليث البراسچ 
والرسال النصرانية »ويعتبر راد يو الفاتيكان آهم هذه الان اعات التتصيرية فى العالم وگسان 
(ماركونى ند أهد ى البابا مرسلة إذاعية بموجة قصيرة وذ لك سنة ( ۱٩۳‏ لتكون نواة لاول- 
اذ اعة نصرانية فى العالم ءوتبت الاذ اعة الان برامجها عبر ست موجات قصيرة تبلغ طاقتهسا 
خمسمائة کلیوات وتصل هذ ه البرامج إلى كثير من أنحاء العالم بثلائين لفة. وتقوم جمعية 
التنصیر المالمية » وهی جمعية بروتستانتية مقرها أمريكا بإد ارة ( صوت الا ند يز) فى 
الا کواد ور ءوتملك هذه الاذ اعة (صوت الاند یز) أحدث الأجهزة والمعد ات يما فيا 
مرسلات اذ اعية بشمانية موجات قصيرة طاقتها خمسمائة کیلووات ءوتد یر جمعية التنصیر الد ولية 
محطات (راد یو حول العالم) وتعجّر هذ » الجمعية مؤسسة ضخمة مقرها الرئیسی فی نیوجرسی 
وتعتعد فی انتاج برامجها على مراكز انتاج محلية تابعة, لها من المناطق المستهد فة. وفی 
لينان تقوم الطوائف السيحية باد ارة العديد من المحطات الد ينية النصرانية ومن ضنہسا 
ان اعة صوت(الأمل ) التى بد أت يتمويل آمریکی ءوکان سعد حداد قبل موته يد ير بساعسد ة 
بعض !الكنائس الا مريكية محطة تلفا زيةتدصيرية أطلقعليها (نجمة الأمل ) ولما ضاقت موارد ها 
المالية اشترتهاشركة أمريكية سیحیة هی شركة ۰2۰1 (شبكة الإذاعات السیحیة) وأطلقت 
علي المحطة اساً جد يدا هؤتلفزيون الشرق الأوسط]وتوسعت فى برامجها التتصيرية الموجهة 
رالی السلمين فى لبنان لا 

ومن بين الان اعات التتصيرية الموجهة الى العالم والسود ان بصفة خاصة إذاعة علوة 
وهذ! الاسسم قصد بهراحياء سلکة علوة التی قاءت على انقاضها سلطنة الفونج للاسلاميسة 


۳ 
وبا زالت النصرانية عالسيا ومحليا تحلّم بقیامپا- وهذ ه الا ذ اعة تد يرها الكئيسة السود انية من 


خترع المذ یا 
بل منم ضوة لت کتور عبد القاد ر طاشر رعيسسقسمالاعلاميكليةا لدعوة بجامعة الا مام محمد ابن 


سعود الا سلامية ألقاها ساء الأحد ۲۷رجب3ء > وه بجا معةأمالقرىيمكة المكرمة وکانست 
بعنوان ) اضا؛ ات حول الاعلام الاسلای )+ 

(ج عند ما سكل الأب فلیب عباس غبوش فى المقابلة التی أجرتها معه صحیفةالصحافة السود انية 

01 6 روا 

عقب المؤامرة العنصرية قائلة له : (فی السياسة الخا رجيةمن صراعميثا قكم الا لزا ہمیشساق 
الوحد ة الأقريقية؟ وین منظمة الد ول العربية؟ والسود ان أفريقى عربى ؟ فآجاب الاب 
باتفعالوعصبية ۰ ( هذ اقول‌مرد ود ونالسود ان أفريقي فقط ولا یمکن آن‌نکون بوجبين ووجہنا 
أفريقى سود انی ۰ ۔وسنطلقعلی السود ان (علوةا فريقيةا لجد يد ة )انظر الصحافة فى عد ب ھا 
الصاد ر بتاریخ ۲۹ من‌جماد ی‌الا ول ٩‏ ۰ )> (ھ ۰۱۹۸/۲/۸ 


- ۲۱ س 


منروفیا بلييريا ء وتسی كذ لك بإذاعة الحب اليد ى يكتسح أفريقيا ,وهی موجہة إلى العد يد 
من الد ول الأفريقية © وساعة الاصلاح التى عنوائسہا : (الخرطوم » صءب. ۲۲۰ ) وید يرها 
الس بسام میخائیل ٭وتیث برا مجہا الى العالم العربى من عاة معطات تااسية :هى 
جمهورية السیشل بالمحيط الہند ی ونيوقوسيا بقبرصءومونتی كارلو ۰ ومحطة ترانس وورلسد 
فى مونتى كارلو ومحطة اذاعة( 8 3 € ۲( بمد ينة كيتو عاصمة الا کواد ور بأمريكا 

والتبشير عن طريق البث الاذ ای موجهرالى المجتمعات الرعوية المترحلة التی لايصل 
راليبا المیشرون ,وفى المجتمعات التسی يخشى المبشرون فيها من مغبة الاتصال العامر ء 
وقد بينت الد راسات التى قامت فى هذا المجال أن هناك أكثر من خسین ,اذا عة کسید 
أفريقيا وحد ها تبث برامجا مسيحية متخصصة للقباعل الا فريقية بمختلف لغاتها ولهجاتهمسا 
كالفو تقد ى ءوالسواحیلی »والأرومو .والبوسا ء وتستسل المسوسیقی والإيقاع والأغانى 
والأناشيد والالحان المحلية. 

وأشہر هذه الاذ! عات رصوت السمشارة ) التى انتقلت مى آد يس ابا ,الى الجابون , 
وا عة (سلیسی ) بسيراليون »راذا عة الحب الأبدى يكتسح أفر يقيا . 

وتوجد كذ لت اذ اعات صغيرة ومحطات لخویة فى (فاوند ری ) بالگ ميرون »و (جوس ) 
بنیجریا وراروشا وموشی ) بعنزانیا . کذ لك استفاد النصاری من الوسائل الفنية الحد يثة 
#أشرطة الفد يو والكاسيت والسينما الجوالة لعرنر القصص ذ ات المد لول النصرانی ۴ 


أا المجتمعات الحضرية فغزوها بالمنشورات النصرانية . 


لق من محاضرة الد کتور عبد القاد ر طاش. مرجع سایق ۰ 


ر) أوضاعالاقلياتالسلمة فى آفریفیا عن ۱۸ . 


ہے ۱۷ ۲ س 


الكتب والنشوات : 


لقد قامت الكيسة بنشاطاعلاى منذ زمن بعيد فأنشات هرا ضخمة فى تلب العاصمة 
على شارع القصر الجمہورں لت عليها دار التشر السیحی ءوعند ما حرضت الكئيسة أبناء 
الاقليم الجنوبى الذین خرجوا من الكائس ومن دار حزب ساتوا وأحرقوا النشات والسيارات 
عقب ثورة اكتوبر سنةع + ۱٩‏ كانت دار النشر المسيحى ضمن المنشآت التى آحرقت ولا نند ری 
هل أحرقت للتعمیة بصرف الاتہام عنهم ء أم أحرقت رد فعل ؟ وفى السنوات الأخيرة توسع 
نشاط الكئيسة فى مجال الطباعة والتوزیع ءفالمطبوعات الكنسية على الأوراق الصقيلة المحسلاة 
بالألوان الزاهية والصور الجميلة مع مراعاة تبسيط الأفكار وصغر الحجم لتسهيل القرا*ة . 
والتوزيع بأسعار رمزية فى انمیاد ين الكبرى بالعاصة والا سواق وعلی ظهور البواخر النيلية 
وفى المعارض‌التی تقام بالجامعات وال ارس العلیا وفى المکتبات العامة وخاصة د ار الإصلاح 
شال جامع الخرطوم الكبير حيث تتولى التوزيع فيها البیش الحسان لجذ ب الشباب كما يقسوم 
أبنا* المناطق المتخلفة يبيعها فى الشوارع والمنازل بأسعار زهيدة وفى الغالب بالمجان » 
وترسل كذ لك هذه المطبوعات لكثير من طلاب الط ارس فی آنحا؟ السود ان المختلفة وی 
هذ مالمطبوعات على الرسائل والکتب المقد سة وشروحہا بشتی اللغات واللهجات المحليية 
واللفة العربية السفصحی والعامية کا تعتوى على تمص الأنبياء كما ورد ت فى كتبهم وقصص 
الأطفال اامقتبسة من کتب النصرانية کا تشتمل على الپجوم العنيف على الاسلام ونبيه وتشير 


الشكوك فى عقيد ته وشريعته وموقفه من قضایا المجتمع كقضية المرأة والرق . 


( انظر التیشیر السیحی فى العاصة الثلثة» ص ۱۷ ۰ 
رم انظر انلحی رتم (؟) رسالة مبشر لطالب 


6 انظر التبشیر المسیحی فى العاصمة المثلثة» ص ۱۷ ۰ 


= ٢١۴۸ ٭ہ‎ 

ولقد عثرت سلطات الأمن السود اتی على وكر من أوكار هذا النشاط تحت اسم(دارنظمة 
الشبيبة المسيحية ) وهی منظمة تهد ف أساسا لمحاربة الاسلام والحد من انتشاره ولقد عشسرت 
السلطات ید ار هذه المنظم ة على متات الالأقمن الكتب ء والغريب فى الأمر أن تلك الد ار 
كانت تعمل منذ سنوات ید ون إذن من "ای جہة رسمية فى الد ولة ءوظل يد یرها عدد سن 

ء رو )0 

الشباب الا ٤‏ لان مرکژها الرئیسی فی مد ین شرون د ورق بالمانیا . 
دمون جالبعض عنا وين الكتب التشكيكية التی توزعها المنظمة: 
جو ن 
۱- تنویر الا فهام فى مصد ر الا سلام. 
؟- الباكورة الشهية . بدون ذكر المؤلف. 
۳ الانجیل فى القرآن . 
> القرآن فى الانجیل . اسکند ر جد يد ۔ 
م الصليب فى القرآن وا لانجیل _ 
+- شهادات أبناء السود ان . 

هذا بالإضافة إلى الكتببالتى أخرجها كير من القسس العاملين فى السود ان والتى تركز 
على أن السودان كان د ولة سيحية وینیغی أن يعوب إليها کا تجلى هذا المضمون فى كتاب 
(تاريخ السيحية فى السالك النوبية القد يمة والسودان الحد یث) لمولسفه الأب جوٹّیانی فانتیف 
والذى جاء فيه تحت عنوان لماذ١‏ هذا الكتاب قاعلا , (الآثار الت اكتشفتها البعثات فیما ہین 
۱۹۷۰۰ فى أرض بطن الحجر تعوں إلى عصور ما قبل التاريخ . ٠‏ ۲قم-۵۰۰ (مولكن 
أجمل با فى هذ ہ الکوز الاثریة وأغريها يعود إلى عصر السيحية . .لذ لكقررنا تأليف هذا 
الکتاب عن تاریخ المسيحية فى الممالك النوبية . 

والكتاب فى حد ذ اته رغم أنه من تأليف رجل غربى حائزعلی أعلى د رجة علمیة عالمية وهی 
د رجة الد کتوراة جانب كيرا من قواعد البحث العلمی الذى يدعو إليها الغربيون ,خملا کتابه 
بالنقول الوهمية التى تؤيد خطته التنصيرية من غير أن يعزوها فى الغاليالأعم إلى كاتب 
أو كتاب . والعجيب أنه يمرر منهجه هذا بقوله: (ولم نتمكن کل مرة من الا شارة إلى اسمالمؤلف 
وعنوان کتابه . ولا رالسی الطبعة أو الصنرؤالتى نظت عنها الأقوال لأسباب متعددة أولها 
أن القارئلا يستطيع أن يتحصل بسهولة على هذ ه الكتبءوثانيا لان الگیر من البحوت فى 


الآثار مكتوب بلغات أ ج 


ر«) انظر التیشیر السیحی فی العاصة ص۱۷ 

(و) التبشیر فى آفریقیا ص١١۱‏ 

(م) الاب الد کتور ج . فانتينى ء تاريخ المسيحية فى السللك النوبية القد یمة والسود ا نالحد يث 
ص٦‏ 


- ود 
كذ لك تقوم المتظمات الكنسية وخاصة منظمة الشبيبة بتوزيع أشرطة الكاسيت المحتوية على 
المحاضرات والند وات والأفكار والٹرائیم النصرانية السجلة بطريقة التلاوة القرآنية وتوزع هذه 
الأشرطة فى البييئات العامية وتفم السابسقات والرحلات وتقد م شتى الاغراءات » ذا 
بالاضافة إلى الوسائل السمعية واليصرية فى المد ارس التتصيرية کصورة رجل مصلوب يزعسسون 
انه المسيح وصورة امرأة يزعمون أنها مریم وصور أخرى بزعمون أنهم شهد ا* النصرانية » پرسخون 
هذه المفا هيم الشركية فى أذ هان ناشكة السلمین . 


وبجانب هذ ه الوسائل القدايمة استحدثت وسائل حدايثة نذ کر بعضها على 
سبيل البثال لا الحصر : 


- ۲۶ ۲ س 


الفصل السادس 
بعضالوسائل الستحد ثة فی مجال التنصير 


السحث الأول : استفسلال الصاجسة 


بلغت إحصاعية المبشرين الرسمية فى العالم لسنة ۱۹۸۳ عشرين ألفا وماعتى آلف مبشر 
ومبشرة منہم ( ۳۸ ۱ )شمانية وثلائون الفا وبا آلف کائولیکی و( ۸۲ ) اثنان ن وثمانون ألقا مسن 
البروتستانت ؛ وف أفريقيا وحد ها من هذا العدد ( ۱۱٩‏ ) تسعةعشر الغا اد الف 
مبشر وسیشرة ٩‏ وهذ | هو الا حصا* الرسی ومن المعلوم أن آعد اد المیشرین تفوق هذا 
العد د الرسیی بكثير لأنهم لا یتقید ون بالحصول على الاذن الرسی من هذه الد و ل وانسا 
یتسللون إلى أحراش أفريقيا وفیرها بد ون إذان من السلطات آحیانا وباسم لافتات تنموية فى 
آغلب الأحيان . 

ويبلغ ما ینفقه المبشرون من المال فليونى د ولار فى العام » والذ ین یقومون بد فع هسذ ه 
الأموال يد ركو أن هذ اهوآریح مجالات الاستشار لان الذی سیکسب المعركة الد ينية فسی 
أفريقيا سيكب معها نصف رصيد العالم من الثروات المعد نية والزراعية بإنهم يعرفون آنهسم 
لا يخوضون معركة د ينية فحسب بل د ينية واقتصاں ية وسياسية أيضا وكل د رهم ينفق فى الدعوة 
الد ينية سوف يعطى أضعاف قيمته غد ا ٠‏ ولم تعد وساعل التبشیر هی تلك الوسائل العتيقة 
من تعليم وتطبیب بل تجاوزتها ,الى وسائل شملت الغذا* والدواء والكساء ءلآن الاستعمار 
لیت سا طويلاً يمتصد ماٴ الشعوب ويستلب خيراتهم د ون أن يقدم لهم شیٹا فخلف کیراً من 
المشاكل كالفقر والجہل والمرض کا خلف العد يد من المشاكل الاقليمية التی ظلت تنزف د با 
كمشكلة الجنوب وارتريا وتشاد وغيرها من المشاكل الا قليمية لتلا تنعم هذه الأقطار بالاستقرار 
وخلف وراءه كذ لك حلفاءه المنصرين يذ كون أوار هذه المشاكل الا قليمية ویسعرون نيرانها 
أضف الى هذه الشاکل التصحر والجفاف الذى منيت به القارة مما جعل سيول المنصرین‌تنہمر 
عليها من كل حد ب وصوب تحمل الطعام فى يد والانجیل فى الأخرى والہدف من كل ذلك 
تنصير القارة لابتزاز خيراتها وتعويق المد !لاسلامی وازالته من سبيل التنصير بكل الوساشسل 
(د) انظر مقال الد كتور حسين مؤنس بعنوان الاسلام أين والی ین ن؟ المجلةءالعدد ٢٣۱1٦٦‏ 

بتاريخ ومن رجب؟ . > ١ھ‏ الموافق ۲ ۲ / /۱۹۸۲م 


(؟) مقال للد كتور حسين مؤنس بعنوان :أساليب جد يد ة فى فلسفات الدعوة الد ينية ء المجلة » 
العدد م ١ ٩‏ بتاريخ ٣٦‏ من جماد ی الآخرة سنة۳ . > ١‏ الموافق ومن ابريل ۸۳٩۱م۰‏ 
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ولو دعا الأمر لتغيير الأنظمة بالقوة اذا لمتساير النظام الکسی كنا حصل فى السود اء 
ويوغند | » عند ما شعرت آوربا بخطورة الرئيس اليوغند ى السلم عيد ى أمين الذى تنفضےس . 
المسلمون فى عبد ه ورفعوا روءسهم بعد ذلة طالت فترتہا تہا ولم تجسد النظمات الكسية فى 
جنوب السود ان السند الیوغند ى الذى كانت تتمتع به »فوقفت آوربا مجتمعة وسلطت إعلاسها 
لتجسيم أخطاء عید ی أمين ءوآظبرته فی شوب الطاغية الد موی ءوانحازت والی جانب ملتسون 
آبوتی وجہزت جيشا كينيا مد ته بالعتاد والمال والرجال المبشرین البيض الذ ین وقفوا يجانب 
الكينيين فعملوا ضباطاً وجتود ! فی الجیش یزعمون أنهم یعسلون فی مجال الخد بات الا جتما لہ 
لأن الغرب يعتبر الاسلام هو الخطر الأول الذى يبدد استراتیجیته » وهو يبذل أقصسى, 
جهد ه لتحويل جنوب السود ان إلى خطقظ نصرائية عازاة »و تون أيوتى معروف يعد اسه 
وطغيانه وعتغه واضطہاد ہ لقبائل الجالا الیوفند ية ال1 التی اضطرتها المعاملة القاسية 
رالى البجرة واللجوٴ إلى جنوب السود ان فوصلوا إلى العد ن الگبری بجتوب السود ان کر جوبا ) 
عن طريق تملى وهی ) عن طريق كايا وكجوكجو ,وعند ما كان أكثرية هؤلاء اللاجيئن سن 
السلمين وأوقعتپا الحاجة فى أحضان المنظمات الكنسية المنبثة فى الجنوب ءسارع مجلس 
الکائس السو انی لاستيعاب الأطفال وعزلهم فى أماكن بعيد عن ذ ويهم بحجة تموینہسم » 
وفى الحقيقة ليسبل تنصيرهم ؛رقش أولياؤهم تسليمهم للمجلس الكنسى . وللأسف أ نالحكومة 
المركزية فى الشمال وقفت منهم موقفا سلبيا تاركة الأمر لحكومة الاقليم التی تغلب علیہسا 
الصبغة الكسية سا عرض هؤلاء اللاجيكن للمجاعة والأوبئة فمات منهم عد د كبير بسببذ لك 
حسب التقریر الذى آعد ه د .عبد السلام ء وعند ما شعرت الكيسة آن وجه العدن الكبرى فى 
الاقليم بدأ يصطبغ بالصبغة الإ سلامية وخاصة فى المناسبات الد ينية لتمسك اللاجیئنیالاسلام 
فى المظهر والمخبر ءانزعجوا لذلك وأوعزوا للحكومة الإ قليمية بابعاد هم عن المدن الكبرى إلى 
مناطق نائية فتم لهم ذلك حيث أصبح آدنی معسکر لهم یبعد من جويا حوالی +1ميلا »ون لك 
خشية من تأثر السكان بالاسلام ءولمیقف الأمر عند هذا الحد بل أهملت منظمات اغائة 
اللأجيشن معسكرات السلمين أو المعسكرات التی یکر فیہا السلمون »وهی تتمركز فى كيت (۱) 
کیٹ (۲) وکرفت(۱) واو بارى (؟) زتوریت ءوتوری ءوموربو فكل هذه المعسكرات لا تعطى عونا 


سرودم الاشارة اليه ق ص 54> من هذا البحث. 
۳ انظر المقال السابق . 
۳0 انظر المقال ١‏ لسابق . 


= {TY ہہ‎ 


من منظمات الاغاتة لان أغليها مسلمون » علما بآن هذا العون الغذائى يقد م من الامسم 
المتحد 2 با شراف حکومة الا قلیم ذ ات العناصر المسيحية المتعصبة من شال كلمنت امورو 
وارنست جبارة الذى کان مسلما فارتد حفاظا على كرسى الوزارة فہولاٴ هم الذ ین يشرفونعلى 
العون الخذائسی » ويسعون فى تد مير أى مظهر اسلاس . 

وعلم من توضيح معتس اللائجين وضابط برنامج التغذ ية بوكالة الإغاثة الإ سلامية الإفريقية 
الاستان محعد يوسف أن الد ول الإسلامية تقد م الدعم للام المتحد ة بواسطة مكتب النسد وب 
السای للاجشین ء ومن المؤسف أن المنظمات الكسية هی التی تتولى التوزیع»فأصبحت هذ ه 
المعونات حربا على الاسلام والسلمين لا عونا لهم »ويد ل على ذلك وجود منظمات کسيسة 
وسط اللاجئين تدفع لها الأسم المتحدة مع أنها معروفة بأ نها منظمات كنسية. وقال لى 
الأستان محمد يوسف: (وعند ما نأتى نحن كوكالة إسلامية يحال بيننا وبین‌العمل وسط 
اللاحئين . 

فالكنيسة الفرويجية تقوم بحفر الابار الجوفية وسط اللاجئین وتقد م لبا الم المتحدة 
...ره دولار عن كل بكر تقوم بحفرها » كما تمد ها بالالات الحافرة بالاضافة الى العون 
الذى تقد مه لها الحكومة الا قليمية فى هذا المجال . لذ لك نجد (اكروس) وهی منظمة أمريكية 
كنسية تقوم بعد اللاجئين بالمعدات الزراعية ,والبذ ور كالطماطم والذ رة الشاى »والجرجسیر 
وتمویلها كذ لك من الام المتحد ة بواسطة المند وب السا بى للاجئين لتقوم بهذا التشاط 
وسطهم . 

وکذ لك البعثة الفنية الألمانية تقوم بالخد مات الصحية للاجكين ء ويقوم بالد فعمكتب المند وب الساعی 

للاجئين .و مجلس الکنائس السود انى يقوم بتوزيع الیطاطین والذ رة ءوالجهة الممولة هی الأسم 
المتحد ة بواسطة مكتب المند وب السای للاجعین ,كذ لك يوجد وسط اللاجئين »نظام تعلیسی 
يسير على نمط التعليم فى الا قلیم »فهو آقرب بصفة عامة إلى نظام الارساليات التعليس . 

فنخلص من کل هذا .الى أن الد ول الإسلامية تد التنصير بأموال ضخمة فينيغى لها أن 
ترا جع موقفها ءوآن تتولى هی بنفسها سألة توزيع العون الفذائى زياد ة على ماتقد م أنالحكومة 
الا قليمية مفتقرة الى ترشيد الحكومة المركزية .وهذ ه الناحية مفقود ة تماما سا ضيق الخناق على 


السلمين بالا قليم الجنوبى ٠.‏ ف(فیلد ويكر) السود انی المعاون فی مجال الا غائة مبمته 


وو کہ 
الكسية رصد تحرك أى شخص مناوئ للكئيسة ونشاطہا ءویجانب هذه المهمة هو الذی يباشر 
توزيع الإغاثة على اللاجئين وبعد د خول وكالة الاغاثة الاسلامية الا فريقية مجال تقد یم الصون 
للاجئين »حضر مند وب من روسا وأعطى کل مند وب ۰ ۰ «رء ( عشرة ألف جنيه سود انى ووعد هم 
بالقيام بخد مات أكثر لثلا يتأثر اللاجئون والمتضررون بالعون الغذائی الاسلای 0 
والتبشير بالغذ ا* والد واٴ ليس فى الاقليم الجنويى وحداه بل نجد ه فى غرب السودان 

وشرقه على تلال البعر الااحمر وفسی كسلا حيث تكثر معسكرات اللاجشین ونی جبال الانقسنا » 
يل حتى فى الاقليم الشمالى الذى لم يتأثر بالمجاعة ظهرت منظمة إغائة تسس منظصسسة 
(ادارا) وفتحت لها مكتباً بعد ينة كريمة وآخر بالد بة ٭واستقطبت الجنوبيين والنوبينالموجود ين 
بكريية . واستعانت فى بد ٭عطہا بموظفين سلمین ثم استبد لت بهم جنوبيين »ومن ال 

فى الآمر أنه كانت بكريمة كئيسة أنشكت فى عبد الاستعمار ولكنها أغلقت عند ما هجر التجسار 
النصارى الد ينة يعد مقاطعة السلمين لهم قبل عشرين عاما قتزامن فتحها مع وجوں هذه 
المنظمة . 

وتقوم المنظمة بسح المنطقة بين ركريمةروالد بق‌وتقد م المعونة للعرب الرحل ءویق-سو م 

الجنوبيون والنوبة التابعون لہا بتوزیع الکتب النصرانية بأسعار ربزية وأحيانا بالمجان‌وتشارك 
نی کل هذ ه الاعمال منظمات كنسية غربية من"ایطالیا*"وسویسرا" وا سکند نافيا وفرنسا؟ وكا 
تستغل ظروف السلمین السيئة لتتصیرهم ءولم يقف الامر عند هذا الحد بل نشطت هذه 
المنظمات الكسية المالمية فی جلب صفار الا فارقة من البلد ان التى هدد تها المجاعسة 
والحروب ,الى آوربا وأمریکا حیث یتم تعلیسهم ورعایتهم فى أماكن آعد ت لهذا الغرض لیتشریوا 
روح النصرانية ثم هعاب وا إلى بلاد هم »وقى انريف الانجلیزی‌فی (سید دسکومب) تم إنشسا؟ٴ 
قرية الأطفال الد ولية لتستقبل "لاف الأطفال الا فارقة الذين لا تقل أعمارهم عن عشر سنوات 
بعد الاتفاق مع ذ ویهم على أن يكوا فى القرية عشر سنوات يد رسون خلالها اللغة الا نجیزیة 
والشتافة النصرانية تميسمح لهم بعد قضاء الد ة المتفق عليها بالعود ة إلى بلاد هم يحملون 


الفکر والد يانة الك 


(() زيارة ميد انية للاقلیم الجنوبی ومقابلة ضابط التغذ ية بالوكالة الاسلامية الا فريقية فى ما یو 
‘AF‏ 

() انظر البشیر ».نظمة الك عوة الاسلامية ءتشرة من اعد اد ,اد ارة الاعلام واليحوث والنشر 
ص ۷۷۶ من غير رقم ولا تاریخ ۰ 


= TIE - 


ووصلت المأساة ذ روتہا عند ما كرت هذه القری الجماعية للأطفال ونقلت صحف العصالےم 
قصة المبشر البلجيكى (أند ريه سابيه) الذى يقيم فى ,احدی الد ول الأفريقية وقام بتبضی 
ثلاثة وتسعمائة وثلاثين ألفا ( م . ور. ۳) من الأطفال الأفارقة وطالب حكومته بعلاوة عائلیسة 
تتفق مع ضخاءة هذا العدد من الأبناء أى ما يعاد ل سبعة وثلائین مليونا من السد ولا رات 
ET‏ 

واستشل المستصرون الظروف السيئة وتقد موا إلى الأسر المسلمة الفقيرة يتيتون أبنا* ها مع 
ترك هؤلا * الصغار مع ذ ویہم لیقد موا لهم كل مایجتا جونه ویراسلونہم ويزورونهم فی قراهم 
النائية ولا انسی ذلك الاسترالر( الذدی قطع السافات ليزور مكقوله فى أسرته ويقدم له 
الهد ایا ویأخذ له واسرته صوراً ءوهذا الأمر يعرض الأسرة کلہا للتأثير النصرانی ويجعصل 


كيرا من الأطفال یتنون حظ هذا الطفل والسلمون عن کل هذا غافلون . 


رو) انظر النبشیر ءنشرة منظمة الدعوة الا سلامية ,ص 1 ولا 
4 
0( نورمان انجلر استرالی الجنسية يكفل طفلا من قربة ود الامین بالاقلیم الا وسط ء اسم 
الطفل بد رالد ین .انظر صحيفة الرياض عدد ۵۲۷۷ بتاريخ ۲ من صفر ۰۲ ۱ه 
مقال بعنوان ( هل‌تصح كفالة المسیحی للمسلم ) بقلم عبد الله السبا كث 


- 5580 ه 


ااےبحث الثانسی 
المؤسسات التبشيرية التدمويسة 


د خل التبشير كذ لك لأفريقيا تحت شعار التنمية فاستفلت الكيسة العالمية اتفاتیسےة 
آد یس آبابا فغطت الا قليم الجنوبى بالمؤسسات الكنسية التى أتت للتنصير تحت شعار التنمية 
من هذه المنظمات ثلاث وستون منظمة تحمل اسسا كنسيا والبقية تعمل للتنصير من خلال 
التنمية فقط وأشبر هذه المنظمات هيقة المعونة الكسية النرويجية ءوهی منظمة تنصيريمة 
متخصصة فى الرعاية الا جتماعية تکاد تسيطر على کل د ور الرعاية الا جتماعية فى الجغوب کماتعمل 
فی مجال توفير المياه الجوفية وتستورد هذه المنظمات جميع لوازمہا من آوربا والبلاد المجاءرة 
للاقليم ككينيا وآفریقیا الوسطى ءوجمیع هذ ه اللوازم الت تستورد ياسم هذه الہیئات الکسی 
معفاة من الضراعب والرسوم الجمركية کا تسہم الحكومة فى هذا العمل الأمر الذ ی أغرىكثيرا 
من هذه المنظمات بالاتجار فى السو ق السوداء ءفإذ! قارنا بين ما تحظى به من تسهيلات 
وامتيازات وبين ما تقد مه من خد مات وجد ناھا ضثيلة لا تتناسب مع هذه الا متیازات وتأضذ 


هذا الثال من ملف هذه الهيئة: 


الصرف بالجنيه العام العام العام 
السود اتسی أوليوليو الى أول يناير الى أول يناير الى 
۰ منیولیو ۱۹۸۲ ۱ ۳من‌د يسمبر ۱۹۸۱ ۳من‌د یسمیر۲ ۸ ۱3 
۱ ہر٦٦ eee‏ 


الأھد اف بد ات الكنيسة الٹرویجیة للساعدات الد اخلية المشروع بالتعاون فى عام۸ ۱۹۷ 
مع وزارة التعاون والتتمية الريفية فى تطوير امد اد المياه فى الاقليم الجنوبى ءوصسد ف 
الشروع الرئيسى هو تحسين نوع المياه المتوفرة للاستصسال المحل وتشجيع المجتمعات الريفية 
لعمل مشاریع ساعد ة بالعون الذاتى . 

الركتسبات , الفترة الزمنية ول يناير سنة ۱ ۱۹۸ الى ۱۹۸۱/۱۲/۳۱ انشاء الا بار 

انشاء الآبارء اصلاح بثرين صغيرتين بالید - عمل سد ين لعيون الما“ »حفر بسكرين غسير 
التوعية وعمل الحوافز والانشا“ات: ۹ع اجتماعا ۱٩۷۰‏ زيارة منزلية فى مشروع يا مبيو »ومركز تابح 


فى تاند یىی ٭ 


= ۲۲7 = 


الفترة من أول يناير سنىة 4۸ - ۱۹۸۲/۱۲/۳۱ 
انشا* الابار: 
حفر يثرين باليد + عمل ثلاثة سد ود لمياه المیون » عمل عش رآبار ضحلة . 
التوعية والحوافز : 
اجتماعات حسیب متطلبات العمل 
الانشائات 5 
رانتشاء مركز وعى فى (ازو) 
الخطط المستقبلية بعد عام۸۲ 
الخطط المستقبلية للمشروع تعتمد على المناقشا ت بين مصلحة التنمية والمیاہ الريغي 
والرئاسة نات فى زیون بسویسرا والتى ستتم فی‌سیتتبر ۱۹۸۲ ٠‏ 
ونکتفی بهذا الشال لأنشط منظمة كنسية تدعی آنها تعسل فى مجال تتمية الا قلسسیم 
تعقد اجتماعاتها الخاصة بهذ ہ التتمية مع الحكومة الا قليمية صاحبة الشأن فى مقر رئاستهسا 


8 0 ۱ 
هی ولیس فى مقر رعاسة الحكومة التى تدعى انها تماونها ۰۰ 


د ٢۲٢٢‏ ۔ 
المبحث الثالثك 
الجہوں التنصيرية لتحويل السود ان من الاسلام إلى النصرائیة 


,ان الصليبية العالمية تسعى جاهدة لتغيير الطايع الاسلامی للسودان »ولق بدآت 
فى التفكير فى تنفيذ هذه الخطة قبل الاستعمار وتضافرت جهود هاراياته ویعد ه وما زالست 
تواصل حملتها الشرسة لتحقيق هذا الهد ف ستغلة لغفلة السلمين وتباون السئولسسین 
فبد أت بالسعى أولا فى تنصير الأرض وقطعت فى ذ لك شوطا بعید! حيث نشرت الاس 
الكبرى فى المد ن والأرياف وفى المناطق النائیة بعيداً عن رقابة الحکومة فأنشات شل 
الکائس فى العراء وقی أماكن السلمين حيث نجد فى منطقة صغيرة جنوب شرق الد لنجيغوق 
فیہا عدد السلمين عدد النصارى شانی وشانین كنيسة مقابل عشرین سجد! ولم يقف الأسر 
على رانشا الکائس قصدًا لتغییر وجه القطر بل جد ت الهيشات الكنسية فى نیش وحفر الآثار 
الوثنية لملوك السود ان وإضفاء صبغة كنسية على هذه الآثار ءوشرح نقوشها التى كتبت بلغسات 
باد ت ,شرخا کسی ءواقامة المتاحف الأثريية لها للاستد لال على عراقة السيحية فى القطر . 

ولقد خصص المبشر إلايطالى جؤقيانى فانتينى جز۴ من کتایه تاريخ السيحيةفى السالك 
النوبية القد يمة والسود ان الحد يث ) لعرض هذ ه الصور والنقوش وعلق قاعلا : ( وسا كان 
عد ں المسيحيين واعتقاد هم فانهم کانوا يسكنون مناطق أوسع بكثير ممانعتقد »وتاریخهم جز 
من هذا الوطن الكبير وهو يستحق البحث والد راسة)؟) 
هجرات التوازن : 

کرت الہجرات من الجنوب والغرب إلى مدان الشمال وذ لك یسیب الظروف الطارثة سن 
الحروب والمجاعات فى أول الأمر ثم بتشجیم المؤس.ات الكنسية کیا حدث فى بابنوسة فى غرب 
السودان حیتا أنشوء المرکز الاسلامى وقام بنشاطراسلای مكف أثر تأثيرًا واضحا فى 
المنطقة ءفأرسلت الكنائس ند وبين من أبناء التوبة لاغراء الصغار يهجران المناطق الواقعسة 
تحت تأثير النشاط الاسلاى لسهولة صيد هم فى المد ن لحاجتہم للمأوى والسكن والعلاج . 

وكل هذه الأشياء تعتبر من الأنشطة المؤثرة وخاصة الد واء الذی انعد م فى صيد لیات 


الد ولة والصيد لیات التجارية فصار الجميم يتجهون إلى الکیسة حيث توزعه بالمجان لابن ا۶ 


(۲) تاريخ المسيحية ص ۲۰۷ 


حسہ٢۲۔‏ 
الجهات المتخلفة وبالثمن السخفض‌لغیرھم لتربط المجتمع كله بها . 

بجانب هذه الأنشطة ظلت الكنائس تعتنى بجمیع خد م المنازل من آبنا* وبنات الجنسوب 
والغرب على اختلاف عقائد هم فيقضون أسیاتہم بها وتصلهم رساعلهم عن طريقها وفی عصر 
الجمعة يتجمعون فى الساحات والمياد ين يلعبون ويرقصون حتی الساعة التاسعة مسا "والفرش 
من هذا التجمع إحياء العنصرية والمحافظة على عاد تهم القبلية خشية ذ وبانهم وانصهارهم فى 

مجتمع السلمين ومما يدل على أن ورا* هذ ه الہجرات المنظمات الكسية وصول مجموات 
كبيرة من ابناء النوبة والجنوب مد ينة د نقلا حاضرة الاقليم الشمالی ءوهی راضافة (لسسی 
بعد ها الشاسع عن الجنوب والغرب لم يكن فیہا ما يغرى بالهجرة إليها لضيق رقعتها ۰ ١‏ 
د فع شبایہا للهجرة إلى مصر قبل أن يعرف السود اتيون الهجرة إلى د ول النفظ. 

كذ لك يوجد فيها عدد من المبشرين البيض يعملون بالمؤسسات الحكومية فى الستشضی 
والعد ارس العليا لتد ریس اللغة الانجليزية بالإضافة إلى عدد م نالأ تباط المصربين الڈیسسن 
لم يجد وا فرصة للعمل بالسعودية ود ول الخلیج وظلت هذه المجموعات تطالب بالتصريح لہا 
بكيسة وبتخصيص حى سكتى لهم والغرض من هذا كله محاولة إعادة الوجه النصرانی مرة أخرى 
إلى المد ينة التى يعتبرها النصارى باحد ی عواصم مملكاتهم الباعد 6. 

وفى شرق السود ان بعد ينة كسلا أقام المنصرون مجمعا كنسياً يضم خس كنائس من البواد 
غير الثابتة على ساحة تبلغ خمسة آلاف متر مربع سهم فیہا السويد يون والإ یطالیون‌والہولند يون 
والبریطانیون والا مريكان ءفجار المسلمون بالشكوى للحكومة ولما لم یجد و نها استجابة شساروا 
وقاموا بإحراقه فى رمضان سنة۰۷ ۱ه وطالبوا بتصد يقه مجمعاً اسلامیا ء فتم لهم ذلك 
وأطلقوا عليه اسم (مجمع عبر بن الخطاب الاسلامی ) وبد أ فى تد ريس القرآن الكريم . والجہود 

مستمرة لتطويره مد رسة إسلامية کے( 

وخلاصة القول أن السود ان ستهد ف من الصليبية العالمية التى تواثبت عليه من جميع 
د ول الغرب لموقمه من القارة ولثقافته العربية الاسلامية ءوظلت تقيم الأحزءة السيحية 
المتعددة لتحولد ون تحرك الاسلام إلى الد اخل ءوهی بجانب الحزام السيحى الاصفرتسعى 
لانشاٴ حزام سیحی يبدأ من ارتريا ويمر بجبال الانقسنا فجهال النوبة وجنوب داور حتی 
أفريقيا الوسطى ليكون عاعقا للاسلام من التوغل إلى د اخل القارة فہل ينتيه السلمون ويتحركوا 
سريعا لدرء هذ! الخطر قبل أن يحدث .فى السود ان ماحد شغى لبنان فيتجرعوا كأس الند م ولات 
ساعة مند م٠‏ 


)0 مقابلة مع الاستان حامد كفو ءنائب الد اعرة ۲ ۱٩‏ ءجیپذاسلامية فی شہرذ ی القعد ۷۵ ۰ ہس اھ 


۱ آل ۳ ٤‏ 
7 يما ھی 
۰ اہ 
7.... .8 
ولِتملٰشَیٰ مهرد وفصئلن 
لأسي : فت ا کم الڑک وکیت مدت للاستهان 
الفصل الأول : شام الاستهارواللضيرق شت 
) الج 


القصلالت ان : آمرالاستعاروالاضدغ تفكف 
الج تح السودافش 


TI =‏ ۔ 


تمہیسد : 


س 


)0 
د خل الإسلام السود آن غی عصر مبكر كما سبقت الاشارة يالى ذلك ءلآن معاهدة 


(البقط) أتاحت الد خول للمسلمين تجارا ورعاة ءواستمر د خولهم عبر زمن مد يد انتشر خلاله 


الإسلام تد ریجیا يعقيد ته وأخلاقه »وقيمه الا جتماعية التى تمت فی مجتمع السود ان » فنسخیت 


2 


کثیرا من عقاعد ه الفاسد ة ءوعاد اته وتقاليد ه الوثنية ءوتأثر السکان الأصليون بمعاملة السلسين 
الكريمة »فد خل كتير منهم فى الاسلام. أما النظام السياسى فتأخر كثيراً حقى قامت الال 
والشیخات الاسلامية مابين القرن العاشر والثالث عشر الهجرى أى مابين الساد س‌عشسر 
والتاسع عشر المیلاد ى ءحیث قامت هذه السالك والمشيضات فى أماكن متعددة أشبرها 
مملكة الفونج ٠‏ ۳ھ Poros‏ 

وبقيام سلكة الفونج تم القضا* نپائیا على سلطان السلكة النوبية الق يسة التى كانت تقوم 
على أساس وثنى مع الانتماءع الاسمی للنصرانية . 

تلى مسلكة الفونج من حيث القوة والمنعة سلطنة الفور( ٦٦۷‏ (-ہ ۸۷ ٦‏ فمملكة تقلسسی 

۲۱۷۰ واستمرت هذ ه الأخيرة حتى أواخر القرن التاسع عشر ءوعلى الرغم من انہا أقل شأتسا 
من سابقتيها ,الا أنها مكت للاسلام والعرویة فى الجزء الشمالى الشرقی من جبال النوبة »مع 
أن هذه المنطقة كانت داعا قلعة تحتی بها جماعات النوية البعيد ة عن الاسلام والع روَا 
وخذ أن قامت هذ ه السالك والمشيخات التزت الاسلام تشريعا ينظم شئونها وعلاتاتبا »مع 
ما صاحبها من ضعف فى آول عبد ها لقلة بضاعتہا فى العلم والعلماء » فلا : (عند ما تولسى 
الشيخ اد ریس مشيخة العبد لاب تشدد فى عقوية السارق لأنه کان يبغضه فطرة فكان یماقبسه 
بالقتل »فانقطعت جريمة السرقة فى مد ته حتى ران التجار كانوايتركون أموالهم وبضاعتهم منتشرة 
فى السوق ليلا هار “دون حراسة فلا يضيع نہا سم 

وسا لاشك فيه أن عقوبة السارق فى الاسلام لاتصل إلى القتل فالله سبحانه يقول : 
(۲) انظر جغرافية وتاريخ السودان جر ص ۳۸۷ 
(۲) انظر د .عبد المجيد عابد ين تاریخ الثقافة العربية فى السود ان عم > /٦؟‏ »وانظركذ لك 

يوسف فضل مقد مة فی تاريخ الممالك الاسلامية فى السود آن الشرقى سنة۰ ۱۸۲۱/۱۵ 


ص/2 
(ع) تاريخ الثقافة العربية فى السود أن ص >٦‏ 


ے ٣۲٢٢.‏ لس 


)0 
روالسارق والسارقة فاقطعوا آید یہما ) 


وكان العلماء فى هذه الد ولة يتبوءون مكانة فوق مكانة السلاطين فيملكون حسق تنفيذ 
الحد ود الشرعية على الناسءوسن ذلك ما فعله الشيخ آحمد المشيخى إن جا*ته امرأة تشکسو 
امرأة أخرى قالت لها يا فاجرة ءفأمر الشيخ أحس بإقامة حد القذف علیہا ثمانين جلث ة» 
وکذ لك کان يفعل باهل پیته © 

ولمكانة هؤلا * المشائخ عند الملوك ءکانوا إذا طلبوا خارجاً على فاد »استجس اه 
بأحد المشايخ خلوأسبيله واذا استشفعوا شُفعوا »وکان یغلب علیهم الزهد ءولا ترد ا ولة 
لهم مطلبا . 
النظام الاقتصاد ىلد ولة الفونج. : 


قام نظا م هذه الد ولة الا قتعا ى على ما گان يجمعه الملوك من الزكاة والقطرة والعشور 
على نحو ما يفرضه الشرع الإ سلا" أ » وذلك بجانب الغنائم الى كانت تجمع من الحروب ٭ 
الد عوة الإسلامية فى عهد د طة الفونج 


نشطت الد.عوة الا سلا مية فی عہد الفونج ءوا شتد ت الرغبة فى النهوض بالد ين »فاستقد م 
البلوك العلما* وأ قوا عليهم العطایا ورقعوا مجالسهم ءوکان هؤلا * العلماٴ یهتمون بتعلیم 
ما یصحح عقید ة الناس وعباد تهم ءروی عن الشیخ رباب الخشن أنه ركان إنا جاءء اء 
لقراءة القرآن ءیقول له لا یجوز لك أن تقر القرآن وأنت جاهل لغروض‌العين سا فرض الله 
عليك من أحكام الوضو* والصلاة »ومعرفة الله سبحانه ءونحو ذ لك ما القراءة فنافلة إلا أمالقران 

7 
خاصة فى الصلاة فإنها فرضء وسورة على سبيل السنية 

وکانت أساليب الدعوة سلمية فى أغلب الأحيان »ولم تكن القوة تستخدم إلا فى النساد ر 
عند ما تمتد ی القبائل الوثنيةمن الشلك أو النوبة على السلمین فترفع راية الجہاں کماحد ث 
ذلك فى عبد السلطان زباد ی أبود قن ٥‏ )۱۹۸۰-۱۹ ) الذى شن غارة طاحنة على هؤلا * 
(() سورة المائدة آية رقم۲۸ 
(۲) تاريخ الثقافة العربية ص ۷۸ 

* اصطلاح يطلق على صداتة الفطر 
(م) جغرافية وتاريخ السود ان مه ۱؟ 
0( الثفافة العربية فى السودان ص٠۷‏ 


بت ٣٣ے‏ 
المعتد ین ءوظلت هذ ه الد ولة حامية للاسلام من جميع عوامل الهد م » فقضت على نفوذ النصاری 
وسد ت الشغور أمامهم کا ظلت تحتمی ھی نفسها بالاسلام كما سبقت الا شارة إلى ماكانبينسلطانها 
والسلطان سليم التر ۲ ۰ وعند ما نخر الوهن هيكلها وتفرقت إلى مشيخات أغرى ذ لك التفكتك 
محمد على باشا بغزوها بعد أن تأکد من ضعفہا وتفككها مع التاک بعسق العاطفة الد ينية 


7 ۳ ۱ 
الجياشة فى شعبہا سقطت فى ید محمد على سنة ۱ ۲ ۸ م۰ 


رم الثقافة العربية فی‌السود ان ع٦٥‏ , وانظر ص ٥٤‏ من هذا البحث . 


() انظر م8۸٤‏ من هذا البحث . 


ب ۲ ۳ ]اس 


الفصل الأول 
آثار الاستعمار والتتصير فی ضعف المجتمع السود ای 


المبحث الأول . الأثر التشسریصنی 

لف كان غزو محمد على للسود ان بداية لتحويله عن قبلته الاسلامیة لان هذا الغسزو 
على الرغم من صورته الاسلامية الخادعة ,وإقامته للساجد ءولعانته للخلاوى وزوايا الصوفیسے 
كان بد اية لسیاں ة الخط العلمانی ,حيث آد خل بعض القوانين والنظم الأوربية ,قاد خل نظام 
القضاءالمدنى بجانب القضاء الشرعی . 

ذكر الكولونيل استيورات 8+۲68 فى تقرير سنة ۱۸۸م ما يلى : ز ۵2.۰۰ 
محكمة شرعية فى کل مد يرية بها قاض یتقاضی مرتبا شهریا يتراوح بين ۰۰ (إلى ۱۲۵۰ ۳ 
ولیست مهمة هذا القاضی التحری فى القضایا الجنائية فقط ءبل القضایا الد نية بحیث یمکن 
استغناف القضية إليه اذ۱ وافق الطرفان ويعتبر الد ور الذ ی قامت به المحاکم الشرعية خلال 
فترة الحكم المصرى د ورا مكلا لد ور محاكم المد يريات والمحكمة المركزية فى الخرطو م 

كما فتح محمد على الباب للتصاری حتى تسلموا آزمة الأمور فصرفوها وفقا للنظم الغربية 
سا أن ى إلى ثورة المسلمين بقیاد ة المهدى » فرفعوا راية الجباد فى وجه الفسا د .وأبدوا 
استعد اد هم لبذل المہج رخيصة من أجل تحكيم الشريعة . 

يقول أحد الكتاب المحد شین : ( ان الاسلام فى هذه البلاد واضح ملموسءتكاد تراه فى 
الغد و والرواح »وتلسه فى كل با یصد ر عنه أهل هذه البلاد »حتی اس القريب لایمکن أن 
تنجح أية حركة لا حد اث انقلاب أو تغيير بعض الأوضاع إلا راذا كانت حركة د ينية أو متشحتعلى 
الأقل بثوب الد ين وما حد يث المهد ية عنا بيعيد ۲ 


فجاءت المہد ية متشحة بثوب الد ين ورد ت الناس اليه وأوصد ت الطريق فى وجه 


النصرانية و ت البااب اام النصاری إلا أنها لم تمکن 


للإسلام فى المجتع لأنها كانت غير متمكنة فيه »وذ لك هو سیب انهیا رها انہیارا کاملا عند سا 


شنت عليها الصليبية الأوربية غارتها »فقضت على نفوذ ها »مع استشعار الغزاة بعاطفة 


(ر) انظر الثقافة العربية فى السود آن ص٥‏ ۱۰۵/۱۰ 


The Sudan underwingate ۰ ۲) 
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الد ين فى المجتمع, ومن هنا بد أ د هاة الانجليز ود ها قنتهم من ساسة ومبشرين وخاصسة 
الذين هربوا من معتقل المہد ية شال (سلاتين ) إا هرولد ر) ‏ يخططون لنقل هذا المجتیع 
من مجتمع [سلامی ».الى مجتمع علمانی يقد س حضارة الغرب ويحتقر بجانبها مقوماته . 

وأول صنيع هذ ه الاد ارة الا ستعمارية الجد يد ة الغاء التشريع الإسلامیٰ الذى کان يهيمن 
على المجتمع باستثناء قانون الأحوال الشخصية »وإعلان الأحكام العرفية التى استمرت معلنسة 
فى البلاد أكثر من نصف قرن . 

جاء نى كتاب(ماسى الانجلیز فى السودان ) : (يستند الوضع السياسى الحاضر لى 
السودان السی معاهدة سنةه ۸٩‏ وم التى جعلته حکا ثنائيا ء وتنص الماں ة التاسعة منتلك 
المعا هد ة على (وضع السود ان كله تحت الأحكام المسكرية العرفية إلى حين صد ور آمر آحر 
يخالف هذا . 

(وبقيت هذه المادة التاسعة نصف قرن ءولم يصد ر ما يخالفها أو يعد لها ,فظلت ذلسك 

الد هر الطويل متحكمة فى الحریات‌سلطة على الأعناق . . . ان وضعا کہذا لم يسمع به‌صتی 
فی آشد العصور ظلاما ووحشية ءولم يقم مثله فى أكثر الأنظمة بطشا وارهابا ود كتاتورية ۰۰۰۰ 
وهذا وحد ہ أبلغ د ليل على الاستہتار بالحريات ءوالا ستہانة بالحقوق والامتهان لكرامة 
المحكومين ءوهذ! هو الشأن فى الحاكم الستبد السى؟ النية »اذ يضع القوانين بالصورة التى 
تجعل له وحد ہ الحق فى تكييفها كيف شا؟ ,فاذ ۱ ماجنجللبطش والعسف كان له من القانسسون 
القائم ما یمرر به أعماله وفظائعہ ءونستطیع أن نقول من غير ترد د يان هذ ہ الروح تسود قوانسين 
السود ان وتشريعاته والأمثلة على ذ لك أكثر من أن تحصر »وجو الارهاب والخوف يسود المجتمع 
وهاهو السكرتير القضاعى المستر( قورمان ) يفضح هذه السياسة فى المقد مة التى وضعبسا 
للطبعة الجد يد ة لقوانين السود ان حيث يقول : (كانت القوانین الثلاثة »المد نى ءوالجنائی » 
والاجراءات الجنائية »صورة مصغرة للثيلاتها فسى الہند إلا أن جز"! من قانون الا جسرا٭ات 
الجنائية مأخوذ من القانون العسكرى المصرى المآخوذ بد وره من القانون العسكرى الانجليزى 


والسبب فی ذلك أن القضاة فى العہد الأول كانوا جميعا من ضباطالجیش) هذا مور 


۲ 
رئیس الهيكة القضاعية فى البلاد ءوهد | ما كتبه بيد ه عن الروح الق تسود قواتین الب لاد ۷ 


() كتب هذا الكلام سنة٦) ۱٩‏ إبان فترة الاستعمار. 

(۲) مآسی الانجليز فى السود ان ءتقد یم وقد السود ان ءص 6 ۱/۱ ءط دار الشرق للنشر 
والتوزيع سنة > ١1‏ ء وسا تجد ر الاشارة اليه ان الكتاب لم ينسب الى مؤلفه نظرا للظروف 
السياسية السائد ة آنذ اك تحت الحکم الا ستعماری ءولقد نسبة بروفسيرمد ترعيد الرحیمالی 
السید احمد خیرالمحامی عند ماقد م لكتابه كفاح جيل فی طبعته سنة ۰ ۱۹۷ 


TYE -‏ ۔ 

وکان منفذ و هذا القاتون من الانجلیز أو الهنود »والانجلیز الذ ین حکنوا السود انيهذا 
القانون. یمترفون بأنه قطر سلم د با وثقافة, وحتی الأجزاء التی لم تكن اسلامية تماما ءفإنها 
لم تكن انجليزية أو هند ية حتی يطبق علیپا هذا القانون ءفثقافة القطر برمته وتقالید ه تبعسد 
كل الیعد عن تقالید الانجلیز یثقافتمم التى یناد ی بها مشرعوهم: زلکی یکون القانسون 
ساعفاً وطبیمیا وعاد لا" فانه يجب أن یخرج من ضمیر الشمب المحکوم به لا أن يملى علیپسسم 

7 
فلماذ١‏ ضربوا بقاعد تہم الحكيمة عرض الحاعط فى حکمهم للسود ان نکن آن الغربيين 
عامة والإنجليز على وجه الخصو ص لا يعرفون العد ل لا إذا كان مقصورا عليهم وحد هم » ولا 
يمد حون الحرية الآ راذا كانت لیٹی جتسهم »ما ,اذا ناد ی غيرهم بذ لك فيعتبرون ذلك جرب 


7 


2 23 7 
عظيما وشرا ستطیراً »فيعملون على محو طاليه من الوجود ءویشرعون ما یسوغ لهم ما ارت 


من جرم علی آنه عال محض ٠‏ 

ولم تقف جہوں الانجليز وسياستهم القانونية عند حد إزاحة التشریع الإسلاى ءوالتمکین 
لقوانينهم الملفقة »بل أنشأوا المد ارس القانونية لتخريج جيل يساعد هم فى تنفيذ قوأنينهم » ثم 
يحل محلهم اذا اقتضى الثر إخراجهم ونصوا هذا الجیل البد یل عن العرى التى ترمطه 
بمجتمعه وأحاطوهيهالات الاحترام والتبجيل » وقطعوه عن كل عظيم ءیعظموا فى وجبه كل حقیر » 
وحاربوا كل أثر للتشريع الا سلای حتى فى أضيق د واعره التى لاينافس فیہاوھی د ائرة الأحوال 
الشخصية » حیث طالب كير من حکامہم بإلفاء المحاكم الشرعیة القاقمة »كما جاء فى مجلة الفتح 
ما يلى : (وفی سنة ١1414‏ طلب المستر! قغلن) ناعب مد ير جبال النوبة الغاٴ المحكمة الشرعیسة 
هناك »ولککها لم تلخ باذ ناك ءوفی سنة . 1۹۲ كتب الستر(رد) مفتش قبيلة الکبا بیش بمركز 
بارة يطلب عد م انشا *محکمة شرعية بجہتہ عند ما سمع مكاتبات الأهالى تبود لت بهذا الخصوص 
فلم تنشاً مع أن الجیع هناك سلمون ٠‏ وفى سنة و٢۱۹‏ طلب الستر[د یبوی)فتش سرب 
کرد فان الغاء المحكمة الشرعية بالنهود مع آنها فى وسط,اسلامی كبير جد | »ولیس به سوى 
السلمین ءفتد خل فی ذلك أحد القضا الشرعیین ءوعارش الفكرة وانتصر فلم تلغ المحكمة . 

وفی نةج ۲ وو القت مد يرية اعالی النيل محکتہا الشرعية هذا والتجار السلمون فى 


مد يريتى منقلا وأعالى النيل محظور عليهم التجوال فیپما للاتجار منعا لا ختلاطهم بالأهالى 


() عاسی الاتجليز فى السود ان صلة؟( 


۲٢۵ -‏ ۔ 
لكلا يتأثر الأهالى بم 
وأصبح القضاء الشرى مقصوراً على شمال السودان فقط كما جا* فى کتاب ماآسی الانجلسیز 
رآما القضاء الشرعی فمقصور على الشمال ءکنا أسلفنا ءآما الجنوب وغيره من المناطق المقفلسة 
فی د ارفور وكرد فان فتعتبرها الحكومة بلا غير سلمة لا مجال فيها للشريعة الا سل مية ءحتی 
ران بعض‌المحاکم ۱ لتی كانت هناك من قد يم قد قفلت منذ عہد يعيب ءوأصبح السلمسون 
الذ ین یعیشون فى هذه المناطق یلجاون للسحاکم الا نجلیزی لعمل الا جرا"ات الشرعية » 
ومراسم نظام الاسرة فأين هذا من حرية العیاد ة فى بلد عربی مسلم ءاللهم ان هذا حال 
الصبر علیہا حرام » والرضا* يها اثم ء والحياة معها تتجافی مع الایمان بك ءفمتی يشرق 
الصباح بعد هذا الليل البپیم؟ 
اما عن القائمین على شكون القضاء فكبيرهم السكرتير القضاعى »يليه رئيس القضا* » 
فالمحامی العسوى ءثم المسجل العام ,فس ير التركات عفقضاة المحكمة العليا »وکل هؤلا * 
من الا نجلیز . 
ابا السود انیون فمقرهم أسفل الْسلّم القضائى واد نی المراتب إن لایزید الواحد ضهم 
على منصب التاضی الجزئى الذى لیس د ونه منصب قضائی ا 
وهکذ! عطلت أحكام الشرع»وحلت محلہا قوانين الغرب ینفذ ها قضاة لا يرقبون فى مؤمن 
2 ولا ذ مة ءوصد ق رسول الله صلی الله عليه وسلم : ( لينقضن الاسلام عروة عروة کماینقسض 
الحبل قوة قوة !"وال عليه الصلاة والسلام : (لينقضئ عرى الاسلام عروة عروة فكلما انتقضت 
عروة تشبث الناس‌بالتی تليها ءوأولہن نقضا الحکم وآخرهن السلا“ 
وبنقضعروة الاسلام الأولى زالحکم) لم تعد له السيطرة على المجتيع بعد أن كان يحثه 
ويد فعه إلى الفضيلة »ویحمیه من الترد ی فى الرذائل ءبحد ود ه ءوتمازیره ءالتی شرع ا 
الخلاق العليم فنغذ ها الحاكم » وقبلہا المحكوم وكلاهما یلتس‌رضا المشرع الأعظم . 
فانحسر نظام الاسلام الا جتماعسی فى نطاق ضيق ءوفی هذا المجال الضيق المتشل‌فی 
دائرة الأحوال الشخصية ظل القاضى فيه تابعا للقاضى المد نى »حيث يتوقف حكمد فى آظطب 
() مجلة الفتح‌آلعده ۷م بتاریخ > ١‏ من صفر ٣٦‏ ٣٣ھ‏ الموافق ( (من أغسطس7؟ ١١‏ 


(۲) مناسى الانجليز فی ‌السودان ص۵۲ ۱ 


السند ٤‏ /۲۳۲ 8 ۱ 9 
۳ السند و /۲۵۱7 ءوابن حبان‌قی موارد الظمان‌ ص۸۷ ء کتاب الصلاة ياب فمن حافظ على 


الصلاة ومن ترکها ء وأخرجه الحاکم أيضا شم قال : الإ سناد كلهصحيح ءولم یخرجاه »وأخرجه 
الطبرانی فى الکبیر وفى :سند الشامیین 


۱ - ۳3 ۔ 
الأحيان على تنفيذ القاضى المد تى وذ ا أصبح القاضى الشرعی محتقرا حتی لقب فى بصسض 
المناطق بقاضى الحريم » وتحقق الہدف الذى ری ,اليه د هاة الإ نجليز» وهو نقل تجارب 
الغرب الذى اعتبرالد ین من أكبر المعوقات فى طريق تقد مه فنبذ ه وراءه ظهريا ءوحیسے 
بين جد ران الكنيسة وزعم أنه لم يصل إلى ما وصل اليه ولم يحلق فى فاق الحضارة الحد يثة 
إل بعد التخلص من قيود الكنيسة »التى كان نفوذ ها على البلوك والأمراء والعلما* واسمس 
شاملاً لایحد وفكل من سولت له نفسه تجاهل اليابا فضلاً عن مخالفته حکمت عليه باللعنو 
والطرد »فبات منبون؟ » ولن ينس التاريخ إذلال البابا جریجوری السابع للامبرا سور 
هنری الرابع حين اختلف معه على حق تعيين الشاقفة على راقطاعیاتهم ءفأطن البابا حرمانھ 
واحل أتباعه الأمراء من ولاهم له فاضطر الانبراطور أنيذ هب اليدتاعباً فى رکانوسا) سنسة 
۷ . عون ينتظر الغغران ثلاثة أيام متدثراً بالخيش حافی الق مون وسط الثلج فى 
فنا* القلعة »ولن ينسى التاريخ كذ لك من أحرق ونكل به تحت آلات التعذ يب فی محاكم 
التفتيش من رواد علم الطبيعة وعلم الکیمیا * وعلم الفلك بتهمة الخروج على تعاليم الكتيسة 
أو بتهمة معارسة السحر السود . وهذا الصراع الطويل المرير الذى وقفت فيه الگیسة سدً! 
بين أوربا وبين التقد م وظهر فيه العلماء بعظہر الاستيسال فى الد فاع عن مباد تهم‌وآراشهم 
حتی ال ,لا ينطيق على الا سلام‌الذ ی يمجد العلم والعلماء وللأسف ظن كثير منالمخد وعین 
أن الغسربيين صاد قون فيما ذ هبوا إليه ءوآن ما رميت به السيحية ینطیق على الاسسسلام 
وساعد هم على هذا الاعتقاد تأخر السلمین فی مجالات شتی من أهمها میدان العلسوم 
التطبيقية ءوالنظرية والا خشراعات التکنلوجية الحد يثة التی تفننت فى اختراع الات الحر ب 
المد مرة ءونسوا د ور الاسلام فی حركة النہشة الاوربية الحد يثة ,یوم أن كان حطته أسا تذة 
البشرية فى جميع مجالات العلوم د ون نازع »وهم الذين أناروا الطریق آمام آوربا ويد د وا 
ظلام الجہل الذی رعته الكيسة فترة طويلة ووضعوا الغرب على عتبة الحضارة »مع الفرق بين 
حضارة الاسلام التی حررت الانسان من جميعقيود الذ ل ءوحضارة الفرب التی عبد ته 
لشياطين الأنس والجن »وکبلته بقيود الاستعباد والفساد وهذ ه حقيقة يد رکها الغربیون‌عامة 


والإ نج نجلیزعلی وجه ! لخصوص »ید رکون أن الاسلا) يقم مجتمعه على أسس أخلاقية 


)0 الاتجاهات الوطنية فى الأب ب المعاصر: جو صعبا؟ ءط سابعة ءسنةه 6۱۹۸۲/۵۱۰ 
مؤسسة الرسالة » بعروت ۰ 
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سامية تحدد ها مناهجه ءوتحمیہا شرائعه التی شرعہا الله لتطهير المجتمسع نفسه مسن 
شوائب الانحراف ءقلم يعرف السلمون د ور البغا* ءوحانات الخمورءووسائل انترد ی فى 
الغواحش من مراقص وملاه ود ور مغامرة الا بعد خلو الساحة الا جتماعية من الرقابة الإ سلامية 
التی ظلت فى انحسار متتابع وکلما غابت هذ ه الرقابة من مرفق حل محلہا الفسا د حستی 
أصبح النکر مألوفا ءفنجح الاستعمار فى ربط السلمين بشرائعه الوضعية وصرفهم عسسن 
الا هتمام یأحکام الشريعة الاسلامیة فقضی عليها عمليا وحصرها فى د اثرة العبسادات 
والمناسبات الد ينية وان د ين الد ولة الرسسی هو الاسلام ولا مانع من أن يشارك الحكسام 
الإنجليز السلمين أعياد هم »بعد هذا كله یشعرونہم أنهم یتفون على الحیاں تداء” ١‏ 
الأديان . 

ولق عداں (جب) فى كتابه روجهة الاسلام ) مظاهر التأثير الفربی على المسلم فقال : 
روهو يجد -أى السلم - الرجوع إلى المحاكم الشرعية لايفتيه شيئا فى كثيرمن مصاعب 
حياته ومشاكلها بل يجد نفسه خاضعا لقانون مدنى ءقد لایملم له مصدراً صحیحا يستسد 
سلطانه نه ءولکن لاثك أن هذا القانون لايستمد سلطانه من القران ولا من الا 
قانون وضع لحماية حضارة الغرب وقیمه حل محل الأحكام الاسلامیة التى كانت تحرم ما ظهسر 
من الفواحش فى مجتمع السلمین الذى بنى على الايمان والطهر والعفاف. فانقرط المجتمع 
عند ما عطل الأمر بالمعروف والنهى عن النکر الذى ظل سياجا نيعا يحبى المجتمع مسن 
التردى فى المفاسد . ويتعطيل هذا الوا جب فشت النکرات فى ظل حماية القانون الوضصی 
الذى أباح الزنا بالتراضى ورخص للحانات والیفا* ء ود ور الميسر والمؤسسات الربوية التى قام 
علیہا الاقتصاد فنجحت محاولة الغرب فى تحويل حياة السلمين إلى واقع غير إسلاى فى 
مظهره وحقيقته ولم يعد السلمون جد يرين بالوصف الكريم الذى وصف الله به سلفهم بقولسه 
تعالى ۽ رکتم خير آمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنكر وتؤنون بالله 5 
وانتابهم الضعف والتخلف ماديا ومعنويا »فظلوا فترة على أضعف الایمان الذى ورد فى 
الحد يث الشسريف: (من رأى منكم منكرا فليغيره بيد ه فان لم يستطع فبلسانه فان لم یستطع 
فبقلبه وذ لك أضعف الا یمان 
() الاستان الد كتورعيد الستارفتح‌اللەسعید رالخزو الفکری‌والتیا رات المعاں يةللاسلام ءبحث 
مقد ملمؤتمر الفقه الا سلامی الذ یعقد بجا معةالا مام محمد بن‌سعوں الا سلا میةسنة٦‏ ۹٦ھ‏ 


نقلا عن وجهة الاسلام »ص ۲۱۸ 
() آل عمران آیة؛ (۱ ۱ 
(۲) صحیح سلم ء کاب الایمان »بیات النهی عن المنکر من‌الایمان »حديث رقم ٠ 4٩‏ 
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وحتى هذا الوصف الآخیر - أضعف الإيمان - لم ب يستمروا عليه طویلا ءفکانوا فى الیے * 
يرون المنكر» فيعلمون أنه منكر »وان لم یتطیعوا تغييره بأيد يهم ولا بألسنتهم خشية 
الوقوع تحت طائلة القانون »فتنکره قلوبهم ءثم تبلد الا حساس وألفت القلوب المنكرات فشارکوا 
فى فعلها ءواأصبحوا حماتہا »ولم يعد للوازع الد ینی مكان فىةلويهم ءبل لم يعد للد يسن 
مكان فى مجتمعهم ويعد آن كانت صلاة المؤمن ونسكه وحياته وموته لله أصبحت حياته 
كلها لقیصرءوانحصر ما لله سبحانه من حياته فى ركن قصی عند قلة من الناسءففقد الا سلام 
مکانه فى المجتمع ءوانحسر فى محاريب العباںة ء فصار علاقة فرد ية بين العبد وربه وی 
هذه العلاقة صارت أوهى من حبل العنكبوب ۰ يقول (جب) : ۽ (الواقع أن الا سلام بوصفه 
عقيد ة لميفقد الا تیا من قوتهوسلطانه »ولکن بوصفه قوة مسيطرة على الحياة الا جتماعيسة 
قد فقد مكانته فہناك مؤثرات آخری تعسل إلى جانبه »وهی فی كثير من الا حيان تتعارض 
مع تقاليد ه »وتعاليمه تعارضا صریحا ء ولكنها تشق طريقها بالرغم من ذ لككه إلى المجتسع 
الاسلای فی قوة وعزم ءفالی عہد قريب لم يكن للسلم من عامة الناسءوللفلاح اتجاه سياسى 
ولم یکن له آد ب ال ال ب الد ينى »ولم تكن له آعیاد 7 ماجاء بەالد ين »ولم يكن ینظسر 

.الى العالم الخارجی إلا بنظار الد بن كان الد ین کل شی“ بالقیاسالیه »آما الآن فقسد 
اخذ يس یصره‌الی ما ورا* عالمه المحد وب ءوتعد د ت “انواع نشاطه الذی لم يعد مرتيطا 
بالد ين »فض أصبحت له میوله السياسية »فهو يقرا أو يقرا له غیره مقالات فى مواضيع مختلفسة 
الالوان لا صلة لپا بالد ین بل ,ان وجہة نظر الد ين نیپا لا تناتش‌علی الاطلاق ءواصسسح 
الرجل من عامة السلمين يرى أن الشريعة الاسلامية لم تعد هی الفیصل فیط یعرض‌له سن 
مشاکل ءولکنه مرتبط فى المجتمع الذ ی یحیا فيه بقوانين مد نية »قد لا يعرف أصولها أومصاد رها 
ولکه یعرف على کل حال أنها ليست مأخوذ ة من القرآن ویذ لك لم تعد التعاليم الد بنية 
صالحة لا مد اد ه فی حاجاته الروحية » فضلا عن حاجاته الا جتماعية الشاسية بینما أصبحست 
مصالحه المد نية وحاجاته الد نيوية هى آکر ما یسترعی انتیا هه ءویذ لك فق الا سلام‌سیت 
على حياة السلمین الا جتماعية وآخذ ت داعرة نفوذ ه تضیق شيعا فشيئا حتی انحصرت فی 
طقوس محدود ة» وقد تم معظم هذا التطور تد ريجيا من غير وی وانتباه موکان الذ يسن 
آد رکوا هذا التطور قلة ضيتلة من‌الشتفین ءوکان الذ ين مضوا فيه عن اقتناع قلة أقل . 


(وقد مخی هذا التطور الآن الى مد ی بعید ءولم يعد من الممکن الرجوع عنه »وقد يبد و 
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الآن من المستحييل مع تزايد الحاجةرالی التعليم »ومع تزايد الا قتباس من الغرب »أن يصد 
هذا التيار أو يعاد الا سلام يالى مكانته الأولى من السيطرة التامة التی لا تناقش على الخياة 


اليا 0 


ويستخلص [جبهمن تحليله هذا أن الثقافة الغربية تمكت من مجتمع السلمين »فأصبحت 
توجه را من اقطارقرالوجمة الأوربية واصیح لہا سد نة فى كل قطر منأقطار السلمين ۰ 
وهذ ه حقيقة لامرية فيها ءبید أن هؤلاء السد نة الذين اصطنعہم الغرب اصطناعا لحماية 
حضارته ,ولقنهم صنیع د عاة التحرر الفكرى الذ ين انتبى صراعهم الطويل المرير بانتصارهم 
على الكئيسة فهد موا سلطانها وحصروا نفوذ ها فى دائرة طقوس محد ود ة سموها الدين ء 
وبذ لك تحقق فصل الد ين عن السلطة المد نية فانکش نغوف رجال الد ین فلم يعد پتجے۔' 
طقوس التعميد والصلاة والجناعز ,وأصبحت شفون الد ولة وتد بير نظام المجتمع فى يد رجال 
السياسة ءواستتیع ذلك تحرير الفكوء غنشط فى الارتياد والكشف فى حرية لا تعرف الخوف 
حتى وضع أوريا فى الذ روة فى جميع نواحى الحياة الماد اء وشحنت مناهج التعليم وخاصة 
كتب التاريخ بهذ ه المنجزات الضخمة وتفنى صنائع الاستعمار ورواد هذه الثقافة من أبناء 
الشرق بالحضارةالطد ية الغربية ورجالات الغربونسواشل الشرق وأخلاقه ورجالاته فأغد ق الغرب 
علیہم وبوأهم الوظائف العالية فكانوا رسل حضارته ءفشہروا أقلامهم يذ ود ون عنها ویرضون 
فیہا ءولم يعد دفاعهم ستخفیا كنا بدا . يقول طه حسين و (بل نحن قد خطونا أبعد جد | 
مما ذکرت فالتزمنا آمام آوربا أن نذهب مذ هبها فى الحكم ونسير سيرتها فى الاد ارة ء 
ونسلك طريقها فى التشریع ءالتزمنا هذا كله آمام أوربا .وهل كان أمضاءمعا هد ة الا ستقلال 
ومعاهدة الغاٴ الامتيازاتالاً التزاما صريحا قاطعا امام العالم المتحضر بأننا سنسير سيرة 
الأوربيين فى الحكم والادارة والتشريع فلو هسنا الآن أن نعود أن راجنا وأن نحی, النظلم 
العتيقة ! لما وجدنا إلى ذ للتسبيلاً ء ولوجدنا مامتا عقاباً لا تجتاز ولا تذلل »عقابا 
نقيمها نحن لأننا عاهد ناها على أن نسايرها ونجاريها فى طريق الحیاه؟؟ 

ولم يكن طه حسين وحده الذى فتته يريق حضارة الغرب واصطنعه الغرب اصطناعا 
لیذ ود عن حضارته بل أمثاله گر فى مجتمع السلمين منهم ساسة تعاهد هم الغرب » وسلط 


(9) د . محمد محمد حسین ءالاتجا هات الوطنية فى الأب المعاصر ج٢‏ :ص۸ ۲٦۹/٢١‏ 
نقلا عن وجهة العالم الاسلای ص ۳۴۳۸/۲۲٣‏ 

0( انظر الا تجا هات الوطتية » ۲ ۲۷۵۰ 

(۳) طه حسیں »مستقبل الثقافة فی مصر ءص 1٩‏ 
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عليهم إعلامه ءوأضفى عليه ألقاب المواطنة والحرية والشرف »ألقابا تؤهلهم للزعامة والقیاں ة 
وهی فى حقيقتها کا يقول الشاعر العربى : 


۲ 00 
القاب مملكة فى غير موضعبا بو كالهر يحكى انتفاخا صولة الأسد 
وعند ما آلت الأمور,الى چولا* السد نة صنائع الاستعمار قضوا على اليقية الباقية » 


فنهم من ألفى حتى المحاکم الشرعية التى عجز الاستصار عن الغاعها موسخوا كيرا مسن 
مد ارس الا سلام ءفثلا كلية الشريعة فى الأزهر الذى يعتبر الا مام للجامعات الا سلامية سمیت 
(كلية الشريعة والقانون ) فنحت بقية الجامعات الاسلامية نحوه ءوصار هذا القانون الوضصی 
الجائر ماد ة تد رس فى صلب ناهج هذه الکلیاتءوبهذ! آفلح الاستعمار فى سخ مجتمعات 
السلمین بالشرائم الوضعية التی رسخت أقد امه وسہلت مهام التبشیر فى د يار الاسلام . 
یقول [ (Mi11gan‏ : ران رسو حكم الانجلیز فى السود ان سل سپتالمیترین)؟ 
ولم یقف الأمر عند هذا الحد بل تعد امالسی حماية اکر الكبائر: حماية الرد عن 
الا سلام ءویعترف سکرتیر الكيسة الا نجليزية ءیأن‌السود ان آول قطراسلای سن إجسراءات 
خاصة یتسجیل المرتید ين فیقول تحت عنوان-زالوضع القانونی للذ ين بخیرون د ينهسم )- 
زان الاسلام التقلید ی لا یعترف بالتحول عنه لد ين آخر ءحیث یمتبر هذا التحول رد ة 
عقوبتها الموت ءوالسوں ان يعتبر أول قطرراسلای سن إجراءات خاصة بتسجیل المرتد يسن » 
والمقتطفات الا تية منقولة من النشرة القانونية لشمال السود ان‌سنة ۱۱۱۲ والتی نصهسسا 
کالاتی : تتبع الطريقة الآتية عند ما يرغب شخص فى تغيير د ينه ءوتهد ف هذ ه الا جسرا۴ا ت 
يالى نع وقوع المشاكل التی تنشا فى المجتمعات * المتدنة * أو مظاهر الإكراء وسوا 
المعالة التى تبارس‌ضد الت يس ( وذووج ) والقسیس أو القاد ة الد ینیین الا خریسن 
والتى قد تحدث بين فترة وأخری ءولاسیماءاذ ا کان مقد مو الطلبات من القصر والنسا* 
الذين يود ون تغیبر د ينهم ءأو أولئك الذ ين غيروا د ينهم بالفعل ءفیجب عليهم أنيقد سوا 
طلبا للسلطات الد ينية التی يرغبون فى الانتماءيالى د ينها »وعلی تلك السلطات تحويل 
طلبہم إلى السئولین المد نيين فى المنطقة لتقوم بإخطار رجال الدين الذين يود مقدم 
الطلب التخلى عنهم اذا كان لهم وجود فى المنطقة »وتعمل السلطات المد نية على تهيشة 


وقت ملاعم حتى يتمكن رجال الد ین من الا جتماع بمقد می الطلیات ءوبعد ,اعطاء رجال الاء ین 


(۹) التبشير والاستعمار ع١١٠‏ 
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وقتا معقولا لمناقشة مقد م الطلب فى مکتب حکومی خاصءتقوم السلطات الد نية بسؤال مقد م 
الطلب ءویحضور رجال الد ين وفى حالة عد م وجود هم بالمنطقة تقوم السلطات الد نية 
بتسجيل الحقائق بمثل ما تقد م ,وتسأل مقد م الطلب آمام شاهد ی عدل يثلان د ین مقد م 
الطلب طالما كان ذلك ممكنا ءوتحتفظ السلطات المد نية بسجل رسهی) بوقائع المقابلسة 
وأجوية مقد م الطلب عليها . 

كنا يجب إعادة الطلبرالى رجال‌الد ين ویجب علیہم شریرہ بد ون تعطيل ؟ 

هكذا هاتت کرامة السلمين على آعدائہم حتی طمعوا فى ود تهم موقتنوا لہا مأ 
يحميها من قوانين الکفر والفساد . 

ومما لا شك فيه أن هذا القانون وضع أساسا لحماية المرتد ين من السلمين الذين 
یرغبون فى اعتناق السيحية ويظهر ذلك جليا من تعليق المؤلف التتصيرى بغد إيراد 6 لنص 
القانونى حيث يقول : 

هذا الا جرا* ليس قانونا یلسزم کل الذين يرغبون فى تغییر د ينهم أن يسجلوا ولسم 
يوجد سجل حكوسى خاص بمن يغيرون د يانتهم »ففى حالة ظہور نزاع ولم تتبع الطريقة 
المذ کورة آنفا فانه فى آغلب الأحوال يكقى لاثبات التحول عن الد ين إحضار من شہد (عطية 
التنصير ۱۱ ) أو تلاوة الشهادة فعليه يعتبر الد ين معترفا يه قانونا ,لأن الشخصالذى 
غير د ينه قد يطلب حماية السلطات العد نية له مماقد يتعرض له نتيجة لتصرفه هذا ءوالمتشد د ون 
من السلمين جعلوا تغيير الد ين نحو السيحية فى غاية الصعوية ءوخاصة بالنسية للنسا" 
بسیب الد عاية التى صا حبت الا جرا*ات المذ كورة آعلا ه فی السود آن ۰ 

رفعلی الرغم من أن الشريعة آلترالی قوانین ولکن لا تطبق فى الواقع ولا توجب عقویة 
الموت على ! لسر فان النظرة الااجتماعية لمن يبد ل د ينه لا تخفى على آحد »فهسى 
تضاهى قوة القانون » وهذا سا جمل التحول إلى السيحية أبراً بالغ الصعوبة فى أوساط 


The Christian approach to Islam in the Sudan P.35 (1) 


(۲) یحنی المؤلف ان البرتد إذا وجد حماية القانون من ان ينفذ فيه حد المرتد ء فلا 
يجد حماية من المجتمع الذ ی یطلق علیهاسم المرتد ویسقطه من قائمة المسلمین ۰ 


Ka Sual, 2۰35,36 (¥)‏ ساملا جا ہلعهہ۔ممھ ےہزماماسل The‏ 
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وهكذ ا هد فت قوانين الاستعمار ونظمه السى إخراج السلم من د ينه بشتى الوسائل 
ليصبح نصرانيًا ءولكہا بات جميعها بالفشل ءوذلك لان الذين غيروا د ينهم واعتتقسوا 
النصرانية فى حكم العد م باعتراف النصارى آنفسهم وهذ ه حقيقة يقررها زعيم المبشرين صموئيل 
زويمر الیهود ی ءفی مؤتمر القد س سنةى ۱۹۳ بقوله: 

(.. ,انى أقركم على أن الذين د خلوا من السلمين فى حظيرة المسيحبين لم يكونوا 
سلمين حقيقة ءلقد كانوا كما قلتم أحد ثلاثة: 

أماصغير لم يكن له من اهله من يعثرفه ما هو الاسلامء وآما رجل ستخف بالأد يان 
لا يبتغى غير الحصول على قوته وقد اشتد به الفقر وعزت عليه لقمة العيش ءوآماآخر ييمغفى 
الوصول يالى غاية من‌الفایات الشخصيسة ولكن مهمة التبشير التی ند بتکم د ول السيحيسة 
للقيام بها فى البلا المحيدية ليست هی إد خال السلمین فى السيحية ان فى هذا 
هد اية وتكرياً » وائما مہمتکم أن تخرجوا السلم من الاسلام ليصبح مخلوقا لا صلة له باللهء 
وبالتالى لا صلة تربطه بالا خلاق التى تعتبد علیہا الأمم فى ا 0 

ولكن علسی الرثم من أن هذه القوانين لم تخرج المسلمين من د ينهم ليصبحوا نصاری 
فقد آخرجت کنر متهم من د ينهم إلى العلمانية »التى لا تعترف بد ين ولا خلق ولاقم » 


فصاروا عونا للاستعمار فى هد م مجتمعهم. 


رو) عبد الله التل جاور البلا“ » میم ۲۷ ء المکتب الاسلای ءطبعة ثانية سنة۸ ۱۹۷۸/۵۱۲۹ 


تس ۳ )۲ بت 
السحث الثانی 
آثر الاستعسار فى الضعف الد ينى 


لقد نجحت جهو الاستعمار ومخططاته فى بعاد السلمين عن د ينهم وخاصة فسى 
الجيل الذى صنعه الستممرون بأيد يهم وربوه تربية خاصة ليحل محلهم فی التبشسير 
بحضارتهم المزعومة. ويعتبر هد م الاسلام فى جوانبه التشريعية أكبر هد م لمجتمعا لمسلمين 
حيث ذ بلت الشخصية الإ سلامية »أو بتعبیر آد ق مسخت وشاهت,واتجه التشريع عن الوجبة 
الاسلامية إلى وجهة غربية ءونسی المبهورون مجد هم الذى أضاعته غفلتهم وتعلقوا بالسسراب 
الخاد ع الذ ی بهرهم به الغرب! لحاقد » فنسوا گل شی“ يربطهم بد ينهم وضاقت صد ورهسم 
بسماع مايربطهم أو یذ كرهم بماضيهم العریق ورموا دعاة ذلك بالرجمية والتخلف »ويشسروا 
بكل ما هو واف من الغرب فتمت قوانین الغرب الوضعية واند ثرت الشريعة الإسلامية وتبی 
الاستعمارئلة من أبناء المسلمین وأد خلہم مد ارس الحقوق الغربية فى الد اخل والخار ج 
بعد أن زعزعت مد ارسه عقا هم ءوقیسیم وأفسد ت أخلاقهم ءواستقد م أساتذة القانونالغربيين 
لیتسپد وا هؤلاء ءنکانوا حریاً على آسهم ومجتمعاتهم وعقائد هم وأخلاقهم ,كنا أصبحوا 
سد نة هذه القوانين الوافد 3 یذ ود ون عنها ويعتبرونها أسا سالرقى والتحضر ويد افعون 
عن مد ارسپاویطالبون بتنمیتہا وترقيتها حتى أصبحت كليات شامخة تضاهى كليات الغرب 
فى أعرق وأكبر جامعاته ءفوفرت بذ لك جهد الابتعاث إلى الغرب وأوظت فى التفریسسب 
ؤبذ لك نجحت خطط التبشیر والا ستعمار نجاحا گیرا فى ايعاد المسلمين عن د ينهموزعزعة 
عقائد هم ومحو نظمهم السياسية والاجتماعية وتغبير عاد اتهم وتقاليد هم ءفبد أ الاسلام يفقسد 
هينته الروحية على المجتمع تد ريجيا كما فقد هيشته التشريعية »فضعفت العواطف الد ينية 
وقل الا هتمام بتعاليم الد ین ففشى الجہل ءوتحقق باآخبر به الرسول صلی الله عليه 
و سلم »کا ورد فى الحد يث الذى آخرجه الحاكم عن حذ يفة رضى الله عندقال (أول ما تفقد ون 
من د ينكم الخشوع ءوآخر ما تفقد ون من د ينكم الصلاة ءولتنقضن عری الإ سلام عروة عروة ‏ » 
وليصلين النساء وهن یښ ولتسلکن طریق من كان قبلکم حذ و القذ ة بالقذ ةء وح ذو 
النعل بالنعل ء لا تخطتون طريقهم ولا یخطئنکم ءحتی تبقى فرقتان من فرق كثيرة فتقسول 
احد اهنا ما يال الصلوات الخس لقدضل من كان قبلنا »راثم قال الله تبارك وتعالى 


EE -‏ ۔ 
(أقم الصلاة طرفی النہار وزلفا من اللي ) لا تصلوا إلا ثلاثا ءوتقول الأخرى: .ايسان 
١‏ 
المؤضین کایبان الملائكة ما فيناكافر ولا نافق. حق على الله أن بحشرهنا مع الد جال( 


صنائع الاستعمار وحلفاو؟ه : 


بد أت الطبقة الشقفة أو الصغوة کایسمیہا البعض تتبنى التصورات الخاطكة عن الد ين 
وتثير الشبهات التى آثا رها الستشرقون والمبشرون والستعمرون . وتلقفہسا تلامیذ هم ببلا د 
الإسلام وخاصة مصر ‏ وألفوا فيها کتبا روجها الاستعمار بوسائل إعلامه المختلقة »وسسن 
أشهر هؤلاء الکاب طه حسين بولف فى الشعر الجاهلى ) و(ستقبل الثقافة فى مسر ) 
وزمراة الاسلام)وزالایام) . 

وقاسم مين الذى ألف( تحرير المرأة) و(المرأة الجديدة) ۰ ولقد نسب بعش البولفین 
هذ ين الكتابين الأخيرين للشيخ محمد عبد ه والزعيم سعد زظول ء ولقد خشى الزمیسان 
على مركزهما الا جتماعی فحملا قاسما العبة فحملة بد لا سنہعا]ٗ وا حتج هذا البعسض 
لنسبة الكتابين لغیر قاسم لعدم تمگه فى معرفة الاسلام بينما جا*الکتابان على نسق يدل 
على أن المؤلف له خبرة واسعة يعلوم الد ين ۰ وعند ما انتقد الد کتور محمد محمد حسي نكتداب 
(تحریر المرأة) لقاسمآمین قال من هذا العرض يبد و واضحا آن الكتاب ليس كتاب فقه وان 
صاحيه رص يعرض لشرح النصوص الاسلامیة شرحا نزيها ليستنبط منها ءولکه كتساب 
موجه لخد مة فكرة معينة يحاول المولف أنيسخر النصوص لخد متها ) ءوفی هاش الصفصصسة 
تفسها يعلق قاعلا : ( بل المعروف أن مؤلف الكتاب لیس له المام بالعلوم الا سلامية ولذ لسك 


3 
شاع بين الناس وقتذ اك أن مؤلفه فى الحقيقة هو الشيخ محمد عید ه استان قاسم ا 


وفتح الاستعمار الباب‌علی مصراعيه لهذه الأفكار الہد | مة الخبیثة لتستسرب إلى جنوب 
مصر ءوشرعت وسائل الکفر فی التمكين لها ووكان “اثرها على شقفی السود ان كييرا حيثام 


يكن یالسود ان منالعلم والعلما؟ با يقى من سمومها کا کان الشأن فى مصرءفنشاً جيل 


((). قال الحاكم هذ! حد ينث صحیح الاسناد ولم يخرجاه الستد رك > / >٦ ٩‏ کتاب آنفتن 
والملاحم اول 2 تفقد ون من د ينكم الخشوع. 
رم انظر الستشار على جریشة , أسالیب الغزو الفکری‌للعا لم!لا سلای صم + وط أولى د ارالاعتصام 


۶۱٩ ۷۷/۵ ۲ , والمؤلف لاینفی الفقه عن المولف وانماینفی نزا هة العرض‎ (r) 
. ۳۰ انظر الاتجا هات الوطنية فی الأد ب المعاصر ص(‎ )( 
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علمانی يسخر من الذ ين يقاومون الاستعمار بالجهاد وید ح الذ ينيتعاونون مع الاستعمار 
يقول أحس خير (والقیاں ة الد ينية فى السود ان نوعان : قیاد ة مستئيرة ءوآخری ضاربة فى 
غياهب الجہل تاقهة فى سراد يب التعصبءوالأخيرة هى التی انفرد ت بتعكير صفو الأسن 
بين الفينة والآخری ءوفی جہات مختلفة تحت اسم الثورة الد ينية تزهق فيها الأرواح ویسفك 
من الجهد والمال قبل أن یلق قاد تہا حتفہم فی حسومة الوغی آوعلی خشب المشائقد ون 
عطف أو اهتمام .من الرأى العام. 

اما الأول من علما * الشريعة والمشايخ الصوفية فقد التزمت منذ البد اية جانب التعاون 
مع البيقة الحاكمة تعاونا سلبيا آوایجابیا ءضعيفًا »أو قویا معلنیا أو سرياً مقبولاً لسسد ى 
الرأى العام أو غير مقبول ]') 

ویستطرں الكاتب فيقو ل : 

(وفى غضون هذ ه الفترة أخذ ت طائفة آخری تجتاز طور التكوين الزمنی والنشو* ,وتلك 
هى طبقة الجيل الحديث فى السود آن ء حد يث فى الترتيب الزمنى موحد يث لأنه الجیسل 
الذى نال قسطاً من العلوم العصرية »ونال حظاً آوفر من التد ريب والصقل فى د واوسن 
الحكومة ءويد 1 ينظر إلى الحياة والى المجتمع السود انى بمنظار عصری ويقد رہ تقد يرا عصريا 
هو مزيج من الثقافة الد ينية السلمية »ومن الثقافة الأوربية الجا رفةا (بالطبع فق تفيرت 
نظرة هؤلاء يالى الحكام البريطانيين من اعد !* الله المشركين إلى ستعمرین د خسلا* 
وأجانب ء وتفیر اسلوب المقاومة من (الجہاں الد ینی ضد الكفار) إلى الخطب والمظاهسرات 
والا ضراب » وتغيرالهد ف من (هداية العباد وتجد يد الدین ومحو الفساد )رالی طرد 
الستمسر واقامة حکومة وطنية سود انية موکان محور الخلاف السیاسی بين ابناء هذا 
الجیل هو تکوین تلك الحكومة متحد ة مع مصر أو مستقلة أو مرتبطة مع الانجلیزا" 


وما زالت هذه الافکار تسیطر على قطاع کییرژگن يسميهم البعض ب(الصفوة) ۰ جا* فى 


(ھ0 کفاح جيل ص ۱۸ 


() کناح جيل ص ۱۹/۱۸ 

() د .الطيب زین العابد ين ءالتیار الملمانی وأثره فى السود ان »ص بحت مق م للمؤتمر 
الأول ( الاسلام فى السود ان ) بقاعة الصد اقة ۱ >-١‏ (منصفر؟ . > زه مكتوب على الالة 
الکا تبة ءوانظر کفاح جیل ص١‏ 
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کتاب( حوار مع الصفوة ) لمنصور خاد تحت عنوان إلاسلام ومجدد وه مايأتى (.. ود ور 
المجد د ين فى اعتقاد ی المتواضع هو أن يعيد وا للد ين إيجابيته بعد أن سلبه الشیسسوخ 
المتحجرون کل مضمون ثوری . . .الى قوة د افعة للتحول الا جتماعی .ومن صوفية راک ة إلى 
دعوة رشيد ة للحوق برکب الحضارة الإنسانية ءد ورهم هو آن يعيد وا للاسلام روحه وحيويته 
لا أن يعيد وا تلقين السلم أصول عقيد ته فهو أعرف بها بفطرته )ا 

فالاستعمار وأعوانه يد رکون تماما أن الوهن لم يد بإلى هذه الأسقرالً بعد أن وهسن 
اعتقاد ها »فم يحرصون د اعا على آلا تیه الاب ,الى موضع الخلل فتصلحه ءفتفوت علیہ 
القرص . 

وكتب منصور تحت عنوان (الانفتاح الواعى ) يقول : (لقد ظللت أتابع ما يقال . . وينشر 
. .ويذاع من أهل الميمنة الجداں ءوظللت أتابعه باحثاً عن الرأى الجد يد فى الشاکسل 
المشتجرة التی تمس حياة المسلمين ءمشاکل التنمية . . . والتحرر الوطنى . .والانتاج » ۰ ۰ 
والتربية القومية . . ۔والتحولالعصری . . والعد ال ءوالتکافل . . .ظللت أتابعه ياحثاً عن 
الانفتاح الوا عى نحو تجارب العصر وفلسفاته لأن هذا هو الطريق الوحيد لبث الروح فسی 
الجسد المحتضر ءوتطہیر الفكر من الضلالة ءوالجہالة ءانفتاح کانفتاح بإخوان الصفا بالاس ء 
(اعلم أيها الاخ أن الشريعة قد تد نست بالجہالات واختلطت بالضلالا تءولا سبيل إلى 
غسلہا إلا بالفلسفة لأنها حاوية للحكة الاعتقاد ية والمصلحة الا جتهاد ية ءواعلم أننا لا 
نعاں ی علماً من العلوم ولا نتعصب على مذ هب من المذ اهب ولا نہجر کاب من كلسب 


رکا 


)£( 
فالکا تب يدعو إلى ۳ تد عو إليه رساغل إخوان الصفا ولعله اطلع عليها فصاد فت هسوی 


فى نفسه وهی رسائل مقول فيها رانا من وضع رجل يريد هدم الاد يان ءولم یقف المؤلف عند 


(() منصور خالد »ولد سنة ۱۹۳٣‏ »د رس القانون فى جامعات الخرطوم وا آمریکا »وفرتس | 
وا رتبط بالمنظمات والهيقات العالمية الليبرالية » واستعملة الغرب فى عد ة وظاعف 
هاءة أهله لہا ولا ؤه للخرب ءوعمل بالیونسکو ءوشغل منصب مند وب السود انالد امیالا مم 
1 ة كما عد ة مناصب قياد ية 0 ارة الشبا ارو الخ جية ٠.‏ 

)۳( خصی غالد جوا ماود “ص رون ا #الخرطي ٠‏ الطبعة الثانية 
سنة ۱۹۷۹ ۰ 

۱۸۲/۱۸۲ تفساليش در‎ ۷۳٢) 

)€( رسائل اخوان الصفا احد ی وخمسون رسالة كل رسالة مستقلة ينفسها وضعہا رجل فیلسوف 
خاض فى علؤما لشرع فمزج العلمين وحسن الفلسقسسة فی قلوب أهل الشرع بآيات 
وأحاد یٹ یذ كرها وقد ظن بالمؤلف الظنون (انظر الاصفبانيوص ‏ ۱۱1 والولاية والأولياء 
ص ٥ ٦‏ ۲ 
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هذا بل یذ هب أبعد من ذ لكفيقول : 

ران الاسلام »بل الأ يان السماوية جميعها ‏ فى جوهرها ثورات حضارية »وكل ثورةحضارية 
هی جہد فكرى وخلقى متطور ءفالاسلام إن جهد حضارى متطور يرفض التحجر . . وكجهد 
فكرى واع يحترم العقل موكثورة خلقية يفرض أد به على دعاته قبل منكريه . يفرضعليهم التسامح 
والأمانة العلمية وان ب الخطا ° . 

يزعم الكاتب أن الأں يان السماوية فى جوهرها ثورات حضارية »ولم يقف عند هذا الحد 
بل يتجاوزه »فيقول : فبی بالتالى جهد فكرى وخلقى متطور وومن ضمن هذه الد يان الاسلام 
فهو فى نظره کذلك جهد حضاری متطور,وطالما كان جهسدا حضارباً متطوراً فیعلم سر 
ذلك أنه لیس وحيًا من عند اللمسبحانه موهذا آسلوب سلكه عتاة الستشرقین والصبايئنة 
لهد م رسالات الأنبياء جميعا »وعلى رأسهم الصهيونى (ول ديوراتت) الذى قرن هذه 
الرسالات فى كل موضع من كتابه زقصة الحضارة ) بآراء الفلاسفة والكتاب وأصحاب المذا هب 
الضالة الفاسدة فى بعض الأحيان »فهو يزعم أن هذه الرسالات ليست منزلة من عند الله 
ولکہا نابعة من عقول الناس بعد أن تحرروا من أسر الآراء السائدة فى عصرهم » وبذ لك‌هو 
يحض على الاقتداء بهم حسب تصوره المزعوم فى الخروج على کل ما هو ثابت مقرر مما توقره 
التقاليد ,وتقد سه الاد يان ءوهذا ما يسميه ذلك الہد ام بالحرية واستقلال ارہ عم 4 
فنهج نهجه كثير ممن تأثروا بالفكر الغربى فخد موا مقاصد الاستعمار وأهدافه بقصد 
أو بد ون قصد . 
ثم يواصل منصور الحد يث فيقول : 

(إن مشاكل المسلمين فى السود ان عد يد ة وليست الشيوعية واخدة نها ,ثم ما هی هذه 
الشیوعیة ؟ وماهو هذ! الالحاه اللذين تعترك ضد هما ؟ إن الشيوعية النظرية نما هی فكرة 
اد انتها حماقة تماما كإدانة نظرية د ا روين »وأفكار فرويد ( 2 وان الشيوعية كتشاط إنما هی 
تجسيد لواقع فى مجتمع قبل ويقبل جميع ألوان الطيف السياسى . . والواقع الا جتماعی هذا 


لم يكن واقعا “فيلناه فحسب» بل واحتضناه وأحطناه بالرعاية يوم أن كانت لنا مصلحة الل 


() حوار مع الصفوة صه ۸ ۱ 

(۲) انظر د . محمد محمد حسين ءحصوننا مهد دة من داخلہا ص۲۷ و ء الطبعة السابعة 
سنة ۰۲ ۱ه/۱۹۸۲م مؤسسة الرسالة ءبیروت لینان ۰ 

() حوار مع الصفوة ۱۸۲ 


ہت ا ۔ 

وکا یقرر المؤلف أ ن اد انه الشيوعية آلملحد 2 فى بلد اسلامی حماقة ءلم تقل فى نظره 
عن إدانة زساٴ التخريب أمثال فرويد وداروين نجد ه كذ لك يقول عن محمود مد ا 
رولد ينا نموذج فيما قال الأأستان محموں محد طهءوهو رجل سلم ملى؟ بالايمان حسستی 
المشاش ءویفکر يشرف الفكر الاسلامی »رجل شل محمود لم ينج من تہمة الزند قة لجسارته 
الفكرية ولمحاولته الرائد ة فى وضع الد ين فى إطار العصر ءوالحرب ضد »حرب غير أمينة » وليست 
من أخلاق الاسلام فى شى* .. فمفاهيم الأستان محموں محمد طه الفلسفية هى مفاهسيم 
يقبلها القابلون ویرفضہا الرافضون ءولکن الحقيقة الہامة هى أن هذ ه المفا هیم هی امتد اد 
للفكر سلاو بل أن هب لأقول إن الأستاذ محموں هوالسياسى السود انی الوحيسد 


.ات و بط( ب 
فى مواقع اليمين الذى يفكر برأسه ویأتم يعفله) ثم يقول (والحد يث عن محمود يقود نى بالف ».و 
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للحد يث عن ظاهرة رجال الدین »وهى ظاهرة بابوية لم يعرفها الا سلام فمقهوم رج 


الد ین مفهوم موروث من جاهلية الترك غذ اه وأبقى عليه الاستعمار ءومظہر رجل الد يسن 
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٭ روقضاة الشرع من بين رجال الد ين ,هؤلاء طائفة قضاة الشرعءوماکنت آود أنأتناولها 
بالحد یت لو اقتصرت على أن ا* واجیہا کموظفی د ولة یتقاضون رواتبهم من مال د ولتهم التق 
تجبيه فیمایجبی من ريع بیع الخمور . . نعم ما كنت لاتناولهم لو اقتصروا على أن ا* واجبہسم 
الذ ی يحد د ه لهم القانون . ۰ قضاة أنكحة ومیراث,قانون وضعه الاستعمار وارتضاه الذ يسن 
ورئوا الارّض من بعد ه هوهو قانون لاييلك أن يحدد للسلمین ظلال الله على الارش» . . 
كتب التاریخ تقول ,ان هذه الظلال قد انحسرت بانحسار ملك آل عشمان مولا یکفی حسب 
تقد یری المتواضع أن یقوم مواطن فاضل بد راسة الشريعة الا سلامية د راسة وظيفية ثم يرد ى 


)0( رجل زند يق حکمت جميع المؤسسات والہیقات الاسلامية د اخل السود ان وخارجسه 
برد ته ومروقه عن الا سلام . وعلي رأس هذ ه الم سسات الأزهر الشريف ومجمع البحسوث 
الإ سلامية بعصر ءورابطة العالم الاسلامی » ومشيخة السود ان العلمية ء والمحكمسسة 
الشرعية العليا التى حکمت برد ته سئة ۱۹۸ وظل تنفيذ الحكم معلقا حتى حكسم 
عليه بالوں ة ستة۸۳ ۱۹ ونغذ فيه حكم الاعد ام شنقا وأراح الله من‌شره البلاد والعیاد ٠‏ 

3 بل هى امتدات لمحاولة هدم الاسلام. 

(۲) حوار مع الصفوة ص ۱۸۷ 

(4) المصد ر نفسه ص ۰ ۱٩‏ 


ى- ٢٤۹‏ ۔ 
قفطانا ویتنطق بحزام ءوفی يد » سبحة كهرمان »لا یکی هذا ليجعل من المواطن الفاضل 
حفيظا على د ين الله. . . هذه هى الصورة التى آراد الأعاجم والاستعمار من بعد أن 
تتطبع فى رژوسنا عن الد ین ورجل اید ین )!0 

وشل هذا الأسلوب الذى استخد مه اليؤلف هو نفس الاسلوب الذ ی استخدقه الصہیونیة 
فی هد م السيحية ومحو سلطان رجال الكئيسة من قلوب السيحيين ۰ 


جا* فى البروتوكول الخامس: 

0000 وآن الجماعة المعروفة لنا ويمكن أن تنافسنا فى هذه الفنون ریما تكون جماعة 
الیسوعیین معننددت ولكثنا نجحنا فى أن نجعلہم هزواً وسخرية فى أعمن الرعاع من 
الأغبياء .وهذ! مع أتها جساعة ظاهرة بينما نحن آنفسنا باقون فی الخفاٴ محتفظون بس 

)( 
سرا ) 8 

وهو نفسه الا سلوب الذ ی اتخذ ته الصهيونية فى هدم الخلافة اللسلامية ,وما زالست 
تتخذ ه الآن لمحارية الاسلام موافساد د ين ناشكيسته ومجتمصه ءواضعاف سلطان عقید ته 
على النفوس وهو اسلوب یقوم علسالسخرية یعلما* الد ين وتصویرهم بصورة الجهلة الجا ملین 
تارة ءوالمنافقین المستفلین لسلطان وظائفهم تارة آخر ی ءوباثارة المشاكل الوهميقحول 
قواعد الاسلام وأحكامه لیوھموا ضحاياهم أ ن أحكام الاسلام لم تعد كافية لسد حاجات 
المجتمع الحد ا ۱ 

ولیس غریبا أن یجند الاستعمار وأعوانەمن بنى جنسوراءكاناتهم لاخضا‌السلسسین 
واستلاب ستلکاتہم ءانما الغريب أنيتخذ الاستعمار من أبنا* السلمین بطانة يغذ يها 
باناره ويرطعها ثقافته وببوئها المكانة العالية لنشر أفكاره » وتحمل معاول الہد موالتخريب 
جاهلة آو عا سد 2 ءوتأخذ أجر عمالتها ءالا حراما »ورتيا عالية رفيعة ءفکان خطر هذ مالفئة 
عظیما لآن علاقتبا بسجتمعها آوتق من علاقة العد و الظاهره فهى تعيض وسط المجتسسع 


تدعی أنها منه وإليه ترعی حقوقه وتسہر على مصالحه وهی فى الحقيقة تضمر له الشر وتبیست 


(«) حوار مع الصفوة ص٠ ۱۹۱/۱٩‏ 
(و) الخطر الیبود ی (بروتوکولات حكماء صهیون ) ترجمة محمد خليفة التونسی ص۱۳۲ » 
ط دار الجیل ۰ 


رم انظر حصوننا مهد دة من داخلها ص ۱۲۵ 


ح٥٣٤‏ ۔ 
له الغد ر .ولهذ! استطاعت أن تهد م فى مد ة وجيزة ما عجز الأعد ا* عن هد مه عبر القرون 
الد ید ة ءوصد تى الله العظيم القائل ريا أيها الذين آمنوا لا تتخذ وا الیہود والتصاری 
أولياءء يعضهم أولياء بصن ومن یتولمم منكم فإنه نہم ان الله لا یہد ىالقوم الظالمین . فترى 
الذ ین فى قلوبهم مرض يسارعون فیہم يقولون نخشى أن تصيبنا د اعرة فعسی الله ان يأتسى 
بالفتح أو آمر من عند مقیصیحوا علیسی با آسروا فى أنفسهم ناد مین 

فهذا النوع السخر لخد مة الأعداء هو نتيجة الجہد الذى بذ له الاستعمار والتبسشير 
فى بلاد السلمين عن طريق التعليم العلمانی الذى أشارياليهزويمر فى مؤتمر القد س بقوله : 
(ولقد قضينا یبا الا خوان فى هذه الحقبة من الد هر منثلث القرن التاسع عشر إلى يونا 
هذا على جميع برامج التعليم فى السالك الاسلامية الستقلة آو التی تخضع للنفوذ 
السیحی ,أو التی يحكهسها السیحیون حكاً یا شرا »ونشرنا فى تلك الربوع مكامن التبشير 
السیحی والکائس والجمعیات ءوفی الد ارس الكثيرة التی تهيمن علیها الد ول الأوربية 
والأمريكية ء وفی مراکز كثيرة »ولد ی شخصیات لا تجوز إلا شارقرالیبا ءالامر الذى يرجع 
الفضل فيه اليكم آولا والی ضروب كثيرة من التعاون بارعة با هرة النتاتج »وهی من آخطر ما 
عرف البشر فى حياته الانسانية كلها ءانكم آعد د تم بوسائلکم جميع الحقول فس ىالسالكالا سلامية 
الى قبول السیر فی الطري ق الذ ی مهد تم له کل التمہید (إخراح المسلم من الاسلام ) نکم 
آعد د تم نشكا لا یعرف الصلة بالله »ولا يريد أن يعرفها وآخرجتم السلم من الاسلام ولسم 
تد خلوه فى السسيحية ؛والتالی جاء النشی؟ الاسلای طبقا ما آراده له الاستعمارء لا 
یہتم بالعظائم ویحب الراحة والکسل , فإذا تعلم فللشهوات واذا جمع المال فللشہسوات 
وان تیو أسمى المراكز ففى سبيل الشهوات يجود بكل شی بان مہمتکم تتم على آکملالوجوه 
وقد انتہیتم إلى خير النتاتج . .ورضى عنكم الاستعمار » فاستمروا وأد وا رسالتکم ۲ 

بهذا التآمر الخبيث استطاع الغرب أن ينشر سمومه الفكرية التى سرت فی كير مسن 
العقول الضعيفة »المريضة فتأثبحضارته وناد ت بها متنازلة عن قيمها وأخلاقها راضة 


(و) الماعدة الآ يتين رقم ۱دو۲ه 


() جذور البلاء ص ۱۷۱/۱۷۵ 


- o4 
: بالذل والتبعية ءلا تحاول الفكاك عن هذه المصيد ة »الأمر الذى جعل (شاتليم/ يقول‎ 
(من المحقق أن الاسلام یضمحل من الوجهة السياسية »وسوف لايمضى غير زین قصير حستی‎ 
)1( یکون الاسلام فى حكم مد ينة محاطة بالأسلاك ابیت‎ 

ویقول : رلاینیفی لٹا أن نتوقع من جمپور العالم الاسلای أن يتخد له أوضاعا 
وخصائص أخرى إذا هو تنازل عن أوضاعه وخصاخصه الا جتماعية »إن الضعف التد ریجی فی 
الاعتقاں بالفكرة الاسلامية »وما يتبع هذا الضعف من الانتقاط والاضمحلال الملازم له سوف 
یفضی -بسعد انتشاره فى کل الجهات -الی انحلال الروح الد ينية من آساسپا لا إلى 
نشأتها بشكل آخرأ" 


ولم يكتف الاستعمار وأعوانه بهذا القدر فى حرب الاسلام واضعافه فى نفوس السلمین ء 
بل عملوا جاهد ين لایجاں قنوات إسلامية توائق أهواءهم عتمت ص أى عاطفة د ينية يخشسون 
عواقیہا » فشجعوا الطرق الصوفية والطائفية وبنسوها وقد سوا زعنا*ها وأظهروا لهم الود 
والا حترام آمام متبوعيهم حتى التف حولهم كتير من الاتباع وأضسفوا عليهم من القداسة سا 
مكن لهم فى قلوب متبوعیہم وحاريوا بهم كل د عوة للإسلام تقوم على الضهاج الصحيح . 

يقول ترینجهام : ( نسبة لذ هاب سلطة الا "مرا* المحليين فى السود ان عس ت الحكومة 
إلى موالاة ورعاية قاد ة ورؤساٴ الطرق الصوفية ءوالذ ین كان لبعضهم يد على الحکومة شل 
الميرغنية الذين لعبوا د واً هاما فى سا عدة الحكومة فى راعاد ة فتح السودان ولكن نفوذ هم 
المتوارث لا يقوم على أسا سد ينى متين ثابت كالأساس الذ ی يقوم عليه نفوذ القادة العلمانيا, 
وهو الأرض والشيوخ التابعين ءورجال الد ين المقبولاة) الذين يفهمون الد ين فہما صحیحا 
وهذ ا الوضع آد ی الی اتیاع سياسة ضرب کل من القاد ة الد ینیین بالآخر والتد خل المباشر 
فى الأموربطريق قد یو د یال یذ ر بذ ور المد ۱/*) 


ولقد قطنت الاد ارة البر: يدا نية لأهمية الطرق الصوفية . وقد رتها على تنظیم اُتباعہسا 


() الغارة على العالم الاسلاس ص٢٢‏ 

(؟) المصد ر نفسه ص ۱۹ 

(۲) يعنى بالقاد ة العلمانییی الجیل الذ ی نال خظا من التعليم فصار يناد ی بالحرية 
وقيام حكومة وطنية کقاد ة الحزب الوطنى الاتحاد ى وغيره ممن لم يكن ولاق ليذه 
الطوائف الموالیة للاستعمار. 

() يعنى برجال الد ين المقبولین الذين لم يكونوا امعات لهذ الطوائف التی مكن لها 
الاستعمار لا ذلال السلمين 
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على العمل فى منظمات قيلية فسعى كرومر سنة ۱۹۰۰ لمنح السيد على الميرغتى لقبا 
یسیا بعتباره زیم طائفة الخصیة التى تحظى ينفو دی کی 

ويقول الاستاذ عبد الله حسين تحت عنوان (أعيان السودان ) : (السير السيد على 
الميرغنى كبير أعيان السود ان وآحد علمائه الأعلام »ورعيس الطريقة الميرغنية فى القطریسسن 
السود انی والمصرى ءورئیس الوفد السود انی الذى سافر إلى لندن فى يوليو سنة۱۹ ۱٩‏ > 
وحامل نيشان القد یسین میخائیل*"وجورج*من د رجة فارس ونيشان فكتوريا من د رجة فا ر 

وأصبحت کل طائفة من هذ ه الطوائف تضم جمعا من السلمین الذين أفترسهم الجہل 
فتعلقوا بهذ ہ الزعامات المصطنعة التى آغد ق عليها الاستعمار من المصالح المادية 
والمنافع الد نيوية ما جعلہا تبيع د ينها راضية بلماعة من العیش‌فیر الكريم فى ظل الاستعمار 
وأصبحت مقاييس التد ين تقاس با لولا* لطائفة من هذه الطوائف ءوانحصر الاسلام فى قراءة 
العوالد وحوليات العشائخ التی كان ن كيرا ما يحضرها الحاكم الانجليزى ,وأصيح التد ين 
علاقة فرد ية بين العبد وربه لا شأن له بالسياسة والحکم وأصبحت کل طاتفة تلعن أختها 
وتدعى مروقها عن الد ین لأن الد ین فی فهسها ماعليه شیخہا ءسا جعل كيرا منالث 
بالثقافة الغربية فى مد ارس التبشیر والاست عسات تلك تلك المد ارس التى أغلقت آما مہم کل طرسق 
يوصلهم إلى معرفة الإ سلام الحق ءولم تتح لهم أى فرصة للاطلاع إلا لما يوافق هواها سه ٠‏ 
یظنون أن هذا الواقع الضحرف هو الاسلام »وهكذا نجحت الاد ارة البريطانية بالسودان 
فى ضم رجال الد ين إلى صفوفها ءوکانت الحرب العالمية الأولى سنة ۱ ۱٩‏ أكبر سے 
لامتحاتهم » خاصة وقد د خل خليفة السلمین الحر ب ضد بريطانيا ,والسؤال الذى شغل 
أذ هان الاداربين البريطانيين وقتذاك هو هل یستمر زعماء الطرق الصوفية »والعلساء 
التقليد يون بالسودان فى التعاون مع الاد ارة البريطانية التى د خلت الحرب ضد خليفة 
المسلمين لتزيل العقبة الكأدا* التی وا جہت أوربا فترة من الزمن وحالت د ون تحقيق 
مطامعها 7 ونی سنة 1914( طلب الحاكم العام للسودان (ريجنالد ونجت) من أعيسان 
السود ان وعلماثه تأييد بریطانیا باعتبارها الصد يقة الحامية للاسلام »فاستجابوا استجابة 
ظاهرة وسريعة ومن ثم أرسل مشائخ الطرق الصوفية والعلما* والأعيان وزعماء القبائل رسائل 


۳۲ والادارة البريطانية ص‎ ۱٩ ۰ /۱۲/ ۲۹ رسالة کرومر للملكة‎ )١( 
٣ج٣ او الا ستاد عبد الله حسین »السود ان من التاریخ آلقد یم الى رحلة البعثة المصرية‎ 
. ص ۳۲۷ الطبعة الأولى سنة) م ۱۹۳۵/۱۳ طبعة الرحمانية بمصر‎ 


= ۲ ۵ ۲ هس 


الولا ۶ می وأتباعهم استعد اد هم للوقوف إلى جانب بریطانیا ءواستنکروا 
إعلان تركيا الحر ب ضد ها ءوربما كانت أكثر الرسائل أهمية رسالة السيد عيد الرحصسسن 
المہد ی ابر ن المبدى نفسلا الذى کان فى حماية شيخ الاسلام محمد البد وی رئيس لجنة 
العلما* لا نضما مه للوقوف مع الا نجليز بجانب على المیرغنی والشريف الپند ی »فتحققت بذ لسك 
آمال (ونجت) فى أنه سيحول السهد ية إلى طريقة د ينية سلمية (سلبیة) کالطریقتین 
ار © 
ما بعد الحربا : 

عند ما انتصر البريطانيون فى الحرب العالمية الأولى فکرت إد ارة السود ان فى تكويسن 
وفد من الذ ين أخلصوا للإمبراطورية فى صراعہا الطويل ضد آعد ائها ءفتکون الوفد من 
رؤسا* الطرق التی وقفت مع الانجليز قبل وبعد أن وطتت آقد امهم أرض السو دان كالسيد 
على زعیغ الختمية والشريف الهند ى زعيم الہند ية والسيد عبد الرحمن الذی حقق ظن‌ونجت ) 
فاختاره عضوا فى الوفد مكافأة له لطاعته وولا شه وخد ماته واخلاصہ أثناء الحرب. وضم الوفسد 
كذ لك ثلاثة من العلماٴ الموظفين من ذ وى المكانة الد ينية والمراكز الرسمية وتم اختيارهصم 
لتأييد هم الستمر للاد ارة البريطانية وهم الطيب أحمد هاشم ءمفتی السود ان ءوشقیقه 
أبو القاسم أحمد هاشم »رئيس هيثتعلماء السود ان ء والشیخ ,اسماعیل الأزهرى رالکبیر ) قاضى 
مد يرية د ارفور كما ضم الوفد خمسة من‌زعما* القبائل التى وقفت يجانب الانجل يز فى حريهسسم 
ضد السهدية وهم : 
(- على التوم فضل الله ءناظر قبیلة الكبابيش ءوهو الذى عينه الانجليز ناظرالمسسوم 

الكبابيش مكانأة له ءخلفا لآخية الذى قتله الأنصار . 
۲- ابراهيم بن محمد فرح ءزعیم الجعليين . 
۲ عبد العظيم يك حسين خليفة زعيم قبيلة العبابد ة »ولم یسافر مع الوقد لأسباب غیرمعروفة . 
-٤‏ عوص الکريم آبوسن » این ناظر عموم الشكرية . 
و وايرا هيم بك موسى ابرا هيم ءزعیم قبائل المد ند وأ 


)0( جعفر محمد على بخيت ءالادار ة البريطانية والحركة الوطنية ءص + م ترجمةهترى ریاضءوط أولى 
سنسة ۱۹۷۳م »د ار الثقافة بیروت . 
(۲) نفس المصدار ص ۴۸ 


ست ا سائل حمیعا فى كتاب سس سفر الولا* ونشر فی طحق خاص لجرید ة (سود ان 


۱ بخ ١»‏ اغسطس ۱٩۱۵‏ 
۳ ان سب تجيلة » ملامح من المجتمع السود انى عله /۵۲ 


تر و ۲ بت 

وفى تاریخ ۱٩ ١ ٩وینوی‌نم۲ ١‏ کتب صاحب جرید ة الحضارة والصحفی الرسی المرافسق 
للوفد ما بلی : 

(علمنا أن وفد! من سراة هذه البلا سیتوجه لانجلترا لینوب‌عن أهالى هذه البلاد 
فى تهنشة جلالة الملك بنهاية الحرب نهاية سعيدة مقرونة بالانتصار... . أجل نزف الى 
قوسا هذه البشری التی لم تأتهم بشلها الاُیام من حيث د لالتها على مصنی کبیر » فلا بدع 
راذا ابتهجت البلاد سرورا بهذا الخبر ,لائه جا* د ليلا على أن ما آظهرته فى هذه 
الحرب لم يذ هب سد ی »بل صاد ف أمة حرة »وحكومة كريمة ءفأنبت فیہا عواطف العطف علینا 
کان هذا المظہر من مظاهر الاخلاص‌الذی تظہر به على الد وام لم يكن إلا اعترافا 
بالجميل عفزيارة وفد نا لتلك البلاد التى تربطنا يها روابط. . . ود ية للتعبير لہا عسسن 
عواطف الأهلين ءوللاشتراك معہا فى الأفراح العمومية التی ستقيمها ءاحتفا* بانتهييا* 
الحربب وتوطيد السلام ) ۰ 

ووصل الوفد لندن ءوفی ۲۸ من يؤليو قایل الوفد الملك جورج الخاس ملك بریطانیسا 
یرافقہ تن للسود ان »ولورد (كرومر)معتمد بریطانیا بصرولجرانفی سل ) 
مسكول الشكون الخارجية .واصطف الوفد أمام عرش الملك ,وأحفى رجاله موس قاعسمين 
بواجب الا حترام الطوكى وتلا السير على المیرغتی الخطاب بالتیابة عن الك فقال : 

زيا صاحب الجلالة والامبراطورية. . تحن الذين تم لنا الشرف الرفيع بالشول لدى 
جلالتكم السير السيد على الميرغنى والشريف يوسف الهندى والسيد عيد الرحمن المپسد ى 
بالنيابة عن زعما* البلاد الد ينيين ءوالشیخ الطيب هاشم مفتى السود ان ءوالشیخ أبوالقاسم 
هاشم رئيس مجلس العلماٴ »والسيد اسماعي لالأزهرى قاضى مد يرية د ارفور بالنيابة عن 
موظفى وعمال المحاكم الشرعية » والشيخ على التوم ناظر الكبابيش » والشيخ بإيراهيم موسسی 
ناظر الہد ند وة والشیخ !براهيم محمد فرح ناظر الجعليين ءوالشیخ عوضالكريم آبو سن وكيل 


ناظر الشكرية ,بالنيابة عن زعماء الوطنيين الاداريين لدى حکومة البلاد »نلتس بالأصالة 


() جرید ة حضارة السود آن ءالمد د ۲۵ متاخ م آفسطس۱ (٩۱‏ . رحشارة السود آن ) 
أول صحيفة عربية أسسها محمد الخليفة شريف گجرید ة آد بية سنة ۱۹1۹ وفيعد د ها 
الصاد ر بتاریخ > ۱۹۲۰/٦/۲‏ أعلن ملكيتها للزعما* الثلاثة :علی المیسرغنی »وید 
الرحمن المد ى »ویوسف الهند ى ۰ 


- 9ه5 - 


عن أنفسنا وبالنيابة عن جمیع أهالى السودان أن یس لنا أن نقد م بكل خضوع لجلالتک ! 
تهانينا القلبية على الانتصار المجيد الذى أحرزته جنود کم .ران ثبات جنود الحلفاٴ المجيد 
الذى دعارالى انهزام العد و انہزااً تاماً وانتصارک الباهر وجب الا عجاب اطم سين 
أهل السود ان وأفعم قلوبهم روا 

(ولقد تحققوا أن هذه الحرب تختلف عا سبقها من الحروب لأنه فصل فيها بين 
مصير الشعوب الضعيفة,انذ كانت حربا بين الحق والباطل ! فغلب الحق وزهق الباطل , 
ومحقت المد نية البسجية . ولم يعدم أهالى السود ان الثقة فى النصر النہائی آبد! فانه 
را فا مسان امف اوات الم و اعم سو ل ل 
النتيجة لأنه يستحيل أن تقہر أمة جعلت غایتہا نصرة الضعيف والساواة والعد الة . 

(يان أفقر عضو فى الامبراطورية العظيمة وأحدثها ( أى السود ان ) قدم سا لديه 
بغيرة ونشاط. أجل ,اننى لا خجل ذا ذ کرت ما قد مناه بالنسبقرالی غيره إن یکاد یکسون 
ذلك كنقطة فى بحر. ولكن السودان قد مت من حاجتها لامن فضلاتها »ويقد مه شعب فقیر 
مخلصء وان تكن صفيرة فى ذ اتها بل أنها عظيمة بالنسبة للعاطفة الشريفة الی د فعته 
لذلك. وضلا عن ذلك انى أود أن أقول ,ان القليل الذى أعطيناهرانما هو ثبرة مازرعته 
حكومة جلالتكم من الا حسان فكانت ثمرة الاحسان الشكران . 


( جعلتم العد ل أساس ملككم الواسع فکانت روح العدالة والسلام التى امتدت فسی 
أنحاء البلاد .وأظهرته حكومة جلالتكم من الا هتمام بشكون السود ان والنصيحة التی بذ لست 
فى سبيل تقد مها واسعاد ها ماد یا وأدبياً بوحسیان أهل السودان فى الستقبل يتوقف 
على زياد ة ارتباط البلاد بسامبراطورية جلالتكم ؛ولذ١‏ نضرع إلى الله القد یر آن ينسح 
جلالتكم العمر الطويل المقرون بالسعادة »وأن یحفظ بريطانيا العظی رافعة لواء الحرية 
والمد نية فى العالم ءولتخفق الراية البري نية طوبلاً على السود ان ناشرة السكينة والسلام! 


)0 
( وأخيرا نقد م شعاکر خضوعنا وولاکنا لعرشكم! والسلام) 


وفى معرض خطاب الملك رد" على هذ | الخطاب قال : (أشكرك يا سياد 2 السير على ' 


الميرغنى ویقیة أفران الوفد على خطاب الولا* الذى قد ستموه 3 
)0( خطاب السید وو کنا ایرد ته جرید وی سی تر ۱5۱۱/۸/۲۳ 


فى عد د ها رقمه ۲ . وانظر د . أحمد ابراهيم د ياب,العلاقات المصرية السود انية 
۸۹ ط مصر النيضة صوه +-/ا+ 
0۳ المصد ر السابق . 


چٹ ۳ 

۸ زعيم طائفة الأنصار فقد قام بتقد یم سیف النصر (سیف والد » الذى جا هد به 
الانجليز د ليلا على الولاء المخلص والطاعة والتسلیم » والخضوع ءواغضاد سيف التصررالی اليد 
وقال وهو يقد م السيف مخاطبا ملك الانجليز: 

ر يا صاحب الجلالة والامبراطورية العظی : بكل خضوع! أنتهز الفرصة الثمينة التى 
سمح الد هر يها لأقف بین يد ی جلالتكم بإخلاص تام لأقد م لجلالتكم هذا السيف التاریخی 
(سیف النصر) الذى كان یخص‌والد ی كبرهان أكيد على سلمى وولائی لعرشكم الرفیع ! 
ولكى يكون فى تسليمه لجلالتکم د لیا قاطما ثايتا لرغبتی أن تجعلونی وجميع أتباعى وأهلى 
بالسود ان فى دائرة سلمكم وعطفكم بعد مرور هذ ه السنين الطويلة التى برهنت فیپسسا 
لرجالكم العا ملين الد رہین بالسود ان عن ,اخلاصى بالعمل فى ظروف مختلفة » ويوجد عد د 
عظیم من أهالى السود ان ينتظرون رجوعی حائزاً على جزيل عطفكم ءویرجون أن يكونواد ادا 
من رعایاکم المخلصين ءولی الشرف بان أكون خاد مکم المطيم! ‏ ) ك 

فرد عليه الملك قاعلا : 

(يا حضرة السید عبد الرحین نی آقبل هذا السیف وأقد ر عاطفة الولا * التی د فعتکم 
تقد يمه لی كبرهان على پخلاصکم وعواطفكم نحوی »ونی ساقبله نکم وأعيد ہ ليكم ولورئتکم 
من 0 للد فاع عن عرشي وامبراطوریتی ءوبصفته برهان على قبولى شعائر خضوعكم و خضوع 


اتباعکم|' 


الولا * للات‌جلیز مما سیف ات مب وهكذ | بلغ ضعف الد ين بہڑلا * الزعماء هذ ١‏ 


م 
2 م م 7 


المبلخ ونسو ا قول الله سبحانه وتعالی : (شر الستافقین 6 بان کم ایا أليما . الذ یسین 


وم ور 2 2+ 2 (o)‏ 


یتخذ ون الکافرہ ی ول" من ل ون انين » أمستفون وم یمه نات چس ھی 
مم ہ58۶ تہ مه ۳ م مير و اي ہہ 
وقوله سبحانه ۾ : إلا تجد قوما بوضون ن بالله وائیو م الآخر وااو من حا الله ورسوله ولو كانوا 


حم روج 


آباءهم أو آبناءهم أواخوانهم أو عشيرتهم ... 3 صد ق الله العظمم. 


() هکذا فى النص‌وکذ ! نقله صا حب کتاب العلاقات المصرية السودانية ۰ 


وصوابه : رد ليل قاطع ثايت) لان اسم کان 

(؟) جرید ة الحضا رة بتاریخ ۱۱۱۹/۸/۲۳ عدد رقم م5 . وانظر العلاقات المصرية 
السود ان 

)۲۴ ر السایق »وفی آخر الخطاب ركاكة لعلها من المترجم 

3 ان العلاقات اة السو اد ص٠‏ ۷ 

(ه) سورة النساء عالآيات ۱۳۹-۱۳۸ 

() سورة المجاد لة الا ية رقم ۲۲ 


= ٢ہ‎ — 


المبحث الثالث 
التدهورالخلقى 
مما لاشك فيه أن الد ين أساس الأخلاق ءوالأخلاق قوام الامم ءفالد ين منبع الأخلاق 
فهو نبا بشاية المولد من الالة ءواڈ لاق للأمة بمنزلة العموں الفقرى للگائن ءعفاذا 
ذهب الدين ذ هبت الأخلاق تبعا له فحل الد مار بالأمة . 
يقول أحمد شوقی : 
وات الأمم الأخلاق با پقیست - × فان همو ذ هبت أخلاقهم ذ هبوا 


ویقول : 


والأمة الاسلامية لہا القدح المعلی على سائر الامم والشعوب فى مضمار الأخلاق فهى 
امت ربانية رسم طريق أخلاقها رب العالمين فى كتابه المبین الذى لايأتيه الباطل من بسین 
يديه ولا من خلغه »وهد ی إليه نبيه الكريم ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ الموصوف بالخلق العظیم 


١ 
فى محكم التنزيل ( وانك لعلى خلق عظیم وسكلت السید ة عاكشة رضى الله عنها عن خلقه‎ 


فقالت : ( فان خلق نبى الله صلی الله عليه وید لم كان القرتی' 

ولقد فطن الأعد اء“رالى أتهم لن ينالوا من هذه الامة طالما كانت محصنة بهذا 
الحصن المنيع فصویوا سهامهم المسمومة فأصايوا مقتلها لما تمکوا من هد م د ينها فضعفت 
أخلاقها وتسربت إليها آمراض الغربعند ما فقد ت المقاومة فتمگت هذ ه الأمراض من الفتك 
بمجتمعها ووكان من أكبر العوامل التى سا عدت على هذاالهدم أنّ الأعداء یشلسسون 
حضارة غالبة يختلط فیہاالصالح والطالح فظن المغلویون "ان الأمرين متلازمان » وتوهسوا 
أن مظاهر الانحلال والفساں من مكملات التحضر والتعد ن فى جانبه الصحيح ومن المقسف 
أنهم آخذ وا مفاسد الحضارة الغربية »ولم يستطيعوا أخذ الصالح منها بل ما کان الأعداء 
ليمكوهم من أخذه فكانت نتيجة ذلك ما قاله أحد كتاب السلمين ساخرا (نحن جز* مسن 
الحضارة الغربية فى الفسا د والخمور والتحلل الخلقى © 

وشرعت وسائل ,اعلام العد و المختلفة من صحف ومجلات تتابع باهتمام ما وصل.إليه الغرب 
)١(‏ سورة القلم () 


0 الامام سملم » كناب صلاة المسافرين وقصرها ءباب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض 
ح۱۳۹ والسند م ۰ 


م انظر الغزو الفكرى والشيارات المعان ية لسلام بحث للد كتور عبد الستار فتحاللدص؟ ( ۲ 


3 ۵۸ 5 
من مجون وانحلال وتنقله بإعجاب وتصغه بأنه عنوان التقد م والرقى ءواستمرت هذ ه الصحف تزين 
صفحاتها بالصور الخليعة وتنشر القصض الماجنة وتطلق اسم الفن والأد ب‌علی هذا الفساد 
فاستشرى بين الشباب وكر دعاة التقليد الأعمى ءود آبت د ور السينما تجسم هذا الفساد 
فتبلد الاحساس وغاب الوعی فأطمان الاعد ",الى نجاح خطتهم وأخذ وا يستود ون النماذ ج 
الحية لكل لون من *الوان الفسا د ءفاستورں وا الفاسد ات المفسد ات تحت اسم المعلمسات 
والراهبات اللائى أصبحن راد ات فی ,افساد الفتيات السلمات وهذ ه مهمة شغلت الأعد ۶۱ 
زمناً طویلا ءحیث ركز البشرون جل عطهم لتحقیقہا وأخذوا من التعليم وسيلة للوصول 
ا ناماس مكيدي س تع بت نی تقرس اکر ال ات 
أساسا لافساد الأخلاق ءولم تستمر هذه المقاومة طويلاً ءلأن الخطة كانت متقنة الا حکسام 
فكان الذ ين تأثروا بالحضارة الغربية » وصاروا جنود) مخلصين لہا آبعد. صوتا ءحیث أفضى 
يهم تأثرهم إلى المطالية يما أسموه (تحرير المرأة) والدعوة إلى تمكينها من المشاركة 
فى الوظائف »والاعمال العامة. حيث سا د ت دعوة الحرية الشخصية فی المجتمع وأصبحست 
هذ ه الحرية المتمرد ة على حد ود الد ين وعرف المجتمع من حق كل إنسان لافرق بين كر 
وأنثى واتخذث شعارها (تخليصالفكر الاجتماعی من سلطان رجال الد ین ) زاعمةأتهم 
يصد رون فيما يحلون ويحرمون عن اعتبار التقاليد والأوهام التی ورثوها عن أسلاقهم جسز "!من 
الد ين ءواتخذت هذ ه الدعوة من كتابى قاسم أمين (تحریر المرأة) و(المرأة الجد سد ة) 
اللذين تزامن طبعههما مع استعمار السود ان ءحیت طبع الكتاب الأول سنة۸۹۹ و أى بعد 
اتا سھ سک ای او بط موه اس پاش يل 
والكتاب الأول دعوة صريحة إلى السفور ءوأنٌ الحجاب يوصفه السائد لیس من الاسلام فی 
شی؟ عوالدعوة إلى السغور لیس فیہا خروج عن الد ین ءبینما غلب نهج الکتاب الثانسسی 


5 الكتاب الأول ءودعا قاسم فى هذا الكتاب دعوة صريحة إلى الأخسذ 


5 ۲ 
(المرأة الجديدة) 
بأساليب الحضارة الغربية فقال : (بعد أن تبين أن اعجاينا الشد ید بالماضى هو نتيجة 


لشعورنا بالضعف والعجز * هذا هو الداء * الذى يلزم أن نباد ر إلى علاجه وليس له د وا * 


رالا أن نربی آولاد نا على أن يتعرفوا شكون المد نية الغربية ,ويقفوا على أصولها وفروعبسسا 
< انظر التبشير والاستعبار ص٩۰۳‏ 

«) انظر الا تجا هات الوطنية فی الاد ب المعاصر ص۲٩‏ ۲و ۲۹ 

(0) نفس المصد رو الصفحة 


- ۲۵۹ - 
وآثارها اذا آتی ذلك الحين ‏ ونرجو أن یکون قريبا ‏ انجلت الحقيقة آمام أعيننا سا طعة 
سطوع الشس ءوعرفنا قيمة التد ن الغربی وتیقنا أن من المستحیل أن يتم علاج ما فى 
أحوالنا راذا لم يكن مؤمسا على العلوم العصرية الجد ید 0 ولم یقف قاسم عند هذا الحد 
بل عزا انحطاط الأمة المصرية إلى تأخرها فى الفنون الجميلة والتصوير ءوالموسیقی ءوزعسم 
أن هذه الفنون ترہی جميعاً على اختلاف موضوعہا إلى غاية واحد ة هى تربية النشی؟ علسى 
حب الكمال والجمال »فهمالها نقصقى تہذ يب الحواس والشمول وكات هذه الآراء نتا جا 
طبیعیا لقاسم الذى عايش فترة الان<لالىوالمجون الفرنسی ءذ لك الانحلال الذى جعسسل 
فرنسا تتهاوى تحت أقد ام الألمان فى أقل من آأسبوع,وهی الامبراطورية التی كانت تستذ ل 
الد ول وتستعمر الشموب سا جعل رئيس وزراعها يصرح قاعلا : ”ران فرنسا هزمپسسا 
الانحلال قبل أن يهزمها الاحتلال , 57١‏ 

فالمرأة السلمة »عزيزة كريمة »رفعها الاسلام إلى آسبی المراتب وصانہا من الشواشسب 
والمعاعب لأنها أساس مجتمعه الطاهر العفيف ءفهی السكن والمودة . قال تصالسی 
( ومن آياته أن خلق لكم من آنفسکم زوا جا لتسکنوا اليا وجعل بينكم مود ة وة ° 


وهی مصنع الاجیال ومربية الرجال" قال الشاعر : 


الأم مد رسة از ۱ اس تہ ا 
آعد ت شعبا طيب الاعسسسراق 
ولذ فك كافأها الاسلام بأن جعل الجنة تحت قد ميبا ,قال صلی الله عليه وسلسسم )- 
( الزمها فان الجنة تحت أقدام الا مہات 0© 

فنالت بذ لك توقیر أبناعها واحترام أمتها ءفد ف الأ ۱* إلى تقویض المجتمع الإسلاى 
الذ ی تعتبر المرأة من أسسه القوية عند التزامها بحد ود الد ين ,فأخرجوها من بيتببا 
فبتكت سترها ونیذ ت حياءها فجنت على نفسہا ومجتمعہا ءوصارت سلعة رخيصة ء ومارسست 
كل الرذ اقل باسم الحرية ءووفرت لها قوانين الغرب الوضيعة ء من الحماية ما جعلها تمارس 
((قغ المصد ر السابق ص ۳۱۰ نقلا عن المراة الجد یدة صه ۸ ۱ ۱ 
۳ انظر الغزو القکری والتیارات المعاد ية للاسلام بحث د . عبد الستار فتحاللهص» ۱ ۲ 
رم المصد ر السایق ص( ۲ ۲ 
() سورة الروم آية ۲۱ 
(ه) الشاعر؛ م 7 


.و ۔ 


الزنا إذ! بلغت سنا معينة ءولیس لأى شخص أن يبنعها ذلك طالما گان ذلك بی 
اختيارها والا وقع تحت طائلة القانون ءفسرت بذ لك الموبقات فى الأمة سريان النار فى 
الہشیم موتجا وزت مرحلة الشیوع والاستعلان ,الى مرحلة الا ستقرار والا متحسا را وفتحسست 
د ور البغاء تحت حماية القانون ءواستجلبت الخمور وفتحت حاناتها فى واجهات السدن 
وأسواقها , وصارت الخمر تباع حتی للصفار ,وأصبح للربا والزنا د ور ءوعم القساد جع 
أرجاء المجتمع . یقول الد کتورابراھیم اللبان فى تحلیل ینطبق على جميع المجتمصات 
الا سلامية . 

* وقد ظهر هذا الانحلال فى البد اية فى السلوك الفردى فانحرف الناس‌عن نہسج 
الد ين ءواستهوتهم مظاهر الحياة الغربية »فأقبل كير ضهم على الخمور والفجوروالقسسار 
والربا ونحو ذلك ثم دب د بيب التهاون فى الد ين ءفتناول العیاد ات والعقائد وغیرها من 
أنواع الا تحلال ءفتکاسل الناسعن العباد ات ,وانتشر فى الجو ضروب من الفلسفة والط اهب 
الضالة ٭واسسمالت الشباب وفیر الشباب ء فصارت العلاقة الجنسية والنظرة الا با حیسسة 
الشغل الشاضل * للسينما * وكير من المجلات والصحف ابتنا* وفرة الریح والد خسل » 
فا نحرف الشباب ءوفسد ت روابط الاسرة ثم عم السیل وطم فاتهارت الفضائل الاقتصاد يسة 
والا جصاعیہ ۹۴ ۱ 

وفى الحقيقة أن التہاون فى العباد ات د ب إلى المجتمع قبل شيوع المويقات حیث إن 
الجيل السابق للجيل الذى صنعه الأعداء على أيد يهم كان يد رك ما يرس ,اليه الأعداء 
ولكن التخطيط كان محكياً +حیت فصل بين الجيلين فصلاً تا وقطع جميع الأواصر السستی 
تربط بين الجيلين عند ما أبعد هم عن الد ين ءوهو الأساس الذی يريط بينهم كما أسلفنا 
القول عن ذ لك . 

فلا عزة ولا كرامة لبذ ه الاّمة الا ,اذا رجعت إلى منبع آخلاقها وقیسہا . یقول الاستاذ 
مصطفی صاں ق الرافعی : 

* والدین هو حقيقة الخلق الا جتماعی فى الامة .وهو الذ ی یجعل القلوب كلها طبقسة 
واحد ة على اختلاف البظا هر الا جتماعیةء عالية » ونازلة وبا بینهما »فهو بذ لك الضسیر 
رم انظر الغزو الفكرى والتیارات المعاد ية للاسلام ءالقسمالثانی ص ۲۱۳ ۰ 


)۳( انظر نفس المصد ر والصفحة نقلا عن رسالة التربية الد ينية للد کتور ابراهیم الليان ٠.‏ 


س ا 
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القانونی للشعبءوبه لا يغيره ثبات الأمة على فضائلہا النفسية ءوفيه لا فى سواه مصنی 
انسا نية القلب. 

* لولا التدين بالشريعة لما استقامت الطاعة للقانون فى النفسءولولا الطاعة اللفسية 
للقوانين لما انتظمت أمة»فليس عسل الدين الا تجريد مكان الحى فى فضائل الحید اة 
وتعديين تبعتہا فى حقوقہا وواجياتها وجعل ذ لك كله نظاما مستقراً فيه »لا یتغیر ورفسسع 
الإنسان بهذا النظام نحو الاکیل مود اکا نحو الأکمل . 

* وكل أمة ضعف الد ين فيها اختلت هند ستہا الاجتماعیة » وماج بعضها فى 
بعضءفانٌ من د قيق الحكمة فى هذا الد ين أنه لم يجعل الغاية الاخيرة من الحياة غاية 
فى الأرضءوذ لك لتنتظم الغایات الأرضية فى الناس » فلا یاکل بعضهم بعضا ءفیفتنی 
الغنى وهو آمن ويفتقر الفقير وهو قانع ءویکون ثواب الأعلى فى أن يعود على الأسفل بالميرة 
وثواب الأسفل فى أن يصبر على ترك الأعلى فى منزلته ثم يتصرف الجميع بقضائلهم إلى 
تحقيق الفاية الالهية الواحدة التي لايكبر عليها الكييرولا يصغر عنها الصغير ء وهی الحق 
والخير والتعاون على البر والتقوى ) © 


وما أصد ق قول الامام مالك رحمه الله: * لن‌یصلح آخر هذه الأمة إلا .ما أصلح أولها” 


رو) الرافعی ءوحی القلم ,جم ۲۸۸۰ / ۲۹۲ وانظر الاتجاهات الوطنية ج٢‏ ص۴۲۷ / 
۸ ۲ ۳ 
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الفصل الثانى 
آثر الاستعمار والتبشير ض تفكك المجتمع السود آئی 


المبحث الأول , انتهاج سياس ةإفرق تسم 


ذکرنا فى معرش الحد يث عن المهدية أن من محاسنها صهر القبليات ومحو العنصریات 
وصقلها فى وحدة تمخضعنها ذلك الجيش المجاهد الذى هزم د ولتین متحد تین من أقوى 
الد ول انذاك * بريطانيا العظی ء ومصر * ولم تمض سنة واحدة على تلك الانتصسارات 
السياسية الياهرة وقيام ذلك الهيكل الد ينى الرائع حتى توفی المبدى فى > من رمضان 
سنة ۱۳۰۲ ھ المموافق ٦/٢٢‏ / ٥۱۸۸م‏ واستمر ذ لكالنظام حتى سنة( ٠۸۹‏ فكان 
للجعليين والد ناقلة اليد العليا فی سياسة الد ولة. 

وعند ما أطلت العنصرية برأسها من جد يد ,وذ لك حين نقل الخليفة السيطرة إلى 
بنی جلد ته من رجال الغرب من البقارة عن طريق الحكم الاستبد اد ی الذى فرضته الرايية 
الزرقاء "د ب الوهن إلى الکیان الذی كان قوبًا متماسكا فصدع بنيانه فلم يعد ذلك المجتمع 
القوى الذى صد فى وجه الصلیبیین وهزم جحافلهم فى مواقع كثيرة بقياں ة المهدى ولذا 
تنجد ه لم يستطع الصمود أمام الغزاة الذين شرعوا فى توسیع شقة الخلاف وتفتیت وحدة الامة 
وتفریق كلمتها ءومعلوم أن السياسة الاستععاریة عاءة والا نجلیزیة على وجه الخصوص تقوم على 
مبد ا ”.فرق تسد * وهو الأسلوبالذى سلكه الانجليز فى جميع البلاد التق منيت بحکمهپسم 
فهو يمثابة حجر الزاوية فى السياسة إلانجليزية »قال وزير ستعمرات بريطانيا ”٦‏ إن الحسرب 
علمتنا أن الوحد ة الا سلامية هی الخطر الأعظم الذ ی ينبغى على الا مبراطورية أن تحسصذ‌رہ 
وتحاربه »وليست انجلترا وحد ها هی التی تلتزم بذ لك : بل فرنسا أيضاء 

من د واعى فڑھتنا أن الخلافة الإسلامية زالت . لقد ذهبت ونتمنی أن يكون ذ لك إلى 
غير رجعة . 

إن سياستنا تهد ف د اما ,الى منع الوحدة الاسلامية أو التضامن الاسلامی ءويجب أن 


تبقى هذه السياسة كذلك . اننا فى السود ان ونيجريا ومصر ود ول اسلامیة آخری شجعنسا 


(() انظرالاد ارة البريطانية والحركة الوطنية ص۲۲ 
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۔ وکنا على صواب - نمو القوميات المحلية فہی أقل خطاً من الوحد ‏ الاسلامية »أو التضاسن 


٩ الإسلاى‎ 


فكانت هذه السياسة بثابة الد ستور المقد س لاد ارة البريطانية فى السود ان ءوساعد 
على نجاحها أن البيثة الاجتماعية فى السود ان كانت مهيئة لنجاحها لبذ ور التفرقة والثقافة 
التی مكن لبا الخليفة عبد الله . يضاف الى ذلك خبت الا نجلیز ود هاؤهم وتخصصہم فى هذا 
المضمار حيث استطاعوا بمكرهم هذا أن يخلقوا من أسباب الثقافة وعناصر التفرقة ما مكن لهم 
وساعد على بقائہم بالسود ان أكثر من نصف قرن لذ لك كانوا حريصين على هذه التفرقة 
القبلية حرصهم على الاستعمار نفسه ءفكانوا يذ کون أوارها ويلهبون الحماس والتعصب من 
أجلبها ءفکم أيقظوا النعرات وأثاروا الحفائظ والضفائن التى عض عليها الزمن ء فهسسذه 
قبيلة “اغارت على أخرى وسلبتہا نحاشها »يتقدم الحاكم العام ويبيها نحاسا جديداً 
ويخطب قاغلا : 
” رانكم فقد تم فى الحرب مع قبيلة كذا نحاسكم» وها ھی ذى الحكومة تهيكم 
تخاس" جد يدا . وكانت الحکومة تأمر جمیع السود انيين حتى طلاب المد ارس أن يوضحوا سی 
كل المعاملات الرسمية اسم القبيلة ءولم تكن كلمة سود انى مقبولة فى د واعر الحكومة ءوکانست 
هذه التفرقة المتععد ة من أكبر الأخطار التى هددت وحدة البلاد »وزرعت بین سکانپس] 
لضفائن التى یغذ یہا الاستعمار ٠‏ وشمل هذا المخطط جميع نواحى الحياة السودانية 
الا جتماعية والتعليمية ءوامتد إلى النواحى الد ينية والنفسية والخلقية للشعالصفة عامة » وعلى 
الأخص المناطق الونية المجاورة لمناطق السلمین . وشرع المنصرون يعسقون هذا الخلاف 
بين القبائل التی يعملون وسطہا حتى بالنسبة لاد ۱* الطقوس وفى مناسباتهم الد ينية 
وأعياد هم ءفتأتی كل قبيلة ءوربما يأتى کل فرع من فروعہا ليؤاى طقوسه بلغته ثم ينصرف ليحل 
محله آخر فى كئيسة واحد ة ءوما زالت هذه التفرقة تمارس حتى يومنا هذا فى جنوب البسلاد 


©( 
وغربها . 


(ؿ0غ الشيخ محمد الغزالى »ءهموم داعية. ص ۱۷/۹1۲ طبعة .قطر ءبد ون تاريخ 


نقلا عن مثيقة بريطانيا فى ال 

۴ النحاس اله لس معنو بن سعد ن أل انحا یں وجلود الحسوان , يضرب عليها عند حد وٹ 
آمر جلل وخاصة عند ارادة اعلان الحرب أو عند فقد زعيم قبيلة . 

() انظر تاریخ الحركة الوطنية » الاستقلال وما بعد ص ۲۳/۲۲ 

(۲) انظر ماسی الانجلیز فى السودان ص؟١‏ 

)٤(‏ رحلة ميد انية ءمایو سنة ۱۹۸۳م 
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ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل جعل الانجلیز هذه التفرقة مرتكزهم الأول فى حکمہم 
للسود ان فكان المؤتمر الذى عقذ فى الخرطوم سنة. ۱٩۲‏ لحكام المد يريات »والذ ی قصد 
منه مناقشة كيفية ,اد ارة السود ان وأقاليمه أول محاولة جاد ة لوضع سياسة ثابتة لاد ارة 
أقاليم السود ان »وعد المؤتمر تحت شهار الادارة الأهلية »أو بمعنى أوضح لإ يجان وضع 
قوی للمشائخ والزعما* للمشاركة فى ,ان ارة الأقاليم والمناطق تحت الرقابة المريطانية »وكان 
آهم ما فى الىۇتىر ما طرحە(رون »80 .0.2)حاکم محافظة يربر حيث قال : 
5 اعتقد أن هناك اتفاقاً تابا وضع علی ساس ما تم فى كل من الهند ء ومصرء واذا كسان 
لد ينا اتجاه قوی لتد ریب سكان المناطق الد ارية للوقوف على آرجلهم! فمن الأرجح الاندع 
1 مر للصد فة وانما نلتس الطريقة الشلی لما يجب أن نسير عليه فى ذلك [ذا لم نكن نرييد 
أن نمید ما حدث فى بعض الأقطارءقى السود ان ٭ قبل أن تأتى اللحظة التى يتيقظ فیهم 
الشعور الوطنی »فمن واجبنا أن نضع الأسس الثابتة والقوية فى البلاد وذ لك باعطاء سلطة 
للتجار والمشائخ قبل أن يتحرك شخصغير سٹول من أنصاف انمتعلمین ليسيطر على الشعور 
العام * 

ولقد كانت ثمرة ملا حظات رون قيام المجالس البلد ية في العاصمة حيث شملت المسد ن 
الثلاث وضعت هذه المجالس بعض السود انيين من التجار والشخصيات الہامة ومد آت 
المحافظات الاآخری تطالب السكرتير الادارى” ماكمايكل” الذى یعتبر مبتكر هذه السياسة 
ومہند سها الذي وضع أسسها وأشرف على تنفيذ ها ءفقام بإرسال الرساعل للأقاليم ستفسراً 
كل حاكم عن رأيه فى تنفيذ ها فكانت الا جابات على استفساره مختلفة حيث جاءت من آقالسیم 
الشمال اکر تفصیلاً من قالیم الجنوب التی كانت استجابتها ضعیفة ءوتجربتہا غير كا فیسسة 
باستثناء منطقة الشلك التى كان للرث فيها كثير من السلطات . لذا گان الوضع فيا 
ثالياً ءذ لك لأن الرث ساعد كثيرًا على تنفيذ هذا المخطط وكذ لك منطقةلأوبارمذنهم0. .2 ) 
بعد يرية (نقلا) حیث قام هذا المحافظ بإنشاء مجلسين قبليين استطاعا الفصل فى كثير مسن 
القضايا ءوکان ذلك تشجيما للمضى : فى سياسة الحكم التبل ۳ ومع اقتناع الاداريين 


البریطانیین أن هذه السياسة ستواجه بعض الصعویات فى الأقاليم الجنوبية نظراً لعسدم 


Shadows in the 2855و‎ 2. 55,56 0) 


Ibid P. 55, 56 (۲) 


- ۲10 به 


وجوں العدد الكافى المقتد ر من الزعاء الجنوبيين بالاضافة إلى عدم استقرار كير مسن 
المناطق فى مد يريات الجنوب الشاسعة التى ظلت فيها الاد ارة البريطانية اد ارتاسسية 
مع ذلك قام كثير من محافظی هذه المناطق بمحاولة إيجاد المجالس القبلية وتسلیمہا سلطة 
u?‏ 
إدارية. 
هذا ولم تلح للانجلیز فرصة توصلہم إلى تفتيت وحد 3 السود ان ال اغتنموها ,وإمعاناً 

فى سياسة التفرقة شجعوا الطرن الصوفية بد 6 * بالختمية * الحليف القديم الذى سل 
مؤازراً ومناصرًا لهم طوال سنى حکمہمء وعند ما آمنوا جانبها شرعوا فى استمالة عد وهم 
التقلید ی زعيم المهد ية الجد يد ة السيد عبد الرحمن المهدى الذى آمل( ونجت)فى أنه 
سيحول المبد ية إلى طريقة سلبیةءفتم له أمله كما أشرنا إلى ذلك فظل ابن المہدی مسن 
أعظم المؤيد ين الأقوياء الموثوق بهم من جانب الحكومة ومكافأة لا خلاصه عساونته الحکوسة 
على أن يكون من رجال المال »فنحته الأفضلية فى التحاقد معہا لمتطليات خزان سنسار » 
وتوريد الوقود للبواخر الحكو 2 وأعطته قرضا قد ره .. مر فى عام ٦۱۹۲م‏ ثم تنازلست 
عنه بادعاء أن ما استلم كان هد ية نها له! وذلك لکی یقوم یبد * الزراعة فى جزيرة ی( 
وشارکته فى كثير من المشاریع‌علی أن توفر هی المال ءویقوم هو بالاشراف ءونحته بصسض 
الاراضی فى کل من الخرطوم وآمد رمان فشید عليها المنازل والمتاجرءون ثم آضحی مسن 
كبار ”ملاك العقار بالعاصمة وتجاوزت عنه فى تقوير الضرائبا کا منج لقب * سير " ویہنذ! 
استطاع الانجلیز أن یجملوا من المہد ية الجد ید ة قوة صاعد ة على المسرح السیاسس و( 
وعند ما قام مؤتمر الخریجین وخشی الانجلیز من حرکته ومن اتجاهه الذ ی ظبرت مق ماتسه 
التی شملت د عوة الاتحاد مع مصر ء "آوعز الانجليز لزعيم المهد ية الجد ید 2 برفع الشعسار 
البراق * السود ان للسود انيبن" وآشاروا عليه پانشا* حزب " الأمة* واختاروا له من الأعوان 
ممن یضمنون ولا *هم‌رلوحوا لرئیسه بالملك ووأنهم فى مقد ورهم أن یصلوا به إلى ذلك عن 
ظریق المنظمات الد ستورية التی ابتدعوها ,ووضعوا الخطة لتطویرها بالطریق الذ ی یود ی 
رن 6 Ibid P.‏ . 


(۲) تقرير سرى للمخابرات 6نوفسر ۱۹۲٦‏ 

۹ خطاب الحاكم العام للسكرتير المالى ۱۹۲۲/۱۱/۲ 

(ی) انظر الاد ارة البريطانية والحركة الوطنية فى السودان ص؟ ۱66/۱۲ 
(ه) انظر تاريخ الحركة الوطنية فى السودان الاستقلال وما بعده ص١۹‏ 
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يالى ما يريد ون » ولکن شعار "السود ان للسود انيين * الذى رفعه حزب الأمة كان دعوة 
أريد بها باطل ء لان الانجليز منذ سنة) ۱٩۲‏ انفرد وا باستعسار السودان دون 
مصر وظل حزب الأمة متعاوناً معهم »وهو يرفع هذا الشعار »ولو دعا حزب الامة لإخسراج 
الانجليز من السودان لما وجد مخالقًا من قادة المؤتمر ولوجد سند ! شعبيا قويا لد عوته(1) 
وظلت قياد ة الختمية والأنصار فى صراع ستمر تتنازعان على القيادة القبلية ءوالجمیع فى 
صراع د و'وب على المناصب التى يوزعها الانجليز ثمنا للولاء لهم ,کنا كانت هذه الزعاسسات 
محاور للأحزاب التى د ارت فى فلكها منذ الاستعمار وحتى هذا التاريخ ءوخلاصة القول أن 
الطائفية لم ينج منها 17 القليل حتى الشقفين فقد جرفهم التيار فى انتخابات سنة ١‏ ۱۹۳ 
فآد رك بعضهم عمالتها سريعا فوقف بعيدًا ءورفضوها رفضاً بات عند ما أرادت احسدى 
الطائفتين أن تختفى وراءهم وتتخذ منهم سند! لحرب الأخرى بعد أن كونوا حزب الاتحاد ی 
فیبا بعد ءوعلی العموم كانت الطائفية قوية أو قل هی البلد كلها تجمعت فى كتلتسين 


وامعانا فى تفرقة المجتمع أنشأ الا نجلیز . الحزب الشیوعی السود انى حيث استسورد وا 
نواته الأولى من حقول الشيوعية التی أعد وها فى بلاد هم لا لتحكم الشعب الانجلیزی ولکن 

لتصد ر إلى مستعمراتهم وقت الحا جة لذ لك . 

یقول محمد عمر بشیر: ( . . .وكان للجند ی الیریطانی " سنئون" عضو الحزب الشیوی 
الا نجلیزی القدح المعلی فى هذا الخصو صء ذلك آنه لنا عاد إلسى انجلترا بعد أن 
وضعت الحرب أوزارها باد ر بارسال المؤلغات الماركسية لعدد من أصر ا 

ویقول أحمد سليمان عضو الحزب الشیوعی السود انی 

( بان الشيوعيين الانجليز كانوا هم أول من ياد ر فى أواعل الأربعينيات يتأسيس الحلقات 
اداریی 8 


ویقول : ( ولقد آلقی د اكنسون مد رس الثا نوی الانجلیزی محاضرة قى مد رسة آمد رسسان 


() الحرکة الوطنية الاستقلال وبا بعد و ص ٩۱‏ .۰ 
"٢‏ المصذرنفسه ص او ىاه ۱ 
۳ محند عم يشير ,تاريخ الحركة الوطنية فى السوں ا ن ۰ ۹ 1 ۱۹۹۱۹ ص ۲۵ ۰ 


(>) أحمد سليمان ء وشيناها خطی » جر ص ,ىر زر عط آولی سنة۲ ٩۱۹۸۳/۵۱۰‏ 
دار الفکر للطباعة والنشر الخرطوم. 
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الثانوية بدعوة من جمعيتها ال" د بية التی كان يرأسها عبد الخالق محجو' وتولى آعبا * 


أمانتها التجانی الطيب بابکر ءوکان كلاهما فى السنة النهائية من د راسته ءوحضرها كل 
الأساتذة وخاصة البريطانيون وكذ لك كل طلاب السنتين الثالثة والر ابعةءوكان موضسوع 
المحاضرة الماد ية الجد لية والتاريخية » ولقد ترکت ار بالغا یمن الطلبة ءوظل سستر 
د كنسون یواصل نشاطه الثقافى پالی أن نقل لد رسة واد ی سید نا حیث آحضر زوجه مه 
وکانت ھی الاخری عضو فى الحزب الشیوی البریطانی ءوکانا یتباد لان القا* المحاضرات 
واد ارة حلقات النقاش بالك اخليات حيث يقيم الطلاب |" وزیاد ة على ما ذکر سبد الانجلسیز 
لکیر من رواد الشيوعية بمواصلة تعلیمهم فی بلاد هم . 

ویواصل الگا تب قاعلا : 

* ویجانب هذ! التأثیر السباشر للشیوعیین البریطانیین كانت هنالك قنوات آخری تدعم 
هذه الصلة الفكرية بين رفاق الخرطوم ورفاق لند ن متها صحيفة "الد يلى ووکر * لسان حال 
الحزب الشیوعی البریطانی »ونما الطلاب الشیوعیون السود انیون الذ ین کانوا یتلقسون 
د راساتهم بجامعات بریطانیا وکان الا تفاق قد تم بين الحیزبین على استیعابیم فى فسروع 
ولجان الحزب البریطانی بمعاهد هم الد راسية كا تم الا تفای على أن یختار الحزب الشیوی 
السود انى ویعتمد رصیفه البریطانی أحد الطلاب المقیمین بلند ن لیکون حلقة اتصال بسين 
قان ة الحزيين ا 

وكانت الادارة البريطانية عالمة بكل نشا ط للشیوعیین فى الد اخل والخارج ءوکانسسست 
المعلومات تصلها من وكالتها بالقاهرة عن مدای تغلغل الشيوعية فى أوساط الطسسلاب 
السود انيين الجدد ولکہا تعامت‌عن قراءة ما يصلها من تقارير حول خطورة الأمر وتسا مت 
صن صیحات بعض آعوانہا من الموظفین السود انیین الذ ین كان الشیوعپین یتناولونپسم 
بالقدح والذم فى منشوراتهم ویسلقونهم بالسنة حد اد فی حلقات نقاشهم المفتوحة الست 


كانت تقام فى د ور آلخریجین‌بالسود ان آئناء عطلتهم »وکان الشیمعیون آنفسهم یعجبون من 


)0 آمین عام الحزب الشيوى » أعد مه النميرى سنة ۱ ۱۹۷ فى محاولة انقلاب فاشلة ضد نظامه 
)۳( ء ومشيناها خطى » ص۱۹ 


() المصدر السایق ص ۲۱/۲۰ 


TIAN =»‏ ۔ہ 


اهمال الحكومة لنشاطهم ولم يشعروا بالمضايقة والرقابة والعداء قبلهم كما لم تكن هناك 
ثمة قيود أوعراقيل تتصل بإجراءات سفرهم كما كانوا يفعلون مع الطلاب غير الشیوعیی‌الذ ين 
يتلقون تعليمهم فى مصر ءواستطاعوا أن يد خلوا الكتب الماركسية والمطبوعات الشيوعية ء 
وحتی المحظور نها . 

" واذ کر بأننى والتجانی الطیب بابكرءقد جمعنا دون سوانا فى بد اية العطلة 
الد راسية الاولی أسفاراً من الأد ب البارکسی کان من بينها عشرات النسخ من مج ة 
* المقا وم وکانت‌هن ه آقرب إلى المنشورات منها إلى الصحيفة ءوکان ذلك العدد خاصا 
بالسودان ٩۲‏ 

وهكذا ظل الاستعمار يبذ ل جہد ه فى تفكيك المجتمع وإضعافه وحرب الاسلام لاسسه 
أقوى الوسائل لتوحيد المجتمع فتبنی كل ما يسا عد على الهدم والتفتيت ولم يكن التبشير 
نفسه د عوة لاعتناق د ين بقد ر ما كان معولاً من معاول الهد م ويظهر ذلك جلیا أن النصاری 
كانوا أول من بذ ر بذ ور الشيوعية فى البلاد الاسلامية . 

وأخيرآ شعر بعض المواطنين الحاد بين على مصلحة البلد بخطورة هذه التفرقة وأثرها 
على ضعف روح مقاومة الاستعمار وحذ روا منها بشتی الوسائل ءقکتب أحد الموالين لمصرلم 
يسذ كر اسمه ‏ منشوراً لجميع الشخصيات البارزة بالعاصمة والد يريات منذ را ومحذ را سن 
سياسة * فرق تسد ” الانجليزية التی تجابه القبيلة بالقبيلة والزعيم الد ينى بالزعيم الدينى 
والسو د انى بالمصرى طالبا من الأمتين السود انية والمصرية توحيد الجهود ضد الستعمسر 
البريطانى والعمل على نيل الاستقلال ءزیاد ة على ذلك هاجم الكاتب صحيفة * الحضسارة * 
لسان حال الزعماء الثلائة ووصفها بأنها بوق الاستعمار وأداة فى يد .14" 

وختم الاستعمار جهود ه فى تفريق المجتمع السود انى بزرع مشكلة الجنوب التی تعتسبر 
من أعوص المشاكل الا قليمية حيث ظلت تستنزف الد ما* والأموال من سنةه ه ۱۹م الى يوشا 
هذا فيلخ مجملما صرف عليها من الخزينة العامة حتى قيام الحكم الا نتقالی سنة ۱۹۸م ۲۵ 
مليار جنيها (خمسة وعشرین ملیارا من الجنيهات | ' ولا تال الگائس تذكى نارها حتى هذاه 
اللحظة. 
() المصد ر السايق ص ۱۸۸/۱۸۷ 
(و) انظر الادارة البريطانية والحركة الوطنية صا > 


۹3 من محاضرة ألقاها المشیر سوار الد هب رئيس مجلس أمنا منظمة الد عو ة الاسلامية بسفارة 
السود ان بجد ة فى رييع الا ول سنة ۰ ۱ ها. 


- ۲1۹ - 


المبحث الثانی 
د ور الا ستعمار والتنصير فى مشكلة جتوب السود ان 


جذ ور المشكلة : 


لم تطا آقد ام الاستعمار وأعوانه المبشرين بلدا إل ساموا أهله سو* العذابء ولقد 
منى السود ان بجحافل الغرب تغزو أرضه وأهله تارة باسم الاستكشاف الذى تمثل فى حملتی 
* سبيك “ و * يبكر” ثم حملات التنصير التی سبقت الاستعمار :وحکم رواد ها السود ان 
باسم الخد يوى ومہد وا للاستعمار الذى جثم على ص ر الامة أكثر من نصف قرن »وخ لّف 
وراٴہ من المشاكل ما هو كفيل بإعاقة السود ان عن النهوضء ون أعظم هذه المعوقات الستى 
خلفہا الاستعمار مشكلة جنوب السود ان التی زرعها لتكون عائقاً لتقد م الاسلام إلى وسط 
وشرقى القارة الأفريقية وخلف آعوانه المبشرين الذ ين ارتاد وا له الطريق وأسهموا فى وضع 
الخطة ءخلفہم لهتعهد وا الفرس بالسقاية لثلا يذ بل ءفالہدف واحد ءوان اختلفت وسائسل 
تحقيقه ءفالمبشرون سلاحهم لتحقیقه المكر والخد يعة لذا لم تفطن غالبية الشعوب الستی 
ضيت يجحا قله نوم من أو أ أنواع الاستعمار الحديث الذى ابتلی به كير من الأمم »وكا ن 

ينيغى العمل على إخراجهم مع الستعمرین لا أن يتركوا يفسد ون فى الا رض‌ولا یصلحسون» 

يتحينون الفرص شلہم فى البلاد الت منيت يهم کشل المريض الذى ايتلى بحسى (الملاريا ) 
مهما أعطى من العلاج فان جرثومة الداء تظل كامنة فى جسد ه تتحین ضعف المقاومة لتفتسك 
به »فهؤلا* المبشرون يسبقون الاستعمار د خولاً » ويحملون آلقابا خاد عة كالسراب يحسبه 
الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم یجد ه شيئا »فيسمون رسل الانسا نية والرحمةءوهم فى 
الحقيقة آعد اٴ الانسانية »ويطلق عليهم رسل السلام »وهم یبذ رون بذ ور الحرب والخصسسام 
وصد ق الله سبحانه (ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الد نيا ويشهد الله على ما فى 
قلبه وهو آلد الخصام. واذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسسل 
والله لا يحب الفساد 0 

فالمیشرون والمستهمرون وجپان لعملة واحد ة. یقول أحد السشرین وصفا للتعاون 


المشترك : 


(() سورة البقرة ‏ ۲۰۵/۲۰ 


5 ۲۷۸ ۔ 
* سوف أبدأ بنص مختصر من كلمة فى احتفال تبشيرى ألقاها فى انجلترا الحاكم 
الذى عملت مر*وسا له فى آیای الأولى بالسود ان شیراً إلى تعاليم عيسى 
أن أذ هبوا فى كل العالم وعظسوا بالكتاب کل الخلائق * 

يقول مارتن بار: 

“ان آمر السیح ینطبق على کل من یذ هب من هنا لیعمل وسط الأفارقة »الكل سواء 
فى خد مة الحكومات أو ستوطنین انجيليين »أو مبشرين كلهم يجب أن يعملوا معاء و آن 
يظهروا آنهم متفقون ءوان لم يكونوا كذ لك لتحقيق الهد ف المشترك .قد لايوافقنى الجميع 
تماما ولکنسی 3 ولا أتردد فى تبنى تلك العبارة التى ثبت صد قہا من خلال تجرستی 
بالسودان كله * 

ولقد تعاون الاستعمار والتبشير على تصعيد هذه المشكلة فعملوا على تعميق جذ ورها 
بإفسا د العلاقات بين شقى القطر ءولم يكن هذا الافساد آمرا عارضا فمنذ بد اية الاستعمار 
الحد يث الذى استفل خیرات الشعوب الأفريقية يدأ الخرمیون عامة والانجليز على وجه أخص 
یتضایقون من انتشار الاسلام »فعند ما بد١‏ ينتشر بین اليوغند بين فى منتصف القرن التاسع 
عشر المیلاد ی قبيل د خول الأوربيين ووصولهم إلى شرف أفريقيا ووسطها ءوعاصر د خول 
الاسلام فى یوضند! حركة التنافس الاستعماری على المنطقة عجل الأوربيون بالقضاء سياسياً 
واقتصاد يا على التجار الزنجباريين فى الساحل الشرقى ءوکان لابد لهم من القضاء على تقوذ 
المصربین والسود انيين من جهة الشمال ء وذ لك لتعسزيز السماد ة الأوريية ‏ وقد تضافسرت 
لتحقيق هذا الہد ف كل جہود المبشرين والموظفين الحکوسیلء وخاصة عند ما شر 
المصريون على الملك اليوغند ى * متیسا" فأسلم الأمر الذى أزعج الد كتور * كيرك * قنصل 
بریطانیا بزنجبارء فقد كان هذا القنص ل ار تجاوباً مع الارسالیات الا نجليزية »وأتشسد 


حسقد) على الاسلام »ورأى أن تنصير * متيسا * وقومه هو الترياق الذى ينقذ وسط أفريقيا 


Mission and Churches 1 0) 


)۳( انظر بحت الد گتوں ايراهيم الزین صفیرون ۲ الاسلام فى يوغند ا ص ؟؟ ءعن مجلة 
* د راسات أفريقية ” مجلة بحوث نصف سنوية » العد د الاول رجب سنة ۵ ۱۰ ف 


من المد الاسلامی ءوشداد على ايعاد الحكم سرت لأ ن توظه جنوباً سیصبح عقبة فى 
وجه المسيحية هناك» ومن ثم یهد د أن دیو ألذلك شرعت بريطانيا تخطط لفصل الجنوب 
عن الشمال وضمه لاتحاں كانت تحلم به به يتكون من واسط آفریقیا وشرقہا تترا جع إليه سستی 

أجبرتها الحركات الوطنية فى مصر وشمال السود ان على الانسحاب» واشترك فى وضسع 
هذه الخطة وتنفيذ ها كبار الساسة البریطانیین واستعانوا بالمبشرين لتحطيم جميع الأواصر 
الانسانية والثقافية والا قتصاد ية بين سكان الجنوب والشار 

يقول محمد أحمد محجوب: ” إن سئولية الأوضاع السائد ة فى الجنوب »والتی ورثنا ها 
مع الاستقلال ءتقع فى الد رجة الأولى على الاد ارة البريطانية » وثانياً على المبشرين ءلقد کان 
الجنوب خلال الحكم البریطانی معزولاً عن الشمال موحتی الزيارات العاد ية كانت لا تتم الا 
بموجب ترا خيص خاصة وکان السود انيون الشماليون عالمين بالجهود التی بذ لتہا بريطانيا 
فى الثلاثينيات لعزل الجنوب » والساعد ات التى قد متها للبشرین فى الجنوبءوكاسان 
الكاثوليك الذين حاولوا فتح الجروح القديمة بالقول للجنوبيين أن العرب الشماليين هسم 
آبنا* وأحفاد تجار الرقيق الذ ين باعوا آیاکم وأجد اد کم فى أسواق الا 06 

وهكذا آدت السياسة الاد ارية العامة ء ونشاط الا رساليات التنصيرية,الى تعيق 
الخلاف بين الشمال والجنوی ۲ ؟) ۱ 

ولقد ذ کرنا ساب أن التفکیر فى وضع هذه السياسة بدأ فى عہد الجنرال فر ون 
وبعد أن أحكم الانجلیز قبضتهم على السود ان سلکوا اتجاه الجنوب سیاسة مرحلية بطيشة 
التتفیذ عبيقة الیفعول ‏ , 
الصرحلة الأولى : ( ۱۹۱۹-۱۸۹۹) 

وكانت السمة الفالبة على هذ ه المرحلة هی عد م التد خل السافر فى شكون أهل الجنوب 
الا بمقد ار استتباب الامن وتوطید النظام الذ ی یغرض سياد ة القانون »ويوطد سلطان 
الحكومة فی نفوس المواطنين مع فتح الجنوب آمام البعثات التنصيرية »وتيسير مهام السشریسن 
(4 المصدرالسابق ص ۲۲۷ 
(۲) انظر مشكلة جنوب السود ان » د . مدثر عبد الرحيم ص۱۹ 


)۳( محمد احمد محجوب » الد يمقراطية فی الميزان » ص۲۰۹ 
() انظرد .مدثر عبد الرحيمء الامبريالية صر 


٢٢٣ -‏ مت 


الذين یود ی نشاطهم إلى تحقيق آغرا فرالحکومة الظاهرة والستترة إلى جائب تنصیر السكان 
ونشر مختلف المذا هب النصرانية بيدالا كما شرنا الى ذ لك. 

أا الجانب الستتر من السياسة فى هذه المرحلة فيتشل فى رانشا* كيان منفصل للاقلیم 
وهو آمر شفل تفكير جميع الاد اریین الانجليز فى الخرطوم ء وعواصم المد يريات وحاولوا 
تعميقه فى كل المجالات حتى الجیش الذی یتخذ أساسا لحفظ الأمن والمحافظة على وحد ة 
البلاد »أنشأرا فيه قسًا خاضًا بالجنوب فى وقت مبکر باسم الاورطة الا ستوا فا التی سشتعرض 
للمخاطر التی نجمت عنبا عند حد يثنا عن المرحلة الاخیرة. 

وعند ما أنشكت المد رسة الحريية سنةم ۰ ۱٩‏ أعطيت الافضلية لمن كانت الاد ارة تطلق 

عليهم * السود انيين السود" على السود انيين العرب على آساس الحاميات السود انیس ة 

التی يد رب من أجل تياد تہا الضباط كانت من الجنوب والغرب »ولذ لك لم يكن من بين أول 
د فعة من الخريجين الخسة عشر سنةم . ٠۹‏ سوى ثلاثة فقط من الشاي , وید آت 
هذه السياسة تتغير »وذ لك حينما آصد رت مد یریة * منقلا * أوامرها فى سنة۸ ٩۱‏ (بخطابات 
رسية إلى جميع مراكزها لاعتبار يوم الأحد هو يوم المطلة الرسمية من كل أسبوع بد لا مسن 
ا 
المرحلة الثائیة )۱۹٦٦-۱۹۲۰(‏ 

وسمة هذه المرحلة تحويل مجری الحياة سياسياً واجتضاعیا وثقافيًاً فى هذا الاقلسيم 
عن مجراهاالطبيعى الذى اتخذ ته متأثرة بشمال القطرالسى وجهة استہد فت قصل 
الإ قليمين عن يعضهما ءوغم الجنوب,الى ستعمرات بريطانيا فى شرق أفريقيا »أو تركهستعمرة 
بريطانية منفصلة عن الشمال تحت النغوذ الا نجلیز ی وبات الحكم غير السباشر هو الشعصار 
الا د اری الذى بنته الاد ارة البريطانية على حطام حوا جز القبيلة التى توحدت البلاد بعد 


(U 
ازالتہا فى عهد ی الاد ارة التركية والمهدية » فحوربت مظاهر التأثر بالشمال »وأصيسجح‎ 


() انظر مدثر عبد الرحيم ءمشگلة جنوب السود ان ص۱۹ 

(۲) وقد كانت هذ ه الفرقة دائما ورا* حركات التمرں التی وقعت من الجنوبیین ابتد ا* مسن 
أغسطس هه ۱۹ وكا نت المؤسسات الكنسية العالمية تقوم بدعم هذه الحركات بالسال 
والسلاج بواسطة الكنائس الأفريقية كما سيجى شرحه فيما بعد . 

٩ انظر تطور التعلم فى السود ان‎ ۷۳٢ 

ری انظر مجلة الفتسح العدد ( ۷ م) بتاريخ © صفر ٣٣٤٣ھ‏ 

(م) انظر مشكلة جنوب السود ان » د . مدثر عبد الرحیم ص۳۹ 

)0 انظر الا بريالية شش( 1 
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التليس بأى مظہر من هذه المظاهر جريمة يعاقب علیهاالاد اريون ففى سن ۱۹۲۰ كان 
الد عو صالح أحمد عبد ه طاهى الد كتور لیسون الانجليزى يصلى الظهر فى جهة * أعادى* 
من أعمال مد يرية " منقلا " فرآه المفتش الا نجلیزی واسمه البمباشى " هولاند " فأمر يجلده 
خمسة عشر جلدة فتظلم إلى مخد ومه شاكيا له عسف المفتشء*هولاند * فقال له: يكنك أن 
تصلى د اخل محلك ملا الصلاة هنا منوعة ءومعروف أن السلطات الانجليزية تعاقب كل من 
تشبت عليه ” تهمة ” هداية أحد أهالى المد يريات الجنوبية ءوجبال النوبة الذين يعتبرهم 
الانجليز وثنيين 1 

وكذ لك تعاقب السسلطات کل من يرشد أهالى تلك المد يريات إلى سنة الختان الشاعمة 
بين السلمين »شال ذلك أن أحد عسا کر أورطة خط الاستواء طلب من( استنجيد) بسك مد یر 
*منقلا * السما ح له بالذ ها بإلى الستشفی لاي حالته تستوجب العلاج إن کان قد 
(تختن ) فرفض طلبه ,وأفهمالد یڑ العذ كور الضابط أن “ السرد ار* لایحب أن تسرى غادة 
التختن فيهم ولايحب أن يتولى احد التد خل فى معتقد اتهم »وآفیم جميع العساكر هذا 
و ۱ 

ومنعتحكومة السود ان المعاید ات الد ينية أوا لا حتفالات بالأعیاد الإسلامية فى الجنوب 
وضطقة جبال النوبة ''وفى سن ۱۹۲۱ عقد اجتماع إن ارى خرج بعد ة توصيات من أهسبا 
۱- سیادة النظام القبلى لمحارية الاسلام واللفة العربية. 
؟- آن يقوم فى خلال عشر سنوات نظام المحاكم القبلية التى تکون‌العاد قوالعرف فيها أساسسقانون 
التحاكم ليكون ذلك حاجزاً فى وجه الإسلام ءولہذ! ظل الاد اریون من * ملكال * الى لی * 
وسن " كبويتا * ,الى " راجا * يعملون فى تأسيس نظام قبلى حازم لا مجال فيه لنشر الاسلام 
واللغة العربية ءوأصبح شعار هذا النهج ترك السلطات لزعما* القبائل تحت الرقابسة 
البريطانية ء وفى سنة ۱۹۲۳ كان ثمانمائة شيخ من قبائل بد وية وشيه بد وية يتمتعسسون 
بسلطات محلية تحظى بد عم الحکومة الكامل لا 


(() مجلة الفتح ۾ عدد ۷ن ء بتاریخ ١٤‏ صفر سنة ١٩۳۲ھ‏ 
(؟) المصد ر السابق ۱ 


(۳) المصد ر نغسه 
(ی) انظسر صفحة» من التقرير السنوی رقم ۱۹۲٤۰‏ لسنة۳ ۱۹۲ 


TYE 


يقول جيس كرى : ( إنه على الرغم من ولا* السوف انيين الشقفين للحكوبة »الذى فتسح 
أمامهم الفرص فان بالإمكان مشاهد ة الشیاپ الاد اريين وهم يبحثون بجد عن القباقل 
الضائمة ورؤساعها الذ ين تلاشوا ,وذ لك لاعاد ة نظام قبلى كان قد لغظ آنفاسه إلى ا . 

وظل المأمور السود انى الذى خلف المامور النصرى مسلوب السلطة ءوالاد اریالمریطانی 
مراقبا لا يتد خل الا فى الأمور الخطيرة فى النظام القبلى ءوفى مناطق التد اخل حيث یشجع 
العادة المحلية التى لم تتأثر بعاد ات الشمال كثيرا ءولکن هذه المحاولات واجہت كيرا 
من المشاكل بين قبائل الجنوب فيما عدا قبيلة الشلك التى سبقت الاشارة اليها ءفالنویر لم 
يكونوا ميالين بطبعهم للنظام والقیوں القانونية ءوبالتالی لم يكن زعماؤهم يرغيون فى ياحكام 
السيطرة عليهم الأمر الذى قد يفقد هم نفوذ هم لد ی قبائلسهم وحب مرؤسيب !° 

هكذ ا ركزت الاد ارة فى هذه المرحلة على عزل الجنوب عزلاً تاماً عن المؤثرات ال سلا 2 
فلا يستخد م فيه غير الجنوبيين وفى الحالات القصوى التى تستلزم استخد ام غير الجنوبيسين 
يجب أن يكونوا من الام ط٤‏ کا تقرر بنا* على هذه السياسة الا يشترك مد يرو الس يريسات 
الجنوبية فى اجتماعات المد یرین‌التی كانت تعقد بالخرطوم سنويا وال اذا طلب نهم ذلك 
بل یجتمعون وحد هم فى الجنوب ءوآن يكونوا على صلة د ائمة بأقرانهم ونظرائہم مد یری ` 
المد يريات فى " کینیا"و ”یوغند ا“ وللتعميقعزا الحاكمالعام هذه السياسة لصعوية المواط يلات 
ولقد وضع السير هارولد عاکایکل السكر تير الاداری مذكرة رسم فيها برناسيًا واضحا للعسل 
على طريق الفصل جاٴ فيه: 


_- انشاٴ وحد ات قبلية نی الجنوب تعتمد على تنظيم يستند على العرف والتقاليد والتراث 


الفکری والقبلی ۰ 
۲- التخلص من الاد اريين ءوالموظفین والمهنيين الشعالیین تد ریجیا على أن يحل محلپسم 
أبناء الجنوب. 


٢ہ‏ است: ام اللغة الا نجليزية حینما یتعذ ر استخد ام اللهجات المحلية ۰ 


م انطسسر الامبريالية ص٦٦‏ . 
١‏ گر (he Grass P.166‏ ہا يسمه ماگ 2 


( حیث وضع فيها قانون المناطق المقفلة المشار اليه ۔انظر ص (۹۹ يمن هذا الیحت 


(ع) انظر مشكلة جنوب السود ان ء مدثر عبد الرحیم ص۹ض .. 
(ه) المصد ر السابق ص ۸؛ 


- ٣٢۵ہ‎ 


ونغذ ت هذه السياسة تنفیذ ! د قیتا فى هذ ه المرحلة فسار الجنوب سیرا 2 حدیثا على درب 
الانفصال ل ومن العوامل التی عبقت هذه السياسة تعیین ولسون كا Cash‏ .17 
ترا ممية وروی ارت 7 وند با تم تعيينه أعذ مذكرة أيد فیها رأى 
جوینی الذ ی کان يرى قبول الاعانات الحكومية المشروطة التی كان يرفضها شال د . * شو * 
و * مانلی ” بحجة رفض السيطرة الحکومية على أعمال التبشیر »وميد 1 قبول هذ ه المعونات د فع 
الا رسالیات د فعة قوية فی أخظر مجالین لها ( التعلیم ء والتطبیب) وکان ری( کاش]فی 
الوجود العربى الاسلامى مطابقا لرأى الاد اریین كما آشرنا إلى ذلك ءوتزامن تعيين ولسوناش 
مع تعيين اجون مافی نوت حاكن عام للسود ان حيث اكتسب الأخير تجاريه السياسية من‌عمله 
بالهند »وکانت‌علاقته مع جمعية .0.8.5 علاقة حسنة تعتز بها الجمعية وما أن حل عام 
۸ حتی كانت السياسة الرا مية إلى فصل الجنوب‌عن الشمال قد اتسعت خطواتبا 5 
وشجع الإا د اریون البريطانيون التجار الشماليين على مفاد رة الاقلیم » ومن لم يستجب يرغسم 
عنوة ءذ کر ذ لك مد ير مدايرية بحر الغزال فى خطاب للسكرتير الإدارى سنة. ۱٩۳‏ جا؟ فيه 
* هناك عدد كبيرمن التجار الشماليين فى المد يرية وخاصة يمد ن (واو)و(أويل )ورراجا 
. ورکافیا ککجی )و( رمبيك) لم یسمح لأى شخص أن يحمل رخصة تجارية لسارسة اعمال تجاريسة 
جد يد ة ولکن ذلك لن يؤد ی .الى تحسین الموقف كما أن رخص بعض التجار على وشك الالفاء 
يسيب سو* سلوكهم ءواننی أعتقد أنه من الضرورى اتخان راجراءات اکرتشدد" فى هذا الشان 
من أن نقوم بتخفیش‌عد د تجار الشمال فحسبءفإنى أقترح بان أمنح کل شمالی اسذار 
لمغاد رة الجنوب فى خلال خمس سنوات على الأكثر . 
ران معظم التجارة بأيدى الشمالبين فى هذه المد برية إن ليس فى (رمبيك) شسلاً تجار 
من اليونانيين أو السوريين ءوأولئك التجار کقاعد ة عامة أكثر نشساطاً ,وتجارتهم أكثر ازد هار 
من غيرهم »وارد | أبعد وا د فعة واحدة فلن نجد من أبنا* الجنوب من يحل محلهم . 
” ان بعض هؤلا * التجار رجال من ذ وى الثرا* الذين أقاموا بالمد يريات السنوات الطوال 
وقد أسهموا کنیا فى تنمية التجارة .وسهسا يكن من آمر فهناك عدد مهم ليسوا إلا تجساراً 
بالاسم فحسب إن أنهم لايد فعون ضراوب الاعمال التجارية کا أن بعضهم منج رخص 
(ا) انظر مشكلة جنوب السود آن محمد عمر شیر یر۷ 


٢۲)‏ عبن ولسون كاش سکرتی' ا للجمعية الكسيةيعد فتر قطويلة قضا هاقی ارساليات الشرق الأوسط 
: ءومصر وأسس مجلمر البروتستانت للتصد ى للحركات المعاد ية للمبشرين 
سرد سنة ۰1٩۲۱‏ 
(۲) انظر التبشیر النصرانی فی جنوب "سود ان واد ی النیل ص ۱۹۰/۱۸۹ 
() انظر مشكلة جنوب السود ان » لمحمد عمر بشیر ص باب 
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تجارية برسوم مخفضة ا و مجاتاً را وایعاد شل هؤلاء سيكون مفید ا من ناحية السياسة حيال 
الجنوبءولن یکون ضارا بالتجارة ۳ حار © 

فرد عليه السکرتیر الاد اری بخطاب ضاف جاء فيه 

( ...ان ابعاد تجار الشمال يجب أن یکون تد ريجيا بل يتعين أن تبذ ل عناية 
خاصة بشأن ذلك فى کل حالة على حدة ءحتی إذا طلب مناتوضيح الأمر فاته ينيفى أن نكون 
فى وضع يسمح لنا بالرد الكافى على ية شكاوى أو تحقيقات من الجهات المعنية هن 

وفيما يتعلق بالا زیا* قال له : ۱ 

( إن الأمر حساس تحتاج معالجته إلى قد ر كبير من الكياسة والسهارة »على لَك قد 
تشير فى محاد ثاتك مع زعماء العشائر من حين لآخر ءبأن الأصول تقتضى التسك بالتقالييد ' 
القبلية فيما يتعلق بأمر الملايس وما شاكلها من اسور 7 

فكتب مد ير بحر الغزال لمفتش مركز * راجا " قائلاً : 

“ لا اعتقد أن الظروف التی ذ کرها السكرتير الإدارى تسيب لنا قلقا ءولکن يجب 1 
نعمل بحذر ءواعتق أن من الا فضل أن نقابل كل تاجر نفردا ونسأله عما إذ١‏ كان يرشب 
فى الرحيل إلى الشسال »ولا یتمین عليك أن تخطره بأن الحكومة ستقوم بد فع مصروفات سفره 
اذا لم يكن لد يه نقود ولكن إذ١‏ حدث أن ن کر ای منهم بان السبب الوحيد لعد م سفره هو 
عجزه عن تد بير المال اللازم لذ لك فإنه يمكن أن تخبره بآننى أؤمل فى التمكن من ساعد تك » 
ویجب أن تضع فی الاعتیار أن السكرتير الاد اری يرى أن تدم أسباب معقولة لترحيل أى تاجر 
حتی بتسنی لنا الا جابة على أى سژال فى هذا الشأن من الجهات المعنية فى الخرطوم . 

وأعتقد أن السیب الوحید الذ ی یکن أن تقد مه هو أن التجار قد رغبوا فى العسود ة 

رالى الشمال لا" ن أعمالهم لم تعد رابحة ءوانهم ,کانوا راغبین‌فی ن لكسذ أل بعید لو كاتنت 
لد يهم الا مکاناتءویستحسن الحصول على إقرار مکتوب من التاجر يأنه موافق على الرحیل السی 
الشمال والسا عد ة التی يطليم! إلى هذا الشأن بوذا کان هنا كيعض التجار لایرفبون فى 


العودة الى الشمال ولك تعتقد أنه يجب أن يرحلوا ءفانی أرجوكم أن تذ کروا آسبابا كافيسة 


(۱) خطاب بروك مد یر بحر الغزال للسكرتير الاداری ١۹۳۰/۳/۲٢‏ ء 
(؟) خطاب السکرتیر الادارى لمدير بحر الغزال بتاريخ ۱٩۳۰/۰/۱۱‏ ۰ 
(۲) نفس المضد ر ءوانظر مشكلة جنوب السود ان ء ص للع ۰ 


۱ م۲۷۷۴ ل 


لذلك مثل : أن د كانه خال من البضائم,أو أنه لم يعد يمارس أى نوع من الأعمالالتجاريسة 
أو أنه سىء السلوك ۰۰ .اك 

واقترح كذ لك قيام تنظيمات تجارية تحت إشراف الا رساليات تمولها الحكومة ءوتوصسل 
مؤتمر منقلا” الذى عقد سنة ۱۹۳۰ إلى أن أفضل وسيلة للتقدم التجارى فى الا لیم هو 
تشجيم التجار الأجانب على أن يقوموا بتعيين بعفالاهالی وكلاء لهم فى مقايل عوالة 
محد د ة٣‏ واقتن التجار اليونانيون أن يرشح السلاطين والرؤساء المحليون آشخاصا 
يثقون فی أمانتهم لکی یمد وهم بالیضائع بأسعار أقل من التی يبيعون بها عاد ة لصغفار 
التجار الآخرين »على أن ار المفتش السلاطين يضمان ن الخسارة التى تنجم عن إهمال هؤلاء 
الجر ) 

وذ هب مد ير بحر الغزال إلى أبعد من ذلك إن قام بمحاولة لمعرفة التكاليف الفعليسة 
لتشييد المتجر ءوقيمة البضائع اللازمة ونسبة الربح التى تقرر تقريبا ءیعلی هذا أجلسى 
التجار المسلمون من الجنوب بكل عنف وقسوة ءوسحبت رخص كثير منهم وأجبروا على المغضاد رة 
للشمال قوة وقهرًا »ويحلول سنة۲ ۱٩۳‏ خلا الجنوب من تجار الشمال ءولم يبق سسسوی 
تجار اليهود والنصاری من اليوانانيين والسوريين والأقباط !6 

ولم يكن مر الجلا* مقصورا على التجار بل تخلص الإنجليز من السلمين فى كلالمجالات 
الوظيفية والمهنية واستبد لوا الجنوبيين بهم وفى حالة عدم وجود جنوبيين كان يتم إحلال 
مسيحيين محلهم ءوحظر بالمثل على الجنوبيين د خولمد يريات الشمال »كما سعت الادارة 
البریطانیة لمقاومة الأزياء العربية فى اللياسءوفضلت أنيظل الجنوبیون عراة كعاد تسم 
البد ائیة ۱ استحال إغراؤهم أو حملهم على اتخاذ أزياء الغربا؟ وحتی مفتسش * راجا” 
الذی سخر من سياسة رؤسائه وعلق عليها قاعلا : 

* انها مفتعلة مضحكة لايقد ر أحد على مجاراتها بإخلاص وقلب سليم ) وذ لك عند سا 
علق على محاولة تغبير أسطاء الجنوبيين بأسطا* قبلية صرفة فقا ل : 
“.اننا نسمح للارساليات بتنصيرهم وتسميتهم بأسطء أجنبية !يطالية ھی أكثر بعد عن‌مجتمعهم 
() خطاب مدير بحر الغزال الى مفتش “راجا ” يوليو ۱٩۳۰‏ . 
(؟) انظر مشكلة جنوب السود ان »محمد عمر بشير ص۸۲ . 


() انظر المصدر نفسه ص٢۸‏ . 
(؛4) نفس المصد ر والصفحة. 


(ه) انظر مشكلة جنوب السو ان »مد ثر عبد الرجیم ص۸٤‏ . 


5 TYA = 


وشقافتهم من الاسلام والعربية) ۔حتی هذا الرجل رغم عد م اقتناع هما صرح بنفسه _ اشتد 
فى حمل التجار وغيرهم من المشتغلين بصناعة الملايس العربية وبيعها على الا قلاع عن صنعها 
وبيعها . وفى يناير سنة ۱۹۳۵ أرسل خطايا شد يد اللهجة إلى الخواجة "عما نويل 
لاغويترس ) قال فيه : 

* لقد اتضح لنا أنكم رغم تتبیپاتنا المتكررة ما زلتم توالون صناعة الملابس العريية 
وبيعها بكميات كبيرة »ولذ انليقت أنظاركم إلى أن صناعة الملا بس العربية وبیعہا ستكون ضذ 
الیوم سنوعة نما بات ءفاذا أرد سم تفصيل أى قمصان فى المستقبل فلتكن ذات ياقسسة 
وفتحة آما مية على الطريقة الاوربية ءولیست باعناق ستد يرة کقمصان البقارة من هل د ارفور » 
كذ لك ینیفی أن تکفوا منذ الیوم عن صناعة الطواقی التی تلف علیہا العمائم کا هی عند 
القبائل العربية ماننا بموجب هذا الانذار نمنحکم فرصة إلى آخر فیرایر تتخلصون فيها سن 
الكميات الموجود ة عند كم من الملایس العربية ءولیکن معلومًا لد يكم أن الأوامر المذ كورة أعلا» 
تنطبق على جميم الوكلاء ءوأصحاب ماكينات الخياطة الموجود ين خارج الد نة 

وسا لاشك فيه أن مفتش "راجا" كان على قد ر كبير من التسامح واللین اذا قيس بزملائه 
الذين ظلوا يحرقون الملايس العربية قبل عشر سنوات من صد ار خطايه ۴۳ ء وفى الاجتماع 
الذى عقد بتاريخ > ۱ / ۱۱ / ۰> ۱۹ ب(كافياكينجى ) بين مفتش المنطقة الغربية لد بريسسة 
بحر الغزال ومقتش المركز بعد يرية د ارفور ءتم الاتفاق على عد م السماح بد خول السلمسين 
لمنطقة "راجا" ,الا من يحمل تصريحاً معتلد بتوقیع اللفتث' » ثم عقف اجتماع آخر فى 
۷ بين مد یری بحر الخزال ء ود ارفور ءومفتش مركز د ارفور اتفق فيه على باصسد ار 
جوازات مرور للراغيين فى د خول "راجا" لأسباب معينة ءوصد رت هذ ه الجوازات باللفسة 
الانجليزية من المفتشءوذ لك للحد من اتصال القباعل العربية ينا فى ذ لك البقارة والک‌ارا 
وسكان راجا یالجنوب" ویہذ ہ الطريقة أصبح من العسير على سكانالاقليمين أن ينتقلوا 
. (۱) خطاب مفتش راجا الىعمانويللاغوتيرس بتاریخ ۱۹۳۰/۱/۲۱ ءوانظر مشكلة جنوب السو د ان 

مد شر عبد الرحيم ص۹) ره 
(۲) المص ر نفسه ص .م 


) وقاگم جلسات موتمر کافیا کیجی ۱۹۲۰/۱۱/۱۰ 
13 انظر مشكلة جنوب السودان ,محمد عمر بشير ص و ۸ 


ف الزن تت 


من الشمال .إلى الجنوب وبالعكس ءيل ن هبوا إلى آبعد من ذ لك حين حد وا من علاقة 
التزاوج بين سكان الا قليمين فمنعوا انتقال الزوجة وأولاد ها مع زوجہا إلى ازمیاو ©٩‏ 
المرحلة الثالثة (35-1514ه19) 

كان للمذ کرة التی رفعہا مؤتمر الخريجين بتاريخ «من أبريل سنة؟ > ۱۹ والتى تضمننت 
فقرتها الخاسة المطالبة بإلفاء قوانین المناطق المقفلة ورفع قیود الانتقال والاتجار داخل 
السود ان ری فى تغيير السياسة البريطانية على الرغم من أن رد الحكومة عليها کا 
يالا أنها كانت نقطة تحول فى السار السياسى فی السود ان بوجه عام موفی الجنوب على وجه 
الخصوصءآضف إلى ذ لك تزامن هذ ه المذ كرة مع ظروف الحرب العظی ,حيث هدد الطليان 
من الشرق ستلكات يريطانيا فسعت ,الى المحافظة على الجبهة الد اخلية من التصد ع فابسدت 
بعض التنازل . 

ففى أغسطس سنة۳ ۱٩‏ كتبس ير الاستوائية قافلاً : 

بان سياسة الجنوب تحتاج لشى؟ من یاعاد ة النظر ءومهما يكن من أمر فلا بد أن تعمل 
لتحقيق نوع من الحكم الذاتى فى الجنوب يمكن الجنوبیین من‌الانضام إلى شمال القطسر 
أو الى المناطق الواقعة جنوب القطر . 

آما انضعام الجنوب إلى الشمال فاحتمال لایمکن‌رفضہ أو استيعاد ه ما د منانسلم بحسق 
تقر ير المصير ءولو أن السياسة المتيعة حالياً تجعل هذا الأمرعسيرًا وبعيد الاحتمال مسن 
وجهة نظر لجنو 

ولما اشتد ضغط الشماليين على الحكومة حاولت ارضا *هم بانشا* الیجلس الاستشساری 
لشمال السود انسنة 6 ۹( حتی تكون متمشية ظاهریاً مع تيار التقد ,الذى أحد ثته الحرب 
العالمية الثانية متخذة من ٍنشاخه د ليلاً على ما قامت به من رفاهية السود ان ءلکن العناصر 
الوطنية رفضت الا شتراك فيه لأنها اعتبرته خطوة د ستورية لفصل‌الجنوب وذ لك لعد م اشرا ك 
(() مشكلة جنوب السود ان »مد ثر عبد الرحيم »مه > ۰ 


() انظر الحركة الوطنية السود انية الاستقلال وما يعده ص۷٣٣‏ ۰ 

(۷) المصد ر نفسه ص ۳۸ ۰ 

(ع) خطاب مد ير الاستواعية لیفتش‌المرکز الغربی فى ۱۳/۸/۱ »دار الوثائق المركزية 
الخرطوم 

(ه) انظر على عبد الرحمن ,الك يمقراطية والا شتراكية فى السود آن ءعصر۳ ءط سنة ۱۹۷ 
الکتبة العصرية 


- رج 


الجنوبيين فيه مولان أكشرية أعضاعه معینون من قبل الحاكم العام ءوشعر الإ نجلیز يف شل 
الخطة فسارهوا لتدارك موقفہم فأنشأوا لجنة السود نة » سنة 1> ٠۹‏ فجاء تقرير اللجنة فی 
جملته إد انة قوية لسياسة الحكوءة تجاه الجنوب لهذا رف السكرتير الإد اری تشر 

يقول الد رد يرى محمدعثمان ,أحد أعسضاء اللجنة: إن اللجنة بعد أن زارت الجنوب 
مرا کزه ومد ارسه فی المدن والأحراش وضعت تقريراً ضافياً حاوياً لسياسة الحكومة ,وبالأخص 
أعمال المبشرين هناك ,وعند ما قد م التقریر لمكتب السكرتير الاد ارى لم يشا نشره بل وصفه 
بانه ورقة اتهام للحكومة وليس بتقرل ء وس ثم فقد أصبح من الضرورى الذى لا مغرضه 
وضع سياسة جد يد ة للجنوب مقبولة لد ى العناصر الوطنية ءوکان من رأى السكرتير الاد اری 
سیر جیس روبرتسون Sir James Robeson‏ 
انام السياسة الجد يد ة لا على رأى من سماهم المتطرفينمن نقاد السياسة القد يمة يسل 
على أسس اقتصاد ية واجتماعية سليمة ءیکون من شانہا كسب مساندة القاد رين على النظر إلى 
الأشياء بعقول مفتوحة ءومنطقية »ومن هت | المنطلق سيكون على السود انيين شعالیسسین 
وجنوبيين أن یتولواشیٹونہم ,ويوجهوا الأجيال الستقرلية من أبناعهم فى هذه البلاد ۰۰۰ 
وأنه على حكومة السود ان من الآن فصاعد) أن تبنى أعمالها وتصرفاتها على التسليم بانسه 
من صفات سكان الجنوب الأساسية أنهم زنوج آفریقیسون لا أن العوامل الاقتصاد ية قد حكنت 
يربطهم بالمستعسريين من ھالی السود ان الشمالی ربطا لا انفصام له خاصة فيا يتعلق 
بستقبل تمورهم | 

ویعتبر خطاب السکرتير الاد اری الآنف الذ کر راد انة قوية من الحکومة نفسها لسياستها 
تجاه الجنوب فى ربع قرن كما يعتبر الخطوة الاولی لسياسة التحول‌الجد ید ة التی رحب بها 
جمیع مد یری المد يريات فی الا قلیم سا ترتب علیه انعقاد مؤتمر جوبا فى یونیو سنة۷) ٩۱برگاسة‏ 
السكرتير الاد اری ءوعضویة مد يرى المد يريات الجنويية ود یر شكون الخد مة مع سبعة عشر رجلا 
من زعما* ومتعلمی الجنوب بالاضافة إلى ستة من الشماليين ءوقرر المجتمعون با عدا عضو 
)١(‏ (السودشة) مصطلح أطلق للد لالة على استبد ال موظفین سود انيين بالمو طفين الا جانب 

فى الخد ممسة الد نية - 
() انظر مشكلة الجنوب ء مد ثر عبد البرحیم ص٦٦‏ 


(0) المص ر السابق ص ٦٦‏ 
() خطاب السكرتير الادارى بتاريخ ١5‏ د یسہر سنة 2 ۱۹ دار الوثائق الخرطوم 


یرب 


أو عضوين من الاستوائية بأن الوحد ة بين الشمال‌والجنوب ضرورة لابد نها ءوآید وا الفكرة 
القائلة بان الفصل آمر غیر > (© 

وتمخضعن هذا المؤتمر قيام الجمعية التشريعية التى انشقت سنةم ۱٩‏ فضت الشمال 
والجنوب ءورفع المتعلمون الشماليون والجنوبيون شعار الوحدة من د اخ لالجمعية .ووافققت 
الجمعية على الخطة الخسية ( ١ه‏ 99-هه ٠۹‏ ) والتى شملت التوسع والتحسین لنظسام 
التعلم »ال أن هذه السياسة جاٴت بعد فوات الأوان حيث قطع الجنوب شوطاً طویلاً على 
د رب الانفصال ءولم يعد من السہل استقراره زياد ة على هذا فان سياسة الوئام لم تعجسب 
الا رسالیات التی ساءها رضوخ الاد ارة وموافقتہا على السياسة الجديدة الرامية لوعدة 
القطر »فكتب ( ترينجهام ) سكرتير مجلسرالا رسالیات بالجنوب مند ًا بهذ! النہج فقال : 

"انتا نعلم آن 'الشعار الذ ی يطلقة شقفو الشمال بوحد ة السود ان ا 
البتة فى واقمالأمر ولولا الصد فة التی جات بالحكم الغربى لما أمكن توحيد الحكم بين 
متناخرة )1 

ورأى سكرتير مجلمرا لا رساليات أن ن قیام جمعیة تشريعية لكل القطر یعتبر تناز مسن 
البريطانيين لموظفى التسال‌وخرتاً واضعاً لوصاية بريطانيا على الجنوب ءونشأت معارضة 
الکائس لقيام سودان موحد من الاعتقاد بآن الشماليين سیعلسنون أن د ين الد ولة الرسى 
هو الاسلام ءوسیضعون التعليم فى الجنوب تحت سيطرة الد ولة ءوفی ذلك الحد من نفوذ 
الكئيسة فى جنوب الق( ومن ذلك التاريخ وحتى ويومنا هذا تشعل الكنائس نار العداوة 


)0 انظر مشكلة جنوب السو ان ء محمد عمر يشير ص و ۱۰ 
() مشكلة جنوبالسود ان »محمد عمر بشير ص۷ ۱۰۸/۱۰ 


۱ ۰ انسظر المصد ر نقسه صم‎ )٢( 


المبحث الثالث 
بداية الصراع السلح 


كانت الأورطة الاستوائية التى أتشأها الاستعمار استعد ادا لفصل الا قلیم »والتى طلےت 
فى الجنوب منذ إنشائها ءلایحرك آفراد ها خارج الاقليم كبقية الجنود فى أقاليم السسود ان 
الأخرى ‏ آساس التمرد حتى يومنا هذا ,وقد ظلت هذ ه الفرقةكأنها جيشد ولة آخری ءولیست 
جز" من قوم د فاع السود ان ءوعند با بد٦‏ الحکم تد ریجیاً يؤول إلى الوطنيين ءخذ وا یفکرون 
فی وسيلة یحرکون بها هذه الأورطة لد مجها فى قوة د فاع السود ان ,فوجد وا فى مناسيسة 
الاحتفال بجلاء القوات اليريطانية عن السود ان الفرصة المناسبة لتحریکہا شالا ءوتمالا تفاق 
على دعوة البلوك المقيم فى "توریت * لحضور الا حتفال على أن يتم استبد ال جنود شعالیسین 
به كلما اتفق بالمثل مع بلوك "ملگال * ولكن الأيدى الخ التى تعمل ساهرة على زعزعة الأمن 
كانت تتخذ من مشروع سود نة الوظاعف موضوعاً لزعزعة الأمن »وكان ذلك المشروع قد بد فى 
تنفیذ ه سنة ۳ ۱٩‏ ليحل الوطنیون محلالا نجلیز ءواستکمل تد رجه سنةه ه 91 وکان نصیسب 
الشمالیین بحکم تأهيلهم واگریتهم أكبر بكير من الجنوبيين الأمر الذى آدی إلى تصد يق 
دعاة الفتنة ء بالتالى آدی إلى بد اية الاضطراب فى الجنوب یوم ۱۹۵۵/۷/۲۵ فخرج 
الناس محتجین فى أنحاء متفرقة من الا قلیم فى "ملکال " و "آنزارا" و" ییی* و *جویا* بافتعال 
حوادث وهمية فى الغالب ء کاشاعة محاكمة عضو جنوبى فى المجلس القوی ءوالحکم عليه 
بالسجن فقاد هذا الخبر الموهوم إلى الاضطرابات التی قتل نيا ثمانية أشخاص وجسرح 
خر وفى يوم ۷ من آغسطس تم اکتشاف مؤامرة للتمرد وسط الجنود الجنوبیین » واعتقل 
موظفان كانا یعملان بقوة د فاع السود ان ءفأد ى اعتقالهمالسی خروج الناس متظا ھریسن 
بالغضب فی الا قلیم مما نبه الاد اريين الشمالیین للخطر فطلبوا تعزيز الموقف یجنود شماليين 
فأرسل خمسون جند يا إلى جوبا لحماية المرافق الهامة ءوعند ما طلب من فرقة توريت التحصرك 
الى الشمال حسبالا تفاق ,د ب التمرد ,الى صفوفهم فرأى الضباط الشماليون تجريد الفرقة مسن 


السلاح وتسريحها من الخد مة تنفیذ ۱ للقوانین العسكرية »فرفضت الرئاسة بالخرطوم اقتراحهم 


)١(‏ انظر الحركة الوطنية السود اتية ء الاستقلال وما بعد ه ص »مع 
O. Ballance, the Secret war in the Sudan 1955-1972 (¥)‏ 50 


وعند ما آحضرت السيارةالعسكرية التی ستقلهم إلى الخرطوم للاشتراك فى الجلا* ءرفض ماشة 
وتسعون جند يا بقیاں ة الملازم رينالد و لويلا الاستجابة لأوامر ضباطهم > وانقضوا على 
الضباط الشمالییی فقضوا علیهم » وکسروا مستود ع الذ خيرة ءوشمل التمرد الذى بد | فى 


د 5 3 


توريت " ”جوا " و ' یی" و " يامبيو” و“مريدى” واستحر القتل فى الشماليين 
قبلغ عدد الضحايا 9+ من التساليين معظمهم قتل بالاستوائية مقابل ۷۵ من الجنوسن 
ونهبوا الأموال والممتلكات ءوھتکوا الأعراضءوحرقوا المرافق , وقطعوا وساعل الاتصال 
بالشمال ءوحدث ذلك فى يوم ۸و من أغسطس وه ۱٩‏ ءوفی يوم ۱٩‏ منه أعلنت الحكومة خبر 
التمرد ءکما أعلنت حالة الطوارئ وفى يوم ۲۱ من نفس‌الشهر تم نقل ثمانية آلاف جنسدى 
شمالى من الخرطوم إلى الجنوب ءوتوقع المتمرد ون مسائدة وتشجيع البريطانيين فأرسلوا 
برقيات الى رئيس وزرا* بريطانيا والی .6.0 القوات الیربطانیسة 
بالسود ان ءوفی يوم ۲ من نضرالشہر »وجه الرئيس الاڑھری ندا للسمتمرد ين يأمرهصم 
يالا ستسلام ءفرفضوا بل طالبوا بسحبالجنوں الشماليين ,الى الشمال , وهنا ظهر الساسة 
الجنوبيون ءوطلبوا منالقوات اليريطانية والمصرية التد خل ء فلم يقبل طلبهم » وعند مسا 
عاں الحاکم العام Sir Knox Helm‏ كتوكس هيلم من الا جازة 
وجه فی يوم ۲٩‏ تحذیرا للمتمرد ين بتسلیم أنفسهم ووعد هم بأنهم سیقد مون إلى محاکسسة 
عاد لة ءفانتہی التمرد فى الیوم التالل وتم اجتماع بين قوات الحكومة والمتمرد ين بالقربمن 
جويا .وتم الاتفاق بين الطرفین على أن يسلم المتمرد ون الذين د خلوا الغابة أنفسهسسم 
يوم ۸/۳۰ فی توریت ۔وعند ما وصلت قوات الحكومة توريت وجد تها قد هجرت حيث نکسث 
المتمرد ون وفروا بأسلحتهم الى الغابة ء وتقدم الصاغ صلاح سالم باقتراح مفاد ه بقاء الفرق 
البريطانية بالسود ان وارسال قرق مصرية للجنوب للمحافظة على الأمن فرقض الرئیس الأزهرى 
اقتراحه وغاد رت القوات البريطانية السود ان بنباية الشہر. وفى یوم" من سبتسر سنة 


مهو أعلن أن الأمن ستتب ون قوات الحكومة د خلت الاستوائية ءوقضت على التمرد بها 


Ibid 3 0)‏ 
() انظر مشكلة جتوب السودان ءمحمد عمر يشير ص ۱١١‏ 


The Secret var in the Sudan ۶۰ ۰ 7 ۷٢) 


د AE‏ 
حيث القواعد الرئيسية ءوتم تسريح الفرقة الاستوائية ولكن بعض جنود ها فروا بأسلحتهسم 
,الى الغابة كما تقد م وانحی الشمالیون باللوم على البريطانيين ء وعزوا هذه الاضطرابسات 
الدامية إلى سياستهم التى قامت على التفرقة بين القسال والجنوب زناً طويلاً ء بالإضافة 
,الى زهمال الجنوبيين ءوعد م دعوتهم للاشتراك فى المفاوضات التى أجريت بين أحزاب 
الشمال والحكومة المصرية فى القاهرة » فاعتبروا عد م دعوتهم لتلك المفاوضات دليلاً على 
تجاهل الشماليين لهم »فاستجابوا لدعاة الفرقة وشيرى الشكوك (© 

أما الأسباب المباشرة لهذ ه الاضطرابات بالاضافة إلى ما ذ کر ءآنه قد نشرت على نطاق 

سع أنباء تغيد بآن برقية بتوقيع الرەیس الأزهرى تحض‌الاد اريين الشماليين على ضضسط 
الجنوبيين ,ومعالتهم بقسولا كنا وزعت على أوسع نطاق خطابات مد سوسة تحمل‌نفس المصنی 
ضلعت فیپا عناصر حانقة على رئاسة الازهری ° 

ثم غاد ر سير كنوكس هیلم السود ان نہائیا فى ۵ ۰۰/۹/۱ 9(لانتهاء عمله بالسسود ان 
وقد م قائد المتمرد ين ورينالد ولويلاءإلى المحاکسة وأعد م سنةده و ۱ © 

وأتاحت الحوادث المشوكوية الفرصة واسعة لذ وى الأغراض الخبيثة أن یسعروا نار 
الفتتة ء ویوسعوا شقة الخلاف بزعسیم أن حلول الشمالیین محل الانجلیز يعنى استبسه ال 
استعمار بآخر ءورسخوا هذا فى أذ هان الجنوبيين ءفعلق احد الکتاب‌علی حوادث التمرد 
قاقلا :- 

” يان سرعة سود نة الوظائف عام ۱۹۵۳ والتی تصنی بالنسبة للجنوبیین اتیان‌الشمالیین 
لأخذ وظاوف البریطانیین - سببت عد م قناعة فى الجنوب كما سببت الخوف من مقاصد الحکوسة 
فظهر للجنوبيين وكأنهم استعمرو! للمرة الثانية) ء ويغض الکاتب الطرف عن الا سیاب الستی 
أد ت إلى قلة نصيب الجنوبيين فى عطية السود نة آما المنصرون فقد ظلوا منذ آمد يعيد 
حلقة الوصل بين الد واثر الاستعمارية والجنوبیین وجاء رأيهم واضحا فی تقریر الكيسة 


الكاثوليكية الذ ی أصدارته سنة ۱۹۸ بعنوان : 


)0( انظر مشكلة جنوب السود ان »محمد عمر بشیر ص۱۷ ۱ 
The Secret ar in the Sudan 6, 42 (0‏ 


(۲) انظر الحركة الوطنية السود انية الاستقلال وما یعد ه ص ۲۳ 
3 43 .م The Secret war in the Sudari‏ 


The Catholic Church in the Sudan a ). فرصة ذ هبية ضاعت على الكيسة الكاتيا كية‎ 
Golden opportunity lost. و‎ 


جاء فيه: * لا شی؟ يعاد ل رفض‌الجنوبيين (الواعين ) لوضعہم السياسى الضروض 
عليهم »ویرجع هذا إلى عام ه م ١۹‏ عند ما تمت عملية السود نة أهانما عة وظيفة اد ارية عليا 
كانت فى السابق فى يد البريطانيين ١‏ كان نصيب الجنوبيين شپا ثلاثاً لا غیر ويرجم هذ ۱ 
إلى آن الشمال کان بعقد وره أن يؤمن مجموعة من المتخصصين القاد رين على اد ارة الشستون 
الوطنية فى القطر ءفی حين أنه لم يكن بالجنوب اثنا عشر رجلا أتموا تعلیما فوق الثانوی » 
وقد فهم هسذا الفارق العد د ى من قبل الجنوبيين فہما خاطتا وفسر على أساس أنه تفرقة 
عنصرية موأخذ ت العد اوة الشد ید ة آبعاد ! متطرفة حتی رأن حادثة صغيرة ريما تشعل صراعا 
بين الطرفين غير معروف العواقب ,واحد ی هذه الحوادث حدثت فى " توريت “ فى ۱۸ من 
أغسطس سنةه ه 1۹ نتج عنها وفيات عد ة ویذ رت فيها بذ ور حرب أهلية استمرت سبعة عشر 

)00 
عاما ) " وما زالت مستمرة ءویقول التقریر فى تعلیقه على الحالة التعليمية بالا قلیم : 
* فى العام الد راسی ۵۵ ۱۹۵۱/۱٩‏ گان عدد المد ارس الحكومية ۱۲ تکاد تکون 
كلها فى الشمال وبہا مه ۲رع ۱٩‏ طالب یتلقون تعلیما بالمجان: ضهم۲ ۱۲۹۰۷ من الذ كور 
و۸۳ ۱ره۳ من الاناث فى مراحل التعلیم من الابتد ای إلى الثانوی ءوتشل هذ ه الا حصائية 
۸ من الذین هم فی عمر الد راسة یا توجد فى ن ات الوقت با ٠‏ درسسة 
تبشيرية من صغرى إلى متوسطة منها ۳۰۰ كاثوليكية وو بروتستانتیة بها ...ر ٣‏ طالب 


وهذا الرقم يشل ۲ ممن هم فی عبر الد رات © 


فالتقرير فى مجمله إدانة واضحة لاعمال التنصیر عامة والكاثوليك بصفة خاصة ءلمن كان له 
عقل »فالكيسة الكاثوليكية تزعم فى تقريرها أن أتباعها بالاقلیم ۷ من مجموع سكانه وسن 
المعلوم أنها بداأت العمل بينهم منذ أكثر من قرن من الزمان حيث ید اتا سنة 1 > ۸( وأصبح 
التعليم سحتکراً للکاکسس عامة والكاثوليك على وجه الخصوصء وباعترافہا أن الذين نالوا 


تعلیما فوق الثانوی لایتجاوزون اثنى عشر رجلا ءفماذدا كانت تعمل هذه الکنائس التی احتكرت التعلیم ؟ ۱ 


The Catholic Church in the Sudan a Golden 0) 
opportunity P. 5 
Ibid P.5 (۳ 


Ibid 7 ۳) 
Ibid 5 6) 


Ibid 4 (o) 


- TAT 


يجيب على هذا السؤال رجل من كبار السياسيين الذ ين اكتووا بنار المنصرين الذ ین 
كان هم أحد هم أن يجمع عد دا من أبناء الجنوب یٹ فیہم كراهية الشمال والعرب ویعلسق 
على صد ورهم الصلبان ويأخذ لهم صوراً يرسلا إلى مؤجريه على أن هؤلاء قد اعتنقسوا 
السيحية دللا يذلك على نجاحه فى عله ءيقول المرحوم خضر حا فى زيارته للجنسو ب 
بعد أن لاقى العنت فى استخراج التصريح لها : 
۰ وفى آول‌محطة رأيت أحد أبناء الشلك یلیس(اللاوو) وفى عنقه صلیب نسالدے 
عنه فقال بالعرمی : (بتاع القسیس) ای أنهلايهمه فى كثير ولا قليل ءولکله يخص القسيسس 
فہل کان ضمير هذا القس متا حا يشعر بأنه خد م السيحية ,وخدم هذا الوثنى بأن جعله 
يعتنق د يناً ويؤمن بالله ویپتد ی إلى الخير ؟ . . وفى تلك الزيارة رأيت الكتب التی تسد رس 
لتعليم الأولاد القراءة والكتابة هل كانت د ينية أو كانت معلومات تتعلق بالبلد 7 وكيف 
یستفاد من تلك الأرض الطيبة؟ كلا لم يكن فى تلك الكتب شی* واحد مما ن کر ءبل كانت كلها 
تتعلق بالإسلام وسبه واتہام محمد (صلی الله عليه وسلم ) بالكذ ب وسفك الد ما* وأن غرضه 
وغرض د ينه هو العرب واحتقار غيرهم واستعباد هم »وقد حاولت جاهد"! أن أد فع رسرب 
جنیہا کاملا ليعطينى الکتاب,ولکه أبى خوقاً سا سیصیبه إذا عرف أن هذ ! الكتاب تسرب 
عن طريقه ,إلى شخص مثلى "0 » وهكذا ظلت الکنيسة حجر عثرة مام تقد م الا قليم »ول نيتقد م 
ال بعد الانعتاق من أغلالها لأنها احتكرت التعليم وجعلت الكثلكة رسما لد خول مدارسها 
ومنذ أنتسلم ول وزیر معارف سود انی كانت سياسته توحيد نظام التعليم فى مد بریات 
السودان شمالاً وجنوبا لاستيعاب اکبرعدد سکن من التلامیذ فى جميع أنحاء القطرء كسا 
صرح بأن الطلبة الذين لا يعتنقون د ينا ساویاً لهم الحرية فى عدم حضورحصص الد ين 
ولعل هذه أول مرة تتاح فيها الفرصة للجنوبيين الذ ين لاد ين لهم للالتحاق بالمدا رسد ون 
أن يفرضعليهم أن يكونوا مسيحيين ,کناکان الحال سابقا » وفى سنة ٥٤ہ‏ ۱۹ وجهت الحكومة 


)0( خضر حمد من مواليد سنة . ۱ تخرج فى كلية غرد ون سنة ٩‏ ۲ ۹ من مؤسسى مؤتمر الخريجين 
ومن أوائل الذين قاومواالا ستعمار بكتاباته الساخنة تحت توقيعستعار »عمل 3 
بالجامعةالعرییة( ۸ء ٩‏ ۵۱-۱ ۱۹ ) شغل مناصب قياد ية كوزارة الرىوالقوىالكهربائية 
ووزارة الد ولة واأخیرا كان عضو مجلس السياد ة ءتوفی سد ۱۹۷۰ 

(؟) المراسلة: هوالعامل الذى يخدم الزوار. 

(۲) الحركة الوطنية الاستقلال وبا بعده ص هم 


3 انظر مشكلة جنوب السود ان محمد عمر يشير »ءص ۱۷۸ 


= TAV - 


الد عوة إلى لجنة د ولية مختصة بشئون التعليم الثانوى للاستفاد ة من خبراتها فيما يختص 
بنظام التعليم فثانت آهم السائل التى وجهت إلیہا عنايتها ءنظام التعليم فى الجنسوب » 

فأوصت بضرورة استيلاء الحكومة على جميع المد ارس لتوفبر للناشی؟ الجنوبى المواد التعليمية 
التى تجعل منه مواطنا سود انياً موالجد ير بالذ کر أن جميع أعضاء هذه اللجنة كانوا فير 

سوادانیین(!؟ , وهذه إد انة عالمية للتعليم الکسی بالجنوب » وم توضع توصيات 

هذه اللجنة موضع التنفيذ الا فى عاملام ۱٩‏ نسبة لأحداث التمرد حيث دعا وزير التربية 

والتعليم مند وبى الهيئات التنصيرية لحضور المؤتمر الذى عقد فى فبراير سنةلاه ۱٩‏ ووجه 

الوزير الخطاب للحاضرين قاعلا : ران الحكومة قررت أن تضع يد ها بصورة کاملة على شكسسون 
التعليم بالمد يريات الجنو لا وعلى الرغم من أن الوزير طمآن مند وبى الا رساليات على مستقبل 
المسيحية والعاملين لہا وأظهر المند وبون رضا همعن هذه السياسة من غير قيد ولا شرطء 

انهم سرعان ما نكصوا على آعقابهم ء وقلیوا ظہر المجن . 

الكيسة تواجه الحكومة : 


اعتبرت الكناعس قرار الحكومة هضعً لحقوقها فثارت ثاعرتها وخاصة الكاثوليكية »على الرغم 
من أن الحكومة سعت فى إرضاعها یضم جميع العاملين بعد ارسہا للقطاع الحکوی ونحتہا 
حرية تد ريس السيحية » فعقد مند ويو الكاثوليكية اجتماعا خرجوا منه بالقرارات التاليسة 

کشروط لاستيلا* الد ولة على مد ارسهم: 

و- پان لد ارة الس ارس الكاثوليكية لا تترك أموالها تؤول إلى الحكومة السود انية إل بمقتضى 
اتفاق بينها وبين السلطة العليا بضمانات مناسبة وذ لك بمقتضى تشريع یصد ر عن‌الیرلمان 
السود انی . 

۲- يجب أن تد فع وزارة التربية والتعلیم أجراً مناسباً لسلطات الكيسة مقابل الانتسسفاع 
یالبانی الد رسية التی شید تها . 


٣‏ يجب أن يتم تسین مند وب‌عن الكيسة فى مجلس التعلیم الوطنی بکل مد يرية »وفى كل 


[۱) مشكلة جنوب السود ان ء محمد عمر بشیر ص ۱۷ ۱ 


(؟) انظر المصد ر السابق ھی ۱۸ء وانظر بشیر محمد سعيد ء السود آن فى طتقسی 
الحضارات الافریقیة ص .رو ء وائظر تقریر الكنيسة الكاثوليكية لسنة؛ ۸ ۱۹ ص ۷ 


- ۲۸۵ - 

> يجب أن يعطى المد رسون الكاثوليك تد ریبا كاملا كما يجب أن يجتازوا امتحانا یعد ه 
مند وبو الكنيسة قبل تخرجهم وتعيينهم ٠‏ 

م على الحکومة أن تقد م قائمة بأسماء المد رسين الذين يد رسون فى المدارس المحولة 
لتوافق عليها الكنيسة . 

1- ولكى یجتنب الخزاع الآيد ولوجى ءوالاحتکاك د اخل المد ارس يجب أن يتاح لسطات 
الكيسة حق طلب سحب الد رسين الذين يتضح أن سلکہم ونظرتہم للحياة معاد يسة 
لتعاليم السيحية 8 

۷- يجب أن يكون مد يرو الد ارس وأغلبية المد رسین العاملين من معتنقی العذ هسب 
الکائولیکی . 

۸- يجب أن يعطى أولوية الد خول بالعد ارس المحولة لأبناء الطائفة الكاثوليكية ,ولا یسد رس 
فيها غير المذ هب الکائولیکی . 

و يجب ألا يقل الزمن المقرر للد روالد ينية والحفلات الد ينية والعطلات المد رسية 
عما كان مقرراً من قبل لهذ ہ الأغراض. 

.و يجب أن يترك تحد ید المنهج والکتب المد رسية الخاصة لسفطات الكيسة الكاثوليكية . 

(۱- وآن‌یسیح لقسیس تعينه سلطات الكئيسة د خول الد ارس فى الفترات المخصصة للتربية 
الد ينية للإشراف على سير العمل »ون على السلطات الحكومية كفالة التسهيلات اللازسة 
لعقد الاممتحانات فی كل وحدة من المد ارس المحولة . 

۔ يجب إتاحة الفرصة للآباء لممارسة حق اختيار المد رسة التی يفضلون الحاق أولاد هسم 
بها ءوفی حالة توفر العدد الكافي من التلاميذ الذ ين يرغيون فى الالتحاق بالمد رسة 
الكاثوليكية فان‌علی سلطات التعليم الحكومية بعد أن تشہد بذ لك سلطات الكيسة 

الكاثوليكية وتتحقق وزارة المعارف من ذلك ) أن تنشى؟ مد رسة جد يد ة تتولى الا شراف عليها 


واد ارتها وفقا للشروط التى تنیق عاى المد ارس الستی ‏ تؤول للحكومة. ‏ 


۳۔ يجب توفير الضمانات الكافية لیعض المد ارس الكائوليكية المحولة لكى تكون رعاستها 
وموظفوها من المند وبين الكاثوليك فى الغترة التى تشرف عليها الحكومة كما يجب توفسیر 


-ہ A‏ © 
الضمانات الكافية للم ارس الكاثوليكية الخاصة لانشاء مد ارس لہا فی المستقبل . 
| وكان من البد هى أن ترفض أغلب هذه الشروط التى آملتها الگیسة مظهرة تعالیہسا 
وبسط نفوذ ها لیس علی التعليم فحسب بل على الحكومة نفسها حيث اعتبرت تحويل التعليم 
عنها وضمه للد ولة اعتد اء من الشمال على جو 
جاء فى تقرير الككيسة الكاثوليكية * لقد خشى المبشرون أن تكون اللغة العربية هی 
حصان طرواد ة الذى به يد خل الاسلام إلى الجنوب» ولقد صاغ أحد علماء السودان 
العلاقة بين الاثنين بقوله * اللغة العربية والإسلام وجهان لعملة واحد ة يرتبطاند افا 
ولا ینکن التفريق بينهما * وكانت حكومة السود ان فیبا سبق استعسارا شناعياً بالاسم وا ارة 
بانجليزية بالفعل »ففسى عام۲ ۱۹۲ أمرت باستعمال الإنجليزية مكان العربية كلفة للاد ارة 
في الجنوب وفى عام ۵۰ ۱٩‏ حینما استجابت الحكومة لرغبات الوطنيين أمر وزير المسسسارف 
بد خال العربية فى الد ارس الوسطى والثانوية فى خلال سنتين فخضعت الا رسالیسات 
الكاثوليكية للأمر برغم خوفہا من المخاطر الكامنة وحاولت أن تفرق بين اللغة والدين ء 
وبعثت بعض میشریہا إلى لبنان لتعليم اللغة العربية » وكانت الحكومة ملحة فى اتصام 
التعريب. . . ولقد برر الوزير هذا العمل بأنه من أجل الأهد اف الوطنية ءوأعلن فى الوقت 
نفسه أن هذا الا جرا* لا يعنى أن الحکومة تشك فى أن الإرساليات تعمل على تقويض الوئسام 
بين شقى الوطن ووعد الوزیر بأن تدرئس السيحية للطلاب سیستمر|؟' 
ويقول التقرير أيضا : 
" ويد أ الضرش الحقيقى من ضم المدارس جليا بعد وقت قصیر ء ففى مد يرية أعالسى 
النيل أصبحت المد ارس آشبه بالخلاوی - (مدارس تحفيظ القرآن الكريم )- وكانت المادة 
الرٹیسیة الإسلام !"ما د فع الكيسة الكاثوليكية لتحريض الهيكات التبشيرية غير الكاثوليكيسة 
لاعلان السخطعلى الحکومة التي ١د‏ خلت اللفة العربية فى نظام التعليم بالإضافة السی 
راد خال الموظفين الشساليين فاعتبروا ذلك مد" للنفوذ الإسلايء وخرجت صحيفة الرسول 
(() انظر محمد عمر بشیرء مشكلة جنوب السود ان ص ۱۲۰-۰۱۱٩‏ 
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Ibid P. 7 ۳‏ 
(ع) انظر مشکلة جنوپ السود ان ء محمد عمر بشير ص ۱۲۱ 


سیت 


التبشيرية التى تصد ر فى الجنوب تحمل ملخصا لموقف الہیئات التبشيرية تجاه سياسة الحكومة 
جاء فيه: 

* لقد أنشقت مدارسنا الكاثوليكية بتضحيات غالية لكى يتسنى لبؤلاء الأطفال 
تعليم كاثوليكى صحيح ءوتقع‌علی عاتق الآباء سئولية إرسال أبنائهم للعد ارس الكاثوليكيسة 
كما أن قانون الكئيسة يقضى بعد م السماح للآياء الكاثوليك بارسال أبناقهم لغير السد ارس 
الكاثوليكية دون إذن راعى الكيسة » واننا نرغب فى هذه الأيام التى تسعى الحكومة 
فيها لفرض سيطرتها التامة علسى شئون التعليم أن ثعلن بوضوح أنه لايمكن لأى كاثوليكى 
أن يقر .شلهذا التصرف ءلقد منحت الكنيسة تفويضاً وحقاً من السيد السيح لی تسهم فسى 
تعليم وتربية الإنسان ء وللابا* الحق ءبل عليهم واجب أن يقوموا بتعلیم الأبنا ء الذ يسنن 
منحهم الله ويجب أن تنال هذه الحقوق الخاصة بالكئيسة والآباء احترامها من اندو 
هكذا تريد الكنيسة أن تكون هی الد ولة والد ولة خاد مة لہا تأتمر بأمرها وأن التعليم فسی 
الجنوب حق لها ءواعتبرت فقد انه ضریة قوية تب ونی ذ لك الوقت نشرت إحد ی الصحسف 
الكاثوليكية التی تصد ر فى إيطاليا ما یلی : 

* أصد ر البایا أوامره بمقاومة الحکومة السود انية المتهمة با رتکاب أخطاء جسيمة ضسد 
الملامین الثلائة التی تعيش فى جنوب السود ان ء وظل أمر البابا يمقاومة الحكومة فى 
السود ان سارياً من لحظة صد وره .إلى يومنا هذا على کل الحکومات المتماقية بصرف النظر 
عن سیاستها ° لان الا رسالیات آدرکت أن الاستقرار من عوامل تشر الاسلام ولقد جسا* 
ما يۇيىد لاه فیتقربر الکيسة تقسها حیث قال :" كان من الممكن أن ينتشر السلام فسی 
الجنوب من خلال هذه المد ارس التبشيرية الأصل ء ولكن حرب العصابات حطست نظام 
التعلیم کلیا* 9م ولم تقف الكنيسة عند اثارة التمرد الذى أشعلت ناره ضد أول حكومة 
حاولت تنمية الجنوب وانتشاله من التخلف متخذة من ضم التعليم خطوة اولی على طريسق 
التقدم »بل ذ هبت الكئيسة أبعد من ذلك بتحريك عملائها فى الداخل والخارج لتفيسير 


(0) انظر المصد ر السابق ص(١١/٢۲٢۱‏ 
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با مت 


أى حکومة تجرو* على ذلك ءوبالفعل سقطت الحکومة بانقلاب الجنرال عبود ستقزه ۱9 ء 
وعند ما هد آت الا حوال والتفت الحکام العسکریون للجنوب»قررت الحکومة فى فبرایر سنة 
۰۱ أن تکون الجمعة عطلة رسمية فى الجنوب بد لا عن الاحد فلم یعجب هذا القرار 
الكيسة قث ت الحرب على الحكومة سا اضطر الحکومة أن تمارس حقها القانونی فى الجنو ب 
فحصرت عد د المبشرين الأجائب الذين د خلوا الجنوب فکان عدد هم ٢٦٦‏ میشرا أجنييا 
منهم ۳۰ گائولیکی و١٠‏ بروتستانتی وأغليهم د خلوا بد ون (ذن - وهؤلاء غير الذين 
د خلوا مبشرين تحت لافتات هیثات التنمية للتممية ب وغیر الثلائین الذین قامت الحكوسة 
بإيعاد هم سد ة۸ د ۱٩‏ لأنهم تسببوا فی بعض الحوادث المخلة بالامن والنظام نصفہم سن 
الكاثوليك والنصف الآخر من البروتستانتءثم اتبعهسسم آخرين لارتكابهم مخالفات قانونية 
گتسبیہم فى کتیر من‌حوادث الطرق لعد م اکتراشهم بالمواطنین وكتوزيعهم الد وا* بد ون‌ترخلیلی 
ولا تخصصء وهی أمور ظلت الارسالیات تمارسها منذ عہد الاستعمار وحتی الیسسوم 
نسبة لتفشى الجہل فی الاقليم مع انعد ام الرقابة القانونية من قبل الد ولة لأن الاستعمسار 
كان لاينظر للمواطن الجنویی کانسان . 

جاء فى تقریر كرومر: * لا أحسب أن أكثر دعاة الاخاٴ والساواة عسى عن واقلع 
الأحوال وحقائق الأمور يستطيع الادعا* بأنه من المعقول أن يحاكم المد عور کوات ود ويبونج ) 
وهو شلكاوى قتل المدعو( أجوك ود ينج ) لاعتقاده أن هذا الأخير قد سحر ابنه وساق إليه 
تساحا التهمة بنفس الطريقة والإجراءات المتبعة فى محاکم باريس وليو .° 

وهكذا أعطت الاد ارة البريطانية الميشرين الحسسق فى معاملة الجنوبيين هذه 
المعاملة غير الإنسانية ءوظل رجال الارسالیات يمارسون مختلف المہن بغیر علم ءوصسذ! 
مسکول الكئيسة الكاثوليكية جوفيانى فانتينى وهو حائز على د رجة د كتوراة فى اللغات يعسترف 
بأن المبشرين يمارسون أعمالا لا علم لهم بها فيقول ء 

* أغلبهم رجال لكل الأعمال ءولکن بعضهم أصبح مختصا (عن‌طریق الخسرة الذاتية! ) 


فى مختلف المجالات بد ون أن یکونواحائزین على شهادات مد رسية أو د راسات تخصصية . 


)0 و م Ibid‏ 
۳0 و م Ibid‏ 


(۳) انظر التقریر السنوی عن الأحوال المالية والاد ارية فی مصر والسود ان لعام ۱۹۰ ءوانظر 
مد شر عبد الرحيم »مشكلة جنوب السود ان ص٣۳‏ _ 


ان الأخوات (الفيرونيات) عموما كن سرضات باجتہاں هن الشخصی ءوس رسات فى 
المد ارسء وساعدات فى عد ید من قطاعات العمل‌التبشیری ءلقد كانت موا هبهن الشخصية 
مع اخلاصہن الد ينى ء والحماسة للعسل التبشيرى هی التى خلقت نهن آد وات لاتقسد ر 
بشن فى التنصير ءوبد ون مساعد 2 الا خوان عموما الا خوا تا الفيرونيات) لم يكن الآباء 
| الفیرونیون) ليتمكنوا من تحقیق ما حققوا بالفعل فى السود ان »ان العلاقة بین الا رسالیسات 
الرومانية وسلطات الحکومة كانت فى عمومها ود ية للغاية فى جميع الا وقات ) أ يجانب هذ 0 
الفوضى فى جميع المجالات المهنية تسبب العبشرون فی إزهاق أرواح كير من المواطنسین 
بحوادث الطرق وانتهكوا أعراضهم مع کل هذا الفساد والافساد فان الذين آبعد وا کانوا 


ہے سے 0 
يمارسون التنصير بغير تصريح رسس ۰ 


Roman Catholic Contribution to Evangelization in the Sudan رط‎ U) 
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TP -‏ 
المبحث الرابع 
الحكومة تواجه الكيسة 


طرد المبشرين سنة 6 ۱۹1: 


و 


زعمت الكيسة الكاثوليكية فى تقریرھا المشار إليه ان سیب طرد المبشرين سنة 116 زهو 


نشرهم السيحية فى منطقة تريد ها الحكومة لنشر الإ سلام ءوالواقع غير ذلك لأن الارسالیسات 
سا تہا جہسوں الحكومة الاصلاحية قى الجسنوب ۽ فاشذت تۇلبعلا* ها 
فى الد اخل والخارج ضد السياسة الرامية إلى الاستقرار فى الاقليم مما 
اضطر الد ولة لطرد المبشرين الأجانب الذين د خلوا السود ان بغیر إذن وظلوا يمارسون 


التخريب تحت ستار التبشير بد ون تصريح كما نكر ذلك وزير الد اخلية فى تصريحه بتا ريمخ 
۷ من فبرایر سنة ١1+‏ بان مجلس الوزراء قرر طرد المیشرین الأجانب الذين لايحملسون 
تصريحا بالعسل بالتبشیر فشمل قرار الابعاد ۲۱ گائولیکیا و۱ه من الیروتستان أوفى يوم 
> من مارس أذاع الغريق ابراهيم عبود رئيس الد ولة بيانا وضح بج فيه یاب بعاد نجتزئ 
مله ما يأتى 
*. .لقب آخذنا نراقب منذ زمن بعيد النشاط المعاد ی الذى ظل يقوم به هذا النقفر 
من الا جانب بتلك المناطق والبقاعءوأخذنا نرصد تحركاتهم وأعمالهم فى صير شديد وسصة 
صد ر ملحوظة متسامحين تارة ومحذ رین فى كثير من الرفق واللین تارق اش وگیم حسبوا 
التسا مح ة ضعفاً » وظنوا التساهل ترد ىا واعتقد وا أن ن الحلم خوف ووجل 7" فلم یشوہوا اإلى 
رشد هم ءولم یحتکوا إلى عقلہم حتى كاد ت أعمالهم التخريبية تود ی بوحد ة البلاد »وحستی 
کاد نشاطهم المعاد ی يقضى على مقومات النظام ويهد م أركان الاستقرار فى هذا الیلسسسد 
الذى أكرسهم وأعزهم ,وفسح لهم المجال من غير قيد ولا شرط #وأتاح لهم من الإمكاننات 
والتسهيلات ما لايخطر على بال(ءآو يرقى إليه تفكير أحد »إن أعمالهم المتسمة بالضسروج 
الواضح على القانون » واصرارهم على التحد ی والتخريب علهى السبب الذى اضطر الحكومة 


لمعالجة الأمور بماتستحق من حزم وشد ة ء بعد أن عجز التساهل واللين . 
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(۲) فى البیان (خوقا ووجلا ) وهو خطا لأنه خبر ان . 


ےچ 3 

قد ثبت بالاد لة القاطعة أن هؤلاء الاجانب ظلوا يقومون بأعمال مناهضة للد ولسة » 
ومخالغات لقوانینہا ولوافحها ء هد فہم من ذلك حض المواطنین على التخریب »ود افعہم إلى 
ذلك تقویض أسباب الاستقرار والنظام . 

* وبودى يا سید ی الرئیس لو سمح لى المجال بسرد تفصيلى للحوادث الكثيرة والجرائم 
العد ید 3 التی ثبت ارتكابها فى هذا الصدد بالاد لة الدامغة والبراهين الساطعسة» 
ولكن المجال وبكل أسف لایسمح ءوالوقت يضيق »ولأ كنف بالاشارة العايرة لحوادث قليلة , 
وقليلة جدا ء على سبيل الشال فقط. 

* فقد ثبت أن الأب ( جونيريفلا ) حرض بعض المواطنين وساعد هم على الہروب خارج 
حد ود السود ان بعد أن آد خل فى روعهم کذ با وافکا أن البلاد مقبلة على اضطرابات وأعمال 
عنف شد ید ة تود ی بحیاتهم وستلکاتہم . 

كذ لك ثبت أن الكنيسة بمنطقة (رمو) تقوم بسا عد ة الخارجین على القانون لا جتیساز 
الحد ود ءوثبت أن القس الکائولیکی (أند رية تروکی ) سکرتیر أعمال الكئيسة الکائولیکیسسة 
ب(واو) بقوم بترحیل الأشخاص الذ ین يرغبون فی التسلل خارج الحد ود بعربات الكيسة 
من واو إلى بورو ءومن هناك إلى د یم زبير حیث یقضی المتسللون ليلتهم د اخل الكيسةء 
فيواصلون الرحلة فى الیوم التالی سیرا على الأقدام کا ثبت يمالا يدع مجالا للشك يان 
الكيسة وععامہا یقومون بد ور بارز كحلقة للاتصال بين رئاسة الخارجین على القاتون خسارج 
البلاد والمواطنین فى الد اخل فینقلون الأخبار والمکاتبات» وفی عواصم المد یریات حرص 
القمس طلاب الد ارس‌علی الاضراب» 6٩‏ 

وخلاصة القول أن رب الفعل من طرد القسس الأجانب کان عنیفّا فى خارج السودا ن 
ود اخله حيث هاجمت وسائل الاعلام المالمية حكومة السود ان واتہمتہا بأنها ری وتولسی 
بابا الفاتيكان كبر هذه الحملة العد 1221ء فحرك عملاءه فى جمیع أتحاء العالم لمواجيسة 


الحكومة السودانية. 


)0 آذ یم هذا البيان بتاريخ > /۳ ۱۹ ونشر مجرید ة الثورة السود انية بتاريخ م / ۱۹٦٢/٣۳‏ 
وانظر الوثاشق العربية ءوثيقة رقم ٢م‏ » وانظر الملحق رقم (ه) ٠‏ 


(؟) مشكلة جنوب السود أن ء د . سعودی ء ص ۱۵1 


)۳ مشكلة جنوب السود أن ء محمد عمر بشیر ص ۱۲۹ 


<O -‏ - 
جا* فى مجلة أفريقيا التى تصدر فى لندن ما يأتى : 
"ران الكاثوليك عمومًا وخاصة الذين ينتمون إلى كرسى فيرونا قد أطلوا برءوسهم سياسيسسا 
وجما هيريًا ءونذ رمن بعيد یرجع إلى أبريل من العام المنصرم اتهمت مجلة آیا* فيسرونا 
عرب الشمال بالسعى للقضاء على الكيسة باعتبارها رقيبا غير مرغوب فيه لمحاربة محاوللة 
سترقاق الجسد والروح بین‌فسیر العرب ال ذ ين يبلغ عد د هم أريعة لاء ووزع الآباء 
الكاثوليك منشور ناوا للحكومة جاء فيه .” لیس هناك احد مہا علا شأنه ملكا كان 
أو امبراطوراً يمكنه إجبارنا على أن نسير فى طريق يخالف تعاليم أبينا الذى فى السموا ت 


7 سس 


وقال المنشور وا ن القانون قد أضحى سلاحا لم السيحية وفرض الإسلال؟؟ 

وهکذ ا نجحت الكيسة بنا لها من إمكانات ماد ية ان شیر السخط عالاً ومحلیاً ضد 
الحکومة ءالأمر الذى أدى إلى ضعف موقفہا أمام هذه الهجمات الشرسة حيث خرج النسا س 
يناد ون يسقوط الحكومة فآثر رئيسها التنحى عن آر يكة الحكم حقنا للد ماء ءوذ فيك فى اکتویسر 
سنة ١۹٠٢‏ ءوتم تشكيل حكومة انتقالية برئاسة سر الختم الخليفة الذى لم تكن له تجريسسة 
سياسية ريثما يتم انتخاب حكومة جد يد ة قاد رة على التغاوض مع التنظيمات الجنوبية الستی 
آنشفت فى فترة التمرں ٠‏ 


التنظیمات الجنوبية : 


انشا المتمرد ون تنظيمات عد ة أغلبها أنشى؛ء خارج السودان »من هذه التنظيسات 
رابطة السیحیین السود انیین ء سک نو SDN‏ وهو اختصار لہ : 
Sudan Africa Closed District National’ Union.‏ 
ومعناها :۽ حزب السود ان للمناطق الوطنية المغلقة ء وتم انشاؤه فی سنة. و رتغي 


اسمه الى S7‏ سنة ۳ 1 ۱۹ موهو اختصار لہ Sudan Africa National‏ 
Union‏ 


() مجلة أفريقيا » عدد ۸ بتاریخ ۱۹٦٦/٦/۱۷‏ ء وانظر مشكلة جنوب السود ان »محمد عمربشیرص۹ ۱۲ 
)٢(‏ مجلة ۳ ء عدد ۸ بتاریخ ۱۹1٦/٦/۱۷‏ 


(۲) مشكلة جنوب السود ان »محمد عمر بشیر ص۲۷ ۱ 
)€( مشكلة جنوب السود ان هد . سعود ی ص ۱۵۷ . وهناك قول بانه نشی عام۸ه ۱٩‏ + 
وانظر مشكلة جنوب السود ان » محمد عمر بشير هه۲١‏ 


- ٢ك‎ - 


ومعناها الاتحاں الوطنى الأفريقى السود انسی . وكان يرأسه جوزيف آد وهو وأمینه العام 


0 
ولیا 9 . ونقل سانو نشاطه إلى کبالا بعد زوال حکومقعبوں وطالب الحكومة الا نتقالية بالا تى : 


و باعلان العفو العام عن‌جمیع اللاجتین الذ يسن ترکوا الجنوب فى أعقاب تمرد سنةه * ۱٩‏ 
سواء الذ ین حوکیوا بالفعل أو المطلوبون للمحا كية . 
۲- أن يظل العفو مفتوحا غير محدد بأد ينتهى فيه . 
٣‏ پالخاٴ قانون المناطق المقفلة ءوقانون الہیقات التبشيرينا؟) 
-٤‏ الموافقة على أن يكون نظام الحكم فد راليا . 
م أن تخضع الاد ارة المحلية والسياسية لحکومة قفيمية من أبناء الجنوب. 
1- ن يكون ناعب رئيس الد ولة المركزية جنوبياً . 
۷- الاعتراف بالا نجليزية لغة رسمية للجنوب. 
لم الغاء القيوں المفروضة على المد ارس الخاصة بالهيئات التبشيرية. 
1- تحويل مد رسة رمبيك الثانوية إلى جا سعة. 
- تعیین جنوبیین بالخارجية . ۱ 7 
(۔ تنظیم الجیش بالجنوب واسناد قیاد ته إلى جنوبيين ۰ 
غير أن الحكومة الانتقالية لم تكن فى وضع يسمح لها . بالبست فى هذه السطالب فاكتفى 
رئيسها بتوجیه نداء فى يوم ۱۰ من دیسبر سنة؟ ۱۹ دعا فيه إلى المصالحة ءوآن‌حکومته 
(معانا نبا فی إظهار حسن النية تجاه مشكلة الجنوب ء قد وافقت علی عرض المطالب التى 
تقد م بها زسانو) على مؤتمر المائد ة الستد يرة المزمع عقد ه فی فبرایر ۰2۱۹۱۵ 
ولم تكن القیاد ة الجنوبية على وفاق حتی ترتفع إلى ستوی التفاوف» فلقد كان حزب 


سانو منقسمًا إلى قسمين ود اخلی 0 وخارجى وقی خلال سنة م ٩ ٩‏ (انقسم الجناح الخارجی كذ لك 


() وليام د ينق من الذين فروا خارج السود ان ,ومن أهمٌ الأعضاء المؤسسين لحزب سانو 
فى الخارج ءوکان أولا من دعاة الانفصال ءولکن تخلی .عن هذه الفكرة بعد اعلان العفمو 
العام بعد ثورة اكتوبر سنة +1( . ناد ی بقيام نظام فد رالى لتسوية مشكلة الجنسسوب 
وبعد راعلان تتافج الانتخابات بيومين اقتیل فى روسيك فى ۱۹۱۸/۵/٩‏ فى ظسروف 
فامضة حيث وقعت سيارته فى كين . ولم تعرف هوية القتلسة . واعتمر محمد أحمد محجوب 
فقده خسارة فاد حة بالنسية للساسة الجنوبيين . انظر الد يمقراطية فى المیزان ص .؟؟. 

وأقول : ران فقد ه خسا رة بالنسبة للساسة الشماليين كذ لك حيث انضم حزبه السی 
حزب الوحد 5 السود انی بقیاد و سانتیتو د ينق وفلمون ما جوك . وهما الحزيان ن الکسیران 
ن أحزاب الجنوب اللذ ان یومنان بوحد ة السود ان ویژید انہا وید عوان لہا . 

انظر ص ۱۵۷ من مشكلة جنوب السود ان ,محمد عمر بشير 

(؟) انظرالمصد ر السایق ص ۲٩‏ 

(م) انظر مقال الاستان تموتى سی نايلوك سجلة السياسة الد ولية » العدن رقم ١ع‏ سنةه ۱٩۷‏ 


ص ۱۱٩‏ بعنوان (تجربة الحل السلمی ) 


TY - 


رالى قسمين قسم بقياد ة جوزيف أد وهو أطلق على نفسه ( جبهة تحرير از انیبا ) والقسم الآخر 
بقیاد ة أقرى جاد ين تحت اسم (جبهة تحرير السود ان الأفريقى )ثم توحد الجتاحان سرة 
أخرى . 
وھناك تنظيم ( الانيا فی الفابة بقيا دة جوزيف لا 3 الذ یلم‌ینضو تحت قیاں 3 الآزائيامن 
الخارج ولماعاں قائد الآزانيا من الخارج ليعمل فى الد اخل من الغا بةاعتقلەقائ الا نیا لانه نتہلھاراضیه ء 
وبعد عام اعتقل قائد الابنانيا کذ لك أزبونى مندیری الذى کان يشغل منصب وزیر د فساع 
الآزانيا »بل حتى الانيانيا نفسها لم تكن تملك إمكانية التفاوض بد ون الرجوع إلى سعرى 
الحرب الحقیقیین » وهذ | يوضح صعوبة | جرا“ المفاوضات بين الحكومة المركزية وأطراف الغزاع 
وان ! تمت المفاوضات فإمكانية نجا حہا ضعيفة بغير حضور الطرف المؤثر الحقیقی »وهو 
مجلس الکنائس العالعی وبالفسسل تآخر اتعقاد المؤتمر إلى منتصف مارس سنةح ٩‏ ۱وحضره 
ممثلو الجنوبیین »من حزب سا نوءوجبهة الجنوب ء وحزب الوحد ة مع أحزاب الشمال بیسد 
أن المؤتمر لم يتوصل إلى حل للمشكلة فاکتفی بتكوين لجنة من جميع الأحزاب سميت لجنة 
الاشتى عشر لتواصل النقاش فى المسألة الد ستورية على أن تعر ضإنجا زها على مؤتمر مائسد و 
ستد يرة آخر يعقد فى غضون ثلاثة أشهر من تارسخ المؤتمر الأول . 
وعزا المرا قبون إخفاق النؤتمر لأسبابعدة منها 
۱- ان المفاوضات استبعدت العناصر التى كانت تسعر المقاومة ضد الحكومة المركزية ء 
( فالا نیانیا | لم توجه لہا الدعوة لحضور المؤتمرء ولم تبد من جسانبها اهتماما للمشاركة 
ارد 


۲- تنافس‌الأحزاب الجنوبية فیا بینہا على القياد ة جعل من الصعب الاتفاق فیما بیہا على 
رای » لان أى تنازل من طرف یستغله الطرف ! لآخر على أنه نقطة ضعف أمسا م 


الشمال . 


(() انظر المصدر الساین والصفحة 


)۳ الأنهنانيا ۽ ثعبا ن قاتل استعیر اسمه للترهيب 

۳( جوزیف لاقو تخرج فی 'الكلية الحربية بالخرطوم ء وعمل بالجیش السود انى ءثم هرب ,الى 
الخارج وتزعم حركة الأنيانيا ,وظل مترد؟ حتیعاں بعد اتفاقية اد يس أبايا سسنة 
۲ فصا رتاعياً لرعيس الجمهورية . 

(ئ) انظر مشكلة جنوب السو ان » د .السعودى ص۱۷۲ 


-. ۲۹۸ بت 
ولكن فی الواقع أن ما ذ كر ليس هو السبب الحقیقی فى عدم نجاح الہؤتمرءلان كلا سن 


حزب سانو وجبهة الجنوب يزعم أن الأنيانيا خاضعة لسلطانه أو يدعي أنه وثيق الصلة برجالہا 
غير أن الجمیسع خاضع لنفوذ الگیسة والقوى الاستعمارية التى صنعت المشكلة وتقف خلف 
رجالها تسد هم بالرأى والمال والسلاح . 

هذه القوى ھی التى سهت حقيقة فى عدم إنجاح الموتمر لأنها ضد الاستقرار » 
فسعت بالد س بين صفوف الجنوبيين تقوى الشك فى نفوسهم تجاه الشمال فمن صالحهبا 
بقاء الحال على ما 57 واستعوار الصراع مت تمكن سلطانها فى الا قليم ءوکذ لك عند ما 
تنحت حكومة سر الختم وجاءت الحكومة القوميةبرءاسة محص أحمد محجوب سنةه (۹٦‏ ءوقسام 
بلط ی الداول التجاوره ليصين وف روناقيا. إلى جاه وا سا ده المعردين اکن 
ينحصر التمرد قى الأدغال تصحه الرئيس (موبوتو) ببدء حوار معالبابا بولس السادس 
قاثلاً .” إننى أعتقد أن معظم الثوار فى جنوب السود ان كاثوليك شلی ء وأن الكئيسسة 
الكاثوليكية أقوى على الأرض من الله كبرت كلمة تخرج من فيه ما قال الا کیا ب فيجب 
عليك أن تكون حريصا  "‏ . ثمعرضأن یستخد م ساعيه الحمید ة بالنيابة العامة سسیع 
ااا ول شوب مخت رت هار مع الكرسى الرسولى يواسطة سفارتی السودان فسی 
لند ن وروما ءوتلقی اقترا خا بقبول کہنة أفارقة وعرب ريثما يتم اعد اد کہنة من جنوب السود ان 
وفى المقابل وعد بان يوجه ند ا٭ إلى اللاجثين والثوار بإلقاء السلاح لكى تعوں الأحوال 
اليس ا 

وبعد فترة وجيزة من تسلم الصاد ق المهد ی للسلطة سنة ٠۹ ٦‏ تقد مت حكومته بدعوة 
.الى مجلس كنائسعموم أفريقيا وهو عضو قى مجلس الكائس العالی لارسال وفد لزيارة 
السود ان لمراقبة الوضع الذى أدى إلى عد م الاستقرار؟ وقد كان مجلس كنائسعموم أفريقيا 
يترقب هذ ه الد عوة ولكن حكومة المحجوب لم ترحب بالفكرة »وبالفعل زار السود ان وقد ه المكون 
من أربعة أشخاصءفاستقبلته الحكومة بحفاوة »وا جتمع برٹیسہا وبعض أعضائها ءوزار مد نالجنوب 
)0 انظر مشكلة جنوي السود أن ءد .سعود ی ص۲ ۱۷ 


() انظر الد يمقراطية فى الميزان ص۲۱۷ 
(م انظر تجربة الحل السلمى صلا ١١‏ 


٣۹۹ -‏ ۔ 
الرئيسية » وکتب تقریراً وصف فيه الصاد ق المہد ى بآنه شخصية تقد مية »ولم یستمر الصاد ق 
طويلاًٌ حيث أطيح بحكومته ورجع المحجوب مرة آخری فعادت الأمور إلى ما كانت عليه منقبل 
واستغلت الأنيانيا فترة المد وٴ الذى ساد الموقف بعد اكتوبر فنظمت صفوفها ,وحصلست 
على أسلحة من بقایا حرب الكنفو الأهلية وساند تہا الا رساليات بالمؤن الحربية والخذائية 
فاستأنغت القتال بضراوة ءومن ثم انعد م الجو الملائم للتغاوضءولعل هذا كان عملا a‏ 


وجا* النسہری 0 


وجاء النميرى فأعلن بعد اسبوعين من تسلمه السلطة أن سياسته نحو الجنوب تتشل فى 
منحہ الاولوية فى التنمية مع الا حتفاظ بثقافته وتقاليد ه,وأوضح البيان الذى آذ اعه ء أنه لا 
مجال للتساؤل حول فرض ثقافة عربية أو إسلامية على الجنوب ءوعین‌وزیر جنوبيًا مختص_] 
یشتصون الجنوب وهو (جوزيف قرنق ) الذى قام برفقه وزير الاشفال (أبيل ألير) وهسسو 
جنوبى كذ لك بزيارة لیوفند | ءوقابلا عدد ! من قادة التمرد لا قناعہم بالتفاوض مع الحكوسة 
السجديدة للتوصل إلى حل سلسی للمشكلة ء ولكن بات ساعيهما بالفشل لعد م ارتبساط 
وزير . شكون الجنوب بايد لوجيات الانيانيا وجماعتہا لأن وزير شتون الجنوب کان عضو 
بارزا فى الحزب الشیوعی السود انى ,بالا ضافة إلى أن المتمرد ين کانوا آشتات رت وليس 
من السهل التفاوض معهم كنا أشرنا انتا . 
اسرائیل والانیانیا الوطنية: 

لقد حاولت منظية الأنيانيا الحصولعلى أسلحة من إسراعيل ولکہا لم تحصل عليها 
الا فى سبتبر سنة۱۹۹۹ ء وذ لك عند ما أرادت ,اسرائیل أن تشل حكومة نمیری عن 


1 


( انظر تجربة الحل السلمی ء ص ۱۲۳ 
() المصد ر السایق ص ۱۲۳ 
۳ انظر السود ان فى النفق المظلم ء د 5 منصور خالد ء ص ۷ 


(ع) انظر مشكلة جننوب السود ان ء محمد عمر بشیر ص ۱۹۲۳ء وتجرية الحل السلی ص١٢۱‏ 


ہ۳ لہ 


على قائد ه (امیلیو تافینق ) وکون ما آسماه بالأنيانيا الوطنية ء وزار اسرائیل مرتین وحصل 
على امد اد ات هائلة من الاصلحة التى كانت تصله بمعد ل حمولتين جويتين فی اسر 


فتمگن لا قو بخبرتہ العسكرية وأسلحته الا سرائيلية من فرض نغوذ ه على الأجنحة الكو 


فأصبح قاقد الأنيانيا بلا مال الأمر الذى أله لد خول الیقاوضا ت مع الحکومة۔ 


(() تجربة الحل السلس ء ص ۱۲۱ نقلا عن الاوبزيرفر لندن بتاریخ ۱۹۷۱/۴/۷م 
)٢(‏ وهی تسعة أجنحة ء انظر مشكلة جنوب السود أن »د » مسعودی ص۲٩۱‏ 


(م) تجربة الحل السلس ص ۱ ۱۲ 


هم ست 


اتفاتسة أديس آبابسا 


لقد سبق الاتفاق النہائی تمبید ات فرد ية عير مجلس الکائس العالى فى مايو سنة 
۰۱ کا جرت مفاوضات مع المتمرد ين فی لندن أسهمت فيها باربراهاك ءومحد عسر 
بشير وعابد ين اإسماعیل الذى كان سفيراً للسودان بلندن .وكان كذ لك عضوا فی الحسزب 
الشيوعى ءوفی نفس‌العام اختلقف الشيوعيون والئمیری » واد اروا عليه انقلاباً فاشلا 
فد ارت‌علیهم الد واگر ‏ ء وكان وزير شكون الجنوب ضمن أعضاء الحزبالشیوعی الذ ين آعد موا 
ونی خلال انعقاد مجلسالكناعس العالمی بأد يس آیابا فى يناير سنة( ٩۷‏ ۱م للتبا حسث 
فى كيفية إرسال مسا عد ات للمتضررین بالصراع »وصلت د عوة من الحكومة السود انية تطلسب 
,ارسال وفد من مجلس الکنائس العالی ومؤتمر عموم کائس أفريقيا لزيارة السودان للاطلاع 
على جہوں الحكومة لاعاد ة الأوضاع الطبيعية ,الى الجنوبءوکان مجلس الكائس على صلة 
وثيقة بجنوب السود ال سا دعا الوفد لاستماع وجهات نظر بعضالمؤثرين فى الأنيانيا وذ لك 
قبل سفره إلى الخرطوم وفى يوس السابع والثامن من مايو قسام بزيارة العاصمة اليوغند ية 
وکبالا حيث اجتمع بلجنة کبالا وهی مكونة من رجال کنائس سود انيين »وبعض رج ال 
الكنائس غير السود انيين ‏ وبعض المحاضرين الا جانب يجامعة مکریرفاء وهى اللجسسان 
المختصة يايصال الساعد ات للأنيانيا ء کا كانت تقوم بالنواحى الاعلامية لهم ولقد حضسر 
الا جتماع المشترك بين المجلسين جوزيف لاقو الذى انتخب للتفاوض عنه ماد ينق دی قرنسق 
ولورنس وول ءوتکفلت الكنافس بتيسير نقلهم لا قناع زملاعهم فى العواصم الغربية »وزود سم 
لاقو بخطابات تد ل على التغويضءوبعد محادثات الوفد فى الخرطوم أحس المجلسان 
الگسیان بالثقة من أن حكومة السود ان أصبحت مهيئة لد خول المغاوضات ءوعقد مند وب 
مؤتمركسناعس عموم أفريقيا (کاون بيرج سكار) اجتماعاً فى كبالا مع ثلاثة من قادة المتمرد بن 
وبعد أن تيقن مجلس الکاٹس العالس ومؤتمر کنائس‌عموم أفريقيا من استعد اد المتمرد يسن 
للتغاوض طار الوفد يالى الحاصمة السود انية للتغاوض فى الاطار العام الذى تم الا تفاق عليه 


() انظر تجرية الحل السلمی ص ۱٢١‏ 
(م) كان منأيرز هؤلاء الد کتور استورد ماكادى الد ى الذى يعمل بشعبةاللفة الإنجليزية 


ورفع تقریراً بنتائج عباحثاتہ مع قادة التمرد »ومن ثم رآت الحكومة ضرورة البد * فى إجسراء 
محاد ثات تمهيد ية » وطلبت من المجلسين الكسيين تنظيم اجتماع يضم سثلی الحكوسة 
والنتمرد ين فى أسرع وقت ممكن »وحد د ت آدیس أبابا مقراً للتفاوض واشترط لاقو حضسور 
المجلسين الكسيين اللذين حضرا المحاد ثات التمهيد ية كراقبين »ولکنهما فى آئنسا؟ 
المؤتمر برهنا على أنهما أساس التفاوط' + والتقی الطرفان - إن صح هذا التعيسير " 
فی الخامسعشر من فبراير سنة۲ ۱۹۷ على عائدة المفاوضات فى أكبر معقل للصبيونية 
فى أفريقيا تحت رعاية (ھیلاسلاسی ) الذى صنعته الصهيونية العالمیة والاستعسارء 
ونصب امبراطوراً على د ولة یگون المسلمون غالبية سكانها حيث يصلون 1٦٦‏ من السک 
يكن كذلك من فرضنفوذه على ارتريا المسلمة , أضف إلى ذلك أن وفد الحكومة نفسه 
كان برعاسة نصرانی هو (أييل ألير) وسلمین بشہادات المیلاد كمنصور خالد السذی 
برهنت كتاباته وأعماله على ولاه للنصاری » وعداعه للاسلام والسلمين فهو يستحسن عمل 
النميرى عند ما يكون فى خد مة النصرانية والنصارى ء ويستهجنه عند ما يشتم فيه راقحة 
ماگ أما جوزيف لاقو فض اختار وفده من أكثر العناصر حقد" على الشمال برئاسة 
أزيونى مند یری من أواعل العناد ين بالانفصال واستمرت المفاوضات من الخا مس عشر والسابع 


. والعشرين منفبراير سنة؟ ٠۹۲‏ ولم يكن فى الامكان معرفة ماد ار فى المؤتمر 


(و) انظر تجربة الحل السلمى ص ۱۲۸ 

(۲) لغياب من يشل الاسلام الحقیقی 

() انظر المہندس فتحى غیثء الاسلام والحبشة عبر التاريخ » ص ۳۹/۳۷ شركة 
الطباعة الفنية المتحدة ء بد ون تاريخ . 

() يقول منصور خالد : (وفى عاصمة الاقليم الجد يد شارك النميرى فى قد اس للسلام أقسيم 
بگند راگیےة المدينة كما حضر فى نفس الوقت مراسم زفاف أحد القادة السياسيين 
الجنوبيين » وكان لوجود قائد شمالى سلم فى مكان عبادة مسيحى فى قلب الجنوب آشر 
أمور هذه الد نیا أن یکین نميرى هذا هو نفس الرجل الذى يعود بعد عشرة أعوا م 
لیغرض على الجنوبيين عسيحيين ویثنیین على السوا* قوانين الشريعة الإسلامية 
لا ليقيم بها المد الة الاجتماعية وينشر بها التراحم ء وانما ليحد القساوسة جلدآ 
لشربهم دم السیح ! ويقطع يها يد الهنی الجنوبی السارق . 


- ویزعم منصور خالد - أن آغلب من طبق عليهم حد السرقة فى الخرطوم سن 


الجنوبیین العاطلیی فى طرقات الخرطوم) من کتاب منصور خالد و السسسود ان 
والنفق المظلم) ص 6م ۳ مس 2 ۱ نت 


e سے‎ 


لأن النقاب لم يكشف عما دار فى الا جتماع ءولکن شارت تقارير غير رسمية إلى د ور هیلاسلاسی 
والنظمات الكنسية فى حسم الخلاف عند مايثور ءوفی السابع والعشرين من مارس سنة۲ ۱۹۷ 
وقعت الاتفاقية النبائية التی كانت تتویجاً للجبود الكسية فى أفريقيا عامة وفى السسودان 
بخاصة حيث جعلت من المتمرد ين الند القوى الذی فرض هيمنته على الحكومة ءوآطسی 
عليها شروطه بتحد يد مكان الا جتماع ونوعية العناصر المشاركة فيه سا أهلالكيسة لفرض 
هيمنتها لا على الجنوب فحسب بل على الشمال نفسه حيث ضمنت هذه الاتفاقية فسسی 
د ستور جمهورية السود ان سنة۲ ۱۹۷ وصارت جز منه ورفض مجيزوه أن يكون د ين الد ولة 
الرسی هو الاسلا أوهو آمر لم يجرؤ الانجلیز الستعمرون على محوه ,مما جعل‌الکنيسسة 
الكاثوليكية تكب معلقة على هذا الانتصار ما یلی : 

* اتغاقية آد یس أبابا عالجت الامور السياسية والاد ارية التی تهم الس يريات 
الجنوبية ءولطرح التخوف المفروضءفان البند السایع نص‌علی أن العربية لغة السود انا لرسمية 
والانجليزية لغة الجنوب الرسمية. . . ثم د مج الاتفاق فى د ستور جمہوریة السودان الذى 
ضمن حرية الأد يان »اسلای ء سیحی ء وثنی ء والأهم من الضمانات المكتوبلا, فإ نالتنفيذ 
فى الجنوب قد وضع فى أيدى الاداربين الجنوبيين »وكلهم تقرييا سيحيون تلقوا تعليسهم 
فى الارساليات ء ولم يعد فتح المدارس الكسية والستشفیات ونقط الغیار أو صيانسة 
المبانى ءوتکوین الجمعيات الد ينية وتنقل القسس إلى أماكن نائية ءوتتصیر المناطق البكر 
لم يعد كل ذلك يحتاج لطلب كما رحبت حکومة الاقليم یمباد رة الكتيسة التی أتت بالتقدم 
الماد ی والأخلاقى 1 9701 

ومن المعلوم أن المنظمات الكسية ظلت تؤثر فى إدارة شكون الاقليم منذ عہد الاستعمار 
وبعد قيام ماسمی بالحكومات الوطنية ءوتسوم مسلمی الاقليم سوء العذاب على الرغم من أن 
عد د هم يفوق عد د المسيحيين بشقببم الكاثوليك والبروتستانت لاستضعاف السلمين وعدم 
النصیر من الد اخل والخارج وزاد ت حالهم سو بعد آن اكتسبت الكئيسة سلطة شرعية 
هيمنت بها على الا قلیم باتفاقية آد یس أبابا . 


() انظر السودان والنفق المكلم ص٦۸‏ 

(؟) كلمة ( افمكنوبة) التی ورد ت فى تقرير الكاثوليكية تد ل على أن هناك ضمانات غير (مكتوية ) 
فى الا تفاقية التى نشرت على الناس,وهذ! يسؤيد الذين ذ هبوا إلى أن ی الا تفاقية حسوت 
بنود | سرية ولقد أنكر هذا بعض أعضا؟ المؤتمر. 
انظر السود ان والنفق المظلم ص ۸۸ 
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آثر الا تغاقية على الشمال : 


لم يكن آثر اتفاقية آد يس أبابا مقصورا على الجنوب »بل تعد اه إلى الشمال حيث 
استغلت المنظمات الكسية محلياً رعالمياً ضعف الحكومة السود انية فمهد ت لقيام علاقات 
د بلوماسية بین السود ان والفاتيكا لل , ومن المعلوم أن الغاتيكان يخطط لازالة الاسلام 
من أفريقيا مع نهاية القرن العشرين » والبابا نفسه ينتقل بين أقطار شتى لیطمئن السی 
نجاح الخطة المرسومة ویزید ها ضراوة ٠‏ ونشرت آخبار اللجنة كذ لك قيام اليابا بزيارة 
لعدد من الد ول الأفريقية ونشرت بعض‌الصحف تصریحات لساعديه ذکروا فیبا أنالهد ف 
من الزيارة ءوقف الد الاسلای فی آفریقیا ءولقد افتتح البابا أكبر كيسة فی العالم يعد 
الفاتيكان فى ساحل العاج ءانشئت فى أهم المواقع فی العاصة(إبيد جا لما بان 
الكاثوليك حسب الا حصاءات الرسمية ٠۳١‏ والسلمين ٠٠١‏ من السكان ءومن المعلومآن 
الاحصاءات فی أكثر الد ول الأفريقية تضخم عدد السيحيين وتنقص‌عدد السلمسين ء 
حيث تبلغ النسبة الحقيقية للسلمين حسب احصاءات اللجنة . ٠ء‏ ولقد يلغت تكاليسف 
هذه الكئيسة مائتی مليون د ولار آسریکی © 

ولهذا يهم من یظن أن الحرب الدائرة اليوم فى جنوب السود ان حرب عنصرية بين عرب 
وأفارقة وانما هی حرب بين النصرائیة والاسلام على أرض السود ان [4) 

وعلى الرغم من أن الحكومة أعطت الد نية فى د ينها الا أنه لم يحصل استقرار فى 
الجنوبءفقد تجددت الحرب بعد سنتين فقط من الاتفاقية »وذ لك فى سنة) ۱۹۷ شیم 
تفا قمت سنة ٩‏ (2) وفى سنة ۱5۹۸۰ نشب صراع بين جوزيف لا قو قائد الا قلیم ,وكلمسنست 
آمبورو رئيس مجلس النواب الا قلیعی حول موضوع تقسیم الاقلیم لأن سکان الاستوائية ء 
ومعظمیم من القبائل الصفیرة شعروا بطفیان قبيلة الد ینکا واحتوائبا للاقليم بحكم 


ککافتبا العد د ية الامر الذ ی اضطر النمیری إلى إصدار أمر بعود ة الا قلیم إلى ما كان عليه 
قبل وتو و(1) 


() انظر ص وج من هذ االبحت . ۰ 

() انظر الشیخ محد الغزالی ءهموم د اعية ءوص ۱و ء وانظر ا خبار اللجنة , نشرة لجنسة 
سلس أفريقيا بتاریخ ربیم الا خر سنة؛ . > (یتایر>۱۹۸ ء الصفاة ءالکویت . 

() انظر اخبار اللحنة بنفس التاریخ اعلاه 

0( ۱ 2 7/ بی ہی می 
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لا السود ان والنقق انل می ل 


0 
فثارت الگائس وأججت نار التمرد لأن قرار التقسيم تہد ید لاستراتيجيتها التی ترسى 
من ورائها إلى جعل الا قليم وحد ة تلوى بها ذراع الحكومة المركزية لتنفیذ آهد افا كسا 
أن إعلان النميرى بأن السودان سيكون بعد اكتشاف النفظ سلة لغذ!ٴ العالم أمر آزعج 
الأمريكان الذين رأوا فى الاعلان تحديا لهم ومنافسة فى أقوى سلاح يهدد ون به أقوى 
آعد ایہم الاتحاد السوفیتی »وهو ال فجن جنونهم فحركوا عملا*هم بقیاد ة جون قرنق 
دی ا الذى كان يخطط لفصل الجنوب عن الشمال ءوکان من ينود اتفاقية أديس 
أبايا استیماب‌الانیانیا البالخ عدد هم أربعة عشر ألفا فى الجیش السود انى »وأن یکون 
ثلثا جيش الا قليم الجنوبى منهم على أن يظل الثلث الباقى من الشماليين ءوحتی هذا 

الثلث لم يتوفر لأسباب عدة آهمپا اضطراب الأحوال على آیدی الخصرین والمتمرد ين 
ففكرت الحكوءة المركزية أن تحد من هذا الاضطراب بتحريك بعض الوحد ات الجنوبيسة 
لتحل محلها وحدات شمالية ليحصل التوازن ءوبالفعل استجابت الوحدات فشعر جون 
قرنق أن مخططه سينهار اذا حركت الوحدات الجنوبية شالا فسارع إلى أخذ عطلتسه 


() انظر مقال عقيد 1.ح على حاج الطاهر الذى نشرته جريدة الصحافة .السود انية 
عدد ۲٦۷م‏ بتاریخ ہعن رصب ٤1‏ المواوقئ ۷ عن عامس ملک 

() جون قرنق يشحد ر من قبيلة الدینکا وییلغ من العمر حوالى ٤‏ سنة ء درس سبسم 
سنوات باسرائییل ءوخس‌سنوات بأمريكا . (مقال عقيد 1.ح على حاج الطاهر السابق) 


حصل على البکا لوریوس من كلية قرينل Grinnel‏ بولا ية LOW‏ 
بامریکا سنق۹ ۱۹ ءونح لرحد ی جوائز توماس‌چبی للص اقة ذ ات الشهرة العالمية 
يزعم ساعد ته للاجئين ء وض سنة ۱۷ ابتعث من القوات المسلحة السود انية إلى 
فورت بیتین فى جورجیا » ثم عاد مرة آخری إلى آمریکیا فى تهاية السبعینیات لیحصل 
على د رجة الما جستیر ثم الد کتوراة سنة(۱۹۸۱ من جامعة ولاية لوا » وظل یشضل 
رتبة عقيد فی الجيش السود انی حتی تمرد ه فی مایو سنة ۱۹۸۳ 

Charles Gurdon, Sudan at the Crgss Roads & Published by Middle 
East and North Africa Studies ٭دہ::<‎ Ltd., Gallgroli house the 


Cotton out wall wisfech Cambridge shire 258148 TN, England 1984 
P.5 


- ۳ 
السنوية وسافر إلى الجنوب بحجة قضاء أجازته بسقط رأسه (بور) فألب حاميتها فتمرد ت 


فی مایو سنسة ۱۹۸۲ وظل قائد الاقليم الجنوبى ينتظر أوامر الخرطوم التی جاء ت 
متأخرة بضرب القوات المتمرد ة» ولم تكن الضربة حاسمة فتمكن كثير منہم من الفرار إلى 
الحيشة ورفعوا شعار فصل الجنوبعن الشمال » وعند با أعلن النميرى قانون العقهات 
الاسلامی فى سبتمبر سنة ٠۹۸٣‏ الذى الغی بموجبه قانون العقوبات الوضعی لسنسة 
۷ وقانون محاربة البفاء لسنة 0 » وکونت محاکم سميت بمحاكم العدالسة 
النا جزة »وأقيمت الحد ود الاسلامية بواسطة قضاة مؤهلين كان ذلك بداية عهد جديد 
للاستقرار بعد خسعشرة سنة تخبط فیہا النظام بين الشرق والغربءالاأمر الذی أفزع 
أعداٴ الله فی داخل السودان وخارجه ففى الد اخل وجه راعى الكيسة الكاثوليكية رسالةإلى 
النصارى طفحت بالحقد والتحريض نذ کر منها شواهد تدل على هذا الحقد والتحريض 
يقول ۽ “...نحن لد ينا الكفاية والقوة التى تمكنا من العيش عيشة صالحة لا (أماالقانسون 
الذى ينظم أشد الحقوبة كراد ع ينع المواطنين من ارتكاب الجريمة هو مضا د لبسادئ 
السيحية) ( وحتی ان نجحت السلطة بد فع الناس بهذ » الوسائل فہذ! سيكون معارضا 
لكرا متهم كمخلوقات مزد نة بالصقل وبتطبيقعقوبة راد عة كقطع اليد ءفبذ لك يكون قد حكمنا على 
الفقرا” كسب معیشتہم بطریقة غير لائقة وكرامة الجنس البشرى) (نحن نعترض على الطسرق 
الأخرى من العقوبة لأنها تجرد الطبيعة البشرية من الانسانية شل جلد النساء »يعض 
العقويات مثل الاعد ام لاتتناسب وجسامة الجرم فى بعض الأحوال »فعقوية الاعد ام يجب ألا 
تطبق إلا فى الحالات القصوى؟! 

”. . ان الحياة البشرية قيمة لأنها تدحد ر من عند الله . فمن حق المجرم آن‌یعطی 
الفرصة ليند م ويصلح حياته. * إذ! طبقت العقوية الجسد ية علئاً امام الجمہور ستمس أيضا 
() انظر مقال عقيدأ.ح على حاج الطاهر المشار اليه . والجد ير بالذ کر آنتی عاصرت هذه 

الأحد اث عند ما كنت أتجول بين مدن الا قليم فى رحلة ميدانسية. 
(۲) انظر طحق التشر.ع الخاص للجرید ة الرسمية لجمهووية السود ان الد يمقراطية رقم . ۱۳۲ 

بتاريخ ۱۹۸۳/۹/۹ طحق رقم ه 


رم » (ع)ء (م)جبزائیل زبیر وا کو راعى الكنيسةا لكاتوليكية , منرسالته التى وجهها الى النصارییہاجم 


فيبا القوانین الا سلامیة ٭ویحثہم على معارضتہا۔ 
(3) العبارة ركيكة لکسہا هكذا ورد ت فى المقال . 


0) تقس المصدر ص ٩‏ 


oN = 


مشاعر الانسان الأد بية واليشرية ءان المواطنين يجب ألا يعتاد وا على الاستمتاع بکللام 
الآخرین مهسا کان ذلك الطرف ستحقا للعقاب ءواننی أحثكم جميما على الابتعاد عسن 
الأماكن التى يتم فيها تنفيذ العقویات الجسد ية ۱ 

* ومع ذلك يجب على المسیحیین أن يحستجو ويعبروا عن عد م رضاهم ,اذا ما كان 
تطبيق القوانين الاسلامية يجبرهم ,الى كيت السيحيين أو الحد من حرية عبان تپسسیم 
وحرمائهم من ممارسة شعائرهم الد ينية على الصصيد ین الخاص والعام. وحرية نشر 
د ينهم ويج ب على السيحى أن يحتج دون خوف إذا كانت سيحيته هى العائق المباشر 
لحرمانه من‌فرص‌العمل ...الخ ۷ 

فکانت رسالة المطران فی جملتها تطفح بالحقد والتحريض لمقاومة القوانین الاسلامية 
هذا فى الداخل ,ألا فى الخارج فقد تضافر الغرب الصلیبی مع الشرق الملحد »ولم‌یجمع 
بينها الا الحقد على المسلمیی وكراهية الاسلام «فلقد آزر السوفیت وكوبا والیمن حركة التمرد 
بجتوب السود ان من منطلق الحفاظ على النظام‌الحبشی المارکسی لیستقر » ویبقی ليكون 
انموذ جا یحتذی فى القارة الأفريقية ءولا یتم له ذلك مع اشعال الارتریین الحرب ضد ه يدعم 
الحكومة السود ان" هكذا برر الشیوعیون وقوفهم بجانب المتمرد ین ءوقاتلوا تحت قيادة جسون 
قرنق العميل الفربى الصليبى ءواستعطت فى هذه الحرب مد افع ذات مدى يعيد من 
د اخل الأراضى الحبشية ضد الجیش السود انى كما استعملت طاعرات لنقلالعتاد والسؤ ن 
والجنود المرتزقة الذين بالخ الاعلام المأجور فى تضخيم عد د هم وعتاد هم ءفقد رعدد هم 
بأربعين ألف مقاتل ء وهی نسبة تقرب من عدد الجيش السود انق » ولولا اتفاقية الدفاع 
المشترك المبرمة بين السودان ومصر لد خل الأحباش المعركة بثقلہم للضعف الذ ی آلحقسه 
الرئیس نمیری بالقوات المسلحة السود انية بإزاحة القیاد ات الحقيقية بغية بقائہ فى الحكم » 


فطالب قرنق بالغاغها ضمن الشروط المقد مة للتغاوض مع الحكومة لیرکم السود ان بواسطة 


(() نغس المصد ر ص ۱۰ 

(۲) المص ر السابق ص۱۲ ؟ 

۲ انظر مقال العقید!.ح على حاج الطاهر السایق . 

(ع) الاستاذ احمد الحسن احعد »مقال بعتوان (المؤامرة الد ولية على السود ان ) نشسر 
بجرید ةالصحافة السود انية عدد رقم۱۱ ۸۳ بتاریخ ٦‏ من رجب ۰۲ ۱ ه . 


8 اه 

الاحباش تحت قد ميه أما سیب وقوف الشيوعيين وأعوانهم مع قرنق فى هذه الخيانة فراجسع 
الى عجزهم عن بلوغ مرامهم فى الفا* القوانين الاسلامية بعد الاطاحة بالرئیس نمیری » 
وهو ما أطلقوا عليه تصفية آثار مایو ءوقوانین سبتمبر وجمعوا لذلك عملاء الشرق والضرب 
تحت راية ما أسموه بالتجمع الوطنى ووباءت کل مخططاتهم بالفشل ولذ لك علقوا أملہم على 
نجاح جون قرنق ,هذا ما كان من الشرق . 

ابا الضرب فق تباطآت الولايات المتحد ة الأمريكية فى الوفاء بالتزاماتهاالعسكرية 
للسودان بل تنصلت من تسليم السود ان طائرات كانت قد التزمت بها قبل حرکسة تسرد 
قرنق ءواحتجت لتنصلها من التسلیم بآن ذ لك التوع من الطائرات قد صرف النظر عن‌انتا جه 
فى الوقت الحاضر ءبل احتجزت طائرات سود انية كانت قد آرسلت للصيانة فلم تسلمہا فسى 
المدة المحددة لتسلیمہا واعتذرت بلباقة عن تسليم الأسلحة التى كانت قد وعدت بتسلیمہا 
فذ کرت لذلك حججا متنوعة إلى أن ظهر جليا أنالحكومة الشریکیة عاجزة عن الوفاء يسبسب 
ضفط الکجرس الأمريكى الذ ی‌تذ رع بأن القوات السود انية سوف تستخد م الأسلحة ضد 
السيحيين بجنوب السود ان ءوما يقال عن آمریکا زعيمة الغرب كله يقال عن بقية الد ول 
الغربية وفى قد متها بریطانیا التی رفضت صيانة الطائرات كما رفضت الوفاء بأى الستزام 
حول التسليح وقد تملصت بات الحجج ءوأبرزها أن المرلمان البریطانی يرفضدٍ القسوات 
المسلحة السود انية بالأسلحة لأنها ستستخد م ضد السیحیین فى الجنوبءبل إن فرنسا 
تساعد المتمرد ين لكلا يد مروا حافراتها لقناة جنقلى ۳ » ومن هذه الد ول المذ کس‌ورة 
ود ول عربية أخرى ءواہسرائیل ءتنہعر الساعد ات للمتمرد ين عبر مجلس الكائس العالمسى 
والهيئات الكسية ء ومن الشرق تصل بواسطة الحكومة الحبشية . 

وعند ما ذ هب رئيس حكومة السود ان الانتقالية إلى ليبيا ووضح آبعاد المؤامرة العالمية 


على السود ان ءوتفهم السئولون فی الحكومة الليبية الموقف »وقد موا مساعد تهم للجيسش 


ر المرجع السایق. 


۔- ١۹‏ ۔ 

السودانى لفك حصار (رمبيك) وأوقفوا معونتهم للمتمرد جون قرنق بعد اقتناعهم أن المبرر 
لد عمه قد زال بزوال الرئيس السود انى السابق ء غاظ هذا الموقف أبريكا وحرضہا للتحسرك 
ضد ليبيا فيد أت مناوراتها العسكرية بخليج (سرت) تهدیدا لليبيا لتحجم د وردسسا 
الخارجى بصفة عامة » ولوقوفها بجانب السود ان بصفة خاصة ءون كر معلق بارز فى الشتسون 
الد ولية أن ضربة خلیج[سرت) هی رد فعل أمريكى على د ور القذافى فى قصم ظہر جسون 
قرنق فى رمبيك إن أن السود ان قد آفلت من العقال الذى أرادت آمریکا ريطه به وحستى 
يرهن نفسه لہا باعتبارها الحليف الوحيد القادر على دعمه عسكريا تساه ىا 

فہل تنبه السلمون الى ما تکنه ملة الكفر من حقد لاستثصالہم ء وأن الحروب التی شنست 
عليهم منذ أن قضوا على د ولتی الروم والفرس لم تنته بعد ولن تنتهى ما دام للباطل اتباع 
وللحق جنود » غاية ما فى الأمر أن وساعلها تتعدد ولكن هد فها واحد ءفتارة تأتسی 
باسم الحروب الصليبية ء وتارة تأتى فسسی شكل جحافل تنصيرية ترتد ى ثوب السسسبر 
والاحسان فى سوح الرهبان وصد ورهم تفلى حقدًا على الاسلام والسلمين »وما يد ور الآن 
بجتوب السود ان وفى كثير من أجزاء المال الا سلامی امتد اد لهد هالحروب الصليبية وليس من 
المؤمل أن تنتهی فى القریب العاجل ءولکن من المؤک الموعوں يه من الله سبحسانه أن 
الحق سينتصر وأن الباطل سيند حر عند ما تکتمل وسائل النصر التى أمر الله سيحانه 
باتخاذ ها فى قوله تعالى : 

( وأعد وا لهم ما استطعتم من قوة) وقوله تعالى : 

(وعد الله الذ ین آمنوا منكم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذ ين 
من قبلهم » وليمكئن لهم د ينهم الذى ارتضى لهم وليبد لنهم من بعد خوفهم أمنا يعبد وشنى 


۳( 
لا یشرکون ہی شيكا ) 


() انظر صحيفة الراية ء عدب ٩۲‏ بتاريخ ۲۰ من رجب سنة) . > ه الموافق ٣٣‏ من مارس 
11A‏ 


(۲) سورة النور الآية هوه 
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لقد اعترف حكام النصارى وكتابهم أن النصرانية لم تكن نعمة على الجنوب ءوانما کانسست 
نقمة »نشرت الفساد ید لالصلاح وعند ما تولى الكولونيل جاكسون أعمال الحاكم العام فى غيابه 
عارش نشاط النصارى فى الجنوب وگان رأيه أن النصرانية ستحطم شخصية الجنوی فال : 
(إن الجتویی عند مايمتئق السيحية يتحول إلى متسكع وف كذاب فى حين آنپسسم ال 
سعد ا* زاضون بواقعهم شرفا* لايعرفون الرذ يلة ولكن ما إن تد خل الإرساليات التصرائية 
بلاد هم حتى تختفى هذ ہ القم منحياتم !| 

وجا* مصداق ذلك فى تقرير الكيسسة نفسها فقال التقرير: 

(كثير من السیحیین يمارسون الوثنية خاصة السحر وتعد د الزوجاث وهناك عاد ات 
شیطانیة تحول د ون نمو مجتمسع نصرانی سليم »نها ۽ 
ادمان الخمر واستغلال گرم الضيافة والانغلات الجنسى والركون إلى الکسل والا کار من 

الرقص والمخد رات وبمجرد قيام الحكومة الا قليمية تفشت الرشوة والفساد وسوٴ استعمال 

الممتلكات العامة والاتجار فى السوق السوداء والتصرف بعد م سخولية فى العرافق العامة 


من السٹولین والطبقة الستتيرة ا 


كذ لك انتقف الحاكم العام فى سنة ۱۹۲ اسلوب المبشرين وتماطهم مع الجنوبیین فقال : 
( وعلى الجانب التعليى لايد للحكومة من فعل شى؟ لتحسين الأمر فإنى ضعيف الاقتناع 
يعمل الميشرين فى هذا المجال »وذ لك لأنه ينقصهم بعد النظرءوالقدرة على شل هذا 


العمل لائہم محجوبون يتحيزهم ضد عاد ات الا هالى الا جتماعية وعاد اتهم فى الزواج )€ 


M.O. Bashir, the Southern Sudan background 2. 5 0) 


(۲) لیس تعد د الزوجات عاد ة وثنية وانما الزياد ة على الحد المشروع 
() وهكذا حدث ما توقعه جاكسون علمابآن الحكومة الا قليمية تتكون من‌خریجی المد ارس 
الكسية وتعتبر النصرانية من شروط عضويتها . 


B.M. Said, Sudan Cross Roads of Africa P. 88 (£) 


3 ۳14 - 

ویقول الکاتب الأمریکی رورت كينتز ‏ کی ) ۰ obe‏ 8 فى توضييح 
سبب نشل النصاری فى الجئوب ۱ 

(بالرغم من الاعد اد الضخمة للمیشرین التصاری الكائوليك والانجلیکان فى مك‌بالجنوب 
سنة ۱1 ۱٩‏ والتنصير البسرسبترينى Prestyerian‏ سنة ۳ ١‏ و (فقد 
فشلت الكيسة فى الجنوب فى إحراز نتائجمسماویة للجهود التى تبذ لها ويمكن تفسير هذا 
الفشل جزثيا بقلة الموارد وصعوبات الأرض والما*. . . ولكه ناتج ساسا من الافتراضات 
الخاطئة للمبشرين أنفسهم فقد كان المبشرون الأوائل بلا استثنا* يظنون أن الجنوب كسان 
کافراه1 و شوگ أو بلا دين » لأنه غير سیحی» وكلمة كافر بالطيع كانت تعنى أشياء مختلفسسة» 
لمجموعات مختلقة من المبشرين النصاری )° (إنّ كلمة کافر التی اطلقها المبشرون على 
الجنوبيين ء كان معناها عند البعض أن الجنوبيين لایملکون عقائد ولو بد اثية ,وان علیہسم 
فقط أن یملاوا رؤوسهم الفارغة زبالكلمة النصرانية ) ولکن فی واقع الامر کان الجنوبیون‌یحتفظون 
يشتى المعتقد ات المحلیة القی اصطد مت بالوعظ النصرانی لغرابته علیہا ولہذ ۱ رففته ولسم 
تتجاوب معه) فمثلا حينما كان المبشرون يتحد تون عن الخطيئة الأولى »كان الجنوييون 
لا یفیمون مثل هذ ا الکلام ءوکانت الخطيئة الكبرى عند هم شیا ٦خ‏ رلّ وربا صلسسسی 
الجنوبیون لمریم العذ را وهم فى غاية من الحيرة والاضطراب وعد م الفہم ءولربعا صلسسوا 
لمجرد أن ينامر من الخطيقة ءولوآن الخطيكة لہا مفہوم آخر عند هم غير مقهوسا عند 
النصا رو( > ولپذ الم يجد الميشرون المنفذ المناسب ليق موا اتعالیم السيحية لمجتمعات 
لہا تقاليد پا ومفاهیمپا الخاصة فاصطد م ذلك بسا عند هم فلم يقبل الا عدد قلیل نسم 
هذا الد ين الجد ید ولہذا غيرت الكيسة طریقتہا الوعظية الق يمة فاعتمد ت أكر على 
النواحى الماد ية فى کسبہم السطٰحی واعتمد وا الموسیقی »وأعطوهم ظواهر النصرانية »وركزو | 
فى استراتيب+يتبم على تعلیم الصفار قاد ة المستقبل فنجحؤا فی ذلك 


Robert Collins, Land Beyond the Rivers .م‎ 1 


Ibid 


J. Duncan, The Sudan P. 215 


Ibid 


= FY 
فالمبشرون لم یکونوا صاد قين فی تقد يم التمصرانية التى تتحد ث عنها الا تاجیسل‎ 


الحالية - (رغم تحريفما )- فاتعزلوا عن الأهالى وتعالوا عليهم وسکنوا فى أماكن منفصلة 


بعيد و عنهم وكان بعضہم يشرب الخمر » ويتخذ من التبشير تجارة وسلاة وريما كان عدد 


قليل جد! ممن اتخذ ها عقید 3 وعملاً د ينيا ينيا وهذ! من الأمور التی جعلت الجنوبيين يرفضون 
النصرانیة د ينا لهم ءبینما نجد التجار المسلميئن قد اتصلوا بالأهالى بل تزوجوا نسم 
)0( 


ولبذا حصل اختلاط شديد كان فى صالح الاسام 


اعتراف الكيسة الكاثوليكية بهذا الفشل : 


تعتبر الكيسة الكاثوليكية من أكبر المؤسسات الكنسية الحاملة فى حقل التنصير فسى 
السودان ءوهی الراعدة فى هذا المجال .جا* تقريرها الصادر فى عام؛ ۱۹۸ : (ضصد 
عام ین ١‏ فصاعدًا عين مائة واحد عشر قسيسا للسودان مات منهم سبعة عشر »وم ثمانية 
وعشرون تركوا العمل . وفى سنة مم آثر اثنا عشر البقاء فى أوربا وأمريكا وتظا هروا بمواصلة 
التعليم ولكن فى الحقيقة هربوا من العمل الكنسى فی مناطقهم والبعضعاش حياة بعيداة عن 
التبتل والبعس جمع بين العمل الكنسى والإدارة الحكومية ءوقلة هم آولثك الذ ين صد قوا 
فى تد ریس التعاليم الكنسية فى المد ارس وزيارة المناطق النائية . 
ويوجد اثنا عشر سود انیا لد يهم د رجات جامعية فى الد راسات الد ينية ءولکن لا أحد 
من هؤلا * يقوم بالتد ريس فى المعهد الرئيسى ءوالذ ين عينوا فى وقت ما كان لا بد آن‌یتحولوا 
بعد عام أوعامين . وعليه فان الحلم بأن تكون للسود ان كيسة تقف على قد ميها كان صفراً ۔ 
(فالاساقفة الجد د لم يكن بمقد ورهم أن يوقفوا تيار القساوسة الذ ين يخرجون سن 
الخد مة الگسية »وينا* على هذ ه التجربة المؤلمة »اتجهت. الكيسة لطلب الساعد ات مسن 
الا رسالیات الأ جنبية وعلی وجه الخصوص من آیا؟ (فيرونا )وآباء سل هسل ) الذ ين سبق لهم 


العمل فى الجنوبءوا أرسلت طلبات لجمعيات كسية أخرى . 


Evans Britcherd Nuer Religion P.189 دقفا‎ 


7 ۳۳ ہے 


وصول العداد الکسی 8 

بد أ عشرة ي یسوعیون خد ماتہم فی المد ارس وا! لمراکز الكنسية ء وٹ منآیاٴ ( فیرونا ) 
للوعظ. ؛ وثلاثة منآباء ( مری‌تل ) وأربع منرا هبات مرىنل ) »وثلاثة منآبا 0 ) وست سن 

را تبات ز سليزين ) ءمسٹولون‌عن انطیاعقوا لوعت »وستةمنآبا ۴ (گلیتجان )للتد ريس وواحد من 

الآباء البيض جا ٭ لفتح مرکز جد ید فی أسقفية رملكال ) وثلاثة من البطريكية اللاتينية ( بیسد؛ 
لحم ) »جا وا للتد ریس نی المعہد والمد ارس وثلاثون من را عبات( فیرون نا ) كنقى حقل التعلیم 
والوعظ ومگافحة مرش الجذ ١‏ م »وأريع راهيات هند یات من جماعة (أمكا مل ) جئن للتد ريس فسى 
معہد تد ریب صحی »وأريعة قسيسين من جمعية عيسى ( بكي بكينيا )لیفتحوا معهد ۱ فى أسقفية 
(جوبا ) ءوالی جانب هذا بمؤتمر القسس الكاثوليكمن اتحاد أساقفة شرق افریتیسا 
الساعدة فی اصلاح هذا الوضع ,فطلبسنكل أستفيتآن تفرغ أحد و للعسل 
فى السود ان ءولم يستجب الا آسقف أبرشيه رکمبالا )الذ ی ولد بالسود ان ) ۰ 

هذا الاستتفار الکسی الضخم منأكبر الأد لة على أن السودان ستہدف من 
الصليبية المالمية ءلذ لك نذ کر المسلمينشعويا وحكومات أن يهبوا لنصرة السود ان وهر 
يمر بهذ ه المرحلة الحرجة التى تعتبر منأخطر مراحله التاريخية »وهى من مراحل تعسسين 
الجہاں ءنقد ذ کر الفقها؟ آن‌الجهاد يكون فرض‌عین : زبتميين الا مام »ويم جوم العد و علسی 
محلة قوم فيتعين عليهم وعلى من يقريهم إن عجزواءويتعين على المرأةوالرقيق مع هذ ه الحالة 
ولو منحہم الولى والزوج »والسيد »ورب الد ین 0 مد نا یر6 و مین جس 
الحربيين ان لميكن له مال يفك منه فرش كفاية وان أتى على جميع أموال المسلمين ) 

فعلى السلمين أن يد ركوا ما يراد يهم ويكونوا حذ رین وأنيعد وا العدة للد فساع 
عن د ينهم وأنفسهم ويعلموا أن الخطر لايأتيهسم من الخارج فقط بل ان أعدا“نا فى 
الداخل أشد خطرا لأنهم من بنی جلد تنا يتكلمون بلفتنا ویظہرون حبنا ويزعمون نهم 
يبحثون عن مصالحنا فالسنتهم معنا وقلویہم مع آعد انا فہل يتنيه السلمسون لحقد الكفار 
والعسلاٴ وبا يحيكونه ضد هم وضد عقيد تہم فيوحد وا صفوفہم وینسوا خلافاتهم فيواجهوا 

۱ 0 ہو نت 

عد وهم صفا 0 0 مرصوص 00 قوله تعالى : (ولایزالون یقا تلونکم حتی برد كسم 


زو olden 0 tunit‏ 
1 الشيخ اد رت 0 ءبلفة السالك لأقرب المسالك الى مد هسب 


الا مأمیازی على الشرح لمکم للقي المي اش دن بعت الك رن يروص ووم دار 
ھت للطباءه ور وت ہت + ات سنق ۳۹ ۷۸/۵۱ ۱۹م 


ہم انظر الا ستان محمد فريد بي المحامی te‏ ريخ الد ولة العسشتمانية ءتحقیق احسان حقی ¢ 


ص۳ ط ۲ ٢‏ سنه ۰۲۳ 1 1م 
3 یت البقرة الاية ۲۱۷ ۰ 


اجالع 


ا طق موا جمس لضیڑر 


وتحته هی د وفصلان 
a‏ ۰ گر ۱ ج ما .۰ 
اممبد ق : ان المواجهة توم على عورنيكن 
اساسیان محورانهدم وحو را لبتاء 


الفصلالاُول : المودة اذ البق المستقم 
الفصل الا ۰ اشودات وطت المواجهة 


- ۲۱۶ ۔ 
تلد : 

ذ کرنا فى تايا الیحث ءآن الإ سلام منذ نشأته تعرض لحملات عد ائية هد أت علنا اسان 
ضعف السلمین فى فجر الدعوة ءقیل أن يأذن الله لهم بالقتال ءفلبا اشتد أمرهم آذن 
الله لهم بقتال أعد اغهم بقوله تعالى : ( أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله علسسى 
نصرهم لقد ير | وتوالی نصر الله لهم ءوتلاحقت هزائم الباطل فانزوى الأعداء ءوأخست وا 
يستخد مون شتى الأساليبءفى حرب سرية طويلة وكيد عظيم ءوتلك عاد ة الباطل یظہسر 
بضعف الحق ويختفى بقوته میستفل مواطن الضعف لينقص نها ءوما مواطن السضمف فى 
هذه الأمة لا الجهل والهوى ءوگیرا ما ينبهنا القرآن الكريم لى ذلك كما فى قوله تعالی 
( وأعد وا لهم مااستطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عد و الله وعد وكم وآخرين مسن 
د ونہم لا تملمونهم الله یملمه ما , وقوله تعالى : 

ریا أيها الذ ین آمنوا لاتتخذ وا بطانة من د ونكم لا يألونكم خبالاً ود وا ما عنتم قد بدت 
الیغضاٴ من أفواههم وما تخفی صد ورهم أكبر قد بينا لكم الآيات ان كنتم تمقلون . ها أنتم 
أولا تحبونهم ولا يحبونكم وتؤنون بالكتاب كله وان | لقوكم قالوا آمنا واذا خلوا عضو ا علیکسسم 
الأنامل من الفیظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذ ات الصد ورء ران تسسكم حسنة تسه 


وان تصبكم سيئة يفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لايضركم كيد هم شیٹا ان الله بما يعملون محيط) 
وبالصبر والتقوی استطاعت هذه الامة أن تتغلب على الكيد فرآيت الصد ع الذى 


£ 1 ۶ 

آحد ثته الفتنة الکری ءبخلافة عمر بن عبد العزیز المجد د الأو الذى رد الا مة إلى اصونها 
بعد اون حدث نی الاسلام بسیب الملكالعضوص الذى نتج عن تلا لفتنة الد امية التى 
حصد ت كيرا من خيار الصحابة. فوں عمر رضى الله عنه ما عہد إليه من آمر المسلمین ,اليهم 
فاختاروه خليفة فاكتسبت بيعته بذ لك الشرعية التى خلا شها عصر بنی أمية قبله ءفرد الامسور 
كلها ,الى نهج النبوة والخلافة الراشد ة ءفاستخد م سلطته فى تطہیر مجتمع السلمين سن 
(ق0غ سورة الحج ءآية وم 

() سورة الانفال ءآية. + 

م سورة آل عمران ۱۲۰-۱۱۸ 

43 عبد الله کون ءمفأهیم أاسلامية, ص ۱۲ ۰ دار الثقافة ط سنةه ۰ ۱ = ۸ ۱13 


- ۳۱۵ ۔ 
آثار العصبية التى نمت فى أحضان الملك الذى استمر نصف قرن »وتمكن من قمع المعاصى 
التی فشت فى بيوت الأمراء والقاد ة كشرب الخير والاسترسال فى اللہو وقضى على جميع 
البد ع والعقائد الفاسد ة ءفطهر بذلك الحياة الفكرية والخلقية والا جتماعية من جسسے 
المفاسد ء وسهد السبيل لنشر العلم بين عامة الرعية »وقوم الانحراف الفكرى برد اعتبسار 
أهل العلم الشرعى فنشطت علوم القرآن والسنة والفقه فبعث بذ لك نهضة علمية مياركة أنتجت 
نوابغ العلما* وكبار الأعية من أمثال أبى حنيفة ومالك والشافعی و احمد وكثير غيرهم مسن 
الهداة وأعلام الاسلام »فجدد بذلك الدين » وکان جد يرا بلقب خا سس الخلفاء الراشد ين 
وكانت ولايته على رغم قصرها أعظم ٹر وأكثر بركة وین على الاسلام والسلمین من كل عہسد 
بنى أمية ء وهی سنة حسنة يجب على الامة أن تجد فى سبيل إحيائها ,كما أنها خير مثال على 
أن الانحراف لا يقومه إلا الرجوع إلى السنہج الإلبى القويم »كنا أثبتت التجرية أن الانحراف 
يزد اد كلما ابتعدت الأمة عن اللموضعف تصورها الشمولى للإسلام باعتباره منہج یعکے 
سلوكها ویضبط سیرتها فى هذا الكون فتقوى بذ لك عوامل التفكك فتعم الغتن » وذلك هو 
الأمر الذى أدى إلى تمزق العالم الإسلامى فكرياً وسياسيا واجتماعی فهجم عليه الفرب 
هجومه الصليبى المسلح واستمرت هذ ه الحروب الصليبية قرنين من الزمان فأوهنت قسوى 
العالم الإسلامى وطوالرغم من أن الصليبيين رد وا على أعقايهم إلا أنهم ظلوا فى محاولتهم 
تحطيم الإسلام وابتلاع بلاد ه؛ والسلمون يفطون فى سبات عميق »وکان الاجد ر بهم أن 
توقظهم ضربات الصليبية الموجعة ,ولكن لاحياة لمن تنادی ءفقد استشرى الجہل ءوالہوی 
والفقر ءوعمت الفوضی مجتمعهم وتنحت الأمة عن الریاد ة والقیاد ة وصارت فى برحلة قابلية 
الغزو الأجنبى من جراء سو* الحال‌التی آل اليها آمرها ءفسقط العالم الاسلاس من آدنساه 
إلى آقصاه - والسود ان جزة: منه - تحت نير الاستعمار الصلیبی الحاقد الذی أصاب 
مقتل العالم الاسلامی عند ما أفلح فى بث سمومه فى ربوعه تفتك بمقوماته الاساسية المتثلة 
فی عقيد ة الامة وآخلاقها فعم الفساد بره وبحره »ففرق بذلك جمعه وشتت شمله ء فأخذ 
الناس يتسا “لون عما د هم الامة من المصائب والحواد ث والتکبات ءفنسب بعضہم كل ذ لك إلى 
دينها ورأى آخرون أن فى ذلك تناقضاً مع ما استفاض وتواتر به القرآن الكريم والسنة المطهرة 


من ایثار هذ ه الا مة واختيارها لحمل الرسالة الخاتمة واعزاز هذا الدين بها فيماسلف 


- ۳۹ ۔ 
والانتساب إلى خاتم ال٩‏ ءوسا لاشك فيه أن المنصف العاقللا يتصور أن الد ين السذى 
كان سیب الاصلاح يكون سيب الفساد والاختلال ءلآن العلة لايصد رعنہا معلولاتضتها وة 
فإذا كان لد ين السلمين تأثير فى حال خلفهم فلا بد أن يكون ذا لكمن جهة غير التی أصلحت 
سلفهم ہوا هی الا البد ع والمحد ثات التى فرقت جمعهم وزحزحتہم عن الصراط الستق يرا 
وهذ ه سنة الله ء وسنته سبحانه ماضية ء وعد ها ووعيد ها (فلن تجد لسنة الله تيد يلا ولسین 
تجد لسنة الله تحویلا 5 

فباستمرار الغفلة والفرقة يتحقق الوعيد وبالاعتصام يحبل الله وعد م التفرقة يتحقق الوعد. 

وخلال قرن کامل من الزمن والعالم الإسلای يحاول الانمتان من قبضة الغرب ولکسن ‏ 
على الطريقالذى یرسمه له الغرب .وليسعلى طريق الخلاص الذى ينبغى أن يسلك » 
فالاستعمار کان مد فوعا بد وافع متعددة من أهمها ۽ 
(- استنزاف خیرات الشعوب المقهورة لأن الثورةا لصناعية التی آحد ثتها النهضة الأوربية 
كانت محتاجة ,الى المواد الخام لتحريك المصائع الضخمة ءفاحتکرت الشركات الاستعمارية 
الأرض يما نیہا من المعاد ن المختلفة »وما عليها من المحاصيل الزراعية والثروات البشرية » 
وکثال لذ لك نجد الحكومة الاستعمارية فى السودان قبل أن يستتب لہا الآمن فى سنسة 
۵۵ زيعتأكثر من ۹۸ ۸ر۲۳ فدان من القطن » وفى نفس العام منحت شركة السود ان 
الزراعية الانجليزية امتیازاً فى بعض‌مناطق السود ان الزراعية وید أت الشركة فى التوصع 
يتمويلمن الحکومڈ بلغ فى سنةء ۱۹۲ ثلاثة عشر مليوناً من الافد نة فى منطقة مشروع الجزيسرة 
وحد ها ء بالإضافة إلى أنها تملك نصف أسهم شركة (کسلا ) الزراعية فى حوض(القاش)وهى 
منطقة مشهورة بانتاج أجود آنواع القطن فى العالم بعد (لونج ايلائد 9( 

ويد عى الانجلیز آنالشروع يدارعلى نظام .الشركة المتساوية بين أطرافها الثلاشة ء 
فللحكومة . > بر وللشركة . ۲ بر وللمزارع. ؟ بر ولكن الدعاوى شی والواقع شی آخرءويكقى أن 
(۱) انظر محعد زكريا الكاند هلوی وأسباي سعاد ة السلمين وشقا دي فى ضوة الکتاب والسشة 
0 ان محل رشيد نضا مق مسارم + مطيعة السار بن يع ٠‏ 
() سورة فاطر ءالاية 68 
)٤(‏ احم خیرءباسی الانجلیز فى السودان ص (١6‏ 


- ۷۷۲ ۳ - 
نذ کر أن المزارع الذى يعكف على الارش‌سحابة نهاره لایجد فی النهاية مايسد به رمقه ورمق 
2 ۳2 
أطفاله الذ ين يساعد ونه فى الزراعة فيحرمون نعمة التعليم والتہذ يب وكثيرا مايجد نفسه مدای 
للشركة فى تأجير الما* والبذ ور والارشاد ءویحرم عليه أن يطلع على حسابات الشركة ليعسرف 
صحتہا ويعرف حقه بل یعطی له قروش معد ود يحتار كيف ینفقها على حاجاته المتعسد د و 
۲ ٭ ۱ 0 
وان کر أننى زرت إحدى قری الجزيرة » وکان الفلاحون مکروبین لق و م العید لاييلكسون 
تمن ما یتطلیه منكسا *وطعام ءوبینما هم كذ لك » جا*هم البشیر بأن مد ير الشركة قد تعطسف 
بصرف عشرة قروش لكل مزارع رغبة فى تمكينهم وعائلاتهم من الابتهاج یالعید السعیسد ! 
دا ۱ 1( 3 
فما هذا الابتهاج الذى تجلبهعشرة قروش ‏ » ومما يزيد الامر وضوحا أر(ثالبوت) 
كتب إلى إونجت) فى أواكل الغزوء ر . . إننى أعجب لذ لك لق امتصصنا هذا الشعب تماما ء 
: ۳ 
آمل أن يكون بقى سهم شى“ من التقاوی ) 
۲- کان المستعير مد فوعا بكوامن الحقد الصلیبی مد ركا قبل أن يحل بأرض السلمين »أن 
الاسلام وحد ه هو القوة التی تحول د ون تمكينه من بلوغ أهد افه .اذا وجدت المحرك الصاد ق 
القوى ءوکانت عيونه متجهمة پالیه قبل وبعد أن حل بأرضه ء ولم يقد م إلى ١!أقد‏ ,عليه ءولمیصل 
3 1 
يالى ماوصل اليه إلا بعد أن أكد له آعوانه من مبشرين وستشرقین أن الساحة أصبحت خالية 
من الرقيب ءوأن الفرصة باتت سانحة لاجتياج بلا د السلمين لغفلتهم وبعد هم عند ينهم صع 
التحذير الشديد من أن ينتبه الغافل ویصحو الناعم. 
يقول الستشرق منتغمرى واط: 
* اذا وجد القائد المناسب الذی يتكلم الكلام الناسبعن الاسلام فان من السکسن 
1 
لهذ االد ين أن یظهر كاحد ی القوى السیاسیقالمظی ‏ رة آخری /؟! 
ولهذا نجد الد ول الاستعمارية رغم اختلاف مصالحها وتعدد مطامعها تعمل فى تعاون 
تام وتنسيق كامل .بل کثیراً ما تتحد لضرب لی حركة اسلامية صحيحة ومن أجل هذا نجد 
د المتحدث هواحمد خيرم نكبار السياسيين السود انيين ءتولی رتاسة مؤتمر الخريجين وشفل 
منصب وزارة الخارجية بعد انقلاب 2ه ١1‏ 
() حیث يوجد أكبر مشاريمع السود ان الزراعية ٠‏ 
() المصد ر السایق ص ۱٢۸‏ 7 
۴ (السود ان فى حکم ونجت) ترجمة محمد الخضر سالم (مطبوع بالالة الكاتية)ی۲ ۱ رالمعاری ۲ عمط 


د .یوسف القرضاوی ء حتمية الحل الاسلای رر هر 
ریو نقلا عن التايمز اللند نية سنة۸ ۱۹٦١‏ رخ 


= ٣٣۸ 3 

الاستعمار حينا أيقن أن بقاءه ستحيل فى هذه البلاد أخذ يؤسس نظ للحكم على 
غرار ما يوجد فى بلاد ه مع الفارق فى نوعية القياد ة عففى الغرب لايتولى رئاسة الصزب 
وبالتالى رقاسة الد ولة الا من أجمع الناسعلى وطنيته وحبه لبلاد ه. اما فى بلاد الشرق 
فرعيس الحزب صنيعة استعمارية فى الغالب الأعم »أو تلميذ ينشد الاصلاح على نبج 
الغرب ؛ ومن هنا كانت الاأئظمة فى الشرق امتد انا لفترة الحكم الاستعمارى بحسد خروجسه 
لأن قاد ة هذه الأحزاب کانوا من اصطنعسهم الغرب . لنفسه وربا هم علىعينه ءوجعصسسل 
رعاة هذ هلا حزاب من زعما * الطوائف الد ينية الموالية له - كما فى السود ان- فکانوا واسطته 
وحماته من غضبالمسلمین عقابل ما آجری علیہم من‌العطایا والهبات مع تماهد أبنائهسم 
بالتريية العلمانية لیکونوا أعواناً له فى فترة بقاعه »وحراساً لمصالحه بعد انتهاته »ومطارق قمع 
لأى توجه إسلاءى صحیح يعيد للامة عزتبا . 

یقول آحمد خیر ؛ 

* احتل رجال‌الصف الأول من الخریجین ماتا فى المجتمع السود انى يلى مکانة 
الزعما * الد يثيين مباشرة ءوصاروا بسیب ذ لك مصد ر قوة المجتمعءکماصاروا مصد ر ضعفه ء فقسد 
آفاد رجال الصف الأول فواعد شخصية محسوسة بالقیاس بمواطنيهم منأن یتمتعوا بالعیسش 
الرغد كما يتمتعون بمظاهر جوفا* من الجاه والسلطان ءولذ لك احتکروا حق المشورة والنصح 
عند الحاكمين » وحق مراجعتهم عند الخطورة ءکما احتکروا نفس الحق عند الزعما ٴ الد ینیسین 
ویلاحظ أن آحد الحقین كان وسيلة وجوازاً للثانى موقد أفاد کبار الخریجین من الحقین معا 
نفوذ عند الأهلين يزد اد ویضعف أو ينهار تبمًا لتبات الواحد منهم فی مكانتعند رجسال 
الحكم »أو رجال الد ين ,أو تحوله عن تلك المكانة ٠)‏ 

وهو الأأمر الذى لفت اليه كستشنر انتباه معاونيه موضحا أن آهد افہم لا تتحقق إلا من 
خلال الاستعانة بالطبقة العليا من المواطنين الذين نأمل من خلال تعاونهم معنا التأشير 


1 


() كفاح جيل صۂ ٩‏ 
(۲) انظر السود ان تحت حکم ونجت ءترجمة محمد الخضر سالم ص١٠‏ 


۳۱٩ ٭ہ‎ 

وهگذ | نجح الاستعسار فی تربية أجيال مبتوتة الصلة بقاعد تہا موصولة السبب بساد تہا 
تنفذ مخططاتهم وتحمى مصالحهم ءوثقافتہم وأخلاقهم » فنشأت من ڈول يوم حكومات ضعيفة 
لاجذور لپا فى مجتمعہا ,فکان الفشل حلیفها ء وازدادت الحال سو عما كانت عليه 
أيام الاستعمار , فعم الظلم وفشا الفساد واستشرى وتزعزعت القيم واختل ميزان الأخلاق 
وأصيبت الحياة كلها بالشلل والركود بل والتعفن » فلم تستطع تجربة الد يمقراطية ان تحقق 
الا مل السموعود ولا أن تقرب الى التقدم المنشيلا', وظلت الحکومات تتعدد بتعدن 
الا حزاب ینفرد حزب بالحکم تارةويأتلف مع غیره أخرى ءوظلت المصاعب تتعاقب بتما قسسب 
الحکوبات حتی سكم الناس الد يمقراطية وکرهوا الحياة النيابية ءوآیقتوا نها آلفاظ جوفاء 
فارغة لا وزن لہا لانها لم تزد همالا خبالا . 

فالأمن لم یستتب والا قتصاد لم ينتعش والرفا هية لم تتحقق ونا هى اضفات احلام » 
یل زاد ت الحسال الاقتصاد ية فی‌السو* عما كانت عليه أيام الاستعمار » وانقسم المجتسع 
يالى طبقتین طبقة متخمة حلت محل الستعمرءوآخري معد مة يفتك بها الفقر والمرض . 
والحرية لم تتحقق إلا فى مجال الشهوات والتفسخ والمجون ءفعم الفساد وطم وأصيح المنگر 
مرو 0 والمعروف منكراً » ففتحت الحانات وشربت الخمور ورفعت للزنا رایات ءوصار الرسا 
د عامة الاقتصاد الاولی وکل ذ لك تحت حماية القوانین المستجلبة ورعاية الحکومات الوطنية 
استا الغربية شكلاً ومضمونا ,تستس س‌الضرب وجود ها وحبایتها وتأييد ها لأنها بتوتة 
الصلة بآرضپا وشعبہا الفقير المقهور الذى يعيش من فتات الأمم الغربية , قد فتكت به 
الأمراض والمجاعات ءوأحاطت به النصرانية من كل جانب تستغل عوذ ه »وتطمع فى تتصیرہ ء 
فستم الد يمقراطية الليمرالية وزهد فيها ءوکر تساوّله عن هذ ه الد يمقراطية وحكمها . هسل 
جلبت شيا من السعادة؟ هل أمنت لهم شيعا من الحياة؟ أو ساقتبالى النفوس الہے وء 
والطمأنينة والاستقرار؟ هل استقرت الجنوب فى افمضاجع؟ "ام هل جفت الجفون م‌المد امع؟ 
وهل حوريت الجريمة واستراح المجتمع من شرور المجرمين ؟ هل استفنی الفقراء وتحقق 


الرخاء؟ هل ساقت هذ ہالسلاھی والمفاتن التی ملات الساحة وسرت سرى الهوام العزاء ' 


(۱) انظر مجموعة رسائل الامام حسن البنا ءرسالة الا خوان تحت راية القران ص ۰۳٣٣‏ 


= i= 
للمحزونين ؟ هل ذاقت الشعوب طعم الراحة والہد وٴ وأنت المعتد ین وظلم الظالمين ؟‎ 
لاشی * من هذا تحقق . ,اذن فا فضل هذه النظ ا‎ 

هكذ | ستمت الشعوب الد يمقرا طية وید أت تتطلع للبد يل ءوکان من السکن أن یک ون 
الاسلام هو البد يل لآن الامة قد عرفته وألفته ولکز" آعد ا٭ ھا المتريصين با الد وار 
لايريد ون نهضتها وعزتہا لذا کانوا اسبق فی اعدادالبداعل حيث بذ روا كما سبقت الاشارة 
يف ور الماركسية التی لبست لكل يلد ما يناسبه من الشعارات محاولة أنتجد لها قاعسدة 
ترتكز عليها کا فعلت الد يمقراطية قبلها ء وكان زعماژها فى جميع بلاد المسلمين أمايهودا 
او نصارى »أو ممن تتلمذ عليهم ,فأنشأوا أحزاباً شيوعية اشتراكية »أو بعثیة اشتراكية »أوقوسة 
اشتراكية عنصرية »ولما عجزت هذ ه الايد لوجيات عن الوصول إلى الحكم ساند هم أعداء الاسلام 
للوصول إليه عن طريق الانقلابات العسكرية الد موية التى آلبسوها ثوب الثورات السياسيسة 
أو الحركات الا جتماعية التی أضفوا عليها أسماء جذ ابة كحركات التحرر »والتقد م ء والاصلاح ء 
الد يمقراطية ء وهی الأخرى كانت أشد! خفاقا لبعد ها عن أفهام الناس ووجد انهم . ومن‌ثم 
لم تجد من يلتزسها . 

والذی يبمنا أن هذه الدعوات كلها باءت بالفشل والا خفسساق ولابدأن هناك(سنة) 
ھی التى تؤدى إلى (خفاقهاد وا . ولقد أضافت هذه الحركات -الی ما هوكائن من سوه الحال 
فى جميع الأحوال ‏ القہر والتنكيل والتشريد والتقتيل وصرنا کا قال الشاعر: 

الستجیر بعمرو عن کربتسسه ۷ كالستجير من الرمضاء بالنسار 

وخلاصة القول ,ان الم اهب المستجلية من الخارج آخفقت من آقصی یمینهاالی آقصی 
یسارها وبات بالفشل ءفینیغی للامة الاسلامية بعد كل ما تقد م آن‌تد رك زيف کل هذه 
الدعاوی الفارفة وأن تنفض عنها غبار السنین ءوآن‌تبحث عن طریق خلاصبا .وما سبيل 
خلاصها الا الرجوع الى المصد ر الذی انبثقت منه عزة السلمین وكرامتهم »فلقد نزل إلاسسلام 
بین‌العرب » وهم يومقذ آهون ناس فى الد نيا فما زال يربيهم من جاهلية »وینظمهم من فوضی 


(و) انظر : . . ٠‏ مجموعة الرسائل »رسالة الا خوان تحت راية القران ص٣٣۳‏ 
مؤسسة الرسالة 


-ح ٣۳ہ‏ 

حتى آنشاهم خلقا جد يدا لم یکن لهم فی الأرض ولا فى تاريخالانسانية كلها شيل »قم 
اند فعوا من جزيرتهم كالسيل يجرفون كل اواجههم من فساد الاعتقاد وانحلال الأخلاق ء 
ويقومون عوج السياسات وينظمون المجتمعات فكانوا بالإسلام الذى حملوه عافية العالم سن 
سقامه ءوشغا*ه من أوهاسه »وكانت أحوالهم العلمية والخلقية والعسكرية را جحسة فى كل 
ميزان ءورایاتہم عالية فى كل ميدان ء ولہمالقدح المعلى فى كل سباق »ولم يكن هذا 
الرجحان وليد حضارة ق يمة انتفع بها إلاسلام »أو نتيجة ارتقاء نحلى تلف وباتفاق 
علما* الا جتماع والسياسة والتاریخ من مختلف الامم أن العرب مائہضوا نهضتهم الأصيرة 
بالمد نية والعمران.الا بتأثير الإسلام فى جسع کلستهم واصلاح شكو شكونهم النفسية وال ا 
كما يرشد نا الى ذلك الخليفة الراشد عمربن الخطاب معند ما قال له قاد جيوشه أبوعبيدة 
ابن الجراح ءوعمر يترجل عن ناقته ویخلع خفيه ويضعهما على عاتقه استعد اد | لعبور مخاضة 
عارضة ء خشی أبو عبيد ة أن يرى الخليفة المهاب فى هذه الصورة ءفقال : (ما يسرنى أن أهل 
البلد استشرفوكت) ای رأوك. 

فقال له عبر (أوه ! لويقل ذا غيرك أبا عبيدة جعلته نكال لأمة محمد صلی ال رې 
وسلم انا كنا أن ل قوم ءفأعزنا الله بالاسلام فمیما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذ لنا الله) 

فهل يعى المسلمون هذ! الد رس القیم من ماضيهم العريق فيصلحوا واقعهم المريسر 
بعد أن جریواجمیع الحلول الستورد ة التی بات كلها بالفشل ء بل زاد تهم تأخراً على تآخر 
وبات من الواضح أن معالجتہم لقضاياهم منأكبر البراهين على عدم وعيهم لمتهاج الله وعدم 
فہمہم لواقعهم المعسماش ء فالسار الصحيح یتشل فى فهم المنہج ءوفہم الواقع :ود ارسة 
القرآن كما أنزل من عند الله وتد بره ء وامتثال أوامره واجتناب نواهیه ء ولایصلح آضصسر 


هذه الابة الا ما أصلح أولها. 


0ك سے ل 
() محمد الغزالى عالاسسلارنى وجه الزحف الا حمر ص۱۳ ۱۳۹ عطيعة ثانية م ۱۹۸/۱6۰ 


یا ر التوفیق النموذ جية للطباغة والجمع الآلى ء الناشر مكتبة وهبة 
0( مقد مة الاعتطام » محمد رشيد رضا ص ۲۰ 


() آسباب سعاد ةالسلمين وشقاعهم فى ضو * الكتاب والسنة ص 5ه/لاه 


= ۲ 3 
الفصل الأول 
العود ة الى الطريق الستقيم 


المبحث الأول : وسائل العوداة 


الشهچ التربوى :- 

بعد أن فشلت کل الحلول الستورد ة ء وتخبطت کل الانظمة السياسية التی آفرزتہسا 
هذه الحلول خبط العشوا* ء وبات بالعجز والخيبة والفشل کل هذه المذ اهب والا تجا هات 
العلمانية ليبرالية كانت آم شيوعية وظهر للجمیع أن تلك المد رسة العصرية التی ظلسسست 
تعمل سواء فى د افرة النظام الد يمقراطى اللیمرالی آم النظام الاشتراکی »كانت مضللة 
فاسدة وان کل المحاولات والنماذج والأسالیب التی قد متها للامة الاسلامية لم تحدث 
تقد نا ,بل كانت كما قال‌الله سبحانه: (کباسط كفيه الى الما لیبلغ فاه وبا هو بيا وکا 
قالالشاعر : 
وأصبحت من لیلی الغداة كقابسض ‏ *« على الما* خانته فروج IT‏ 
بات تغيبرها آمرا لا مغر منه »ولا یختلف فيه عاقلان »یل اصبح حتما على الشعوب الا سلاميية 
قاد ة وقاعد ة ء عر باً وعجماً ,أن تتحرر من التبعية السخزية للغرب الصلیبی ۰ والشرق الملحد 
وأن ترفض الجری ورا* السراب الخاد ع. 

ولقد آد رك کل بلد واع حریص‌علی سلامته »أن التربية هی الجهاز الذ ی یخسسسرس 
المعانى والأسس التی تؤمن بها الشعويع وسا عليباالجيا ل ءوتقوم عليها اللظسم 
الاجتماعية کلہا؛ فمن أولى مهام التربية فى اللّة الواعية فرس العقائد والحقائق فى قلوب 
ناشكتها حتى يكون ایمانها ایا علیا صاد قا ء وهذا ىا فظن له أساطين التربية الحد یثة 
فقال (سبريرس) : 

“ران التربية هی الجہد الذى يقوم به آبا* شعب ومربوه لانشاء الأجيال القاد مة على 
أساس نظرية الحياة التى يؤمنون يها ,ان وظيفة المد رسة أن تمنح القوى الروحية فرصة التأثيير 
فى التلميذ ء القوى الروحية التى تتصل بنظرية الحياة ءوتربی التلمیذ تربية تمکله مالا حتفاظ 


رم سورة الرعد الاية ۱ 
(9) د يوان مجنون ليلى 


- ۳۲۳ 2 

بحياة الشمب وتد يد هارالی الامام" 

ویقول جون د یوی : ”. .ان عملية التجد ید تقوم على تسلیم الصفار »ان هذه اللّة تكون 
من الافراد الأميين ورثة صالحین لوسائلها ونظرية حیاتبا » وتصوغہم فى قوالب عقائد ها 
ومناهج حیاتہاء 

ویقول كلارك: * مها قيل فى تفسیر التربية فصا لامحیص‌عنه أنها تعنى الا حتفاظ 
بنظرية سبق الإيمان بها وعليها تقوم حياة الأمة ءوتجاهد فى سبيل تخليد ها ونقلسس‌پا 
للأجيال القاں مت ۱(۰) 

ومن البآسی التى تحير العقل وتجرح القلب أن تظل‌الا قطار الإسلامية وحد ها فسی 
الفوضى فلا تفكر فى التوفيق بين عقيد تها وبين التربية التی تنفق عليها جز کبیرا سسسن 
إمكاناتهسا ءوکانت حرية أن تكون بعيد ة عن أن تعيش متطفلة على موائد الامم الأجنبية ء 
حرية أن تزيل جميع العقبات من سبيل الوئام بين العلم والد ا ول 


£ 3 و 7 
الوحيد لخروج هذه الأمة من واقعہا الألیم ءوسا لا شك فيه أن مهمة التربية ليست أمرا سمهلا 


بل هی شاقة ومضنية ءتحتاج يالى جلد وصبر ءوسا يزيد ها صعوية وت تمقید ا أنها تقوم علو 
محورين آساسیین بد ونهما لایکون الأساس سليما ولا البنا* قویما وھما : 
ز1) سور الهد م (ب) ومخور البنا؟ 


2 محور الہسد م 


فمحور الہد م يقتضى بذل الجہد المتواصل لازالة الاثار السامة التى خلفتہا الحضارة 
الغربية فى بلاد نا ءتلك المخلفات التى تعتبر من آهم العوائق التى وضعها الغرب فى 
طريق الاسلام ءفد مرت المجتمعات ءوأفسد ت الغطرة والعقول فصار هد مہامن ستلزسات 
التربية ءفکا أن المزارع الناجح لا يلقى بذ ورهفى أرض سبخة مجد بة قبل أن يقوم بإصلاحها ء 
وازالة ما بها من عوائق تعوق نماٴ الزرع وتفسد ه » ثم بعد ذلك يتعاهد ه بالحراسة والسری 
ء ۳ 
لتمتد جذ وره فى باطن الٴرطٌ'ىیڑ تی ثماره »كذ لك الد اعی پالی سبيل الله لا یستطیع أن 
. يجعل د عوته شمرة حتى يبذذال الجهود المضنية لہد م وازالة هذا الركام من جميم المؤسسات 
۳۹ 
قث ہے 
)0 انظر د .محيد | مين المصرى ءالمسثولية .ص ۲ ۱ / ۷ خذ! من تقرير أبى الحسسن 
الند وی الذى قد مه لوزارة التربية العرب فى مؤتمرهم فى الكويت 
(؟) المصد ر السایق ص؟ ۱۲ 


افو انظر اجمد حسن اصلاحی ءمنہچ الد عوة الى الله ص۹۷ »تعریب أسعد الند وی وآخر » 
نشر الكتاب الا سلا ی ءالصفاة الكويت ۾ بد ون تاریخ 


٣٣ -‏ ۔ 
الحيوية فى المجتمع الاسلامی .من شكون الحكم والتعليم ءوالسياسة ء والاقتصاد ء ويد ون ذلك 
فلن يستقر للتربية أساس ہوالاأمر الذى يساعد على هدم وازالة ركام الحضارة الغربية إفلاسها 
وفشلها فى تحقيق الرفا هية التی بشرت يها طویلاً »وظل أنصارها أكثر من نصف قرن یلہشسون 
ورا“ شعارات كاذ بة ءوفی كل عام يرؤلون ءثم لا يتوبون ولا یذ كرون ءوسا يبعث الأمل فى النغوس 
أن هؤلاء الأنصار انفق‌سامرهم ءوفاق كير من الشباب من سكرة الانيهار التى خبلت ألبابهم 
بعد اعتراف كثير من باحثى الغرب آنفسهم بحقائق خفيت زم طويلاً على كير من السلسین 
نذ کر منہا على سبيل المثال الاتی : 

يقول ھ.ءر. جب: 

* لقد اتضح بكل جلاء أن الثالية والانسانية التی پبشر بها الغربلا تتسى ‏ طبقدً 
لأى نطق - مع ما يسجله الواقع لأبناء الغرب من أعبال لا تتفق مع الثالية أو القيم الانسانية 
ولاشك أن لشل هذا التناقض بين القول والفعل أثره فى خلق روح من الشك العميق فى كل 
ما يد عيه الغرب من خير فى نظمه الا جتماعية أو سلوکه القرد ی ۱(۶) 

ویقول :۰۰۳ ولاشك أن ثل هذا العمل يبيو" أذ هان آبتا* الغرب لتتبع العقلية 
والفكرية فى العالم الاسلامی ءإذ! لم يتيسر لهم أن یفہموا هذه التطورات فهماً كاملا أساسه 
معرفة الظروف النفسية والا جتماعية »بل ریما أصبح ذلك أهم عمل الستشرقين عند ما تبلسغ 
العبقریة الاسلامية الجد يد ة حد النضج الكامل وتصبح قد يرة على الابد اع الغنی ءوتهد ف ,الى 
بنا* ثقافتها من جد ید بعد تخطيط معالمها وميزاتها تخطیطاً ذ اتيا متميزاً. 

* لعل فى عبارة (بناء ثقافتها من جد يد ) (د ورا ) ومع ذلك قان هذه العبارة هی خير 
ما ییککتی أن أصف به السهمة التى تنتظر قاد ة الفكر الاسلای ءوهناك عاملان ان لم نقلل 
ثلاثّة ‏ بفرضان على هذه العبقرية الاسلامية أن تبنى ثقافتها من جد يد : 
أولهما :.آن العهد الأول فى حركة الا قتباس‌عن الغرب قد خلف فى جمیطلا قطار الاسلامیسة 
آثاراً واضحة فى تنظيم الأ ۱ ة الحکومیة والاد ارة » وفى القوانين والطب والخد مات الفنية 


كما خلف صحافة تسیر على نفس النسق الذى تسیر عليه الصحافة الخربية . . 


(۱) ت. کویلرینج »الشرق الاد نی مجتمعه وثقافته »ص ) ۷/۳ ٣۷‏ ۳ ترجمة د . عبد الرحمن محمد 
آیوب د ار النشر المتحد 3ء 


- ۳۲۵ ۔ 

* ولو صرفنا النظر عن هذا العمل لأنه مجرد فرش قد لا یتحقق وقوعه ,فان البنا* الجد يد 
ضرورة یفرضها ما حدث فى المجتمع من تخلخل بلغ فى بعض‌الحالات حد الا نحلال على أثر 
اتصال العالم الاسلامی یالمالم الغربی ءلقد ضمغت الروابط الا جتاعية القد یعة بين جميسع 
الطبقات أو زالت » ویضعفها أو زوالبا زالت القیم التی قد سہا الفرد من قبل . والتی احسترم 
من أجلها ما یفرض‌علیه من واجبات» ومع ذلك فان النظم الجد يد ة لم تصل به إلى مرحلسة 
استقرار فان جذ ورها لم تعمق بعد حيث یکون لها من التق يسعند الافراد مايجعليا 
مستقرة ءوتریا استشنا* من هذا العموم ءفقد عوضت السلطة الثورية عن سطحية هذا الوضع 
الجد يد بشكل محسوس,فیبا عدا ترکیا لم يبق سوی الا سلام سلطة ونظا ملق نفوس الأفراد 
قد سية وسلطان )!0 ۱ 

يقول برنارد لويس:- 

' * والتغريب الذى كان آکره من عمل المتغريين من أبناء الشرق جا* بتغييرات يشلك 
كثيراً فى قيمتها »وول هذه التغیبرات » هو الانحلال السیاسی ءالذی أدى إلى تفتیسست 
المنطقة وتجزئتها ءفقبل ذ لك التاريخ کان فى الشرق الأوسط نظام سياسى مستقر ءفالشسا ه 
يحكم إيران والسلطان هو عاهل السلكة المثمانية التي تشمل کل‌مایقی م نالشرق الأوسط ءوقد 


لايكون كل السلاطين الذين تعاقبوا على الحكم محبوبين من رعاياهم ء ولکنپم کانوا فی موضع 


* واللأهم من ذال إن لم يكن هناك خلاف على مشروعية الحكم فالسلطان هو الحاكم بسلا 
الخلا فة ءوقام مقا مه عد د من الملوك والرؤساء الد کتا توریین الذ ين د پروا لمد 5 آمرهم ءورب‌حسسوا 
تأييد وتصفيق شعوبہم ٭ولگہم لم یکونوا اب موضع الرضا التام والقبول الطییعی والسسولا* 
الاکیں ءالذی كان سنوحاً لحكومة السلطان الشرعية » وهذا الولا* والرضا والقبول ءجصل 
السلطان غیرمحتاج للضفط. والعتف والژهاب,آو الد يما جوجية السياسية فى الحکم . 
یو لامجال لاستثنا* تركيا من هذا العموم لأن ترکیا آد ركت عظم الخد يعة التی نیت بها 


بعد خيانة الكماليين التی زحزحتها من مقد مة الد ولالكبرى إلى الموخرة . 
() المصد ر السایق ص ۳۵۱/۳۵۰ 


٣-‏ ۳۲ ۔ 
“ بضياع الشرعية والولا * خسر أهل الشرق الأوسط ر هویتهم الواحد ة ) القديمة ءفبعد أن 


كان كل مواطن عضوا من أعضاء امبراطورية إسلامية كبيرة لها ألف سنة أو تزيد من السستراث 
والتاريخ ءوجد الناس أنفسهم مواطنين لسلسلة من الد ول التابعة والوحد ات السياسيسسة 
الجد ید ة المفتعلة والتی تحاول الآن رایجاد جذ ور لها فی ضمیر الشعب وولاثه . 

” وصاحب نسف وانهيار النظام السياسى الق يم على أية حال اتحلال اجتماعى » 
وثقافی ءمواز له »وربا کان النظام القد یم فى حالة تفسخ »ولكه على أية حال كان قاقسا 
بوظيفته حيث كانت الولا ات والمسکولیات واضحة الحد ود والمعالم ءتجمع فثات الشعب فى 
راطار واحد ثم د مرت الاسالیب .إلقد يمة وسخر من القيم القد يمة ثم أهملت »وقام محلم ا 
مجموعة من المؤسسات والقوانین والمقاییس الوضعیة الستوردة فى الشرق الأوسط ءبالاضافة 
رای كونها تافهة بالنسبة لحاجاته) ۰( 

ونضیف الى مان کر الآتى : 
۱- إن العالم الإسلامی ذا الأصالة ءوالتاریخ والمنہج الربانی لم يكن لينخدع أكثر سا 
انخد ع بأسلوب العيش الغربى الذى لم يحقق له ما تطلع إليهءيل العکس أن الغرب هو 
الذى جعله منطقة نزاع بين قوى البفى المالمية من يهود ية ماكرة وصليبية حاقد ة وشيوعية 
ملحد ة »و لا يجمع بين تنافرها ال محاولے الا جہاز عليه »ومن رحمة الله به أنه استيقظ فى 
الوقت المناسب . 
٣‏ إن الامة الاسلامیة تشہد فى الآونة الأخيرة صحوة مباركة انظلقت من الا حساس الصساد ق 
بالحاجة إلى النهج الاسلاى باعتباره النهج الوحيد الصالح لكل زمان ومكان »المستوعسب 
لجميع متطلبات المرحلة الراهنة مع الاستجابة لمتطلہات الأمة والرد على كل التحد بات الستی 
توا جه التطبيق الکامل للاسلام فى الواقع المعاصر ءوهذ ه الصحوة هى أكبر المقاييس لفشسسل 


المذاهب العلمانية التی حاول دعاة التحديث فرضها فمنوا بالفشل . 


(و) د . يوسف القرضاوی » حتمية الحل‌الاسلای ء ص ٦٦‏ نقلا عن الغرب والشرق الأوسط 


۳۷۔۔ 
۳ ان الغرب لم يكن مخلصاً فى تعامله مع السلمین ؛ ولا صاں قاً فى هد ایتہم المزعومة إلى 
عوامل القوة والتمكين ء وال فلماذ! حجبعنهم العلوم والتگولوجیا الحد يثة » والأسلمة 

النافذة واکتفی يان يقد م لہم آد وات الاستهلاك والترف الذى يحطم الامم . 
ع هدف الفربالی تغريب العالم الاسلام ,ود لت على ذلك التجارب المتعددة التي 
مارسها فى کیر من بلاد الاسلام كتركيا وایران' وتونس حيت ساند المغططات التغريبية 
التى وضعها ووكلها ,الى سد نته من أبناء هذه البلاد ءوگانت من أخطر المحاولات لهد م 
الا سلام والقضاء علیەوعلی حضارته التی قامت على ضو؟ الكتاب والسنة . 

وذ کرنا أن بعض الخربيين آد ركوا كثيراً من هذه الحقاعق فمن الولى أن يد رکا 
السلمون ءوخاصة المفكرون الذين يعنيهم آمر العالم الإسلاس ,فيجند وا أنفسهم لمتابصة 
فلول العلمانیین المهزومين لتفنییدمزاعمیم وشبههم الواهية التى يضعونها لعرقلة مسيسرة 
الصحوة الاسلامية المباركة »وهو عمل يتطلب رؤية كاملة شاملة لانقاذ المجتمع والفكر جميعسا 
بعيداً عن الحزبية والعنصرية والا قليمية مع مرا جعة واعية للتراث الإسلامى ءوالنظر فى الخلفية 
التاريخية للحركات الہد امة المتمثلة فى الصهيونية والتبشیر والشعوبية التى يشنها الغسرب 
على الاسلاموثقافتہ ولغته العربية بحسبانها الركيزة الأساسية التى بإذا أمكن هد يما 
وازالتها ء أمكن القضاء على مقومات المسلمین »وصهرهم فى بوتقة الحضارة الغربية ليكونوا 
آتباعاً أذ لا* ضائعين »ومن فضل الله ورحمته بهذ ہ الأمة لم تف بالخرض المطلوب »ولم تجسد 
استجابة حقيقية من الحس‌الاسلای السليم حين أدرك أنها معارضة للفطرة ولحقا قلق 
الشیاٴ ءولم یخدع بها الا ن وو العقول الضعيفة » وسا لاشك فيه أن هذه الحضارة فیبسا 
محاسن ء حيث آفد نا كير من الجوانب ال نافعة من‌علوسہا الحد يثة ءوفیپا كذ لك سساوئ 
وهی أعظم من هذه المحاسن ءفلا بد من أن نميز بين ما حازه الغرب من الرقى الحقيقى فی 
مجال العلوم التجريبية ووم أتت به من مخترعات فى مختلف شعب الحياة » وننتفع به لان العلم 


ميراث إنسانى وليس حكرًا لأمة د ون أخيء وبين ما أطلق عليه العلوم الانسانية التى كانست 


رن انظر أنور الجندی ءالمد الاسلاى فى مطلع القرن الخاس‌عشرءص ۹ ط دار الاعتصام 
بد ون تاريخ 


5 TYA صح‎ 


ص 7 34 م 32 ۱ 
شرا وبيلا یود ۶۱ مستطيرا فأفسد ت الفكر والا خلاق والمجتعاأء پان كانت العلوم التجريبية 


ذاتها قد امتزجت لد ى الغرب يسموم إلحاد ية ينبفى لنا تطهیرها نپا لتتم الفاسد ة 
المرجوة منها - 

وخلاصة القول أن ناخد العلوم التجريبية بعد رازالة الشوائب التی علقت بها ونست‌ترك 
الأخرى لأن عندنا مايغنينا عنها بحد الله » وهذا ما ناد ى يه دعاة الاسلام الصاد قون 
حيث کانوا يرشد ون الى أخذ المنافع وترك المضار الوافدة من الغرب. 


ب/ محور البئنا" : 


ذ کرنا فیماسبق أن سبب سقوط الامة الاسلامية فى حباعل الغزاة الصليبيين هو جہلہا 
وتخلغہا وابتعاد ها عن تعالیم الد ين ء ومقاصد ه وأهد افه السامية » ففقدت بذ لك أصم 
مقوماتها ء وأساس قوتہا »وهو إلا يان الذى ظل ادا طویلاً حصنها الحصين وحاجزهفا 
المتين الذى تحطمت عند ه عوامل التغییر الطارئة وتلاشت ءولم تنفذ راليها جراثيم الفسزو 
للفتك بهارالاً بعد أن تضعضع اسانہا ان لا تنال عوامل التفيير من وضع اجتماعی رفیسسسع 
قائم على أساس متين ,الا انا ضعف ءفعند كذ فقط تصبح عوامل التغيير قوية. وثال قسوة 
الایبان وضعفہ فى الأسم وال فراد مثال المناعة فى الجسد ءتصد هجمات الجراثيم الفتاكة , 
فلا تنال منه طالما كان ستقئعا بها فاذا فقد ها افترسته بسپولة ,لهذا كان البنا* التربوى 
هو الوقاية التى تقى الأمة من شرور أعدائها ءوهو يتطلب العودة بالآمة الى قواعد د ينها 
وأصوله وحضارته ,كأساس للنهضة الشاملة ,لأن بنا* النفوس والضمائر يسبق بتاٴ الجيسوش 
۲ القائة على التوحيد الكامل المتضسن 
لتوحيد الربوبية والالهية ءوالصفات كما جا* به القرآن الكريم 
۱- توحید الربوبية : 


هو الاعتقاد الجازم بأن الله هو الرب المتفرد بالخلق والرزق والتد بير »الذى ری جميع 


والمصانع موهذ | البنا لايتم إلا وفق تعاليم الاسلام 


خلقه باننعم ءوربی خواص خلقه وهم الأنبياء واتباعهم بالعقائد الصحيحة موالاً خلاق القويية 


(() انظر آبا القلی المود ود ى »موجز تاریخ الد ين واحیاه ,واقم السلمین وسبیل النهوضيهم 

ہ ص .مر ط ثالشة سنة( ۸/۱۳۹ ۷٩۱م‏ مؤسسة الرسالة. 

() انظر الشيخ محمد الغزالی ءحصاد الغرور »ص ۵ ۱ دار البیان » الکویت ط آولی 
۰۰۱۰ 


- ۳۲۹ - 
والعلوم النافعة ءوالاعمال الصالحة ءوالتربية النافعة للقلوب والارواح ءالشمرة لسصسادة 
دای قال الله سبحانه وتعالى : (ولئن سألتهم من خلق السموات والارش‌لیتولسن 
امد وقال تعالی : (ولئن سألتهم من خلق السموات والارض لیقولن خلقہن المزیز الع 
وقال سبحانه: (قل لمن الأرض ومن فيها ران كنتم تعلمون . سیقولون لله ء قل أفلا تذ كرون 
قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم . سيقولون لله قل أفلا تتقون . قل من بيد ه 
ملكوت کل شی“ وهو يجير ولایجار عليه ان کنتم تعلمون . سیقولون لله قل فان تسحرون ۰ بل 
اتيناهم بالحق وانہم لکا بون .ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا لذ هب کل إله 
يما خلق ولعلا بعضہم على يعض سبحان الله عمايصفون . عالم الغيب والشهادة فتعالى 

عما یشرکیں!؟' 


۲- توحيد الالهية : 


وهو الذ ی يت يتضمن اتبات إلالبية لله وحد ہ بان یشہد ألا اله إلا الله ولا یعید الا ااه 
ولا یتوکل .الا عليه ءولا یوالی الا له ولا یعاد ی الا فيه :ولا یعمل!لا ا 

هذا هو التوحید الذى أرسلت لأجله الرسل وآنزلت له الکتبء وهو العلم والاعستراف 
بان الله ذ و الألوهية والربوبية على خلقه أجمعين ءوافراد ٭ وحد ه پالعباد ڈگلہا واخلاص 
الد ین له وحد ہ . ۱ 

يقول المرحوم سید قطب: ( ران التوحيد كان هو الخاصية الأولى البارزة فى كلد ین جا ءيه 
رسول من عند الله ءکا أنه كان المقوم الأول فى د ين الله كله. . وآن (الاسلام) ‏ على 
باطلاقه - كان هو الدين الذى جاء به كل رسول »بما أن الد ين هو إسلام الوجه لله وحسد ه 
واتباع منهج الله وحده ‏ فى كل شوٴون الحياة ءوالتلقی عن الله وحده فى هذه الشوٴون 
كلها ءوالعبود ية لله وحد ه بطاعة شم وشریت وا وان لہ وحد ہ سا فی 


الشمائر التمبد ية أو فى نظام الحياة الواقعية )۷ قل بان صلاتی ونسکی ومحیای وساتی لله 
رب العالمين لاشریلہ: له ویذ للك أمرت وأنا اول السلمين ) 7 


)0 انظ رمحمد ناصر ,كتاب القولالسد يد فى مقاصد التوحيد ص +( ط الرئاسة العا مة لا ۔! رات 
البحيث العلمية والافتا* والدعوة والا رشاد 

(؟) سورة الزمرءالاية ٣۸‏ 

() سورة الزخرف ءالآية ٩‏ 


(ع) سورة الىۇىنون الآيسات ٦۸۔۹۲‏ 
{o}‏ انظر ر ر* تعارض العسمقل والنقل »لشيخ الاسلام ابن تيمية ء ج٠١‏ »ص ۲ ۲ 


() سیب قطب: : خصائص التصور الا سلای ومقوماته ص ۲۱ الطبعة الشرعية الرابعة ۸۰ ۹۷۸/۱۳۹١م‏ 


(۷) سورة الا نعام 4 1۱۲ ۱1۳-۱ دار الشروق 


۳۳٣ =‏ ۔ 
ما کی 1 
وقال تعالی : (وماآرسلنا من قبلك من رسول الا نوحی اليه انه لاله الا آنا فاعید ونأ 


فالا سلام هو د ین الله الذ ی بعت به رسله میشرین ومذ رین ولہذ اآمرنا الله سبحانسه 


بالایبان بيهم جميعا فقال جل شأنه, ریا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والکتاب الذی 
تزل على رسوله والکتاب الذدى أنزل من قبل ومن یکفر بالله وملائكته وکتبه ورسله والیوم ال خسر 
فقد ضل ضلالا بعید! ۳ ٠‏ وقال سبحانه: ( والمؤمنون کل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسلسه 
لانفرق بين أحد من رسله ذ۲ 
فتوحيد الألوهية شامل لا قسام التوحيد كلها متضمن لہا لأن الألوهية صفة تعم أوصاف 
الکال وجميع أوصاف الربوبية والعظية أ قال تعالى : (وقال الله لا تتخذ وا الپین اثنين 
رانما هو اله وا خد فاياى فارهبون .وله ما فى السموات والأرض وله الد ین واصباً أفغير الله تتقون . 
ومايكومن نعحة فمن الله شمن امسكرالضر قإلیەتجارون,ثم ران اکشف الضرعنکم إذ ١‏ فريق شكريري+يشركون) وتال تما 
(لقد کفر الذ ین قالواران الله ثالث ثلاثة ءوما من إله إلا إله واحد وان لم ینتہوا عما يقولون لیسن 
الذين کفروا منهم عذاب أليم . أفلا يتوبون الى الله ویستغغرونه والله غفور رحب وقوله سبحانه 
(أم اتخذ وا آلہة من الأرض هم ينشرون . لو كان فیہما آلہة إلا الله لفسد تا فسبحان الله رب 
العرش‌صایصفون .لا يسال عما يفعل وهم يسألون ا 


۳ توحید الاسما٭ والصفات ہ - 


وهو الاعتقاد بانفراد الله جل شأنه بالکمال المطلق من جميع الوجوه بنعوت العظطظسة 
والجلال والجمال التی لايشاركه فيها شارك بوجه من الوجوه ءوذ لك بإثبات ما أثيته لنفسه 
أو أثيته له رسوله صلی الله عليه وسلم من جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى ءومعانی پا 
وأحكامها الوارد ة فى الکتاب والسنة على الوجه الذى يليق يعظمته وجلاله »من غير نفى شوء 
شها ءولا تعطيله ولا تحريفه ء ولا تشیله »كما علم ذلك من الكتاب والسنة ءلآن أسماء الله 
وصغاته توقيفية فلا یسمی ولا یوصف إلا بما سی ووصف به نكسه ۾ أو سماہ ووصفه به رسوله صلسی 
gg‏ 
(«) سور ة الانبیا* الآية رقم ٠١‏ 
(۷) سورة النساٴ الاية رقم+؟١‏ 
(۲) سورة البقرة الآية رقم ۲۸۵ 
(ع) انظر القول السد ید ص ۱۷/۱ 
(ه) سورة النحل الآية رقم ۱ه-]ه 


(۷) سورة الما ة الایتین رقم۲ ۷-۷ 
(۷) سورة الاتبیاٴ الآيات رقم ۲۳-۲۱ 


T=‏ ۔ 
الله عليه وسلم ءولا ینش عنه شی من خلقه ءولایجعل معه فى خلقه شريك »ولا له منہم ند 
ولا شبيه بوجه منالوجوه أو معنى من المعانی . قا لتعالى (ليس کشله شی؟ وهو السبيع البصيلا) 
قال سیحانه: زولله الأسماء الحسنى فاد عوه بها وذ روا الذين يلحد ون قى آسمائے 
سيجزون ماكانوا يعسلون )"۰ وقال تعالی : ( قل هو الله أحد الله الصد لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له كقوا أحد بل 
فهذ ه الآيات وغيرها یر تثبت أن الله تعالی واحد فى ذاته وواحد فى صفاته »ووا حد 
فى أفعاله وتصرفاته لا ,اله غيره ولا رب سواہ » ضالقرآن الكريم ينبوع العقائد به ربى رسسول 
الله صلی الله عليه وسلم الجيل الأول »ذلك الجيل الفريد الذى لم يعرف التاريخ شلسه ء 
لان الرسول صلی الله عليه وسلم تعهد ه با لقرآن ء ولم یدع له أى مجال لیشوب عقيد ته 
بغير القرآن الکرم؛ ‏ فيجبعلى السلمین أنيسلكوا هذا النهج القویم فى أخذ عقید تم 
من القرآن والسنةء وهو السلك الذى انحرف عنه الفلاسفة والمتكلمون »فسلكوا طريقا ينافسى 


الفطرة السليمة. 


)1 سورة الشورى الاية ۱۱ 
(0) سورة الاعراف الاية ۸۰ ۱ 
(۲) سورة الا خلاص 


۳۳۲ 
المبحث الثانی 
اصلاح المنا هچ والمژسسات التعليمية 


أسس البهية الصا لحة : 


القرآن الكريم والسنة المطهرة : 

لما کان الہدف من التربية عموما تعد يل سلوك الأفراد ليكونوا لبنات صالحة فى بنسا٭ 
المجتمع الصالح ءنجد القرآن الكريم عنى بالتربية الشاطة لتقويم السلوك البشرى حیسست 
أعطى كل عنصر من العتاصر التى بها قوام الانسان حقه ,فيد أ بتربية الروج لأنها آسسی 
عناصر الانسان .وشنى بالعقل لسموه على عنصر الحيوانية ءوبه استحق الانسان أن یکسسون 
الانسان المكرم السيز فى هذا الكون . والایات الد الة على ذلك كثيرة قال تعالى : (ولقد 
کرمنا بنى آد م وحملتاهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا 
تغضيل ا 

لهذا آمر الله الانسان بتد بر القرآن لحصول الذ کری والاعتبار فقال : (كتاب أنزلناه ,اليك مبارك 
ليد بروا آیات وليتذ کر ولو لاب فبتد ژب العقل على التفكر والتد بر والاعت ال تحصل 
الاستقامة على العبود ية لله وحد هءوبعى أهم آهد اف التربية الاسلامية التى تسعى لتركية 
الانسان لیکون عضوًا صالحاً فى المجتمعءقال تعالى : ( ران الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا 
فلا خوف عليهم ولا هم یحزنون ۹ وقال سيحانه: ( فاستقم كما آمرت ومن تاب معك ولاتطفوا 
0( 


۳ )0 
یه بيا تعملون يصير) , فا استقام العبد وسلم من الخطايا فهو من الصالحين ۰ 1 
وقال سبحانه ( آفمن يعلم آنا أنزل إليك من ربك الحق کمن هو ای إنمایتذ کر اولو' 


قال القابسى : ٭ ونی وصف أولى الألباب الذين يصلون ماآمر الله به أن يوصل . فتلك 


() سورفالاسرا؟ ءالاية رقم. ۷ 

() سورة ص الا ية رقم ۲۹ 

(r)‏ انظر عبد الرحمن محلاوى ءوالتربية والمشكلات المعاصرة ص ۲ المكتب الاسلامی ط أولى 
سنه ۱۰۲ /۱۹۸۲م ٠‏ 

(م) سورة الا حقاف ءالا یتین رقم ۱-۱۳ 

(ه) سورة هود الاي ةرقم ۱۱۲ 

(9) من رسالة القابسى »مطبوعة ضمن كتاب التربية الاسلامية للاھوانی ص ۲۷۲ 


(بم سورة‌الرعد الایفرقم ۱۹ ۱ ۳ 

۸ سر ابو الحسن بن مهد بن حلفا لمعا فری المعروف بالق بس ولد ۲ ۰/۵۲ ۲٩م‏ 
وتوضی سنة ۳ ۰ :ھ/ و - وم .الرسالسةالمفصلة لاحوالالمتع‌اسین‌وآحکام الہعلمین 
مطبوعة ضمن کتاب التربية الاسلامية للد کتور احمد فؤاں الا هوانی ص ۷۱ 


TTY -‏ - 
الأوصاف كلها من وفى بها فهو الستقم کا ر 
كما اهتم القرآن الكريم بتربية القلبعلى الخشوع فقال تعالى (ألم يأن للذين نوا 
أن تخشع قلوبهم لذ کر الله وما نزل من الحق) وقال تعالی (الذين آمنوا وتطمقن قلويهسم 
یذ کر الله ألا بذ كر الله تطمئن القلوب"الذ ین آمنوا وعلوا الصالحات طوبى لهم وحسن u‏ 
ولقد اهتم السلف الصالح من هذه الأمة يتعليم القرآن لأبنائهم كاساس للتريية 
الصالحة اهتماما يليق بعظته ,فقال ابن سعود رضى الله عنه : ( آری أحسن الحد يث كتاب 
الله ءوأحسن الہدی هد ی محمد صلی الله عليهوسلم ءوشر الأمور محد ثاتهاوانما توعد ون لات 
وماأنتم بمعجزين ۴ 
وقال الشهيد سيد قطب: (فضہج الاسلام الواضح فى التربية يقوم على أساس تحويسل 
الشعور الباطن بالعقيد ة وآں ابها إلى حركة سلوكية واقعية وتحويل هذ ه الحركة إلى عاد ة 
ثابتة ءوقانون ء مع استحيا* الد افع الشعوری الأول فى كل حركة لتبقى متصلة بالينبوع الأصيل)أ 
فهو منهج متكامل للتربية يوائم البشر جميمًا على مختلف طباعهم »فيسلك لكل ما يناسبه ء 
فالترغيب لمن يحسن حاله به ءوالاشال لمن يعتبر يها ءوالحوار والقصص بمختلف أنواعه 
للاقناع والاعتبار » وآخیراً الترهيب بالوعيد الشد يد لمن عدا على فطرهم عاد من الفساد ء ولا 
یصلح حالهسم . إلا بالوعيد »فهو منهج وضعه العليم الخبير لتزكية المؤضين وقيام الحجة على 
المعاند ين ءقالى القابسسى : ( وقد أمرالمسلمون أن يعلموا أولاد هم الصلاة والوضو* لها » 
ويد ربوهم عليها لیسکنوا إليها ویألفوها فتخف عليهم .اذا انتهوا لوجوبها ء وهم لابد لهم 
راذا علموهم الصلاة أن يعلموهم من القرآن ما يقرءونه فيها »وقد مضى أمر السلعین أنهيم 


يعلمون آولاد هم القرآن ءویأتونهم بالمعلمين ءویجتبد ون فى ذلك موهذ۱ سسالا يمتتيع شه 


(() الرسالة المفصلة لأحموال المتعلمين وأحكام المعلمین والمتعلمين ص ۲۷٢‏ 

(۲) سورة الحد ید ءالآية ١١‏ 

(0) سورة الرعد ءالایقات ۲۱-۲۸ 

() الرسالة المفصلة »ص ۲۷۳ 

(ه) الشهید سيد قطب»ءقی‌ظلال القرآن جع صه ۲۵۲ ء الطبعة الشرعية السابه ۳ 
سنةم ۳۹ ۸/۵۱ ۱۹۷م ء دار الشروق ۰ 


۔ ۲۲ ۔ 
أحد تهاونا واستخفافا ءالا والد جاف لا رغبة له فى الخير وان الله سبحانه وصف فی كتايه 
عباد ه فقال : ( وعباد الرحمن الذ ين یشون على الأرض هون واذا خاطبهم الجاهلون قالوا 
سلاا .٠‏ الى قوله تعالى (والذ ین یقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذ رياتنا قرة آصصسسین 
واجعلنا للمتقين اماب ) فمن رب إلى ربه أن يجعل له من ذريته قرة أعين ءلم يبخل علسى 
ولد ه بما ينفق عليه فى تعليمه القرآن . ۰ فمايد ع الرغبة فى تعليم أهله وولد ه الخیر الا شحا 
على الانفاق أو تهاوتا بفقد هم ذلك الخير إلا جاف أو بخيل . 

”ان حكم الولد فى الد ین حکم والد ه ما دام طفلاً صغيرًا ء أفيد ع ابنه الصغير لايعلمه 
الد ين ؟ وتعليمه يؤكد له معرفة الد ين ۰ . .لقد استفنی سلف المؤمنين أن يتكلفوا الاحتجاج 
فى شل هذا ءواکتفوا بسا جعل فی قلويهم من الرغبة فى ذلك فعطوا به وأبقوا ذلك سنسة 
ينقلها الخلف عن السلف» ما احتسب فى ذلك على أحد من الآباء ولاتيين على آحد سسن 
الآباء أنه ترك ذ لك رغبة عنه ولا تهاونا به ءولیس هذا من صفة المؤمن السلم »ولو ظهر على 
آحد أنه ترك أن يعلم ولد ہ القرآن تہاونا بذ لك لجل وقح ونس حاله. ولكن قد يخلف 
الآباء عن ذلك قلة ذات اليد فيكون معذ وم | 

ویقول محمد بن سحنون : (قال سحنون » ولا يجوز للمعلم أن يرسل الصبيان فى 
حوائجه وینبغی للمعلم أن یأمرھم بالصلاة اذ ۱ کانوا بنى سبح سنين ويضربهم علیہا بان اکا نوا 
بنى عشر ۔ وکذ لك قال مالك حدثنا عنه عبد الرحسُ قال : قال مالك: یضربون عليها بنسو 
عشر ءویفرق بينهم فى المضاجعء قلت: الذ كور والإناث؟ قال :نعم .قال سحنون : ويلزمه أن 
یعلمہم الوضوٴ والصلاة لأن ذلك د ينهم » وعد د رکیعپا وسجود ها ءوالقراءة فیہا ء والتکسیر 


وكيفية الجلوسءوالإ حرام » والسلام ,ويتما هد هم بتعليم الدعا* مليرغبوا إلى الله ويعرفجسسم 
1 
عظمته وجلاله ليكبروا على ذلك) ۰ 


() الرسالة المفصلة لاحوال المتعلمين , واحکام المعلمین والمتعلمين ص۲۸۸ 

یر هو أبوعبد الله محمد بن سحنون ,ولد سنة؟ . ١ه‏ تفقه على أبيه وكان اماما فى الفقله 
عالما بالآثار لم يكن فى عصره أحذفى بفنون العلم منه .توفى سنة ٩ه‏ وه . انظر ترجمته 
فى الد يباج المهذدب ۲۳/۲۳ ء وطبقات الفقهاء ص لاه( 

بو هوعيد الرحس بن القاسم العتقى المصرى الفقيه آوشق أصحاب مالك »ولد سنةم ۱۲ ه 
وتوفى سنة وو ره انظر المدارك ج ١‏ عم ء وتخريج آحاد يث المد ونة جا 
ص ١1١‏ 


)2( آبوعبد الله‌محمد بن سحتون » آں اب المعلمین 0 مطبيعة ضمن كتاب التربية الاسلامية 
للد کتور احمد فژان الا هوانی ص ۳4۰ 


2 
ولم يكن تعليم القرآن مقصورًا على الستطیعین مس أباؤهم فى مكنة منه أوعلى قيد 
الحياة ءبل نجد فقبا؛ المسلمين اعتمروا التعليم حت مشاعا لجميع آبنا* المسلمين ذكلوراً 

واناتا »ايتا ا وضعافا . 


تعليم السرأة : 


يقول القابسی فى تعليم الا ناث : 
* أما تعلیم الأنثى القرآن فهو حسن ومن مصالحها على أن يكون تعلیمپا بعید؟ عن 
اختلاطہا بالذ کور » قال سحنون : * وأكره للمعلم أن يعلم الجواری ويخلطهن مع الغلسان 
لأن ذلك فساد سار 
تعليم الیشسیم : 

قال القابسی :* وأما ران کان للولد مال فلا يدعه آبوه اووصیه ران كان قد مات أبوه , 
وليد خل الکتاب»ویوا جر المعلم على تعليمه القرآن من ماله حسب ما يجبءفان لم يكن لليتيم 
وصی نظر فى أمره حاكم السلمين »وسار فى تعليمه سيرة أبيه أو وصيه »وان كان يبلد لا حاکسم 
فيه نظر له فى ثل هذا لو اجتمع صالحو ذ لك البلد على النظر فى مصالح آهله ,فالنظر فى 
هذا اليتيم من تلك المصالح » وان لم يكن لليتيم مال فأمه أو أولياؤه الأقرب فالأقرب به هم 
المرغبون فى القيام به فى تعليم القرآن » فان تطوع غیرهم يحمل ذ لك عنهم فله أجره » فان 


احتسب فيه المعلم فعلمه لله عز وجل ءوصبر على ذلك فأجره .ان شاء الله يضعف فى ذلك » 


ران ھی صنمته التی يقوم نه معاشه ءفاذا آثره على نفسه استاهل ان شاء الله حظا وافرا مناجور 
المترین على آنفسیم ) )٢(‏ ۱ ۱ 

ھکذ! کان مجتمع السلمین کالینیان يشد بعضه بعضا فلا تجد الاآفات طریقها اليه» 
فعند ما فشت الانانية وحب الذ ات ءوغاب الوص الاسلامى ءتسللت الصليبية الحاقد و _ 
الي نه ومد ت حبائلها المتثلة فى مد ارس التنصیر التى انتشرت فى الرقعة الاسلامية 
فتبست الایتسام وأبناء الضمفة ولم یسلم منہا أبناء العلية مع الفارق ہین تعلیم الطبقتین 


حيث تقد م النصرانية سافرة للأولى » ومغلفة فى ثوب علمانی للثانية مكنا أشرنا إلى ذ لك . 


(۱) الرسالة السفصلة لأحوال المعلمين وأحكام المتعلمين ص۲۸۹ء 
() آد اب المعلمين ص( ؟ 


(م) الرسالة المفصلة لأحوال المعلمين وأحكام الستعلسمن ص۲۸۹٠‏ 


۳۳٩ -‏ ۔ 

ولا یعنی. جعل القرآن الکریم أساس التربية لناشقة السلمین أن تكون التربية وعظاً ينيا » 
لیس هذا هو المقصود ءوانما المراد أن یکون القرآن الكريم أساس جمیع مناهج العلوم 
لتزول القنائية الفكرية التی غرسها الستعمر بواسطة من هجه العلماتية لخد مة الحضسارة 
الغربية الماد ية موجتی ناشئة السلمین ثبارها الخبيثة شکا »والحاد أ موروقاً من الدين » 
فقد كان وبا یزال فى بعش‌الیلاد حتی الآن ید خل معلم الد ين فیلقن التلامیذ الد لیسل 
علسی وجود الله خالق هذا الکون بأحیائہ وجماد ه ءوآنه خلق آدم آبا البشر من طين شم 
سواه ونفخ فيه من روحه وآمر الملائكة أن يسجد وا له موجعله سید هذا الکون وسخره لسته » 
فاستحق بذ لك الشکر والعباد ة. ثم يعقبه معلم العلوم ثلا فیعفی على آثره ءبحد يثه عسن 
اصل الخليقة وأصول الحيوانات وتراکییها ون الطبیعة زود ت الفیل بکذا والزرافة يكذا وأن 
الاتسان ارتقی وتطور إلى آخر ما مرعند ذكر مناهج التعلیم ملذ لك وجب على السلمین أن 
يقتلعوا هذه الثقافة من مجتمعاتهم بالعود ة إلى أصول تربيتهم الإسلامية لتزول هذ «الثناعية . 


كيفية ربط النهج بالقرآن الكريم : 


من المعلوم أن القرآن الكريم دعا الإنسان إلى النظر فى ملكوت السموات والارض ليسد رك 
العلاقة القائمة على الترابط والانسجام بين عناصر هذا الوجوں كلها فقال سبحانه: 
* أولم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من موه ١‏ 

وفى هذا الإحكام والتواؤم آکبر الأب لةعلى وجود المكون وق رته ءوحکنته ولا ريسب أن 
الإشارة المتكررة فى القرآن الكريم إلى أن الله ذلل للانسان الأرض با فيها من كتوز »وما 
عليها من أحياء وات ءفیہا حث للانسان على العمل الجاد الشير لاستغلال هذه 
المنافع ,وذلك أساس حضارة الاسلام التى كانت نعمة وبركة على اپلانسانیة جمماء .قال 
سیحانه, * هو الذی جمل لكر الأرض ذلولا تأمشوا فى متاكيها وکلوا من رزقه اه 
فالأرض يكل ما تحطه على ظهرها من‌حیوان وشار ءوما بد اخلها من مياه ومعاد ن ءومایحیط 
بہا من غلاف جوی »کل ذ لك مسخر للانسان ,قال تعالی :* الله الذی خلق‌السموات والارش 
وأنزل من‌السما* با* فأخرج به من الشمرات رزقاً لكم وسخر لکم الغلك لتجری فی الیحر بأسر ه 


سس 
)0 سورة الأعراف الآية مور 
(۲) سورة اللك الآية ىو 


PU =‏ ۔ 


وسخر لکرالاآنہار ۔وسخر لسسکم الشس والقر د ائبين وسخر لكم الليل والنهار. وآتاکسم 


سبحانه : (الله الذى سخر لكم البحر لتجرى الفلك فيه بأمرہ ولتيتغوا من فضله ولعلك سم 
تشکرون وسخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض جميعا گا 

والانسان مدعو الى استفلال ذلك كله باكتشاف الوساعل العلمية التى توصله ال أحسن 
وجوه استغلال هذه المنافع لخير الإنسانية وسعاد تها ولیس لشقاٹہا ود مارها کا تفعسسل 
حضارة الغرب الماد ية یگل هذا يجب توجيه مساشتة المسلمين إلى كتوز هذا القرآن عن 
طريق المؤسسات والمنا هچ التربوية حتى يزول الازد واج الموجود فی المناهج الحالية وتتزول 
العزلة التى أحدثها الغرب بواسطة المناهج عن أن هان التلاميذ ءویتشلوا د ينهم نتسوا 
يد خل فى الحياة كلها ويشفى ص ورهم من آمراض الغرب التی جرتهم إلى الشك والا لحساد 


القدوة الحسنة: 


من السہل اعد اد المنهج المتكامل ءولکه سيظل حيرًا على ورق اذا لم يجد من يحوله 
إلى حقيقة واقعة متحركة فى الواقع المعا"" ء فالمعلم السلم يستطيع أن يقرر حقائق هذا 
الد ین من خلال ماد ته التی ید رسہا للتلاميذ ءلاآن كل العلوم كونية أو غيرها لها اتصال 
مباشر بالد ين »والعمل على تفسير أسرارها وريطها د اشا بخالقہا وخالق الكون ھی مهسة 
الیعلین السلمين فى كل مجال من مجالات العلوم ءکل فى مجال تخصصه فجميعها تهد ف 
الى إشاعة روح التد ين فى التلامیذ حتى يتأثروا به فیمایفعلون ومايتركون فى شكون الد نیا ء 
ومن المعلوم أن هذه الحقيقة لا تقرر بد روس الد ين وحد ها ءفقد يد رس التلمیذ الد ينن 
وينجح فيه بتفوق ءولکنه يكره الد ين ومعله وسائر المتد ينين ءوهذ ه جريمة لاشك يتحمل معلم 
الد ين وزرها لأنه زرع علم الد ين ولم يزرع التد ين فى تلاميذ ه »فوا جب المعلمين عامة ءومعلسم 
الد ين بخاصة أن یتحد ث عن الد ين بقلبه ولسانه »وت ہما يقول »وأن يتمثله عملا وسلوكا 
() سورة الجاثية ءالایتان ۰۱۲ ۱۳ 
(م) انظر آنور الجندى ,الاسلام تاريخ وحضارة صب ء طدار الاعتصام »ید ون تاريخ ٭ 


ری انظر الاستان محمد قطب, منهج التربية الاسلامية ج ١‏ ص ۲۲۱ ط ثانيةعدار الشروق ۰ 


¬ T~ 


ليتوفر جو الرهبة والخشية والوقار لد رس الد ین ووند را » ویہذ! يتحول المنهج إلى واقع 
مترجم بالسلوك » والتصرفات والأفكار »وعند كذ فقط يتحول إلى حقيقة وحركة وتاريخ ءولقد علم 
الله سبحانه وهو يصنع هذا الشپج العلوى المعجز أنه لابد من شال يرى فى الواقلع 
المشاهد »فاقتضت حکمته ورحمته يبنى البشر أن يكون الثال إنسانا نهم يحمل هلذا 
الضہج ءویحولہ إلى حقيقة لكى يعرف الناس أنه حق ٹم يتبعوه ,فيعث محيد! صلی الله عليه 
وسلم » ليكون ذلك المثال »فقال سبحانه : * لقد من‌الله على المؤنين إن بعث فيهم رسولامن 
نفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والدكة لأ ووضع فى شخصيته صلى الله عليه 
وسلم الصورة الكاملة للمنہج الاسلاى ءالصورة الحية الخالد ة على مد ار التاریخ ليكون الشوة 
الحسنة التى يتأسى بپا الناسءوقال سبحانه ” لقد كان لكم فى رسول الله أسوة > 


)0( 
وسكلت عائشة رضى الله عنها عن خلقه صلی الله عليه وسلم ,فقالت:" کان خلقه القرآن؛ءلذ لك 


كان رسول الله صلی الله عيليه وسلم مربيًا هاد یا بسلوکه ءقیل أن يكون مربياً بالكلام السذى 
8 
ينطق به سواء فى ذلك القرآن المنزل أو الحد يث الشريف وهو فی ذلك كله يدعوهم إلى 


اللسسسه والی تطبيق شريعته لتكمل فطرتهم وتهذ ب نفوسهم »وتتوحد قلوبهم فتتوجه طاقاتهم 
كلها إلى الخير والس » فربى بذ للك جیلاً كاملاً شهد له الله سبحانه يأنه خير آمه أخرجت 
للناس لاستمساكه بهذا المنہچ ابا فقال سبحانه * كنتم خير آمة أخرجت للناس تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المنکر وتوٴمنون باه 0 

فالشخصية الاسلامية لا تتحقق بالتوعية الفكرية المجرد ة بل لابد من التربیقوالتصید 
حتی یصبح الاسلام وحد ه هو المقیاس لا شباع المیول والنوازع ءولتحد يد الخیر ونشره ءولحد ود 
الحلال والحرام بولبذ! وجب اص ان (الطليعة الا سلامية)اعد اد 1 نفسياً ومعنوياً «وفقد يا 
واخلاقیا وفكرياً وحركيا للقيام بالد ور الكبير لمواجبة سٹولیاتہا الضخمة بمستوی السرعة والد قة 
والكفاية التى يتطلبها العصر والتی تتطلبہا مواجهة الجا هلية .(۹) 

ومن الوساعل المعينة على تحقيق هذا الپد ف وجود اعلام اسلاس . 


(0) انظر عبد اليد يع صقر ءکیف ند عو الناس ص ١ ١‏ ءط الا تحاد الاسلاى العالى للمنظمات الطلابية 


5 5 سته و ۰ ھ/7۔ 


م سورة الأحزاب الآية ۲۱ ) السند ج/۱۸۸ ۰ 

©) انظر منهجالتربية الاسلامية ج .۱ ص١؟١/؟؟١‏ 

(8 المصدر السابق ص ۲٢٦/٢٢٢‏ 

5 انظر التربية الاسلامية والمشكلات المعاصرة ص ١1؟‏ 

زم سورة آل عمران الآية ۱۱۰ 

لم انظر فتحى يكن ,نحو حركة اسلامية عالمية واحدة ص > ءط رابعة ۱۹۸/۱۰۵ 
مقسسة الرسالة ءبیروت لینان ٭ 


“TT =‏ 
المبحث الثالث 
اصلام اسلامی قسوی 

يعتبر الاعلام من أميز سمات هذا العصر لما أحرز فيه من تقد م فائق ءففی العصسور 
السابقة كان التأثير عن طريق الخطابة والكتابة ,أما الیوم فبالصورة الملونة »والناطقة والمتحركة 
مضاقا يالى ذ لك فن التصوير والإبد اع فى الا خراج ءوالبراعة فى التوجيه الاعلای ءوالدعاشی 
على يد خبراء متخصصين فى استخد ام الوسائل الاعلامیة بجميع أنواعها مما جعل الاعسلام 
ذا آثر على جميع الناس فسفد ا قوة لها شأنها فى الصراعات الفكرية ءوالسياسية ءوالا قتصاد ية 
وصار سلاحًا ماضيا فى الحروب النفسية والحسية ,وأضحى الانسان فى نظر الإعلاميين (نفسا 
إعلامية ) تتغذی بالخیز وتو مال وأصبح مجاله واسعا »وليس كمجال التعليم الذى 
تحكمه النظم والقیود »والرسميات المتثلة فى المناهج »وأعد اد التلامیذ وأعمارهم . 

فوسائں الإعلام الكثيرة المتعد د ة تستطيع تغيير العقول والأفكار والقيم ؛والموازیسن » 
بموضوعاتها المتعد د ة »وأساليبما المتنوعة ءفتوجے الجمہور إلى ما تريد من مفاهيم جد یسد ة 
تعمل على ترسیخها فى الأذ هان ءبالعقال ءوالخبر ءوالصورة موالقصة حيتًا ءوالتحقیقات 
والتحليلات أحيانا ءولقد كانت هذه الوسائل وبا تزال من أقوى دعاعم الفزو الال الذى 
واجبته الأمة الاسلامية فى مختلف د يارها بعد التعليم ءولم تعد وسائل الغزو الفکری هی 
تلك الوسائل التقلید ية العتيقة التى استعلها الغرب فى القرن التاسع عشر ومطلع القسرن 
العشرین »من تبشير »واستشراق ود س للنظريات المغلفة بدعساوی العلم الحد يت ءوالمؤتسرات 
الحاقدة فحسب,کما ذكر أحد الشقفين فى قوله: * ان الغزو الثقافی الخطر لم يعد يأخذ 
صورة مبشر فى كيسة يقنع المسعليين الہمچ باعتناق ديانه متحضرة »وان كانت النشاطسات 
التبشيرية فى بع ضأنحاء العالم الثالث لا تزال مصدر تهد يد لايستهان بهءوالفسزو 
الثقافى لم يعد يتخذ شكل كتاب مل بالد س يؤلفه مستشرق لیم فى جامعة غربية ءوان كان 


هذا النوع من الستشرقين لم ينقرض تما وان الغزو الثقافى الخطر اليوم لم يعد يتخذ شکس 


() انظرمنی حد اد يكن ,أبناؤ نا بين وسائل الاعلام واخلاق الاسلام ص 210/١‏ موسسة 
الرسالة الطبعة الثانية سنه ۱۹۸۲/۵۱۰۳ 


() انظر التبشير والاستعمار ص ۲۱۳ 
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مؤامرة استعمارية تستهد ف تشكيك شعب ما فى تاريخه وأخلاقه ود يانته ء وان كان الحد یث 
لا ينقطع عن مؤمرات کهذ ه حقيقية أو وهمية. إن أخطر ما فى هذا الغزو الثقاقی المعاصسر 
أنه أصيح ذا واقع ذاتى تلقائی يتم د ون مجهود من الجہات الغازية فيقد م المغزو فى 
حماسة وبله لا .إلى قبوله فحسبءيل إلى اعتناقه واحتضانه د ون أن يد رك ضرره »وهنا مكمن 
الخ موهذ! كله يتم بواسطة وسائل إلاعلام السموعة ؛والسعوعة المرئية التى تفستن 
الغرب فى ابتكارها »من صحافة »و واذاعة ءوسینما »وفید یو ,وتلفاز,و لليهود فیہا نصیسب 
الأسدا وهذه انوسائل لا توجه الرأى أو تهيكة لقبول ما تنشر فقط »بل صبحت تكون الرأى 
العام وهى وسائل متطورة متجد دة كل يوم ءوبا زالت الجهود تبذل فى كل من الیاسسان 
وأمريكا ءوفرنسا ءلتطویر التلفاز ليصبح مع بداية القرن الحاد ی والعشرين مذياعا مرٹیسا , 
يستطيع كل فرد أنيبحث فى قنواته المتعد د ة عن المحطةءأو البرنامج الذ ی يعجبه فى أى 
مكان فى العالم. فغ اليابان تجرى تجربةالنظام الد ولى للاتصالات المرعية وسیفغطسی 
هذا النظام الجزر اليابانية مع مطلع التسعينيات ثم یفطی أرجا*واسعةٌ من القارات الخس 
مع بد اية القرن الحاد ی والعشرین . 

والمشروع الأمريكى سوف يعمل قبل حلول عام خسة وتسعين وتسعمائة بعد الألفء 
وسیغطہ سی القارة الأمريكية وأوربا الغربية ءوأجزا* من الشمال الأفريق . 

والثالث المشروع الفرنسی الذى وضعت نواته فى اكتوبر سنةه ۱۹۸ »وأطلق عليه مركز 
التلفاز العالی »وسيصل بثه إلى جميع شاشات التلفاز المنزلية ءوبامکانه التقاط البرامج من 
محطات عالمية يواسطة القمر الصناعی الفرنسی للبث التلغازی المباشر د ون الحاجة إلسسى 
المحطات الک زر ) 


(۱ ) من محاضرة ألقا ها د کتور عبد القاد ر طاش» رئيس قسم الاعلام بكلية الدعوة والاعسلام 
یجامعة الا ماممحعد بن سعود الاسلامیةء وذ لك فی مسا؟ الا حد ۷ من رسب 
۰ ۱ه پجامعة آم القرى بمكة المكرمة بعنوان راضاءات حول الاعلام الاسلامی ) 


م الل تر أبناونا بين وسائل الاعلام وا خلاق الاسلام عم > . 
۳0 مسر سس والملاقات الانسانية » بحث بي م للند وة العالمية للشبساب 


ط آولی ء سنة ۶۱۹۹ ۰ 


() من محاضرة عبد القاد ر طاش . 
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.ان هذا الخزو الرهیب الذ ی اختصر مسافات الزمان وساحات المکان ءواقتحم الجسد ر 
والاسوار ءواتصل بالناس وهم د اخل حجرهم ب ون أن یکلفوا آنفسهم مؤونة اتسار وأصبح 
ميد انه واسعا ویعمل بحرية وتشاط :لاد من مواجهته والتنبیه لخطورته . 

والمؤسف أن الاعلام فى جمیع بلاد العالم - ماعد! يلاد السلمین- يسير وفق خطة 
سياسية وضعت لخد مة المعتقد ات والافکار والنظم التی يقوم عليها المجتمع ءففی د ول العالم 
الشیوعی يقوم الاعلام بد ور فعال فى الد عوة إلى الا شتراکیة ءوتثقیف المجتمع بمباد ئا 
وتنفیمره من المیاد ئ المناوئة لہا ءود حض جميع الافکار التی تخالف النظرية الشيوعية » 
والقائمون علیهایرون أن وساعل الاعلام لا وظيفة لہا الا خد مة سياسة الحزب ومصالحے ء 
وتعبقة الرأی العام وربطه بضهج الحاکم . 


سال (لينين ) نفرا من الشيوعيين »عمن هو الشیوعی الستاز فی تقد یرهم؟ فلا 


نه السینماتی الشیوعی فهو الذ ی یستطیع أن يخد م الحزب والد ولة أكثر من آلف شیوعی 


وفی الد ول الغربية الأوربية والأمريكية نجد الحال نفسه من قيام الاعلام بالتروسسسیح 
للنظام العلمانى اللبرالی ءوالا شاوة بالحرية والد يمقراطية ءوالتتفیر من المارکسية فکرا » 
وسياسة ءوالجری ورا* المطلذ ات والشہوات الحسية ٠‏ حتى غد | المجتمع الغربى د ون مجتسع 
الحیوان تحللا وانضماسا فى الرذ يلة ءوبالا ضافة الى مان کر فان غالبية وسائل الاعسلام إن لم 
تكن جميعها مسخرة لتشویه تعاليم الاسلاموعرضہا بصورة تنفر الناس منه ءوتشویه واقسسسع 
السلمین باظبارهم فی أقبح البظاهر . 

وساثل الاعلام فى بلا السلمین : 

آما وسائل الاعلام قى يارد السلمین فہی فرع عن أصل ءوالفرع تابع لاصله ؛فگا أن الحکسیم 
تغلب عليه الصبفة الغربية التی صیغ الاستعسار بها مجتمع السلمین »فکذ لك هذ ہ المرافسق 


() انظر أبنا نا بين وساغل الاعلام واخلاق الاسلام ص ۲۲ /۲۳ 
(؟) نفس المصد ر والصفحة. 
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الحيوية ءلاآن الاستعمار هو الذى شيد ها لحمايته ءواهتم اهتماما زاعد أ بوسائل التربية 
والتوجيه ليربط هذ ه المجتمعات ربطا محکا بنظمه وثقافته وأفكاره ءفقام نظام التعلسیم 
والاعلام فی هذه البلاد فربیاً سرا »۷ ما فسحه الستمیر للافکار الشيوعية نی هفه 
المجتمعات لتتص ی لأى توجهإسلاى یمجزعملاو*ه عن مواجهته ءولپذا السبب الست 
بعص وساعل الاعلام للشیوعیین فى كثير من بلاد السلمین ءولا تزال هذه التبمية قائمة إلى 
يومنا هذا . 

فآنياء العالم الاسلاحی وأحداثه وقضایاءہ يطلععليها العالم بل السلمون انفسہسم 
من خلال البرقيات التی تذيعها الوكالات الأجنبية ءوأصبحت وظيفة وساقل إعلام السلمسین 
محصورة فى اعاد ة تشر تقارير هذه الوكالات باللغة العربية :إو اللغات المحلية الأخرى ونتيجة 
لہذ! الغیاب الاسلای طمست قضايا السلمین فى كير من أجزاء المعمورة ءوضخمت قضایسا 
أعد اہم کالصراع بين لیج تن فى فلسطین ءوالهند وس والسلمين فى شبه القارة 
الہند ية والنصارى والسلمين فى يود ! والحيشة وجنوب السو ان يضاف إلى هذا التعتيم 
الاعلای أن وسائل الاعلام فى البلاد الاسلامية معاول هدم وافساد وتد مير لا نها لا تلك 
رشد ها وانما ھی حاکیة لما يد ور فى مراكز التوجيه الرئيسية فهی موظفه »وموجهة لزعزعسة 
عقائد السلمین ءومحاربة مباد ئ الاسلام وتعاليمه ءوهد م أخلاقه وقيمه ,ومحو ثقافتہ من مجتمع 
المسلمین ءوافساد ناشقتہم بد ۴ بمرحلة الطفولة حيث يشاهد اطفالهم آفلام (الكرتون ) الىق 
تشرح لهم عمليا نظرية النشو* والارتقاء »وكيفية تطور الانسان من حيوان ‏ قرد - فینتقلون إلى 
مراحل التعلیم وفيهم قابلية لتصد یق هذا الہراٴ ء كا يشاهد ون صورة مصفرة تعرضہا هذه 
الأفلام رالكرتونية ) عن الأب والاین (عیسی وأبيه) وهی عملية إفساد لعقولہم الصفيرة الستی 
نقشت هذه الوسائل فيا أن عیسی هو این الله » تعالی الله عم یقولون علوا كيرا » والقنساة 
الأجنبية یتخلل التبشیر برامجها ء فتعرض الاسالیب الكسية والتراتيل التصرانية عبر القصة 
بلا اقحام مفتعل ءولا تد خل مصطنع یوحی بالتکلف والتزویر »كما یقوم هذا الجهاز بتقد یم أتواع 
من الفن البابط والاغاتی الما جنة والسلسلات العرپية التی تد ور حلقاتها المتلا حقة عطسی 
المكايد ة والتزویر وسو* السلوك وهی فى معظمبا هابطة المستوی متد نية العطا* تعرض علاقة 


- ۳۳ = 

الرجل بالمرأۃ عبر مخادع النوم ءوثیات الاغرا* الشغافة بأسلوب رخيص ما جل فأصبحت المراة 
عنصرًا سبينًا مهد ر الکرامة فى عالم الإعلام » والإعلان فاستغلت لرواج الفساں قبل رواجالسلعة 
فقل أن تجد إعلاتاً خلا من صورة امرأة عارية تماما أو شبه عارية بد ۴ بشفرة الحلاقة وانتهاء 
بأطر السيارات وآلات الحرث والزرع ء وقد تكون المعلنة نفسہا امرأة عارية أو شبه عارية ء 
ویہذا تسلل الفساں ,إلى جميع المنازل إلا من عصم الله" »ولم يكن الأمر مقصورًا على التلفساز 
بل د أبت وسائل الاعلام الملونة الأخرى على عرض الصور الخليعة لترویج رانتاجها فهى تہرع 
,الى المصائف والمراقص وحانات الخنا لتزین صفحاتها بصور الساقطات على نهن عنوان الرقى 
والتحضر لیکن قد وق للینات. 

أما السلسلات الا جنبية فتتلخص فى الجرائم البشعة التی يقترفها محترف بتواری عسن 
الأنظائهنيتهبس رجال الشرطة برئینا ءوخلال ذلك تعرض الجرائم بشتى آلوانہا وسارساتہسا 
بحيث لاییتی فى ذ هن الطفل إلا اسلوب الإجرام الذى شاهد هعلى اختلاف أصناقه »من قشل 
أو استيلا* على الأموال أوتسلق للعمارات أو تفجير للسيارات أو نہب لها أو لخزائن المصارف 
المتينة التی يحرسها منبه كهربائى ورجل مد جج بالسلاح ءلہذ ه الأسباب تكونت د اخسسل 
مجتمعاتتنا عصابات تقلد أبطال هذه السلسلات التى ارتفعت الأصوات برفضها حتی فسسی 
بلاد ها الأصلية حيث تقد مت آلاف الأمهات الأمريكيات إلى الكونغرس ليعمل على وقف انتاجها. 
وعرضہا على الجيل الجد يد »فاستجاب لشطر الطلبء وشجع على تصد ير الانتاج للاجيسال 
المنکود ة خارج ار 

وفى المانیا قام الخبرا* بد راسة عن تأثر الالفال بالارهاب الذى يعرضه الطفازءفاتضج 
أن فى اسية واحد ة شاهد حوالى نصف مليون طغل فى آلمانیا الغربية أحد البرامج عسسن 
(السافیا)فحد ثت خس جرائم قتل ء وحالة انتحار يشعة ءواتضح كذ لك من الد راسة التی قامسوا 
بها أن نصف الأطفال بين الساد سة والرابعة عشرة تسوا أن هناك مو طبیعیا ءوایقنوا أنه 


7 8 ۶ 
لايد أن يموت الانسان متتولاً ,والمجيب فى الأمر أنالخيراء الذين أجروا الد راسة قاسوا 


() انظر يوسف العظم ءالاء لام العربى المعاصر وأثره فى ضياع الجيل وهزيمة الأمةء ص ٥ہ‏ 
مطبوع ضمن بحوث الند و ة العالمية بعنوان (الاعلام والعلاقات الانسانية) النظرية والتدابيق 

(۲) انظر آبناؤنا بين وسائل الاعلام وأخلاق الاسلام اع 

م انظر ۱ ٭الاعلام العربی المماصر »مرجم سابق »صلا ۰ ۵ 


TEE = 


بسحا كمة التلفاز كآنه شخص ماثل أمامهم ءوحکموا عليه بالسجن المؤيد ( ۲ه ) مرة وزاد وه ثمانين 
سنة سجتا ا وهكذ ا غد ت وسائل الاعلام وسائل إفسا د يتزعمها التلغاز اذ لا یوجد بیتها 
ما هو أوسع منه انتشاراً وأفظع منه . تد ميراً حيث يقبع الشباب ذ كرانا واناثا الساعات الطوال 
أمام شاشته يشاهد ون ماأشرنا بإليه من مسلسلات وأفلام عارية بالاضافة إلى البرامج المتوعسة 
التی تنقل انماط الحياة الفربية بكل ما فيها من‌صخب ومجون وفساں ووبا* خلقی متنوع. 

ومجمل القول إن بإعلامنا يقوم بد ور الناقسل أو الحاكى ءفبرامجہ إما غربية أو مستغرية 
تصاد م واقعنا ومعتقد اتنا وعاد اتنا وتقاليد نا ءوتصوق نهضتنا وتقد منا وتفسد شباينا ونساءنا 
وتسهم فى تنشكة أجيال ليس لہا من الاسلام ال الاسم مغربیة الضہج والفکر والسلسوك » 
أجيال تعرف الگیر عن المفنین والراقصاتء وتتخذ من هذا السخ المشوه أسوة وقد وة 
وتجہل تاريخنا وروائع حضارتنا جهلاً تا فهل هذا كله يتم عفواً د ون تخطيط؟ كلا فسان 
وسائل الاعلام فى بلاد المسلمین تسیر وفق سياسة مرسومة أحكمت حلقاتہا وتم ربطہا بالقتوى 
العالمية التى تحرکہا بواسطة عملاقبا الذين يخد مون مصالحها فى هذه البلاد . 

یقول الستشرق (جب) : ۱ 

( إن مد يرى الصحف اليومية ینتمون معظمہم إلى التقد میس ولذ لك كان معظم هذه 
الصحف واقعاً تحت تأثير الآراء الغربية. . .انهم لا یلعیون د ورا مهما فى تشکیل السسرآی 
العام بالقياس الى الأحداث المحلية فحسب ولكن صحفہم تحتوى كذ لك على مقالات مترجمة 
من الصحف الأوربية »ثم هم فى الوقت نفسه يقفون الرأى العام على مایجری فى الغرب مسن 
أحد اث ءوما يستحدث من آرا* مبينين صد ى ذ لك فى الشرق ) 

ويستعرض الصدافة تى بلاں المسلمین فيقول : 

ران الصحافة التركيةبطبيعة الحال وطنية لاد ينية ءوهی لاتجرو* على أن تكون د ينية 
لأنها مراقية من قبل الحكومة مراقبة شد يد ة. آما المصرية فهى على العكس من اتجاه الأولبى 
الثورى » تتطور بیط" ءوتعرض طائفة من الآرا* الجد يد ة ءوٹی على كل حال لادينية فى 
اتجاهها )اا 

وما ساقه المستشرق عن الصحافة ينطبق على بقية وسائل الاعلام ۔ 


(() صحيغة الراية السود انية ءالعد د 1م ۲ »بتا ریخ ۰ وربيم لأول ۷ . > هي يد يسمير] ۸ ۱۹ 
(چ الا تجا هات الوطنية فى الاد ب المعاصر ص۲ ۰ ۲ 


- ۳۵ - 


تنقية تنقية وسائل الاعلام : 


لكل ما سقناه من الشواهد نرفع الصوت جهرا إلى أولى الأمر ومنغذ ى السياسات الاعلامية 
فى بلاد السلمين إن كانوا أحرارا فیا يفعلون أن يقوموايخطوة إيجابية ينظفون بها 
وسائل الاعلام من عملا“ الغرب آعداٴ المجتمع والا سوف لاتؤتى أى جہوں إصلاحية ثمرتبا 
المرجوة لان كل.اصلاح يقوم فى زمن دید يهد مه الاعلام فى وقت وجيز وما أصداق قول 


الشاعرء 00 
متی يبلغ الینیان يونا تا سے ۳4 ادا كنت تبنيه وغيرك يم دم 


وقول الا خر: 
لو ألف بان خلفهم هادم كسى بر فكيف يبان خلفه ألف هادم 

ولا یکھقی أن یقومالسلمون بتنقية هذ ه الوسائل مما تحمله من خبت بل يجب آن‌تشکسل 
تشکیلاً إسلامياً كاملا .ولا يعنى تشكيلها (سلامیاً أن تكون برامجها وعظاً د ینیاً فتبث ایسات 
القرآن ثم تعقبها بأحاد يث نبوية شريفة ءولمات توجيهية ليس هذا هو المراد ,فالرسول 
صلى الله عليه وسلم كان حب إلى أصحابه منأتفسهم .ومع ذ لك كان يتخولهم الموعظة مخافة 
السامة ,وان المراد أن يكون إعلامناإعلامًا ئول يبد ف إلى تعميق الو الاسلامی فيعرض 
برامجه من وجہة النظر الاسلامیة »فنشرة الاخبار ینبنی أن تتظرق لمشاكل السياسة والاقتصاد 
من وجهة النظر الإسلامية کا تلقى الضو* على مشاكل العالم کا يعيشها الآن من زاويسة 
باسلامية ». 

قاد خال الاسلام بصورته الصافية الواعية ليحدد معالم الطريق لهذه الأمة وينقذ ها من 
التيه والضياع يحتاج إلى وضع برتامج موس مد روس وخطة واضحة المعالم ذ ات فعالية مؤثسر 
لانقاذ الشباب من هذا الترد ى السحيق ءوتوجیه الاعلام وجہة إسلامية وفق الهد ف الإسلاى 
والامل الاسلای المنشود . فإن! لم يستطع ولاة ااشر ونفذ وا السياسات الاعلامية فى ديار 
السلمين أن يقوموا بخطوة إيجابية جريئة لتنظيف إعلاسهم من عملا“ الغرب والشرق أصسے ا۶ 
مجتمعاتهم ويستبد لوا بالاعلامیین المفسد ين آخرين خیرین‌ملتزمین للةبم الا نسانية العلیسا 
لمزينوا الخير ويجيبوه إلى التفوس. ویعمقوا أسس الفضيلة ویطہروا الاعلام من البرامج الستی 


() الاستان محمد قطبءالاعلام الاسلای سا بحثمطبوع مع بحوث أخرى بعنوان : 


الاعلام الاسلاى واملاقات الانسائية «طبعة | أولى ۹( ه/ ۲ ۱٩‏ 
۸ انظر ألا ست‌اد محمد قطب »وا قعنا الیعاصر نر ی ۳۲ ۲ طیعة اولی 0 


مؤسسة الد ينة للصحافذ. 


E“‏ ۸۱/۵ ۱1م 


= ۳ ۔ 


تزين الا نحراف فکرا وسلوكا ءویسہموا فى وضع برامج إسلامية واضحة المعالم تخرج الاعلام من 
طور العموميات .إلى طور الا یجابیات الد الة على اليعى وتحمل المسئولية لنتخلص منالتبعية 
والانقیاں الأعى للغربء!إذ! لم يستطع السکولون ذلك فقد وقع العسبه على الأمةالإسلامية 


ذاتها »ووجبعليها أن تبذ ل جہد ها فی هذا الأمر. 


ص ۳٣۷‏ ۔ 


المبحث الرابع 
اعد اد الدعاة 


اذا تقاعست الحکومات الشتسية للاسلدم معجزت عن‌حمایة السلمین + فقد وجب على 


السلمينأن يقوموا بواجب الدهوة إلى الله ءوالأمر بالمعروف والنہی عنالمنکروھذ | من أوجب 


الوا جبات وأجلا لقمال التی بعثالله بہا لل أمرنا باتياعه والا قتد ۶۱ به فقال : (الذ یر 
لو و لی رسوله ء وامر و ) ین 


يتبعون الرسول النبی الامی الذى یجد ونسه مكتوبا عند دم فى التوراة والانجيليا مرهمبالمعروف 
وينها هم عن الستکر | ود حہم يدفقال : (والمؤضون والمؤنات بحضہم أولياء بعش يأمرون بالمعروف 
وینہون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاتويطيعون الله ورسوله أولئك سیرحمہم اللهان 
الله عزيز حكيم )'' وأمرهم به فقال : (ولتکن منكم أمة يد عون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وینہون 
عن المنكر وأولفك هم المظحون | وتال صلی الله عليه وسلم: (من رأى سكم منكراً فليغيره بيده » 
فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الا یدای ۲( 

وقال صلی الله عليه وسلم : (إن الناس اذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أنيعمهم الله 
يعقابه )وتال تعالی : (لعن الذين كفروا من ينى اسرائیل على لسان داود وعيسى ابنمریم 
ذلك بما عصوا وكانوا یعتد ون .كانوا لايتنا هون عن نکر قعلوہ © 

فان | لم يقم السلمون بهذا الواجب الكفاعى أثموا جميمًا إثا لا يرفعه الا أن یہیٹسوا 


طائقة منهم تتولى ذ لك. وبالقيام بهذ ه الفرسضة على الوجه الاکمل تتحقق لهذه الاسة 


الخيرية التى مد ح الله سبحانه بها أولسا مقوله جل شأته : (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأسرون 
۱ 03 
بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤنون بالله ) ٠‏ 


فالله سبحسانه جع لهذ ه الامة من المزایا والفضائل ما فرقه فى ساثر الامم السابقسة» 
وبين أدبا خیر الامم لأنهم آنفع الناس للناسءو اعظمہم باحسا ٹا اليهم حيث آمروا بکل‌معروف 
ونہوا عن‌کل منگرهواقاموا ذ لادیالجہاں فى سبیل الله بالنفس والسال لاسعاں البشرجميعاً ءوهذ ا 


(و)د ۔علاحالد ین‌المنجد »المجتمع الاسلاى فی ظل العد الة ءص ٦۳‏ ءد ارالكتاب الجد یسد 
بيروت» لبنان ء طبعة أولى ۹٦۱۹م‏ 
2 الاعراف ؛الایة ۰ 
سود دوم او( 
(ع) سورة آل عمران ءالاية رقم ۱۰ ۰ 
(م) صحیح مسلم ١٦‏ / ۹۹ کتاب الا یمان ءباب بیان کون النهی‌عن المنكر من الایمان ( ۲۰ ) حد يث 
(۷۸) وآبف اود فی سننه‌رقم . > ۳ ملاحم . والا مامأحمد فی السند ۳ /۱۰ 
(م رواه أأحمد فى سند ۵ج(ص٢وہو۹‏ ۰ رابن‌ماجة ۱۳۲۷۲ فى الفتن »رجالوكك مثقات وجوصحيح الا سناد 
م سورة الماقد ة ءالیات ۷۹-۷ ٠‏ 
(۸). سورة آل عمران »۱ ية رقم ۱۱۰ ۰ 


TEN = 


كمال النغعءولهذا قال آبو هريرة رضی الله عنه فى تفسير قوله تعالى : ( کنتم خير امة أخرجست 
للناس - کتم خير الناس للناس تاتون بهم فى الأغلال والسلاسل <تى تد خليهم الجنة“ 


وم تتم هذا لت فيا وقعت فيه الا عند ما أهملت هذ ه الفريضة مما آدی إلى سقسوط 

الخلاقة الاسلامية ء فأصبح السلمون كالأيتام الذ ین فقد وا راعیط فتوائبت ثبت عليهم الأسم 
كما تتوائب الاكلة إلى قصعتها ,لذلك فقد وقع العب* على الجماهات الا سلامية »وتحتم علیبا 
اعد اد طائفة من بيا من الشیاب الواعی الراغب فى العمل الاسلامی » واعد اد ها إعد ار 
کال هتأهيله! علمياً بان تكون على علم بإلاسلام فى كلياته مع التمرس بأساليب البيان » والقد رة 
عليه لتد عو إلى الله على بصيرك' ٠‏ وهذا القدر من‌العلم والبیان زاب ضروری لجمیع الدعاة 
مع انتخاب عدد متهم على د رجة عالية من الكفاءة ليتخصصوا فى فروع العلوم المختلفة »فالد اعیة 
المؤهل كالطبيب الناصح العليم الذى يعرف تشخيص الد ۴۱ وكيفية حسے بالد وإ( ء ولكى 
تحقق الدعوة النجاح المقصود لايد منأنتسير وفق منهج واضح وخداة مرسومة وغایة معلوسة 
فالمنصرون الذين غزوا مجتمعات السلمين بالتنصير حين يحصل آحد هم على اللؤ هسل 
أو الشپاد 3 الجامعية لايد له من الذ هاب إلى كليات اللآهوت للتمرسعلى عمل التتصسیر , 
فدعاة الاسلام يجب ألا يكونوا أقل عناية واهتماماً بأساليب دعوتهم من سواط فلا بد مسن 
د راسة علم النفس وعلى الا جتماع والا جناس بالاضافة الى فقه الكتاب والسنة ءلیکون الداعيية 
على بصيرة کناقال سبحانه وتعالى : قل هذه سبيلى ادعو الى الله على يصيرة ٠)‏ لأن الجہسل 
من أكبر معوقات الدعوة »فالجا هل یہد م ولايبنى ويفسد ولا يصلح »ولیس معنى ذ لكأ نتتوقف - 
الدعوة حتى يتم هذا الاعد اد الكامل »بل يجب الاستمرار فى التبلیغ لقوله صلی الله عليه وسلم 
(بلخوا عنی ولو ۷ ولأن المجتمع اليوم يموج بعد يد من المذاهب والاتجاهات الستى 
تتجان ب الناس بالد غایات المنمقة ,والأساليب المزوقة تخاطیهم من حيث یسمعون وتتحسسس 
رغياتهم وتلا س آروا حهم وتتحسس آمراضهم مما یوجب‌عسلی کل فرد من السلمین‌آن ید عسسو 
() انظر شيخ الاسلام ينتسسية ءالأ مر بالمعروف والشهی عن المنکر ءبتحقیق صلاح الد ين الشجد 


الكتاب الجد يد بيروت 1۷۹/۱۳۹۹ ص ۲ ۱ 
۳ انکر پاقمتا اسنا لمعا صر ص ۰مہ 


الدعاة » اص ۳ عءط ١‏ أن ارات الوت ی e‏ 
)٤(‏ و(م) انظر فتحی يكن ءمشکلات الد عوة والد اعية ء ص ۱۱۹/۱۱۸ ۰ 


۰. سورة یوسف »الا ية رقم اش‎ (U 


(م رواه البخارى فی صحيحه 1/5 ٩‏ ءکتاب آحاد يث الأنبياء وحد یٹ رقم( ٣٤١‏ ۳) ءوالترمنی 
فی سننه رقم 1۸۰۷ ۔ 


5 ٤ 35 


من يعرف من آقرانه وجیرانه ودعوته إليهم ببیان الاسلام قد رما يعرف وذ لك كان داب 
الصالحين من هذه الأمة فى صدر الاسلام وما 1000008 كما تتطلب مصلحة 
الدعوة أن يكون الد اعى نکیا يأخذ بالحكة المشفرعة بالحلم والصبر »على عم بان للقلسوب 
ا قبالاً واد هارا ليأتى المدعوين من قبل ماألفته نفوسهم من عاد ات وتقاليد »غير مباعد عدبا 
الا أن تكون قییحة فیعمل على تشيبرها من غير مباغتة أو میا جمة مع ترغيب الخ عون وتالیفہم 
وجذ یہممرفق ویسر اقتد ا* بقوله وفبعله صلی الله عليه وسلم (یسروا ولا تمسروا وبشروا ابی" 
وینبضی الآ تفوته الملاحظة الد قيقة لد ى المخا طبین »مع عد م التهاون فى الحق ولا التفريط 
فيه ءفالاسلام محتاج يالى نوعية هؤلا* الدعاة الصاد قين الذين يحسنون عرضه ب -ی,.. 
سهل غير معقد »مع معرفة نفوس الأفراں والجماعات وأحوال المجتبع ليشارك العدعوین فى 
السرا* والضرا* وهذا من صیم الدعوة . 

ومن هنا كانت مهمة !لد اعی حساسة تتطلب ٹیر من الحكمة واللساقة ,فالنفوس مجيولة 
على حب الا حسان لذ لك وجب علی الد اعی أن يكون موطا الا كاف لين فى غير ضعف متواضم 


فى غير ذلة ليما رزیناً يقابل الناس بالحسض ءویعد ل بينهم ءویأخذ المخالفين باللين 


5 ا 
تنفرهم وتبعد هم »وتقوی العناد فى قلوبهم »وحيث كان العناں كان الیل قال تعالى 0 


(ولا تسبوا الذ یسن يد عون من د ون الله فيسبوا الله عد وا بغیر علم و لك اا لقولسه 
1 
تعالى : راد ع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجاد لیم بالتی ھی آحسن وفى 
7 7 5 
الحد يث عن أبى امامة رضى اللهعنه: أن غلا شايا أتى النيى صلی الله عليه وسلم فقال : 
يا نبى الله أتأذن لی فى الزنا؟ فصاح الناسيه ءفقال النبى صلی الله عليه وسلم: آدن . 
فد نا حتى جلس بین يديه فقال النبى صلی الله عليه وسلم : آتحبه لامك؟ قال : لا . جعلتى 


الله فداك. قال : كف لك الناس لا يحبونه لأمباتهم. أتحبه لبمنتك؟ قال لا .جعلتی الله 


` 9 0 نكر ابا زهره »الد عوه‎ ١ 

البخا ری فن صحیحه جر ص دا کاب السعلمء وسلم فى صحیحه ۱۳۵۹/۳ ۰ 
۳ جپیناد وال باب الامر بالتیسیر. 

9) الدعوة الی الاسلام ص ۱۲۲ 

(ع) المصد ر السایق ص۲۹٢۱‏ 

)6 سورة الاتعام »الا ية ۱۰4 


۱ سورة النحل ءال ه ۱۲ 


سا FO‏ ۔ 
فداك. قال : کذ لك الناس لا يحبونه لبناتهم. آتحبه لأختك؟ وزاد ابن عوف أنه ذ کر 
العمة والخالة ,وهو یقول فى کل واحد ة :لا . جعلنى الله فد اك. فوضع رسول الله صلسی 
الله عليه وسلم يد ه على صد ره ءوقال : ” اللهم طهر قلبهء واغغر ذنبه وحصن فرجسے * 
فلم يكن شی“ أبفض اليه منه ‏ يعنى الزنا - 0 وصد ق الله العظیم القائل : فى شأن رسوله 
الرحيم: ( فیما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك »فأعف عنهم 
واستخغر لهم وشاورهم فى ار ٠‏ وقال تعالى لموسی وأخيه هارون فى شان فرعون : 
( فقولا له قولا لينا لعل يتذ کر أو يخشى ) "ونم أمرهها الله سبحاته باللين فى القول مع عله 

الأزلى يعد مرايمان فرمون تحلینا وتهذ یبا للدعاة موق الحد یت الصحیح يقول النیسی 
صلی الله عليه وسلم: (اللهم من ولى من آمر أمتى شیا فرفق بهم فارفق به ومن ولى من آمسر 
أمتى شیٹا فشق عليهم فأشئفق عاي ا 

وینبخی أن يكون الد اعية بر بكمال الخلق مع كمال السمت وحسته بعيدًا سین 
الشيبات ,قال على الله عليه وسلم:* من اتقی الشیهات فق استیر؟ لد ین پیر 

1 كرح كبرد زكيره كانه كنا مس الال سای رای اننا اتيز 
وتنسون 0301( سبحانه: (ياأيها الذين آمنوالم تقولون مالا تفعلون . كبر مقتاً عند 
الله أن تقولوا مالا تفعلون )" موآن يكون ذا شخصية نافذ ة لا تقتحمها العین ولا تزد ریہنا 
النفس غير معیب بعيب خلقی لأن الدعوة بالعمل أوقع فى التفس‌بن الدعوة بالقول . فقا كان 
سلف هذه الأمة د عاة بأفعالهم قبل أقوالهم إماسهم فى ذلك رسولهم صلی الله عليه وسلسسم 
الذى آمرنا الله سبحانه بالتأسى به فقال : (لقد کان لكم فى رسول الله أسوة 02.00 
عمر رضى الله عنه ذ۱ آراد عمل شی وی[ يأهله فطبقه علیمم ثم يأمر بقية الرعية »وقال أبويكر 
او اس سير لما زد هرون ما نس تال ال انه يكراش و بان موی 
() رواه أحمد باسناد جیدفی المسند جه ص ۵1 ۲ /لاه؟ . 
(5) سورة آل عمران »اي ۱۵٩‏ 
() سورة طهءالأية ) 
(ع) روا سلمفى صحيحه؟ /مه > (فی‌الامارة باب شقل الامام العاد ل دير رقم( )۱٩‏ 
(ه) متفق عليه »البخاری ۱ /1؟ (فی الايطن باب فعل مناستبرألط ينه وعرضه حد یت رقم ( ۰۲ ) » 

ومسلم" / . ٣۲٢‏ فی الساقاة ,باب آخذ الحلال وترك الحر ام 
رم سورة البقرة ‏ ال یة رقم >> . 


(۷ 2 سورة الصف مالایتان رقم ۲-۲ ۰ 
 )(‏ سورة الأحزاب ءال یة رقم ۲۱ . 


- o4 = 

فنظر إلى ما فی يداه من راا منه حتی نظر إلى فص خاتم فقال :هذا سا كان 
الوليد أعطانيه سا جا* من أرض المغرب فخرج ينه )!أ 
فالداعية الربانى المخلص المبتغى بدعوته وجه الله سبحانه المتجرد من الخرض الذذدى 
لايريد منصباً ولا جاهاً ولا مالا ,المؤمن بوجويها »المتساى بها الد رك أنها وظيفسة 
المرسلين الذين كان لسان حالہم (لاآسالكم عليه اجرا ا 

ان آجری الا على الله .(؟). .20۱ ولا أسالكم عليه جرا ان أجرى الا على الذ ی فطرنی (*؟ 
مثل هذا النوع من الدعاة هو الذی يحى موات هذاه الامة ویجمعبا على الايسان 


والحب لتواجه آعذ۱*ھا مجتمعة كما یفعلون بها . 


7ر وولا سالک عليه سسالا 


الد عوة إلى وحدة الأمة : 


تعتبر الدعوة الى الوحد ة من أولى مهام الداعية بعد غرس العقيد ة الصحيحة فى القلوب 
فإن | كانت الأمم فى عصرنا الحاضر تتجمع وتصطنع عوامل التجمع لتحافظ على بقائها وتواجبه 
أعداء ها غأولى بهذا الا جتماع هذه الأمة الإسلامية ,وهی التی أغناها الله سيحانه بالمقومات 
التى توحد ها ءفریہا واحدثوكتابها الذى هو أساس التشريع وأ“ وقبلتها واحد ة وهد فها 
واحد » قلا بد من اجتماعها بعد طول فراق علأنها تقوم على هذ ء الروابط المتينة ,ولا يوجد 
رياط أقوى من رباط الايمان فوحد ة الد ين والعقيدة ووحد ة المبادى * الخلقية الفاضلة 
والنظم الا جتماعية الماد لاء كل ذلك من عوامل الوحد ة ءوالله سبحانه يخاطبها بقوله: 
(ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ول لا وأنتم سلمون واعتصموا بحمل الله 
جمیعا ولا تفرقوا واذ كروا نعمة الله عليكم ٍذ کنتم أعد ا* فألف بين قلويكم فأصبحتم بنعيته 


خواتا وكنتم على شفا حفرة من التار فأنقذ کم منها كذ لك يبين الله لكم آیاته لملک تہتد و 


)١(‏ الحافظ جمال‌الد ین این الجوزي‌سيرة عمر بن عيد العزيز ص۲ و د ار الفکر »بد ون تاريخ 

(۲) سورة الشوری ءال یة رقم ۲۳ 

(۲) سورة هود »الا بة رقم ۲٩‏ 

() سورة هود »لية رقم ۱ه 

(ه) انظر الاست اذ یوسفالعظم ءالمنہزمون »د راسة للفکر المتخلف والحضارة الشپارة » 
ص ۲۰۰ الطيمة الثالثة سنة ۱۹۷۹/۱۳۹۹ 

0 انظر الا نا م أبازهرة ءالوحد ة الاسلامية ءص ۲۳ و ۲ ۲ ءد ار الرائد العربى بيووت لبنان 


بد وي ت تاریخ 
0) سورة آل عمران ءالایتان ۱۰۳۲9۱۰۲ 


ہل ۴٣٣۳م‏ 


وقوله سبحانه: رولا تکونوا کالذیی تفرقوا وا ختلفوا من بعد ماجاءهم البينات وأولئك لہ عذ اب 
0 
عم ) 

والرسول صلی الله عليه وسلم‌یقول : (مثل الموّنین فى تواد هم وتراحمهم وتعاطفپسسم 

اب 1 ۲ 

کشل الجسد ) ' ویقول : ( المژ منون تتكافآ د ماهم ويسعى بذ متهم آد ناهم وهم يد على سن 
سواهم)" فلا بد لهذه الأمة أن تتحد لتواجه آعد ۴۱ها فتقا تلهم كآفة كما يقاتلونها كآفة . 
قال تعالى : (وقاتلوا المشركين کافة کا يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين |" وقال 
سبحانه وتعالی : (ان الله يحب الذین يقاتلون قى سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص)" ف إن ا 


اتحد ت هذ ه الأمة على الايمان فلن تستطيع قوة فى الأرض أن تقف أعامها . 


() سورة آل عمران ءال یقرقمہ ۱۰ 

(۲) متفق عليه »رواه البخاری ۱۰ /۳۸ 5 في الاب ب باب رحمة الناسرواليها عمحد یٹ رقم ( ٩‏ 1۰ ) 
ولم > / ٩‏ 1 ۹١فی‏ کتابالہر والصلقوالاد اب باب تراحم الموضین وتعاطفهم. 

(م) روا ما بود اود فى سننەرقم ( ۵۳۰ )فی الد یات باب آیقاد السلمپالکافر؟ رواته ثقات وهو صحیح الا سناد . 

(») سورة التوبة »الاية رقم ۳۲ 


(ه) سورة الصف ءالآية رقم ه 


ہے٣ ~o‏ 
المبحث الخاس ۱ 
السلطسة السلسمة 

تعتبر الد عوة إلى اعاد ة العلاقة بين السلطان والقرآن من امم اال الد عاة , و کل ما 
ذ گر من وسائل لا صلاح المجتمع الاسلاءی يبهد ف فى النهاية إلى قيام د ولة ,اسلامیة کمری‌تقوم 
على العقيد ة الا سلامية الصاد قة التی ينيع منہا نظام المجتمع الا خلاقی والا قتصاد ىوالسياسى 
لأن الد ولة ركن لا مغر من وجود ه لتحریر رعاياها من العبوں ية لغير الله وتوجههم إلى 
الالتزام برسالة الا سلام وضی المسخولہة عن حماية هذ ه الرسالة بتحقيق الحياة الإسلاميسة _ 
الكاملة ءوترویض النفوس‌علی تحقيق هذا الهد ف وارخضاع جميع الطاقات النفسية والفكرية 
والباطنية لتحقيقه . ولكن هذا الركن لا يتحقق الا بتحويل التربية إلى سلوك على واقصی 
فى حياة الأفراد والجما عات فيد فعهم إلى الكفاح المریر الشاق الذى لايتقطع والجہسساں 
الذ ی لابد منه فى سبيل حمايتها مما یکتنفہا من كيد الأعدا* فى الد اخل والخار ا سح 
الالتزام بما شرعه الله سبحانه وبينه رسوله صلی الله عليه وسلم اس - وتحليلاوتحريساً» 
وهذا الذى يشل عنصر الطاعة والخضوع لأن رلااله الا الله ) معناها لامعيود يقالا 
الله فمادة( عسب-د ) تعنى الاذعان والانقیاد . والعباد 2 الذ ل لله عن رضا واتكسار ء 

وهی اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاعمالالظا هرة والبا طنة ءکالصلاة والزكاة 

والصيام والحج وصد ق الحد يت وآد ۱* الأمانة. . ۰ .الخ من جميع أنواع ابر اس ونبيسا 
كحرمة الربا والزنا والخمر. . .الخ ویہذا يتحقق مقتضی لا إله إلا الله محمد رسول الله. 

فليسعبد! ولا عابد! من رقس‌الاستسلام لأمر الله واستكير من اتباع مجه والانقياد لسا 
شسرع على لسان رسوله صلی الله عليه وسلم »وإن اعترف بأن الله خالقه ورازقه »فهذ! إقسرار 
الربوبية الذى اعترف به المشركون فلم یکونوا به مؤمنین ء اذ لابد منالخضوع والانقیاد والتعيد 
والتذلل الذى هو حق الألوهية. 

ويذ لك تعود العلاقة التى طال انفصامها بین على التوحیں والفقه بجميع فروعه . 


فعلى السلمين جميعاأن يعلموا أن التوجه بشى* من العباد ات لغير الله شرك يتاقفى 


العظم الدبمة الثانية سذة ۳۸۹۰ ره الدار السعودية. 


roe ~‏ 
الشہاں ة يأنه لا إله إل الله » وعباد ة الله بطريق غير الطريقة التی جا* بها رسول الله ابند اع 
فى الد ينلا يقبله اللهء فمن صلی لغیر الله أو صلی بغیر الطريقة التی بينها رسول الله 
عا تا غير جا هل لايكون مسلماً وان تلفظ بالشہاں تین*والعباد ة کا بينها کناب الله وسن" 
رسوله صلی الله عليه وسلمليست محصورة فى الصلاة والزكاة والصوم. . .الخ بل تشمل کسسل 
أعمال الانسان ء ولكن کثیرا من السلمين یجہلون هذا المعنى الشاملللعباد ة الذ ییشمل 
تحكيم شرع الله ءکما يشمل الصلاة والزكاة والصيام » ویجہلون أن حكم التوجه بالحاكمية لغير 
الله كحك الصلاة لغيره سواء بسواء . 
والحكم بما أنزل الله لايعنى تطبيق الأحكام القانونية وحد ها كما هوالمفهوم الضيق 
قى الاذ هان الیوم لكلمة الشريعة »فالتصورات والمنا هج والقیم والموا زین كلها مرب( 
والمجتیع الاسلامی وحد ه هو الذی يلتزم بكلما جاء من عند الله ءقال تعالی : (وآنزلنسا 
راليك الکتاب بالحق مصد تا لما بين ید يه من الکتاب ومپیمنا عليه فا حکم بینهم بما أنزل الله 
ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من‌الحق لكل جعلنا منکم شرعة وشها با ولو شا* الله لجعلکم أمة 
واحد ‏ ولکن لیبلوکم فیما آتاکم فاستبقوا قوا الخيرات يالى الله مرجعكم جمیما فینبتک بدا تم فيه 
تختلفون .وان احكم بينهم بما 5 الله ولا تتبع آهوا*هم وأحذ رهم آن‌یفتتوك عن بعض سا 
أنزل الله اليك فان تولوا فاعلم نما يريد الله أن یصیبہم بیعض ذ نوبهم وان كيرا من الناس 
لغاسقون أفحكم الجا هلية ییفون ومن أحسن من الله حکا لقوم 08 
يقول المرحوم سيد قطب: ر وهكذا تتبين القضية. .إله واحد »ونالك واحد ءواذن 
فحاكم واحد ءومشسرع واحد »ومتصرف واحد ءوشهج واحد ء وقانون واحد ء واذن فطاعة 
واتباع وحکم ہما أنزل الله فپوایمان سل أو معصية وخروج وحكم بغیر ما أنزل الله ءوهذ! 
هو الد ین کما أخذ الله ميثاقا العباد جمیعاً عليه کا جاء به کل الرسل من عند ٥‏ ءامة محسد 
والامم قیلہا سواء ولم يكن بد أن یکون د ين الله هو الحكم با أتزل الله د ون سواه. فپذا 
مظہر سلطان الله. مظہر حاكمية الله. مظہرآن لال الا الله وهذه الحتمية - حتميسة 


التلازم بين دين الله والحكم بما أنزل الله ليست هى السبب الرگیسی فالقاعد ة الأولسى 


(۱) انظر معالم فى الطريق ء لسيد قحب ص۸١٠‏ 
)۲ سورة المائد ة »1۱ یسبات که 


- هنم ۔ 

والأساس فى حتمية التلازم هى أن الحكم بما أنزل الله إقرار بألوهية الله ءونفی لهبذه 
الألوهية وخصائصها عمن عسداه موهذ! هو الاسلام والاستسلام والتجرد عن ادعااخص 
خصائص الالوهية وهى السلطان والحا کیا 

لف قضى الله تعالی فى كتابه وعلی لسان رسول الله صلی الله عليه وسلم فى أموركثيرة 
بأحكام ؛وطلب بنا الرضى بها والعمل بقتضاها فالرضی بها والعمل بمقتضاها هو لازم الايمان 
بالله والثقة به ولا طمشخان إلى علمه وعد له ورحمته ءوترك العمل بها إنكارا لها و تفضيلا 
لغيرها عليبا أو اعتبا رها مماثلة لذلك الغیر ء کل هذا تعبير عن فقد ان الثقة بعلمدوعد لے 
ورحمته ءوھذ | مناف للشہاں ة باه لا رالديالاً الله,فالله تعالى هو الذی قضی بأن أسر 
السلمين شوری بيده روالذین استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شووى بيشهم )وهو 
الذى آمر برد الأشياء المتنازع فيها إلى کتابه وسنة رسوله صلی الله علمه وسلم (فان تام 
فى شسی' غرب وه إلى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله والیوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا) 
فهذه الآية تأمر السلمين عند الاختلاف فى آمرمن الامور أن يحسموه بالك إلى كتاب الله » 
وبالرجوع إلى سنة رسوله صلی الله عليه وسلم ءوتجعل هذا الرد مقتضی الايمان بالله واليوم 
الآخر فمن آعرض‌عن هذا فليس بصاد ق الايمان بالله واليوم الآخر. 

وهذ ه أهم قواعد التصور الاسلاى «فالذى يعلن أنه سلم يجب عليه أنلايفرق بسسین 
الصلاة والحكم . 

ثم تقول الآية الكريمة رذ للك خير) أى فی الد تيار وأ حسن تأويلا ) عاقبة ومالا فى الآخرة 
وهل يرجو السلمم الصا دق الاسان أكثر من حكم يكون خير له فی د دياه وأحسن عاقية فى 
فى آخراه » وتقول الآية الكريمة بعد ها (ألم ترالى الذين يزعمون أنهم آمنوا با أتزل ,اليك 
وما أنزل من قيلك يريد ون أن يتحاكموا الى الطاغوت وقد آمروا أن يكفروا به ويريد الشیطان‌آن 
یضلہم ضلالا بعیدا واذا قيل لهم تعالوا الى ماأنزل الله والى الرسول رایت المنافقسين 
یصد وتا عنك صد ود ۱ )۵۷ 


() فی ظلال القرآان جم ءص ۸٢۸‏ 

۳( مس كلمة رجا الد كتور جعغر شيخ اد ریس الى الأمة السود انية 
(۲) سورة الشوری »آية رقم ۲۸ 

۰ ه‎ ٩ سورة النسا* ء آية رقم‎ )٤( 

٦٦-٦۰ سورة النسا؟ ءالآيتين رقم‎ )٥( 


- ہن۳ ۔ 

والطاغوت هو كل حكم غير حكم الله سبحانه »وهو الحكم باتباع الشيطان وهوی النفس» 
وسمى طاغوتا لتجاوزه الحد ۰ رالإيمان الحق يقتضى الكفر بجميع الطواغیت فالتحاكم إلیہے 
والرضى بحكمهم ينقص !لا یمان من أساسه »ولذ لك لم تقل الآية عن هؤلاء المتحاکین إلى 
الطاغوت إفنهم مؤنون بل قالت: (زیزصون أنهم آمنوا ) والزعم مطية الکذ ب وهو ينافى 
الحقيقة »وفعلهم د ليل على عدم يمانم إن كيف يقول الانسان نه مؤمن بالله وكتابه ویایسی 
حكمه ويحارضه ءویرضی با هو مآمور باجتنابه ؟ قال تحالی : (ولقد بعثنا فى كل أمة رسسولا 
أن اعد وا اللەواجتنبوا الطاغوت )0 

وقد وصف الله سبحانه هو * الذ ین يصد ون ويعرضون عن التحاكم يما أنزل الله بالنفاق 
والنفای أقبح من الكفر (إن المتافقین فى الد رك الأسفل من التار ولن تجد لهم نصیرا ۷ 
وتستمر الآيات بعد ها فى نفس الموضوع(فلا وريك لایژنون حتی یحکمولہ: فيما شجر بینهم ثسم 
لایجد وا فی آنفسهم حرجا مما قضيت ویسلموات لیا © 

آقسم الله سبحانه فی هذه الآية الکريمة التی ینیغی أن تکون وحد ها كافية لمن کان له 
قلب فى حسم قضية الایمان حيث یقسم الله تعالی لرسوله بأن شرط الایمان الذى لا یقسس وم 
الايمان رالا به هو تحكيم الرشول صلی الله عليه وسلم فى كل خلاف موالتسلیم لهذا الحكم 
والرضى به وعد م الشعور حتى فى الباطن بشى؟ من الضيق والحرج والنفور من قضاء هذا 
الرسول ءوالرسول ,انما يقضى بدا علمه الله تعالی فقضاؤه هو قضاء الله ل : رانا أنزلنا اليك 
الكتاب بالحق لتحكم بين الناس یما أراك الله ولا تكن للخائنين خصیلا ا 
الحكم بغير ما أتزل كفر : 

يقول الحافظ ابن كير فى تفسيرقوله تعالی (أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن مسن 


اج 
الله حکما لقوم يوقتون ) : 


() سورة النحل ءالآية رتم ٣٦‏ . 7 7 

(؟) سورة النساٴ ءالآية رقم سے لسع سورة النسا*ءالآية رقم 8ه ۰ 
(و) د . جعفر شيخ اد ريسء من كلمة وجهها للامة السود أنية 

0( سورة النسا »3۱ ية رقم ہے 

)0 سورة المائد ة ءالاٴیة رقم مہ ۰ 


د ۷ن ۳ 
(ینگر الله تمالی على من خہ....سسرچ عن حكم الله المحكم المشتمل على کل خير 
الناهى عن کل شر ءوعد ل إلى ماسواه من الارا* والاهوا* والا صطلاحات التی وا 
الرجال بلا ستند من شريعة الله »كنا كان ھل الجاهلية يحكمون به من انضلالات والجهالات 
سا یضمونها بآرائہم وآهواشهم »وكا يحكم التتار من السیاسات الملكية المأخوذة عن ملکهم 
جنکیز خا ألذى وضع لهم(الیاسق) » وهوعبارة عن کتاب مجموع من آحکام اقتیسہا من شرائع 
شتى من الیہود ية والنصرائیة والملسة الا سلامية وغيرها ءوفیہا كير من الأحكام آخذ ها 
من مجرد نظره وهواه فصارت فى بنيه شرع متبعاً يقد مونها على الحكم بكتاب الله وسنة 
رسوله صلی الله عليه وسم عفمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حکم الله 
ورسوله ءفلایحکم سواه فى قليل ولا یر فان الله تعالى قال : " أفحكم الجاهلية يبغسون” 
أى يتبعون ويريد ون ,ون حکم الله يعد لون "ومن أحسن من الله حکما لقوم یوقتون* أى ومن 
آعد ل منالله فى حكمه لمن عقسل عن الله شرعه وآمن به وأيقن »وعلم أنه تعالى أحكم الحاكمين 


۲ 
وأرحم بخلقه من الوالدة بولد ھا ء فانه تعالى هو العالم يكل شو* القاد ر علی کل شوه ا 


(۱) جنگزخان هو الذى وضع لهم السياسات التی يتحاكمون الیبا ويحكمون بها وأكثرها 
مخالف لشرائم الله وکتبه ء وھی شی" اقترحه من عند نفسه وتبعوه فى ذلك. انط مر 
الحافظ ابن كثير عمد ة التفسير جع ص ۱7٢٣/۱۷۲‏ » بتحقيق أحمد محمد شاکسسر 
طبعة دار المعارف ۸۳۷۷ ۰۱۹۵۷ 

وقال المقريزى فى الخطط تحت ذ كر أحكام السياسة ء اصلسها رياسة ) فجرفبا 
هل مصر وزاد وا بأوليها سينا فقالوا رسياسة ) وآد خلوا عليها الألف واللام فظن مسن 
لا علم عند ه انها كلمة عربية . 
واسمع الآن كيف نشات هذه الکلمة حتى انتشرت بمصر والشام وذ لك أن جنكز خان 
القاعم بد ولة التتر فى بلاد الشام لما غلب الملك أونك خان وصارت له الد ول ,قير 
قواعد معقوبات أثبتها فى كتاب سماه رياسة) وس الناس من يسميه(يسق) ولما تسم 
وضعه كتب ن لك نقشا فى صفائح الغولان وجعله شريعة لقومه والتزموه بعد ه حتى قطسح 
الله دابرهم. وكان جنكزيخان لايد ين بشى؟ من آدیان آهل الأرض فلما مات جنكزخا ن 
التزم من بعد ہ آولاد ه واتباعه حكم (الياسة ) كالتزام المسلميى الأواعل حكم القرآن وجعلوا 
ذلك د ينالم يعرف عن آحد مخالفته بوجه. انظر الخطط للمقریزی ۰۳۰۸/۳۵۷۳ 


(۲) أبن كثير البد اية والنپایة ج٣(‏ ءص ۲۱۷ 


- ۳۵۸ د 
وقال : (فمن ترك شسرع الله المحکم المنزل على محمد بن عيد الله‌خاتم الا * وتحاکم (لسی 
الشرائع المنسوخة کفر - فکیف يمن تحاکم إلى الياسا وقد مها علیها ؟ من فعل ذلك كر 
بإجماع السسلین |1 ) 
وقال أحد شاكر : (أفيجوز مع هذا فى شرع الله أن يحكم السلمون فى بلاد هسم 
یتشریع مقتیس من تشريعات أوربة الوئنية الملحد ة؟ بل بتشريع تد خلهالأهواء والآراء الباطلة 
يغيرونه ويبد لونه كما يشاءون لايبالى واضعه أوافق شرعة الاسلام أم خالقها ؟ 


( ران السلمينلم پیلوا بهذا قط فيما تعلم فى تاریخہم الا فى ذلك العہد عبد 
التتار - وكان من أسوأ عہوں الظلم والظلام ومع هذا فانهم لم يخضعوا له بل غلب إلاسلام 
ارم مزجہم فاد خلهم فى شرعته ءوزال أثر ما صنعوه بثبات السلمين على د ينهم وشريعتهم 
ن هذا الحکم السى* الجائر کان مصد ره الغریق الحاکم إن ذ الم یند مج فيه أحد من 
۳ الأمم الاسلامية المحکومة ولم یتعلموه » ولم یعلموه آبنا*هم فماأسرع ما زال آثرہ( آفرآیتم 
هذا الوصف القوی من الحافظ ابن كير -فی القرن الثامن لذ لك القانون الوضعی السذی 
صنعه عد و الاسلام جنکیزخان ؟ آلستم ترونه يصف حال السلمین فى هذا العصر فی القرن 
۱ الرابع عة( پ7 فی فرق واحد أشرنا إليه آنفا أن ذ لك کان فی طبقة خاصة من الحکام آتسی 
عليها الزس سریعاً فاند مجت فى الأمة الاسلامية و زال آثر با صنعت. 
( ثم كان المسلمون الاآن أسوا حالا وأشد ظلمًا وظلاماً . نهم لان أكثر الأمم الاسلامية 
الان تکاد تند مج فى هذه القوائین المخالفة للشريعة الاسلامية والتى هی أشيه شی“ بذاك 
(الياسق ) الذى اصطنعه رجل كافر ظاهر الکفر »هذه القوانین التى یصمٰنعہا ناس 
ينتسبون للاسلام ثم يتعلمها أبنا* المسلمين ويفخرون بذ لك آبا* وآبنا* ثم يجعلون 
أمرهم إلى معتتقّى هذا الياسق العصرى ويحقرون من یخالفہم ذ لك ويسمون من ید عوهسم 
يالى الاستمساك بد ينهم وشریعتہم رجميًا وجادًا .إلى مثل ذلك من الثفاظ البذ قية » بل 
انهم أد خلوا أيد يهم فيمابقى فى الحكم من التشريع الا سلامی يريد ون تحويله ,الى یاسقهسسم 


() نفس المصد ر ج٣1(‏ ص ۲١۸‏ 
(چ وما زالوا کذ لك فى القرن الخامس‌عشر وما آد ری ماذا يكون بعد ! 


1س 75 
الجد ید ءبالہوینا واللین تارة ءوبالمکر والخد يعة تارة ءوبما ملكت أيد يهم من السلطان 


تارات » ويصرحون ولا يستحيون بأنهم یععلون على فصل الد ولة عن الد ين . 

( أفيجوزإذن -مع هذا لأحد من السلمين أن یعتنق هذا الد ين الجد يد ءآعنی 
التشريع الجد يد ۶ ویجوز لأب أن يرسل آبنا*ه لتعليم هذا واعتتاقہ واعتقاد ه والعمل به عالماً 
كان الأب او جاجلا؟ 

أويجوزلرجل سلم أن يلى القضا* فى ظل هذا الياسق العصرى وأن یعمل به 

ويعرضرعن شريعته البينه ما أظن أن رجلاً من السلمین يعرف د ينه ويؤمن به جملة وتخصی لا 
ويوقن أن هذا القرآن أنزله الله على رسوله كتابا محکما لايآتيه الباطل من بين يديه ولا سن 
خلفه وین طاعته وطاعة الرسول الذى جا* به واجبة قطعية الوجوب فى كل حال - ما أيه 
يستطيع !لا أن يجزم غير متردد ولا متأول بأن ولاية القضاء فى هذا الحال باطلة بطلاناً 
أصلياً لايلحقه التصديح ولا الا جازة . إن الأمر فى هذه القوانين الوضعية واضح وضسوح 
الشمسء هی کفر بواح لا خفاء فيه ولا مد اورة ولا عذ ر لااحد ممن ینتسب للاسلام کافتً من کان 
فى العمل بها والخضوع لہا أوا اقرارها »فلیحذر أمرو* لنفسه ءوکل امرئ حسیب نفسه . 
الا فیصد ع اا او قير ھی ساس عن باتو شی 

فالله سبحانه لم ينزل هذ! القرآن عيثا ولم يرسل رسوله لعبا قال سبحانه وتعالى : 
زوما أرسلنا من رسول إلا لیطاع يان اث“ 

ومن حسن حظ الانسائية جمعاه ان منزل القران تکفل بحفظه ولم یکلہ للناس كما كان | 
فى الد يانات السابقة الأمر الذی یفرنی‌علی الأمة الاسلامية أن تعيد النظر فى واقعها وفسق 
الفہم الشامل للتصور العقد ی الصحیح حت يمكن لہا أن تبنی مجتمعها بقوة فى جع 
مجالات الحياة على ذات الامس والمقاھیم التی تام على أساسها مجتمع‌عهد النبوة والخلافة 
الراشد ة ولا غرو أن نجاحها فى ,ارسا* مجتممها على هذا التصور يجعل الهيننة لد ينها 
على كل شقون الحياة بد ۴ بالحكم والاقتصاد والعلاقات الخاصة والد ولية »وختما باماضة 


)0 أجيد محمد شاكرء هامش عمد ة التفسير للحافظ ابن كثير جع ص۱۷۲/) ۱۷ 
)٢(‏ سورة النساء ء الآية رقم ٦٦‏ ۰ 


ہے مج 

الأذى عن الطریق فیصبح واقعها تعبيرًا صاد قا لمعنى القيادة وتحقيقا کال تبون په له 
الواحد الأحد ءفتحظی حينذاك بالاستخلاف والتمكين لأنها موعودة بذ لك من الله سبحانہ 
زوعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين من 
قبلهم ولیمگن لهم د ينهم الذ ی ارتضی لہم وليبد لنم من بعد خوفهم امنا يعبد وننی لا 
يشركون بی شيكا | فتکرر المعجزة ابی صنعہا الا سلام فى انشاء خير أمة أخرجت للنساس 
وهی ممكئة التكرار ما بقى الليل والنهار لانبا تقوم على ناطق بالحق لايأتيه الباطل منبين 
ید يه ولا من خلفه ونبوة تعلی قد ر البشر پت 

ولقد قرر الله سبحانه أنه لن يجعل للكافرين .على المؤنین سبیلا إذ! استکلوا حقيقة 
الا یمان فی ظوہم تصوراً وشعواً ووااقعاً لان حیاتہم ءفالنصر ليس للعناوین وانما شو 
للحقائق التی ورا* العناوین »ولیس بیٹنا وبين النصر فی أى زمان وأى مكان الا أن نستکسل 
حقیقة الا یمان ونستكمل مقتضيات هذه الحقيقة فى حياتنا وواقعنا كذ لك ءوس حقيقة الایسان 
أن نآخذ العدة ونستكمل القوة »ومن حقيقة الإيمان الا نركن إلى الأعداء ءولا نستمسد 
نهم القوة »وألا نطلب العزة والحماية إلا من الله »ووعد الله هذا الأكيد يتفسق مع حقيقة 
الایمان وحقيقة الکفر فی هذا الکون ءفالایمان صلة بالقوة الکبری التى لا تضعف ولا تفسنی 
ون الکفر انقطاع عن تلك القوة وانعزال عنها ءان قاعد ة المعركة لقہر الباطل هی ,انشا ۶ 
الحق وحین يوجد الحق بکل حقيقته وبکل قوته یتقرر مصير المعركة بين الحق والباطل مهسا 
يكن هذا الباطل منالضخامة الظاهرية الخاد عة ارم نقذف بالحق على الباط‌یل 


4 


قید مه 130 هو راھ 0 
ی 2 ہو زاشق ) روقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زموقا ) 


. سورة النورء الآية رقم ده‎ )١( 
سے یھ ہا ء هموم د اعية » ص‎ ") 


ا ل القران ء ج ءص ۷۸۳ .۰ 
ا ل ۷ 


)6 سورة الاسراء ٤الایة A)‏ 


“TY >‏ 
المبحث الساد س 
الجپاد فى سبيل الله پالمال‌والنفس 


أولا : الجہاد بالمال : 


قال تعالى : (آمنوا بالله ورسوله وانفقوا ما جعلكم ستخلفین فيه فالذ ين آمنوا منکم 
وأنفقوا لهم اجر کر ° ۱ 
ون یو (انغروا خفاقاً وتالا وجاهد وا بأموالكم وأنفسكم فى سبيل الله ذ لك خير لک إن سل 
وقال تعالى (خذ من أموالهم صد قة تطهرهم وتزكيهم يبا 0 
وأوجب سبحانه الزكاة وجعلہا أحد مبانی الاسلام العظام إن هی ثالث الدعائم الخس 
وثالث ثلاث هن عنوان الد خول فى الاسلام ورمز أخوة السلمين فقال سبحانه: زان تایسوا 
وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة فخلوا سبيلهم |" وقال تعالى : (فإن تايواوأقاموا الصلاة وآ وا 
الزكاة تا خواتک في الد ينم 
وهی حق معلوم فرضه الله في آموال الأغنياء للفقرا* فقال سبحانه (والذ ين فى آموالپسم 
حق معلوء للسائل والمحروم وهی مال الله لعباد ه لیس فیہا معتی التبرع أو التشوع 
أو الإحسا ن الاختيارى بل تحصل بواسطة الد ولة السلمة وتوزع بواسطتها على ستحقیبا 
النصوصعليهم فى آية الزكاك حتى لايخالط المعطى الریا* والعجب ولا يشعر الآخذ بالذلة 
والمپانة ٠‏ 
ولم يطمع المنصرون فى ضعفة السلمین وأراملهم وأيتامهم إلا عند ما عطل الحكم يكاب 
الله ,فتطل ركن الزكاة تيما لذلك !۷ من آفراد قلة ءفاختفی التكافل الا جتماعی باختفاعبا 
فأستفل آعد ۱* الا سلام عوز المعوین وحاجة المحتاجين عفنفذ وا إلى المجتمع الاسلامی تحت 


شعار البر والاحسان فعاثوا فى الارنی الفساد ءونسی المسلمون وعد الله بمضاعفة النفقة فى 


() سورة الحد يد ءآیة رقم ۷ 

() سورة التوبة »آية رقم ١‏ 

() سورة التوبة ءآیة رقم > ٠١‏ 

(ع) سورة التوبة الاية رقم ه 

(ه) سورة التوبة »آية رقم ۱۱ 

(م) سورة المعارج »آية رقم ۰16 ۲۵ 
مم حتمية الحل الاسلامی صوه 


٣٣٣ -‏ ۔ 
سبیله‌ران يقول : (مثل الذین ينفقون أموالهم فى سبيل الله كشل حبة أنبتت سبع سنايل فى 
كل سنيلة ماعة حبة والله يضاعف لمن يشا والله واسع علي ©" 
قال الا مام القرطیی ‏ رهذه الاية لفظہا بیان لشرف النغقة فى سبیل الله 0 
وجا* فى تفسیر الخازن أن المقصود من الاية آنهان! علم الانسان الطالب للزيسادة 
والریح أنه إن !بذ ر حبة واحد 3 آخرجت سیعمائة حبة ما كان ینیفی له ترك ذ لك ولا التقصیسر 
فيه فكذ لك ينبغى له طلب الاجر عند الله فی الآخرة ءوآلا يترك الانفاق فى سبیل الله انا علم 
أنه یےحصل له بالواحد ة عشرة ومائة وسبعمائة والله يضاعف لمن a‏ وقال ابن کتیر هذا 
الثل أيلخ فى النفوس من ذ كر عدد السبعمائة فان هذا فيه أشارة إلى أن الاعمال الصالحسة 
ينسيها الله عز وجل لاأصحایہا ,كما ينى الزرع لمن بذ ره فى الأرض الطيية ؟ 


انفاق المال لجہاں الأعداٴ : 


قال سبحانه: ( وأعد وا لہم ما استطحتم من قوة ومن رياط الخیل ترهبون به عد و اللسه 
وعد وكم وآخرین من .ف ونیم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شی؟ تی سبيل الله يسسوف 
الیکم وأنتم لا تظلمون |" 

وقال جل من تاغل : ران الله اشترى من المؤنين أنفسهم وأموالهم بان لهم الجنة 
يقاتلون فى سبيل الله تلو ويقتلون وعد) عليه حا فى التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفسى 
بعہد ه من الله فاستسبثسروا ببيعك الذى بايعتم به وذ لك هو الفوز العظيم ا 

قال ابن العربى : ( لا تقبلوا على الأموال إايثارا لہا علی الال الصالحة ءولا ترکوا 
,الى التجارة الحاضرة تقد يا لها على التجارة الرابسحة تنجيكم من العذ اب اللي © 
وقال صلی الله عليه وسلم: (من جهز غازيا فى سبيل الله فقد خزا © 
وعن أبى سعوں الأنصاری قال : جا* رجل يناقة مخطومة فقال ۽ هذه فى سبيل الله ,فقال 


۱ 6 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ولك بها يوم القیا مة سبعماءة ناقة كلها مخطومة ) 


(() سورة البقرة ,۷۱ ی رقم۲۱۱ 

(») الامام القرطبی ء الجامع لأحكام القرآن رجا ءص۱ ۱۱۱ 
(۲) تفسیر الخازن ٢ج(‏ ءصز ۲۲ 

1۷ این‌گیر ءتفسیر القرآن العظیم ۰ج( ءص‎ )٤( 

(ه) سورق الانفال »آية رقم . + 

() سورة التوبة ءآیة رقم 9 ۱۱ 

۵0 الامام این ! وأحكام القرآن ٢ج٣‏ ء ص٦٤1‏ 


لن متفق عليه »البخارى . کتاب الجبات ءباب فضل‌س‌جبزا زیاآوخلفم‌ضی 
فی کتاب الا ما رة »باب فضل اعانة الا زی فی سبیل ال وخلوهیخس ٭ومسلم٣‏ / ١٠١۷‏ 


م صحيح سلمم ره ۰ ١غی‏ کتاب الامارة ءباب فضل الصد قة فی سبیل اللہ . والنساگ‌فی سننه ٩ ٩‏ ۽ 


می کال 


وروی آبو د اود عن زيد ایا سلم عن أبيه قال : سمعت عر بن الخطاب رضی الله عنه 
یقول : (أمرنا رسول الله صلی الله عليه وسلم یوماآن نتصد ق فوافق ذ لك مالا عند ی »فقلت 
الیوم اسیق لیا بكر ” أن سبقته یوما * فجفت بنصف مالی تقال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : ما أيقيت لأهلك؟ فقلت: له . قال :وأتى أبويكر رضي الله عته بكل ما عند ه » فقال‌له 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : ما آبقیت لاهلاده؟ قال : آبقیت لهم الله ورسوله . قلست: 
لا ابق ای () 

وروی این ہشام فی السيرة ءقال حدثنی من أثق يه أن عثمان بن عفان‌رضی الله عضستد 
أتفق فی جيش العسرة فى غزوة تبوك ألف د ينار قالرسول الله صلی الله عليه وسلم : اللهم‌آرش 
عن عثمان فانی عنه را 
الجپاد بالنفس : 

من واجب الدعاة ,اعد اد جيل لایسٹرسل أثناء السلم ولايخلد رالی الراحة فيفقد قوته 
ويأسه وقد رته على الجهاد ولا يستسلم عقب الحرب حین يتحقق له النصر للغضب والحقسد 
والوحشية فیصیح همه الانتقام بالتقتيل والتنگیل والتعذ یب ناسیارسالتہ السامية التى يجأ هبد 
من أجلها ءفاقد! كل رحمة ورغبة فى هد اية الآخرين وانقان هم من العبود ية لغیر الله الستی 
هی هدف الججار 7 

والجہاں ذروة سنام الاسلام شرع لا زالة الطواغیت التى تقف حجر عثرة فى سبيل الا سلام 
الذى يسعى لتحرير البشرية من‌العبود ية لغير خالقہا ء ولیس الجهاد فى الاسلام حرا 
د فاعية کا يظن المتوهمون المہزومین روحياً نتب ممن كتبوا عن الجہاں فى الاسلام ليد فعوا 
عن الاسلام هذا الاتها م يخلطون بين شهج هذا اند ين قى النصعلى استنکار الا كراه على 
العقيد ة وبين منهجه فى تحطيم القوى السياسية الماد ية التی تحول بين الناس وبي نالاسلام 
والتى تعبد الناس لغیر الله وتحول د ون عبود یتہم له ءوهما أمران لاعلاقة بينهسا ولا مجسال 
للالتياس فیپا »ومن أجل هذا التخليط وقبل ذلك من أجل تلت الهزيمة يحاولون أنيب-صروا 
[0 زوا أبود أود فى ستتهرقم ۱۰۷۸۰ تی کناب الزكاة باب فى الرخصة فى ذ لك ی الرجل يخرج 

ماله ) والترمذ یفی سنئەم /. ۲۷ فى المنا قسسب ءوقال الترمذ یحد يث حسن صحیح . 
() سيرة ابن ہشام جع من 1اه 


() انظر التربية الاسلامية والمشكلات المعاصرة ‏ ص ۱۸۱ 


۳ ۔ 


الجہاں فى الاسلام فيما يسمونه اليوم الحرب الد فاعية . والجہاں فى الاسلام أمر آخر لاعلاقة 
١‏ 
له برو انا ا قال تعالى : (قاتلوا الذين لایژشون بالله ولا باليوم الا خر ولا يحرمون 
ما حرم الله ورسوله ولا يد ينون د ين الحق من الذ ین اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد 
_ افق 
وهم صاغرون ) 
فان هذا الد ين اعلان لتحرير الانسان فى الأرض من العبود ية للعباد »ومن العبود يسة 
۳ 
للہوی أيضا وذ لك باعلان ألوهية الله وحد ہ 7ی 
والجہاں فى سبيل الله هو الذى يصونالمجتمع الا سلامی ويحفظه من الاعد ا۶ءوهسسو 
أفضل ما تطوع به السلم ذ وداعن د ينه أن ن یحال بينه وبين الناس» وحفاظا على اسلا مه 1 نيعتداى 
عليه. ولم يصب المسلمون بالقوارع فيذ لوا فى عقر دارهم ءوتنتپك أعراضهم وت 


٤ 
د ماؤهم فيذ بحوا کالسواتم وتذ هب د ماژهم هد را الا بعد تركهم الجهاءاً هذا مصد اق‎ 


2 


قوله صلی الله عليه وسلم : (اذا ضن الناس بالد ينار والد رهم وتبايعوا بالعينة »وتبعوا آذ ناب 
البقرء وتركوا الجہاں فى سبيل الله آد خل الله عليهم ذ لا لایرفعہ عنهم حتى ا 
وقوله صلی الله عليه وسلم : (من لم يغز أو يجهز غازیا أو يخل ف غازيا فى آهله بخير أصابه الله 


ل٦‏ 
بقارعة قبل يوم القیاء:' 


ولم تقم لهذ ہ الأمة قاعمة الا بالرجوع اليه . قال تعالى : (انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا 
فى الال له با وان اسم داك سيرم ان کے ین 

وقال سبحانه: (یا أيها الذين نوا هل أن لكم على تجارة تنجيكم من عذ اب أليم تؤضون 
بالله ورسوله وتجا هد ون فى سبيل الله بأموالکم وا نفسكم ذ لكم خیر لكم ان 727 ا 

وقال سبحانه: (لايستوى القاعد ون من المؤضين غير أولى الضرر والمجاهد ون فى سبيلالله 
بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهد ين بأموالهم وأنفسهم على القاعد ين د رجة وکلا وعد الله 
الحستى وفضل الله المجاهد ین على القاعد ین ا 


وقال سبحانه : (الذ ينآمنوا وها جروا وجاهد وا فى سبيل الله بأموالہم وأنفسهم أعظسم 
د رجة عند الله وأولكك هم الفاعزون ]” 


() انظر معالم فى الطريق 2 ص 8م . 

)1۳( سورة اتمه ءالا ية ية رقم ۲۹ ٠‏ 

(۲) انظر معالم فى الطریق »ص ۳ه 

0 ار رر ءالولاية والاولیا “فی الاسلام ءرسالة ما جستیر مخطوطة بمكتبة 
معة آم ۱ شرج 

(ه) نی گیا سو ۲ رقم ۰۱۲۵۸۳ والامام احس برقم م ۸۲) استاد ه 
ج بمجموع طر 


۹ ایا fo» EE‏ )فى الف اد »بابكرا ھیقتركالغزو . واین‌ما جة ۲ /۳ ۲ وفى الجہاں هياب 
لجہاں حد یشرقم ۲ ۲۷۰ اسناد ه حسن . 
0 کے اد رقم ١١‏ ۰ 


زں) سورة الصف الاية رقم ١١٠.‏ () سورة النساء الايتان ه ۹٦۰۹‏ (() سورة التوبة الاية رقم ٢٢‏ . 


-ح۵۔ 
وسبب نزول هذ ہ الآية اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم فى أى الاعمال أفضل ؟ سقاية 


الحاج ءام عمارة السجد الحرامء أم الجهاد 1 

فأتمز ل الله سبحانه الاية جوابا على العاف (۱) 
۲ 

وقال صلی الله عليه وسلم ۽ (ظ وة فى سبیل‌الله أو روحة خير من الد نیا وبا فیها) 


وقال صلی الله عليه وسلم : (من مات ولم یضزو ولم یحد ث نفسه بالغزو مات‌علی شعبة من 
تغاق ۳ 

والجباد فى سبیل الله طریق إلى نيل إحد ی الحستبین فهو اما تجارة رايحة وعزة کا ملة 
فى الد نیا » وا ما شپاد ة عظيمة موصلة الى جنة عالية فى الآخرة . 

فى الصحيحين عن أبى هريرة رضی الله عنه عن آلنبی صلی الله عليه وسلم : (انتد ب الله 
عز وجل لمن خرج فى سبيل الله لايخرجه,الآرايمانيى وتصد یق برسلى . أن أرجعه با نالمن 


أجر أو غنيمة أو آد خله الجنة ءولولا أن آشت على أمتى ما قعدت خلف سرية ولود دت. أنى أقتل 


1 
ثم احیا عم اقتل 500 


فالله سبحانه تكفل للمجاهد المخلصلاعلا* كلمته أن يد خله الجنة اذا أخذه شہیسد٢‏ 
أو يرجعهرالى سكه الذى خرج مه بالأجر والمغتم »روى أبو هريرة رضى الله عنه أن سول 


الله صلی الله عليه وسلمقال : (تكفل الله لمن جاهد فى سبيله لايخرجه إلا الجہاں فى سبيله 
وتصد يق كلماته بأن يد خله الجنة أو يرجعه إلى مسكه الذى خرج 86 
وعنه عن النبى صلی الله عليه وسلم: (كل كلم يكلمه المسلم فى سبيل الله يكون يوم القيامة 


كبيقته نہار ان طعنت يفجرد با اللون لون الد م والعرف عرف الس أ 


فالجپاد كما ذکرنافی هذه النماذج الصاد قة مكانته فى الا سلام عنالية ان هوء (ذروة 
سنامه) كما قال رسول الله صلی الله عليه وسلم.و عند ما سكل عن عمل يعد له قال للساعسل ۽ 


() انظر صحیح مسلم كتاب الامارة فصلل الشپاد ة ج ص عن النعمان بن بشیر 

(؟) متفق عليه .البخارى كتاب الجباد والسير الباب الخامس. وسلم کتاب( ر باب ۱ه 

() مسلم كتاب الامارة حد یت م ١‏ وأبو د اوں والنسائی کتاب الجهاد 

ر رواه البغاریغی صحیحه ج١‏ من۲ و فى الا يمان وباب الجهاد من الا يمان حد یٹ رقم ( ۲۹) 
والنساش فی سنن 1٦‏ ولا) فی الجباد عبابما كفل اللهعز وجل لمن خرج يجاهد فى 
سپیله, والا مام احعد فى مسند ه ج٢‏ ص۲۳ ۰ ۱ 1 

(ه) متفق عليه رواه البحاری ۱/۱۲ فى التوحید وسلم ۱٩/۳‏ فى الامارة »ياب فضل 
الجہاد والخروج فی سبیل الله ج( > ۱۰) 

(۷) متفق عليه ءالیخاری ۱ / > > ۲فی الوضو* باب ما یقع من النجاسات فى السمنوالماٴ رقم ۲۲۷ 
و۲۸۰۳ و۰۵۳۲ ومسلم ۱۹/۲ فی الامارة باب فضل الجہاں والخروج فی سبیل‌الله 


حد یٹ رقم ( ۱۰۵ ) 


(لاأجد ) ثم قال له: هل تستطيعإذا خرج المجاهد أن تد خل سجد ك فتتوم ولاتفتر 
وتصوم ولا تفطر ؟ قال ۽ ومن 5 ٠‏ وخلاصة القول ان هذا هو طريق الخلاص مما 
وقعت فيه هذه الا م2 . 
ولق حاولت هذه الامة النهوض من وھد تها بفیر الرجوع إلى الله وجربت كثيرا مسن 
أنواع العلاج فا زو اد ت حالتها سوت . حسن لہا العلمانیون الاکتفا* من الد ين بما فہسه 
الغرب ءولکن الاسلام؛کماکان عليه محمد صلی الله عليه وسلم وصحبهعقید ة وسلوك مونپسسج 
یشمل کل جزئيات الحياة فلا يمكن ,اصلاح جز* د اخل هذا الاطار يد ون ارتباطه بأصله فهذ! 
هو الطریق للاصلاح ءوالعلاج الشانی لضعف هذه الامة »وهو طریق تکتنفه الصعاب وتحفه 
المخاطر. وهو طریق شاق طویل ولکه مجرب صحیح م‌الاعتماد على الله والصبر والحسذ ر 
وأخذ العد ة والزاد اللازم حش يحقق الله لهذ ہ الامة من التصر ما حققه لأسلافها حیسسث 
مكنها فی الأرض وفتح لہا العالم العتعد ن فى أقلمن کی سنة وھی موعود ة بذ لك : ( يا 


أيبا الذين آمنوا ان تنصروا الله ينصركم ويد یثبت أقد امك |" 


۱۲۳۲ ۳۰۰. ٢ج اللؤلؤ والمرجان فى ما اتفق عليه الشيخان‎ )١( 


(۲) سورة محمد صلی الله علیه‌وسلم ءآیة رقم ۷ 


¥“ 
الفصل الثانی 
السود ان وطسرق سواجہة التتصیر 
المیحت الأول : تجرية الموا جهة الفرد سة 


كل ما ذ كر من طرق المواجہة آمر لابد منه لصد التیار الجارف الموجه من طة الکفر تحنو 
الاسلام فى جميع بلاد السلمین وهی معركة تختلف با ختلاف المواقع فتتفاوت من بلد لا خر 
وهی فى السود ان آشد ضراوة لموقعه الوسط من قارة آفریقیا التى يركز الغرب علیہا ویعتبرها 
منطقة نفوذ له »تمده بثرواتها الفنية ونتجاتها الزراعية »وسوا لا ستهلا كسلعه التجارية ولیس 
هنالك مایحول بينه وبين تحقیق آطماعه سوی الاسلام »ويعتبر السود ان الموصل الأول له لما 
امتاز به من‌وسطية الموقع حيث يجاور عد نا لايستهان به من أقطار القارة البکرء کم هو نموذ ج 
مصفر للقارة من حيث المتاخ والسلکان مضافا إلى ذلك ثقافته الا سلامية ولغته العربيیسسة » 
وقد فطن الغرب إلى أنه موصل جيد للاسلام فسارع للحیلولة د ون ذلك بشتی الوساقل بد ** 
بالیعثات التتصيرية الاولی من عہد (سبيك ءوصوگیل ءوغرد ون ) ثم الاحتلال ومحاولسة 
استتیصال الاسلام من شماله بعلمتة التعلیم ءوسحا ولة تفتیت القطر وسن قانون المنا طق‌المقفلة 
ومحاربة اللفة الصربية ءووضع الا حزية المتعد د ة آمام تقد م الاسلام المند فع من الشمال والغرب 
نحو جنوب القارة وشرقہا »وما زالت حکومات الغرب تلقی بثقلها نحو هذا الهد ف وترصسد 
الأموال الطائلة وتتشی؟ المعا هد الکبری لاعد اد الشیساب للعمل فى هذه المتاحلق »وتتواری 
خلف هذه المؤسسات الكثيرة التی تتلون بالوان شتی وتتخذ آسما* متعد د ة فتارة باسم التتمية 
وتارة باسم الاغاثة ءوآخری بالخبرات الفنية »وقى فى حقيقة آمرها مؤسسات كنسية مدعومة ماد يا 
ومعنویا من الداخل والخارج . فمن الد اخل تجد کل عون وتسهيل من الحکومتین المركيسة 
والا قليمية کماسبقت الا شارةلذ لك ومن الخارج تدعم بالمال والر جال . 

فتشرتالذ عر والخوف باسم السلام ءوالخراب والد مار باسم التنمیة ءوالاحقاد والضفایسن 
باسم السيحية وتمد المتمرد ین بالاسلحة والمؤن ءونی الجنوب كما آشرنا إلى ذلك اگثر مسن 
ستین منظمة كسية تعمل باسم التنمية وهی فى حقیقتها من "كر المعوقات والعقیات فى وجه 
تدم ال وكثير من آفراد ھا رجال استخبارات وتعتبر الفاتيكان على صفر حجمها أكثر د ول 


زع انظر من هذا البحث ۰ ۰ 


¬ هو - 
المالم,الماما بد قائق أخبار الد ول الد اخلیة سياسيًا واجتماعیاً واقتصاد یا وثقافياً » فتعسرف 
موان ضعف الد ول ءومواطن قوتها لكثرة انتشار المبشرین الكاثوليك التایسین لپاالنتشرین 
فى جميع أنحاء العالم سا أهلها لان تكون أعلم الد ول با يجرى فى العال'وهذ١‏ اسر 
تد ركه الد ول الغربية جين ويجهله گثیر منالسلمين أو یتجا هلونه.ففى آثنا* الحرسسین 
العظمیین عامل رؤساء اند ول المبشرین معاملة السحاربین »فأسر من أسر وأبعد من آیعند 
وهو أمر شائع ,وحدت في السود ان إبان الفترة الاستعسارية وكذلك فى سنة) ۱٩‏ »كماحدث 
فى الحيشة سنةه ۳۲ (وفى الصین سنة . ۵ ۱٩‏ ۷ 

ولقد قطن لهذا الخطر آغراد من السلیین فى الشمال والجتوب وجاهد وا فى سبیسل 
نشر الاسلام ءوعلی الرغم من قلة الا مکانات وضیق ذات اليد وضراوة الحر ب فاق آثرهسسم 
الاسلامی فی مد ة وجيزة ما فعله التصاری فى وقت طویل مع توفر الا مکانات ءالامر الذ ی یبشر 
بأن السلمین إذ! بذ لوا الجهد الستطاع من القوة والعتاد فسیکون النصر حلیفهم باذن 
الله ٭والستتبل لد ينهم د ين الغطرة ءونذ کرعلی سبیل الشال بالاضافة إلى جهود الزسیر 
باشا الشار إليها آنفا جود رجلین استیقظا مبكراً وانتبها الخطورة التتصير ءوسلا على 
التص ی له ثم نتطرق بایجا ز كذ لك لمنظمة الد عوة الا سلامية التی تحاول أن تجمع انجپسود 
لمواجهة هذا الخطر السلط على القارة یأسرها . 


: الرجل الأول هو الشیخ محمد الأمين القرشی‎ -١ 


من مؤاليد سنقر اھ حفظ القرآن فى خلوةجد ه الشیخ 
القرشى شيخ المهدى ء وتلقی العلم (برفاعسة) على بعش العلما* ثم ذ حب إلى كلية غرد ون 
وبعد تخرجه عمل مد رسا شم قاضيًا ءوکان محيا للعلم مجالسا للعلماء وتنقل للعمل فی مدان 
السودان المختلفة ء وفى سنة۱۹۱۷ تقل لغرب السود ان » فساءه عم لالمنصرين فعزم فى نقسه 
انه اذا تقاعد عن الخد مة أن يسكن هذ «النطقة ويد عو فیہا رالی الله لأنه قرا فى صحي سح 
١(‏ ) انظر التبشير النصرانی » ص ۲۳ 
(۲) المرجع نفسه صن ۲ 


(۲) د .أحد عبد الرحیم نصرءالاد ارة البريطانية والتبشیر الاسلای والیسیحی تى السودان » 
د راسة أولية » ص ع ۰۷ طبحة وزارة التربية والتوجیه والشگون الد يثية والا وقاف . 


- یوک 
البخاری قول رسول الله صلی الله عليه وسلم للامام على یں أبى طالب: زلان یہد ی الله بيك 
رجلا واحد! خیر لك من حمرالتعم ٩‏ 
وفى ستة۲ ۱۹۳ نقل للعمل بعد ينة عطهرة وبحد ثلاثة أيام من وصوله جاء أحد سلمى 
القرية ( > ۱ ) وهی قرية تکونت حد يثا من فرقة عسكرية نوبية سلمة سر من الجیانءفجسا؟ 
أحد القسس وعمل يها كئيسة من الخشب» وصار يوزع الطعام والكساء على بعش آفراد ها » 
ویذ هبالی الخلوة حيث یتملم الأطفال القرآن الکریم ءویعطی کل طفل حد ید ة کتب علیها 
( قرشان ) وهوعبارة عن تعهد ه بد فع قرشين لكل طغل یحضرها له إلى الكئيسة. فذ هسب 
الشیخ إلى السجد وعقب صلاة الجمعة خطب انناس ونبههم إلى خطورة عمل القسب بان ءوعلم آن 
الخوف هو الذى يحول د ون احتجاجهم »فدعا بعضهم إلى مقابلته فى الیوم التالی بالمحكمة 
وكتب احتجا جا طویلاً للمفتش فجا*ه المفتش وادعی يأنه لا علم له بذ لك فقال له الآنقد علمت 
فامنع هذا القسيس من المسلمين ءولکن المفتش کان على علم وأمر بعض‌الاعیان بالذ هاب إلسى 
القاضى ليكف عن الموضوع ءولکن القاضی آبی عليهم واستهان بكل مايحدث ,وکتبالی المفتش 
,اذا لم يغاد ر القسیس القرية ء وتزال الكيسة حتی الساعة الثانية عشرة سوف ترى ایک رم 
فأعد ر المفتش أوا مره بازالة الكيسة »ونع القسيس ءوعزم على إحالة القاضی إلى التقاعد ءوکتب 
بذ لك للسکرتیر القضائى فأحيل القاضی إلى الکشف الطبی تمپید لایقافه فساله الطییسسب 
الانجلیزی عن عمره فقال : مائة سنة ء وعن قوةرابصاره فقال : لا أرى شيئا فضحك الطبيب وکتب 
تقریرہ بأن الرجل سلیم الحواس فذ١‏ أرب تم فصله فأة ا 
واستمر الشيخ فى الخد مة حتی سنة) ۱۹ وفی سنة,ر ۱٩‏ كنا يروى ذلك قاشلا : 

زطلبتنى الكلية للعمل فیہا مد رساً لتد ريس الشریعة ءوفی أثناء ذلك تذ کرت تلك الكلمات التی 

عا هد ت الله بہا فى جبال النوبة فشغلت تفكيرى فتقد مت باستقالتى على الرغم من عتاب النساس 
كيف تستقیل وأنت تأخذ معاشاً وراتياً فى وقت واحد؟- فقلت لهم وعندى مرفلا قبلست 

“17 ا ما الما باب مال مو لی ال 

0۳0 آنپیت خد ماتہا فيه 

0 ,الاد ارة اليريطانية والتبشیر الا سلا والسیسص فى السود ان ۰۸۰/۷٩‏ 

() المصد ر السایق .ص ۸۱ 


PY“ 

استقالتی كتبت للحاکم العام الانجليزى فقلت لسه : (أنتم أناس طيبون كفلتم حرية الأد يسان 
وأنارجل من السود ان والجبال والجنوب كله وطنى ءوهناك كير من القسس يبشرون بد يسن 
عيسى ,فآرید أن تسمحوا لی بالتبشير بد ين محمد »فحول طليى إلى السكرتير الاد اری 
(رویرتسون ) فرآی أنه طلب غير معقول أن یسبح‌لرجل من السودان‌بالتبشیر بالاسلام فى 
منطقة مقفلة للسيحبين لايد خلها غيرهم »حتى .اذا د خلبا حيوان لعربی سلم لایحق نے 
الد خول بحثا عنه الا بان (1) 

واحتفظ بالطلب فلم يرد عليه ءوبعد مدة ن هبت اليه فقلت له ,لماذ! لم ترد على طلہی 
فقال ۽ هذا عمل كبير جد وأنت لا تقد رعليه ءفنحن لانصد ق ولا نرب عليك . قالها بلہجسة 
غليظة فأجبته. آنکم تزعمون حرية الد يان »والبلد بلدى فأنا ابن السود ان تمنعونی ؟سأشتكيكم 
إلى الحكام فى البلاد الاسلامية! 1 فرں على وافعل ماشقت»ه وحاولوا تسليط السسادة 
الكبار ليعيد ونى إلى الخد مة فى وظيفة مفتى السود ان فأبيت. وزار السودان (القدال ) 
احد وزراٴ حضرموت معلنا رغبة ملکہا فی تعیین قاضى قضاة سود انی براتب كبير قد رہ ماقتسا 
جنيه ووسطوا السيد عبد الرحمن ال ی لأقبل هذه الوي فة المغرية نأبيت. ثم كتبسست 
لأعضاء الجمعية التشريعية ورعيسم! وكانوا أربعة وستين سلما لكل خداب ستقل وأطولبا 
خطاب رٹیسہا الشنقيطى رحمه الله. قلت فيها :ران الحكومة منعتنى من‌التیشیر بالاسلام » 
وأنتم أهل الحل والعقد »اذا كان هذا صحيحاً ناما آن‌تص قوا لی بانتیشیر بالاسلام وزما 
تخرجوا جميع القسس من السود ان ءوأءا أن تكونوا كاذ بين وسأذ هب إلى مصر واستصدر 
فتوى شرعية من علماعها بكفركم! 1 لأنكم تحولون د ون نشر الاسلام فى تلك البلاد ٠‏ 

فذ هبوا رالی السكرتير الادارى وقالوا لهان الحق مع هذا الرجل ء اما أن تأذنوا له 
بالعمل للإسلام أو تخرجوا المبشرين فأسقط فى ید" »ومیل جميع حيله السویة والمانیسة 
ليحول بينى وبين التبشير ءولکہا بات جمیعہا بالفشل للضفط من الجمعية ومنى ءولكشرة 
التلغرافات والخطابات وأخيراً جاء التصد يق بالعمل كتابة فقرأته فى الجامع الکبیر بأ رمان 
وكان فى الناس تخاذ ل وخوف فتوكلت على الله »وتكونت لجنة فى آمد رمان ,ثم ذ هبت إلى 


زم انظر المصد ر السايق ص۷۸/۷۷ 
)٢(‏ تفسالمصدار ص ۷۸ 
(۲) نفس المصدار ص۸ ۷۹/۷ 


- الوا" ده 

الأبيض موهی بلد ة معروفة بالنسبة لی لأنى عطت بها مد رس موتاضیا »وكونت بها نسسواة 
للعمل ثم ذ ھیتپائی الد لنچ ءفوجد ت‌آمای رجلا من قبيلة الثيمانج اسه (انجلو) كسان 
جند یا حتی صار (جاويشا ) وعند ماأسلم طرد فسکن مع العرب ,وعند ماسمع بمقد می جا شى 
فعلمته فرائاں الاسلام وا سمیته (صد یق ) وعينته موان نا للسجد ءوکان رجلا على الستزا لسستزام 
کامل بالاسلام فى نفسه وآسرته »فلا يد خل على نساشه آجنبی ءفاشتہر بالحفة والامانة » 
فكان المسافر پحفظ عرشه فى بيته . 

ثم اسلم الم ر گند » كربوس) کان نعم العون لی یقوم بالترجمة لکلای لتمكه مسن 
العربية ءوضحی بوظیفته وصحبنی للدعوة إلى الله .ويد ا الاسلام ینتشر فى المنطقة وکسانت 
(بسلارا : مد رسة تيشيرية أنشقت قبل خس وعشرين سنة ءوبپا قسیس »فاتصلت بالملوك 
والكي الا "وی الأطفال > وحذ رتهم من عمل القسینءوساعد فی ذلك أنى كتبت للملك فساروق 
عند با سمعت أنه يوزع الهد ايا بمناسدبة مولود ه الجد يد قاعلا لہ ;انی فى بلد بها یر مسن 
السلمين العراة المعد مين واحتاج يالى قد ر من الملابس»فوجه بإعطائى ما احتاج عفجاءتنى 
سيارة محملة بالأقمشة عفآراد الفتش آن‌یشاطرث فيا ءفقلت له: هذه هد ية سلم للسلمين 
ولايمكن أن أعطيك منهاشيمًاً فوزعتہا باسم فاروق السلم فكان لها وقع طيب فى النفسوس 
فاستجاب أولياء أمور التلاميذ ود عوتهم إلى الاسلامنأسلم الجمیع وفی يوم الأحد دعا هسم 
القسيسالى الصلاة فقالوا له لا نصلی صلاة النصارى لأننا مسلمون ويصوت عتحد قالوا :لا باله 
الا الله محمد رسو ل الله .فخر القسيسمفشيا عليه وأخذ إلى الستشفی وبعد أن أفضساق 
ذ هب.الی المفتشءثم المد ير واتصل بالخرطوم وقال :ان هذا الرجل أفسد علينا الد رسة 
ولہا خمسة وعشرون عاءا فأؤفدت الحكوءة وزير المعارف ومد يرشا ء وكان الد ير انجليزييا 
للنظر فى آمر هذه المد رسة فثبت جميع التلاميذ على د ينهم وعند ما آراد المد ير الکلام أسكته 
التلاميذ بقولهم :أنت ابن عم القسيس فلا تقبل منك «فطلبت منهم آبعاد هذا القسيس سن 


المد رسة المسلة »فقالوا ‏ يبقى لعلاج التلامید .فأبیت ذل 0 تیف یا 


(«) المکوك : جمع مك وهو لقب لرئیس المنطقة القبلی الذ ی تتحاکم اليه القبيلة . 
الکجرة : جمع کجور وهو الذ ی یمارس الشعوذ ة والسحر فی المنطقة التی تغلب نیا 
الوثنية کرالفکی) فى مناطق الجهل فی المجتيع الاسلای 

(۲) المص ر السابق باختصار ص ۷۹/۸۷ 


ص 


تب ۲ ۳۷ = 
وھکذ١‏ بجہد قليل وامکانات محد ود ة کان هنذا الأثر الطيب »والثمرة المباركة ولم تكن جہوں 
هت ! الد اعية محصورة فى غرب السود ان ن بل ن هب كن لك ,الى جنوب السود ان وکان له اشر 


الواضع . تسألالله سبحانه أن يرفع د رجاته فى الصالحین . 


۲ الرجل الثانی : الزعیبعیسی أحمد فرتاك 
وهذ! الرجسل من أبناء المد يريات الجنوبية وهو من مواليسسد 


سنة. ۱ ۱٩‏ وهو أحد أبناء قبيلة الفروحی تلقی تعلیمه على يد شيخ من البرنو يسس (محمد) 


قعلمه القرآن والكتاية والعربية »فأسلم على يد يه وحسن اسلامه فصار د اعیاً مخلصاً لد ينه 


ثم خلف والد ه على وعامة القبيلة فحکم بالقسط موکان محبویا من آفراد القبيلة ومن التجسار 
(الجلاية ) فى راجا . 
اعتمره الانجليز عقبة كأد!* فى سبيل سياستهم الرامية إلى !بعاد السلمين من النطقة 
فشغلهم أكثر سا شغلهم,ابعاد التجار وترحیلہم إلى الشمال لأن موقعه ك اعية للاسلام مع 
زعا مته للقبيلة أأقض مضاجعہم »وخاصة عند ما أيدى استیا*» من سياستهم الرامية إلى طسرں 
التجار السلمين ءوزاں غضبه عند ما فصل الانجلیز قبیلتن رالباند۱ )و(الكريش) من سلطنة 
والحقوهیا بزصائہم تقليصاً لسلطته »فكتب فى سنة۱ ۱٩۳‏ ,الى عبد الحميد آمیر(زالنجی )یساله 
عن مخرج وخاصة بعذ رد العرب من[ را جا) وحظر استعمال اللغة العربية » وسحاولة فرض 
التصرانية بالقوة على سكان مد يرية بحر الغزال »فانزعج السكرتير الاد ارى (ماكمايكل) لهذا 
الاتصال ءورأی بروك 8۲٥٥‏ أنيسترضيه كزعيم للفروجی ۰ وكان فرتاك ذكياً ومتعلماً فطلب 
السماح له بتعلہیم عريق له ول فر اد مت ندم 9۹ من د افعی الضرائب للحکوية ء 
وتمثلت موافقة بروك فى السماح له برفكيين(/) ومنحه راتباً شهرياً مقابل زعامته للقبيلة »كنا 
التزمت الحكومة بتشييد سكن له على نفقتها وسط آفراد قبيلته بخور شامون بالقرب من(راجسا ) 
كل هذا الاسترضاء لم ينه معارضته وان أضعفها بعش الضعف سا أغضب كلا من (کد ۰ 5134) 
(وسسون دهعم ز۵) فخفض الآخیر راتبه الى النصف فاشتد ت ثورته على الحكومة موهد د ھا 


من مركز سلطته . وظلت الحكومة تسترضيه مرة وتتقاضی عنه مرا تولکہا كانت تضمر له سول وتمہد 
لحرله ونفيهء فواتتها الغرصة عند ما تقد م بطلب لانشاء مد وف عربية بمد ينة راجا فرأت الإدارة 
آنه تجاوز حد ٠‏ فد عت لا جتماع لقبيلة الفروجىترا أسمبيثيل 1 صل Bi‏ وتم عزله وعين أأخوه تميم بد لا 
عنه ونغی عیسی ,الى مد ينسة الفاشر بد يرية د ار فور ,(۲) 

) تثنية (فكى ) وهو معام القران للاطفال وامام السجد .وهی تحریف لكلمة (فقیه‎ )١( 

Shadows in the grass ۶ 0 ۲) 


YY -‏ ۔ 
المیحث الثانی 
تجربة الموا جهة النظمة 


كما أنه قد كانت هنال جحهود فرد ية منظمة فکذ لك قامت هیثات [سلا مية للد عوة الا سلامية 
ومواجہة التتصیر ء كهيقة النشاط الاسلامی وبامة الد عوة الاسلاسية (© ۱ 

ونکتفی بمنظمة الدعوة الا سلاميةكشال للسمل الجاد لنشر الاسلام ءومواجهة التنصسیر ء 
ونتعری لبعض العوائق الكبيرة المتصد د ة التی تواجه هذه المنظمة ,ولا نتعرض لنظاس با 
الأساسى ككيفية تكوينها ءوتمویلہا ءفغایة ما يهم اليحث نها أول عمل ناضج جاد أفزع 
أعد ا* الاسلام فى الد اخل والخارج لانهم أد ركوا تقد م الاسلام وزحفه رغم شتات المسلمين » 
والعوائق التى وضعوها آمامه فکیف ان | د خل حلية الصراع بنظام مخطط وضهج واضح متفق 
مع الفطرة لايفصل بين الد ین والد نیا ۔ ۱ 

شرعت المنظمة تقد م للنا سالإسلام فى منچجہ المتکامل »وید أ الناس‌ید خلون آفواجا فى 
الد ين فجن جنون الصليبية وحرکت جنود ھاعالمیاً وسحلیا لاعلان الحرب على المنظة . 


لمان ج من وسا دل حرب الصليبية لمنغلمة الد عوة الا سلامیة : 


أ-عقد مؤتمر كنس بين ه ۲-۱ ؟منقبراير سنة ۸۲ ۱٩‏ شارك فيه .( 2 ۲ ) بیش يمثلون نظامات 
كنسية عالمية ومحلية » کما شارکت فيه حكومة الا قليم الجنوبى بسثلین لہا حيث تقد م كل من‌نائب 
الخد مات الصحية »ود ير قسم الشٹون الد ينية بوزارة التربية والتوجيه الا فليمية بورقة عسل 
دعوا فيها للتكامل بين أنشطة الگیسة وانحكومة الا قليمية »واشتطت بعض هذ ہ الأوراق الستی 
قد مت فى المؤتمر على.! حصائيات د قيقة عن‌نشاط المؤسسات الا سلامية د اخصل السو ان 
وخارجه مما يد لعلى الرقابة المحكمة الد قيقة على العمل الا سلای + 

افتتح المؤتمر سكرتير مجلس الکنائس السو د انى موبد أ كلمته بتحية للسيد يونياس ناسيوشن 


مشل مجلس الكنائس العالی - جنيفك- فى المؤتمر »والذ ی تقد م بالورقة الساد سة ذگر فيبا 


: تجربة التبشیر فی اند ونیسا البلد المسلم وائنی على نجاح التجربة رغم الاخطا* الكثيرة .ان ارتفععد د 


زز) تم تسجیلپارسمیا فى ۷ ۱منذ ی‌الحجة. . > وه الموافق ۲۰ /من‌اکتوبر۰ لم ۱۹ 


ہ۲۷ ۔ 

النصارى الى ۲ یر من العدد الكلى للسکان . أما القس جوشواداودیاو مدير الثٹسسون 

الد ينية بوزارة التربية الا قليمية فتقد م بالورقة الرابعة فقال : ان الاسلام يعمل جاھد فسی 

تد رسب المعلمين إذ تخرح جامعةامد رمان الاسلامیة وجامعة الأزهر . .+ من أبناء الاقليم 

الجنوبى لتعلیم الاسلام .ولايد من جمع الجهود لتفطية هذه الساحة. 
والورقة الخاسة تقد م بہا فہمی سليمانرئيس العلاقات المسيحية الإ سلامية بمجلك سس 

الكائس السود انى ,والسكرتير التنغيذ ى لجمعية الكتاب المقد س بالخرطوم »وموضوع ورقتسسه 

الحوار مع العقائد الآخری . 
فقال: إن الهد ف من الحوار قبول دعوة السيح وليس مقارنة الأد يان »وکلمة (الأد يسان 

الآخری ) فى حالة السودان تعنى إلاسلام بالتحد ید ء وخرج المؤتمر بتوصيات كثيرة منہاعلی 

سبيل الايجاز: 

(- الاهتمام بالمرأة والشباب 

؟- على مجلس الكنائس السود انى دعم الكنائس مالیا وتنظيم العمل . 

+ على المؤسسات الحکومية أن تہتم بالتنمية والتعاون مع الكئيسة . ۳ 

٤۔‏ يجب أن تكون الخد مات يصفة عامة والتعليم والصحقيصفة خاصة وسيلة للتتصیر . 

ب - مجلس الشعب الاقلیی وستشفى صبساح 
أجاز مجلس الشعب الأول لاقليم الاستوائية فى جلسة رقم ( ۳۰ ) فى د ورة انمقاد ه 

الرایع باظيية ( 4۳۲ ضوتا الاقتراح الاتی نصه: 

#3 ان مجلس الشعب الأول لا قلیم الاستوائية يعد المطالعة والفحص‌الد قیق للاتفاق‌المرم 
بین الحكومة الا قليمية السابقة للاقليم الجنوبى ومنظمة الد عوة الا سلامية نياية عن‌الممول 
ررابطة العالم الاسلامی ) لمستشفی صباح للأطفال يقرر الآتى : 
۔ ,ابطال مفعول الاتفاق . 
- توضم اد ارة المستشغی المذ كور تحت اد ارة الوزارة الا قليمية للخد مات العامة باقليم 

الاستوائية إلى حین التوصل الى اتفاق‌مقبول بين الطرفين . 
- يجب أن تفح ص كل نشاطات منظمة الدعوة الاسلامية وأن تتمشی مع طموحات اقلسسیم 


الاستوائية . 


)0 ملخص با ختصار من تقرير ورشة العمل السيحية التی عقد ها مجلس الکائں السود انى 
بجويا بین ه ۲۲-۱ من فبرایر سن ۲ ٩۸‏ ۱ 


التصويت على الاقتراح المجاز ستة اعضا* » خمسة منهم مسلمون »والساد س متعا طف معهم . 


- ۲۷۵ ۔ 
وقرر المجلس آن‌ترفع هذ ه القرارات إلى حاکم الاستوائية . وقد اتسحب من‌الجلسة قبل 
)0 


ج ۔ دعا كل من (ساولولينو لولود و لارو) رئيس أساقفة الكاثوليك عن الكيسة الا رٹوذ كسية 


بجوبا » و(البناتانولا مور) رئيس الكيسة الشقفية البروتستناتية بجوبا » اللوا* (بيتر سيريلو) 


حاكم | قليم الاستوائية ‏ جوبا رالی اجتماع فى نوفمير سنةم م و و واتحصر الا جتماع فى مناقشة 


خمسة بنود اشتملت على كيفية موا جهة العمل الاسلامى ءوهذ ه الینود هی : 


-١ 
-٦ 
۳ 
٤ 


اسب 


جا 
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الخطة العربية الاسلامية فى مرحلة التنغیذ . 
إجازة الد ستور الانتقالى . 


ظہور منظمة الد عوة الا سلامیةء 
5 ۱ں 5 
توزيع الا رش ۰ 
موقف الكئيسة . 
3 
فجا *تقرير الا جتماع: 


اتحصرت خطة الاسلمة فى الاتی : 
وھد ايا لتأليف القلوب يما فى ذ لك قلوب الزعما* . 

؟ انتشار الحوانيت العربية فى الس ن والأرياف یهد ف جذ ب الناسالی المروسسة 
والا سلام ءفعمل العرب على نشر ثقافتہم يجك ۰ 

+ التزويج بالجنوبیات السیحیات حتی یتسنی لہ مانجاب جيل ید ین بد ین آباسه 
السلمين »ويد لك تضيع هويتنا الأفريقية السيحية. 

٤۔اتسا‏ ع نطاق تعليم القرآن فى الجنوب وتشييد د ور العبادة فى كل ركن من ارکسان 


مد ن الا قليم . 
وهناك حقائق کيرة كان يكن أن تذ کرعن هذا الزحف,ولكنا نکتفی بهذا القد ر. 


اجازة الحكومة الا نتقالية للد ستور الانتقالی حيث نص‌فی هذا الد ستور أن الشریسة 


الا سلامية هی آساس القوانین . 


نشرة سونا الخاصة بتاریخ ۱۹۸۲/۷/۱۶ 


و - 

ونحن نتسا ال الى متی سيد وم هذ ۱ الد ستور؟ من الذى سيقوم بتعد يله ؟ ومن الذى 
يطئننا بآن قوانين الشريعة الاسلامیة ستلغی ؟ وانہا لن تضمن فى الد ستور الجد يد 
الدائم؟ 

وتعلمون معاليكم أن قوانين الشريعة الاسلامية قد فرضت فرضاً بواسطة نظام نسسسیری 
المند حر ءوقد قامت معارضة قوية ضد هذه القوانين من كافة المسيحيين »ومن فتاتاخصری 
كثيرة عارضتها لأنها د كتاتورية ظالمة ءونحن نعلم أن الفتات التی تحمل السلاح تعتسير 

= 0)} 

الغا* هذه القوانين من أولى آهد افپا ءولقد صد منا و تألمنا لما رأينا الأصوات التى تطالب 
بالعد الة وحقوق الانسان لاتجد أذنا صاغية بل تقهر! 4 


ج - منظلمة الد عوة !لا سلامية : 


ران هذه المنطمة آد اة لنشر الا سلام »وهن معروفة لنا تام بأنهاتقوم بالد عسوة 
الاسلامية ءولبا مکتب رٹیسی فى جوا . نحن لا نعرف كيف أتت هذه المنظمة إلى جنسسوب 
السودان ؟ هل تقد مت بطلب للعمل فى الجنوب وأخذت إذنا بذلكء؟ هل قد مت لها 
دعوة للعمل فى الجنوب؟ فان كانت الا جابة بنعم فمن الذى ق م لها الدعوة لد خول‌الجنوب؟ 
کمن نعتقد أن المنظمة أتت: لتضع الخطة العربية الاسلامية موضع التنفيذ فى الا قلسسيم 
الاستوائی وفى مد ينة جوا بشكل خاص نجد هناك تسرباً إسلامياً إلى المرافق المختلفة 
وبرنا سجا قوى التأثير لوضع قوائین الشريمة الاسلامية موضع التتفیذ فى افلیمنا الافریصسسی 
السیحی . 

ران هذه الجهة التی تری هذا العمل وتقود ه لتطبیق قوانین الشريعة الاسلامية هسی 
نة الد عوة الا سلا مية . 

قد مت منظمة الد عوة الإ سلامية تفسها للحکومة من أجل إصلاح المد ار القائمة ويناء 
آخری جد ید ة فی الد ن والژیاف نيابة عن الحکومة وهی بصد د إنشاء مد ارسہا الخاصة التی 
ستکون تحت اد ارة اسلامية ستظة بانپا تقد م الاغاثة فى شکل آموال لشراء المواد الغذ افية 
من الا ریاف بابخس الاثمان وتتولی بنفسها سئولية توزيعها فى الأماكن المتضررة . 


أما بنادفیصل الإسلاى فهو يعطى القروض للعرب المسلمين فقط ءانه یهد ف يجاب 


(0) يقصد حركة المتمرد جون قرنق . 


- رمس = 

أهد اف آخری إلى شراء كل المواد الغذ اثية بأبخس الأثمان من المزارعين ثم بيعها للجمهور 
یاظی الأثمان ‏ صاحب المعالی رائنا نعتقد أن آهد اف منظمة الدعوة الإسلامية وخططها 
تحمل فى طیاتہا سما زعافا لمواطنينا ؛فالساعد ات للإغائة والمراكز الصحية »ومشاريح التنمية 
تتد فق على الجنوب بواسطة المنظم ة ءتخقی وراءها أددافاً ختطييرة ءوهی بالتحد يلد 
تعريب: وأسلمة قومنافى الجنوب. نحن نطالب بإيقاف نشاطات هذ مالمنظمة ولا نسح لپا 
بأى د ور مباشر فى عطیات الاغائة والصحة والتعلیم. ويجب أن تسلم كل آموالها للحكوسة 
الا قليمية لتقوم الحكومة وحد ها بهذ دالمشاريم ءانتا نطالب الحكومة والسیاسبین فى الجنسوب 
بتوعية انمواطنین بأهد | ف منظمة الد عوة إلا سلامية ءوخاصة وسط المواطتین وزعما* القباشسل 
بل نط البهم باليقظة الداعمة ورفض کل نشاطات هذه ال 3) 
د توزيع الژاضی : 

اتضح بكل أسف أن معظم أراضى جوبا وبعسظ المياد ين قد أعطيت للعرب السلسين 
اننا نطالب سياد تكم ‏ بوقف أعمال البنا* فى هذه الأراضى والمياد ين ونطالب كذ لك 
بنزع الأراضى التى خصصت للعرب والسلمین على طريق جوبا الرجاف. 
ه ران الكيسة بنيت على الحب ءوھی تعمل وفق مبان کہا السامية وهی إئما تدعو إلى 
الاخاٴ بين كل بنی البشر من أجل السلام والعدل ءوانها ضد الحقد والعنفاءوهى لا 
تتماطف ولا تتعامل مع الجهات التى تؤمن بالعنف لحل الخلافات »وهی تصلى للرب أنيزرع 
المحبية فی قلوب الناس جميعا. 

صاحب المعالی : 

لانود أن ينظر اليسنا آننا نريد إحد اث احتگاك بين الناس ولكنا نرید لهم العیش فسی 


محبة وسلام ولکنا فى نقس‌الوقت نک خوفتا الد اقم وها جهنا المؤرق هو مايقوم به العرب 


)١(‏ سبحان الله تسح الحكومة لأكثر منمائة حیئة تنصيرية فى مجال التنصير والتتمیة فى جنوب 
السودان منها ۳+ هيئة كنسية أجنبية أتت منوراء البحار من مختلف الأجناس»ومسع 
هذا يطالب القسس بطرد منظمة وطنية واحد ة لانها تعمل باسم الاسلام لتعل‌سیم 
آبنا* المسلمين المضطہد بن الذين حرمتهم الگيسة التی تحتكر التعليم والصحة أبسط 
مراحل التعليم وللت التعميف شرطا لقبولہم : 
وصد ق شوقى حين قال : 
آحرام على بلایله السد وح و خلال للطير من كل جضس 


۳۲۸ 

السلمون من نشاطات وخطط الاسلمة ءوتعریب جنوب السود ان وبخاصة الا قلیم الاستوائیء 
ران یپدف العرب إلى ارباکا وتتسیناحتی نتقاتل فى الستقبل القریب لأننا سیکون بیننا 
گیر من الذ ین تم تعرييهم وأسلمتهم . 

وختم القسان لقاءهما بالدعوة بالتوفیق لصاحب المعالی لاتخاذ القرارات المناسيسة 
التی یتطلیبا الوضع الراهن (*) 

ونقول لما هل يصد ق عاقل أن الكئيسة بنيت على الحب بعد کل ما تقد م من الحقد 
والکرا هية والاستعد ۱* على الا سلام والسلمین ؟ وان سلمنا أنها قد يا كانت کذ لك فہسی 
الیوم على خلاف ذ ثك. 

فهل ما دعا إليه هذ انالقسان هو المبادئ السامية والدعوة إلى الا خا* بين بنى 
البشر جمیعا » ام هو ادعا* فارغ لا أساس له من الصحة ؟ وهذ! الموقف تجاه المنظمة ليسس 
بغريب من ملة الکفر فقد ظلت تعامل المسلمين معاملة قاسية عند ما يكون بيد ها زمام الاأمسور 
ففى الحبشة وقعت أغرب محاولة لتنصير المسلمین سنةم ۷ي رم بعد اعتلا* الا پراطسسور 
(یوحانس) عرش الحبشة بمعاونة الانجلیزء حيث دعا أعضاء الكيسة الحبشية إلى اجتصاع 
قرروا فيه وجوب الا قتصار على د ين واحد ءوعقب الا جتماع أصد روا انار بحرب السلسسسین 
راذا لم يقبلوا التتصیسر أو الجلاء عن أوطائهم وأملاكهم إلى خارج المملكة ءوحد د وا لتتصیرهم 
مد ة أقصاها ثلاثة أشهر ءومارس (یوحانس) أقبح الفظايع الوحشية لينزع الاسان من القلسوب 
والهد اية من النفوس وقضی على السلمين فى مملكته بد ون ذ نبالا أن یقولوا ربنا الله » وفی 
سنة . ۸۸۳/۵۱۳۰ ۱م كانت العاصمة (عند ار ) خالية من السلمين تماما »فقد تنصر ضعساف 
الايمان وهاجر كثير ,الى السود ان ء فقاد ( يو حانس) جيشه لتعقب المہاجرین وغزوا السو أن 
بمعاونة الانجليز وهاجم مد ينة (القلابات) بمائتی ألف مقاتل وكاد يستولى علیہا لولا لطسف 
الله سبحانه ,فقتل فى . ومارسرسنة بر ° وتفرق جيشه شد ر مذر . 
() ينسى هؤلاء القسس أن الكيسة عملت على تفرقة الجنوبيين حتى أبنا* القبيلة الواحد ة 

الذين ينتسبون الى كنيسة واحدة لاتجمعهم الصلاة فیہا حيث يد خل كل فسرع لإداء 

الصلاة بلهجته التى تخالف الفرع الا خر وهی تريد هم كذ لك! فأى تقسيم هذا اذ اکانت 

عباد تہم لا تجمعہم ۰ ؟ 
(۲) معلومات من توصيات الا جتماع الذى عقد بتاریخ ٦۱۱/۱/٥۱۹۸م٠‏ 


() انظرأيا (حس الاثيوبى ءالاسلام الجريح فى الحبشة بلاد النجاشى أرض‌الہجسرة 
الاولى » بد وى تاريخ ء وانظر حقاعق عن التبشیرءص ۷۱ . 


- ۳۷9۹ ۔ 
ولايزال الأحياش لو ونصارى يواصلون الہجوم على الاسلام ويحاولون الاستيلاء على 
مدان السود ان الشرقية بمماونة الروس والأمريكان كما يواصلون اضطہاں هم للمسلمين . حييث 
تبلغ نسبة المسلمين ہ٦‏ من مجموع سكان الحيشة ولا یوجد لهم تشيل فى مناصب الد ولسسة 
العليا ءفلا نجد سللاً يشغل منصب وزير أوعضواً فى المجلس‌الانتقالی الحاكم »وهسذا 
هو واقع السلمين فى أكثر البلاد الأفريقية .حيث تحالف الاستعمار مع التنصير لحرمانهم سن 
التعليم »وبا تزال المؤسسات الكسية التى نجحت بساعد ة الاستعمار فى السيطرة على التعلیم 
تجعل التعميد شرطاً لد خول مد ارسہا فى كير من المناطق الأفريقية كنا فى الجنوب السود انى 
مشلا وقد نجحت كذ لك بمعاوئة الاستعمار الذى أعلن الحرب على المؤسسات التعليسة 
ذات الصبغة الاسلامية یقیام مؤسسات علمانية خرجت الرواد العلمانيين الذين اضطلعبوا 
بمپام الحكم فى البلاد الاسلامية فکانوا أعنف فى حربهم للاسلام والسلمين من الاستعمار 
وأعوانه الصليبيين كما اهتمت هذه المؤسسات الكنسية بتعليم النصارى وأسند ت اليهم مقاليد 
الحكم فى يلاد يفوق فیبا عدد السلمين النصارى فأصبحوا لاوزن لهم وأوضح مثال على ذالك 
الحبشة وتنزانیا ويوغند | وأفريقيا الوسطى ءومع هذا الحرمان المریر من نعمة التعليم حيست 
خیم الجہل على أغليهم كذ لك رمامهم بالفقر ليشغلهم بمکابد ة العيش ويسلبهم روح المقاومة . 
وفى مقايل هذا نجد النصارى معززين فى مجتمعات آگر سکانہا السلمون کا فى 
السودان حيث تصل نسبة السلمين الى ه رس ومع ذلك فقد شغل منصب عضو مجلس السیاد ة 
أحد نصارى الجنوب كما شغل منصب نائب رئيس الجمهورية فى الحكومة المركزية عدد مسن 
نصارى الجنول؛ وفى الحكومة الحالية نجد احد أعضاء مجلس رأس الد ولة من تصارى الجنوب 
هذا بالاضافة الى عدد کبیر من نصارى الجنوب الذ ين شغلوا مناصب وزارية من عہد الاستقلال 
حتی یومنا هذا علما بان نسبة النصارى فى السودان لا تصل إلى ه/ من مجسوع السكان . 
ومع ذلك فهم يسيطرون على زمام الحكومة الا قليمية فى الجنوب حيث تزيد نسبة السلمين فيه 
على النصاری ولا يسح لسلم أن يصل إلى منصب وزيررالا بعد أن يعلن رد تهعين الاسلام , 


رو ( لبیل الير - وجوزيف لاغو) 


5 
ھکذ! بلغ الضعف بالسلمین فى كل مكان واستحر فيهم التقتيل والتشريد على يد الحكوسات 
النصرانية والعلمانية التى تنتسب إلى الاسلام وتمالی؟ النصاری ٠‏ 

وظل الا ستعمار وأعوانه یععلون بحرية ءوبا زال عملم موصولاً لدعم كل ما من شانسسه 
إضعاف السلمین روحیا ءوثقافیاً »وماد یا »فكثير من المؤسسات التمليمية ما زالت فى ملكيسة 
النصارى لتسميم أفكار ناشئة السلمين »كا نجد كيرا من موارں الثروة والمرافق الحيوية فى 
آید ی النصارى منذ عهد الاستعمار وحتى وقتنا الحاضر. 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل عند ما طالب السلمون فى السودان بتطبیسسسق 
الشريعة الاسلامية »وهو حق تكفله جميع الشرائع والنظم القانونية »ومع هذا فان السد ول 
الاستعمارية الكبرى حرکت توابعها و آعوانجفی السود ان والد ول المجاورة له ود تلم 
بالسلاح والرجال والمال لتعويق قيام د ولة إسلامية فى السودان وتحكيم الشريعة السستی 
أصبحت الشعار المرفوع رغم اجتياح المجاعة لكثير من مناطق السود ان »فاتحد ت د ول اليفسى 
على اختلاف مذ اهیپا وعقائد ها من علمانية وصہیونیة وشيوعية وصليبية على الرغم من تناقضها 
وا ختلاف مباد قبا فہی الآن تقف كلها مع متمرد ی جنوب السود ان فى صف واحد لتحارب 
الاسلام فى وحد ة متجا نسة ءوخطوات مرحلية مد روسة وفق الاستراتيجيات العالمیة المتفق 
عليها بين كل من أمريكا وروسيا ومن يد ور فى فلکیہعا , يشهد لذ لك الد عم الأمریکی الروسى 
الصهیونی الذى يلقاه التمرد فى جنوب! لسود ان ومن وراعه التنصير الذى انتظمت کنائیسے 
هى الأخرى من كاثوليكية وارٹوذ كسية وبروتستانتية بشتی مذ اهيبا فى وحدة لم تصرف مسن 
قبل ءمتخذ ة من الد ول الأفريقية المجاورة كالحبشة وکینیا وغيرهما نقاط ارتكاز ومأوى شد هم 
بالسلاح والمال والرجاللتصعيد هذه الحرب الضروس ضد الاسلام والمسلمين . ہورین‌لفعلہم 
الشنيع بمنکر القول وزوره وهو أن الشمال الغربى السلم يريد فرض الاسلام على الجنسوب 
الأفريقى المسيحى »وهو محض الكذ ب والافتراء ءوانما هد فهم تحطيم الصحوة الا سلامية الستی 
شعروا باشتد اد ساعد ها وعلو صوتہا ومناد اتپا بالعود ة إلى الله ءواتخاذ القرآن الكريسم 
شرعة ونہاجا بتطبيقه فى كل شئون الحياة ليعيش الناس حياة اسلا مية نظيفة تسود ها مقا هيم 
الاسلام وقيمه وأخلاقه وتحكمها شريعته وتوجهها عقید ته ء فأصغى سواد الشعب لهذا 
النداء والتف حول المناد ين به »فلا الحقد أعداء الا سلام ءفحرگوا عملاءهم على الصعيد ين 


الشعبى والرسمى فی رد اخل البلاد وخارجپا لقمع التوجه الا سلاس ۰ 


ىح ۰ ر۳۔ 

ولقد بلغت الجرأة بسفیر أمريكا فى الخرطوم أن یسفرعن وجه يلاد ه الكالح الذى تشل 
فى تمرح الذدى اد لی به ءوهو قوله: زان الا صرار على الشريعة الاسلامية لن يأتى بخسير 
للسود ان کان مصد ر الخییر للسود ان هو أمريكا . وفى تصريحه تهد يد واضح وتد خل سافر 
فى شكون السود ان الد اخلية ءمما دعا أمين عام رايطة علما* السود ان الشيخ آحمد على 
الا مام أن يطالب بابعاد ه من البلاد لتجاوزه حد ود الد بلوا 2 

فعلى السلمین فى السود ان خاصة وفى العالم الاسلای عامة أن يهيوا لمواجهة هذ » 
الحملة الصليبية التی تستهد ف السود ان واننا على ثقة بنصر الله ,فالأمل فيه عظيم ,بأنها 
ستبو * بالغشل والپزيمة كما باءت الحملات الصليبية من قبل ,مهما عمل أعداء الاسلام فا 
الستقبل له بإذن الله‌کما يقول الشهيد سيد قطب رحمه الله فى کتابه (الستقیل لهذا 
الد ين ) فالمستقبل للاسلام فى السودان وفى أفريقيا بل فى العالم ءوذ لك إذ! غير السلمون 
واقعهم الأليم بالعود ة الصاد قةرالى الله سبحانه وتحالی ءواتخذ وا القرآن شرعة رضهاجًا ء 
وطبقوا الاسلام فى کل شتون الحياة ءوعند ما نقول‌الستقبل لهذا الد ين لا نلقى القول على 
عواهنه وانما نستند على نصوص صحيحة وصريحة من كتاب الله تعالى وسنة نبينا محد صلی 
الله عليه وسلم : 

قال تعالى : ران الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصد وا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تکون 
عليهم حسرة ثم يغلبون .والذين كفروا الى جہنم يحشرون ,لیمیز الله الخبيث من الطيب ويجعل 
الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعاً فيجعله فى جہنم أولقك هم الخاسرون ا 

وقال سبحانه: (وعد الله الذ ين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما 
استخلف الذ ین من قبلهم وليمكنن لهم د ينهم الذى ارتضى لهم وليسد لنهم من بعد خوقهم 
3 يعبد وننى ولا يشركون بی شیا n...‏ 

وفى الصحيح عن آبی هريرة رضى الله عنه : (أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال :لا تقوم 
الساعة حتى يقاتل السلمون الیبود ءفیقتلہم السلمون »حتى یختبی اليبودى من ورا* الحجر 
والشجر ءفیقول الحجر أو الشجر: یا سلم يا عبد الله هذا یبود ی خلفى فتمال فاقتله الا 
الغرقد فانه منشجر اليبود 7 
آوصمیہ وا جاے+ر1۱۹۷۸۸/ء ۱۱۷۸/۸۱۰ 


(۲) صحيغة الراية ۲۸ صقرم . > ۱ هعد د ( ۲۰ )۰ 

7 سورة الا ۸ الا یتین 1 ۳۷-۳ . 

1 ۰ سيورة النور ءالآية وه‎ )٤( 

(ه) أخرجه سلم فی صحیحه / ۲۳۹ ۲ فی كتابا لفق باب رتم۱۸ الحد یث ۲ ورقمه العام؟ ۲ ۲٩‏ 
والاعام احد فى السند ۲ ۷ بزیاد ة فى ۱ 


-۸۔ 
فعلى السلمین جميعا التسك بد ينهم »وتطبيقه فى حياتهم ليحيوا حياة كريمة نظيفة 
تسود ها مفا هيم الاسلام وقيمه وأخلاقه »وتحكمها شريعته ومنهاجه ءوتوحد ها عقید ته التتى 
جعلہا الله سبحانه قاعد 2 التجمع والتفرق ءولكه لم يجعل إلاكراه عليها قاعدة من قوا عد 
هذا الد ين ءولا قاعدة من قواعد التعامل الاجتماعی فيهءيل العکس جعل عدم الاكراه فيه 
هو القاعد ة فقال جل شأنه: رلااکراه فى الد ين قد تبين الرشد من الغی فمن يكفر بالطاغوت 
ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم ٩‏ فلم يجعل شريعسة 
الغاب والناب هی التى تحكم علاقات اتباعه بالآخرين الذين لايعتنقون عقيد ته ولا يجتمصون 
على آصرته !5 
فهو رسالة إلهية جاءت لخير البشرية جمعاء لافرق فيها بين عربى وعجی ءولا شرقسی 
وغربى ءرسالة عالمية تد عو إلى القضاء على جمیع الفوارق الجنسية ءوالعنصرية ءواللونية »وتعلن 
الا خوة الإنسانية لبنى البشر جميمًا . قال سبحانه : (ياأيها الناس اتقو ربكم الذى خلقكم سن 
نفس واحد ة وخلق منها زوجها ویٹ شهما رجالا کیرا ونسا* ام وقال جل من قائل : یا آیپسا 
الناسانا خلقناكم من ذ كر وانثى وجعلناکم شعوبا وقباعل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله أتقاكم 
ران الله عليم 7 .وقال سبحانه: رومن آیاته خلق السموات والأرض واختلاف السنتكم 
والوانکان فى ذلك یسات للمساليين °۲ 
ولم تكن د عوة الا سلام إلى هذ ه المباد ئ نظرية كدعوة الذ ين يسدعون إلى احترام حقوق 
الانسا نية »فان با دعا إليه الاسلام طبقه نظاما وعاشه الناس واقعا ء فق حك الاسلام رقعة 
فسيحة تکاں تضم جميع الا جناسء وجميع الألوان »فذ ابت كلها فی نظامه ؛ولم تقف وراثة لون » 
ولا وراثة جنسءولا وراثة طبقة من د ون أن يعيش الجميع إخواناً »ود ون أن يبلغ كل فرد منهسم 
ما تؤهله له استعد اد اته الشخصية »وما تكفله له صفته الإنسانية. 
(ھ سورة اليقرة ءالاية ٦‏ 
() انظر الستقبل لهذا الد ین ء ص۷۸ . 
(ئ) سورة النسا* ءال یة رقم ۱ ۰ 


0( سورة الحجرات «e‏ الآية ٢‏ 
(ه) سورة الروم ءال یة ۾ > 


TAT -‏ = ۱ 
ولم يكن الجهاد الذى فرضه الله على المؤنين ليكرهوا النامرعلى اعتناق عقيد تهم » وانسا 
ليقيموا فى الأرض نظامه الشامخ العاد ل القویم على أن يختار الناس‌عقید تهم التی يحبون فى 
ظل هذا النظام الذى يشمل السلم ءوغیر السلم فی عد ل تا فيعيش الناس جمیعہ ا 
فى سلام ووثام ء قال جل شأنى : (لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الد ین ولم يخرجوكم 
من د ياركم أن تجروهم و تقسطو ۱ ,اليهم إن الله يحب المقسطين »نما ينهاكم الله عن الذ ين 
قاتلوكم فى الد ین وأخرجوكم من د ياركم وظا هروا على [خرا جكم آن تولسهم ومن يتولهم فأولشك 


9( 
هم الظالمون ) 


(() انظر الستقبل لهذا الد ین ص ۸۷ 


(۲) سورة الممتحنةءالآية ۸ 


الخاتمة تلم التتای والا قتراحات 

ران هذه الد راسة المتواضعة محاولة جاد ة لکشف آبعاد النشاط الكسى والتعرف على 
وساکله وأهد افه ,وتجليةغوامضه وأبعاد ٥ء‏ وید ۱ واضمًا أن هذا النشاط الکسی با هو الا 
مخلب من مخالب الا ستعمار الحد يث تقف خلفه الد ولتان الکبریان (أمريكا وروسیا ) وم دار 
حول حوري هما من الد ول التوابع »وتسد ه كذلك مؤسسات الصهيونية والصليبية العالسة 
بالمال والرجال »ویری المراقبون أن الفاتیکان لم تنفق فى تاریخہا من الأموال ما تنفقه الیوم 
والیایا يجوب العالم لحث اتباعه على المزید من الانفاق ءویعد هم ویمنیهم بآن الستقبل 
للتصرانية فى قارتی الاسلام (آسیا وآفریقیا ) ولذا حدد علما* الاحصا* من التصاری أن 
عام ألفين من السیلاں هوعام ظبة النصرانية فى (آسیا وافريقيا ) »كل هذ 1 يحدث والسلسون 
حائرون لایقد رون على شى" لن الاستعمار القد یم مکن لمؤسسات التنصير فى البلاد الاسلامية 
ووکل لها مهمة التعليم فأهلت لخلافته اجیالا ان لم تكن نصرانية بحتة فهی علمانية مشيعة 
بروح النصرانية فبی للکفر آقرب منها للاسلام ءوسید ت كل السبل أمامہا لتصل لسده؛ الحکم 
وغلت آید يها بالمعاهد ات والمعونات المشروطة لضمان التبعية الاقتصاد ية والسياسية وفتسح 
البلاد لجلب الخامات واستهلاك النتجات وترویج الأفكار والمعتق ات وحرية التنصير وتکبیل 
الا سلام » ويهذا أصبحت الحکومات فى البلاد الاسلامية لا تملك رشد ها فہی مغلوالة 
الأيدى محجور عليها التصرف فی‌شگونبا کا یحجر على السفیه أن یتصرف فى ملكه » علما بسن 
كيرا منها تملك من الأموال والارص ة فى البنوك الأجنبیة الربوية كما تملك من مخزون السلاح 
ما لو استخد مت جز"! منه فی خد مة الاسلام والمسلمین لحل ضائقتهم ونفس كربتهم »وها 
أزمة السود ان التى یعانیافی مواجهة تآمر الصليبية العالمية ءولكما تخشى أن فعلت ذلك - 
أن تیر غضب ساد تها وتخل بینوں المعاهدات وشروط التسلح التى فرضت عليها عند 
شراء هذ ه الأسلحة ءولیست حكومة السود ان ستثناة من هذه التبعية والانقیاد الاعی للقوى 
العالمية ءوخلاصة القول أنه بدلا من الاستعمار القد یم جره باستعمار حد یٹ أخبث مضه 
ورغم هذا الوا ةنيع الأليم فانى أوجه الندا* للسلمین عامة فی العالم بأن إخوانكم فى سير 
من أقطار أفريقيا وآسيا محرومون من التعلیم والأمن نسبة للحواجز السستى وضعتها الاد ارات 


الاستعمارية التى آهلت النصارى وسلستهم أزمة الأمور حتى فى البلاں التی يشكل المسلسون 

() لذلك خصصت لتنصی رآفریقیا ۳ ((تسعةوثلاثون وماعة ملیار من الد ولا ات): العام . ذ کرذ لك 
المشیر سوار الذ شبرئیسمج اة الد یڈ الا سلا يي الد ود انی اشیمت تن السود ان 
بجدة فی شہر ربیعالاول 904.2 . 


- ۳۸۵ - 
أكثرية سكانها ومع ذلك يعانون أقيح آنواع الحرمان فى مجال المؤسسات التعليمية ءوخاصة 
العالية منها ومؤسسات الحكم »فلا يوجد لهم تشیل فى وظاعف الد ولة العليا فى كثير من‌بلاد هم 
كما أشرنا الى ذلك ءوفی تنزانیا التى تزيد نسبة السلمین بها على . ۷ نجد نسبتهم فى 
جامعة د ارالسلاممنذ الاستقلال وحتى يونا هذا لم تتجاوز. ۱ب من جملة الطلاپ(!) 
فاذا كان هذا هو الحال فى بلاد أكثر سکانها هم السلمون ومع ذلك يلاقون من الہوان 
والذ لی والضياع ما تنو" عن حمل الراسيات فكيف يكون حالہم فى بلاد يشكلون أقلية سكانها ؟ 
ومع الاسف الشد يد نجد العكس تماءا بالنسبة للنصارى فى كل بلد هم فيها أقلية فهم 
يتمتعون بکافة الحقوق والا متیازات .: 
فسارعوا أيها السلمون لنجد ة السود ان قبل فوات الا وان »وقبل أن يحل به با حل 
بالاند لس ءوفلسطین ءولینان واذ کروا قول الله سبحصانه : روقاتلوا المشرکین فة کمایقا تلونم 
كافة واعلمواان الله مع المتقين ؟ 
وانى فى ختام هذا البحث أذ کر بعض النتائج التى توصل الیها البحث بایجاز ثم أذ كر 
بعض الا قترا حات. 
7 آهم النتائج : 
أولا : توصل الیحت إلى أن النصرانية التی د خلت السود ان ليست هى السيحية ال تى 
أنزلها الله على عيسسى عليه السلام » واننا هى النصرائیة التى حرفت ولاٴمت وثنية الروسان 
وفلسفتہم واعتنقها ملوك النوبة ولاج للاياطرة ليحافظوا على سلطانهم من الزوال ءوظلسسست 
شعویہم على الوٹنیڈان لم تحس بغارق كبير بين هذه النصرانية وبين ما هى عليه من وثنية ٠‏ 
ثم د خل الاسلام بعد ها بحوالی نصف قرن تقريباً وكان د ين العامة »وظل يتغلغل فى 
المجتمع حتى عفى على آثار النصرانية »فزالت بزوال ملوكها وأصيح السلطان للاسلام »فلا 
توجد الآن فی السودان أسرة سود انية واحد ة ذات جذ ور نصرانية ضاربة فى تاريخ 


السود ان وانما هى نصرائية وفد ت اليه حد يثا مع الاستعمار. 


رم انظر أوضاع الاقلیات المسلمة فى أفريقيا ص م . وانظر كذلك تقریر منظسة 


الدعوة الاسلامية بعنوان : النشاط الصليبى فى تنزانيا ص > /ه . 
(؟) سورة التوبة ءآية رقم ٣‏ 


۳٣۸٣ -‏ ۔ 
ثانياً : باشرت المؤسسات الكسية نشاطها فى السودان منذ حکم محمد على وآبنادہ له ءوکان 
السلمون فى غفلة من آمرها ,الا القليل من شال الزمیر باشا الذى حاول نشر الاسلام فى 
۱ مد يرية بحر الغزال »فأفزع عمله النصاری وأزعجهم »فاعلنوا عليه الحرب » وشوهوا تاريخه 
ووصفوه بأنه أكبر تجار الرقیق فى آفریقیا ,وألبوا عليه الخد يوى ءفاعتقل بمصر ,وتآمروا على ابنه 
سليمان الذ ی خلفه فقتلوه مع سبعين من قواد ه غيلة »وما زالت کتب التاریخ ومناهجه الد راسية 
طافحة بأن الزبیر من أكبر تجار الرقيق فى أفريقيا نیجب أن یصحح ذلك . 
ثالثا: یعتبر شارلس جورج غرد ون حاكم الاستوائية عثم الحاكم العام على السودان بعد 
ذلك هو الذى وضع حجر الأساس لشگلة الجنوب حيث آنشاً بمجرد وصوله السود ان وهو فى 
طريقه لاد ارة الا ستوائية رد يوان ن خط الاستوا* بالخرطوم ) وجعل له ميزانية منفصلة و موظفين 
مستقلين وكانت هذ ه بداية المشكلة ء ولما كان حاکاً 0 للسود ان شجع على هجسسسرات 
المسيحيين من جميع المذاهب للعمل بالسود ان :مما أثار حفيظة المسلمين فشاروا بقيسادة 
السپد ی حتی فتحوا الخرطوم ولقی غرد ون مصرعه على أيد ى الثوار ءوآراح الله البلاد والعباد ٠‏ 
من رجس التنصير »وظل السود ان مصوت من عبشهم ثلاثة عشر عاما ءولم يعد الطریق عبره (لسی 
أفريقيا ميسوراً کا كان سداضطر المنظمات الكسية أن تناد ی مطالبة بأخذ الثأر من قتلسة 
غرد ون ءفتزعمت بريطانيا الحملة التی أشبهت حملات الصليبية ء فقتلت عشرة آلاف من المسلسين 


وجثمت على صد ر السود ان تحارب الاسلام والسلمين أكثر من نصف قرن . 


رابعا : وجد التنصير فرصته فى فترة الاستعمار اليريطانى فينح أحسن المواقع لاقاس ة 
المؤسسات الكسية الفخمة فى المد ن الكبرى ءوفی مقد متها العاصمة الشلثة (الخرطوم۔ الخرطوم 
يحرى- آمد رمان ) كما أتاح له العمل بين السلمين فى أخطر مجالين من مجالات التنصير 
وهما التعليم ,والصحة . وأطلق يد ٥‏ فى جميع المجالات فى جنوب السود ان وغربه كل 
الا مکانات الماد ية والمعنوية لحرب الاسلام وتعهد بذ ور الغتنة التی غرسها رواد » فى الجنوب 
حتى آتت ثمارها حريا دامیة بعد خرس الاستعمار مباشرة »وما يزال التنصير حتى يوشا 
هذه يشعل آحقاد ها ويزيد ها ,اضرا ا كلما خبت لیحول بین الجنوب وبين ن الا سلام » و ۳ 


يد رك أن حلہا الوحیں فسی الاسلام وليس النصرانية ؛ 


۳۸۷ ~ 

خاسا: ثبت تاریخیا أن ما حل بالسلمین من الضعف والتفکك كان نتائج لمق مات سابقسة 
عكرت صفو العقید 3 وظلت الأأمة تقاوم امراضہا زمنا بد فعتها الايمانية الأولى ءوظل آعد اؤها 
يلاحقونها بالغزو حتی أوهنوا قواها وتمکوا منها وبلغ الغزو ذ روته بقيام المڑ سسات التعليمية 
الكسية التی اعترف الاستعمار بأنها أدت إليه فى اخضاع السلمین اماف ا ا 
عجزت عن أدائه د ول أزربا وجیوشہا جمیعا وبهذ! يعتبر التعليم الکسی أخطر وسال 
التنصير »وصاحب الأثر الأكبر فى پافساں عقائد السلمين ومجتمعاتہم ,وأى محاولة لنيضسة 
السلمین وحماية مجتمعاتهم من التنصير »مع ترك التعليم فى يلاد هم على ما هوعليه الآن 
ضرب من العبث ءولذ لك يجب على المسلمين جميمًا وخاصة الحکومات أن تبسط نفوذ ها قبل 
كل شى* على مرافق التعليم وأن تطہر المناهج والعد ارس من شوائب الغزو الاستعسارى 
الحد یٹ ءوا ن كنا ند رك أن ذلك من الصعوبة بمكان لأن الیلاں ما زالت مستعمرة استعماراً 


2 2 


نکر ءفقد خرج الاستعبار بجند ه ورجاله البیضءولکنه خلف رجالا وجند ! آرضعهم لبانسه 


لیکونوا خلفه وسد نته وحراس مصالحه . 


سادسا : ان من الوساعل التی استخد مہا المبشرون استغلال عوض_المعوز ينلا الظسروف 
الصمبة ای تمر يها قارةأفريقيا والسود ان خاصة ,وهی (التصحر والجقاف) »زاد ت واقسع 
السلمين سو وفتحت مجالا واسعا آمام عدد كبير من الهيئات الكسية ءفوصل ,الى 
السود ان وحد ہ أكثر من ثلائین هيئة كسية تعمل في مجالالاغاثة »وفطت هذه المؤسا ت 
الگسیة ساحات واسمة بالشباب التصرانی الغرسسی ذكوراً وان ؛فنجد الشباب الألمانى 
الغربى ءوالنرویجی »وال يطالى یقومون بتوزيع الغذ ۱*» والد وا* » والكساء ءلمتضرری المجاعات 
باسم الكيسة ءوحتی الخيام التى توزع فيها هذه المعونات نصبت على هیثات الکاشس ء 
لربط مڑلا * الضعفة بالكئيسة ,كما توزع للصغار اللعب والحلوى والپسد ایا باسم السيح » 
وباستفلال‌هذ ! الواقع الالیم و الظروف السيئة استطاعت الگیسة ان تجف طريقها إلى جسم 
المجتمع الاسلاسی ءولیست هذه هی المرة الاولی التی تستغل الكئيسة فیبا شل هذه الظروف 
فى السودان , وهی ظروف ربما تستمر زبنا طویلاً لا رتفاع نسبة السلمین العد د ية ,مع تد نی 


د خل الفرں المسلم المحارب اقتصاد یاً وسیاسیا واجتماعيا . 


۳۸۸ - 
لایع كانت المؤسسات التنصيرية تظن أن باستطاعتها أن تجعل من أبنا* غربء وجنسسوب 
السود ان آمبا تصرانية ولكن خاب فألها »فوقعت يشارتها على أرض صخرية »اذ | قيسعاعد ها 
بما بذ لته من جهد »ومال ءووقت وزاد من فشلہا ار ن هذه الشعوب تعيش عيشة بسیطسة 
فترضی بما تنتجه بیگتها من ثمار الاشجار وصید الحیوان ءفخططت لہجرتہا ,الى السدن 
الکبری بالترغیب تارة والترهیب آخری حیث تکون الحا جة إلى المأوى والغذ ا* والکسا* فیسہسل 
اصطیاد ها ءفہیأت کل ذ لك لهم ولا خوانہم من عمال المؤسسات العامة والخاصة وخسد م 


المنازل وأقا مت لهم الاند ية الضخمة ءونظمت لهم الانشطة والالعاب التی یمارسونها ضسسی 
بيكتهم عاد ة لتحول بينهم وبين الذ وبان فى مجتمع السلمين وفتحت لهم آماکن للد راسة 
والتتصير. 
ثاضاۓ تعمل المؤسسات الكنسية فى جميع المجالات بجد ونشاط لال منظمات فثویة تعتد 
فى مصاد رها المالية ودعمہا المعنوی على العالم الغربى لتغیبر وجه السود ان ووجپتسه 
الحضارية »وذ لك بتشييد المؤسسات الكنسية الضخمة من مد ارس وگنائسء ومصحات وأند ية »كنا 
تعمل فرق التنصير الأثرية منذ عشرين سنة تقريبا على نيش الآثار الوثنية ءوتضفی عليها طابعا 
كنسيا وظل المنصرون يحاولون تجميد خلافاتهم العق ية وترك النزاعات الطائفية «ليقفوا 
صفا واحد | لمواجبة الصحوة الإسلامية التی تطالب بقيام الد ولة السلمة وتحكيم شرع الله فى 
السود ان وأكبر شاهد على ذلك الاجتماع الذ ی دعت له البیشات الكسية وضم مشلی أحصزاب 
الجنوب مع المتمرد ین فى (كينيا ) 
تست لم تكن الحکومات التی تماقبت على حكم السود ان جادة ولا مہتمة لسخاطر التنصير 
لأن قاد تها من خريجى مد ارس التنصیر أو المد ارس العلمانية »ومن أكبر الشواهد على عدم 
جد ية هذ ه الحكومات ءعد م توحيد الشهادة الثانوية العليا حيث نجد فى السودان الاآن با 
يعرف يشهاد ة لندن واسمها يدل على بعد ها عن المنهج القوس بجانب ستواها العلمی 
المتد تی فيحصل خريجوها على نسبة عالية تؤهلهم بستواهم الهابط الى د خول الكليات 


العلمية ۰ وعند ما عزم وزير التربية فى الفترة الا نتقالیة سنةم ۱۹۸ الد كتور بشير حاج التسوم 


أن يضع مشروع قانون المد ارس غيرا لحكومية لسنة > ء ٢ھ‏ جیث الزمت ۂ قرته العا شرتجمیع المد ارس 
ما عد ١ ١‏ مد ارس السجاليات اليج القوس ثارت الارساليات ۶ على المشروككبا ثارت من قیسسیل 
الانتقالیة »ابریل ه م ۹ «الی أبريل ۹۸۲۷ ءوزارة التربية والتعليم 


- ۳۸۵ 


۱ فحالت د ون‌تنفیذ ه » وبعد أن انتهت الفترة الا نتقا لیةوقا مت الحکومة الحاليةظلت الا مورک كانت قبل 
۱ قيا م الحكم الانتقالی . 
ka‏ سا آدی‌رالی تفاقم النشاط الكسى فى السودان أن الدعوة الإسلامية كانت شيه 


غائبة عن المجتمع السود انى وذ لك لعد ‏ أسباب: 


وہ الاستعمار والحكومات العلمانية التی خلفها بعد خروجه كانت وما تزال من أكبر العواوق 
فى سبيلها ءفسجنت الدعاة ونكلت بهم وعلقتہم على آعواد المشائق وجعلت مجرد الانتساب 


الى أى جماعة اسلامية من أعظم الجرائمء 
۲- ضعف موارد الدعوة المالية لأن هذه الحکومات الآنفة الذ کر ضيقت عليها الخناق » فلسم 


تكن لہا ميزانية تذ کر ءبل حتى الأوقاف التى أوقفها المحسنون السلمون استولت 
عليها وظلت تید د ها فى غير ما وقفت له كما سطت على الگیر منها . 
۳- ضعف المورد البشری حيث يفتقر مجال الدعوة الى الد اعية المؤهل لأن الاستعسار 


والحكومات التی خلفته ظلت تحارب خريجى المواسسات الاسلامیة مما أدى إلى انصراف 
الگیر نهم عن العمل الاسلاس ٠‏ 
٠ >‏ الطا تفية التى صنعها الاستعمار وزيا ها على عينه لتمتص أى توجه إسلاس جاد . 
حاد عدعشت: ,ان النشاط الكنسى المكف المنتشر فى السود ان لاينقطع شره الا بقيام حكم 
راسلامى شامل يطهر المجتمع من جميع مؤثرات الحضارة الغربية ذات الصبغة النضرانية فسی 
مجالات السياسة ءوالحکم ءوالتشریع ءوالا قتصاد ,ويعمل على إعداد الدعاة والمعلمين »ويسعى 
يالى رفع مستوى السلمین العلس والمادی ووليس هذا بالأمر المیسورء وإنما يحتاج إلى عمل 
د وب متواصل قد يستمر لسنوات ءونسبة للظروف السيئة القى يعيشها السلمون ءویحتا جسون 
فيها رالى مد يد العون ءوتخلیصہم من برائن التنصير أقد م بعض الا قتراحات علہا تصل إل 
أذ ن واعية »وتصاد ف قلوبا رحيمة فتسهم فى حل ضاعقة السلمين الذ ين تعتصرهم المجاعة 
ويخيم عليهم الجہل والققر والمرض: ۱ 
١ہ‏ من المعلوم أن الاسلام يرفع لوا* الدعوة ,الى المر والاحسان ءویحث على الانفاق حثا 
۾ يخلص النفوس من الشح ووعد الشيطان لهم بالفقر» فیقول عز من قائل : ریا ایا 
الذ ين آمنوا أنفقوا منطيبات ما كسيتم ومما أخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث نے 
تنفقون . . .الآيتان ,الى قوله تعالى (الشيطان يعد کم الفقر ويأمركم بالفحشاء والللسه 
يعد کم مغفرة مله ونضلا والله واسع علیم ٩‏ 


>٦ سورة البقرة ءالآيات (31» سام‎ (١( 


۳٣۵۷ -‏ ۔ 
فعلی کل سلم یستطیع أن یقتطع شيئاً من مال الله الذى تاه وقفا على الاسلام فلیفسسل 
وهذ! ما فعله رسول الله صلی الله عليه وسلم وأصحابه ء قال جابر بن عبد الله الأتصارى 
رضی الله عنما : (فما آعلم أحدا ذا قد رة من المهاجرین والاتصار الا حبس من ماله صد قسه 

موقوفة ءلا تشتری ولا توھب م تتابع السلمون جيلا بعد جيل يوقفون الأراضى والبساتین 
والد ور ٭والغلات ءلاعمال البرء فما خلا المجتمع الاسلای منمؤسسات البر والاحسان الستی 
بلغت من الگرة حداً یصعب إحصاؤه ,والإحاطة به وكانت هذ ہ المؤسسات نوعین : 
5- مؤسسات من انشا الد ولة توقفہا من بيت المال العام . 
۷۔ بمؤسسات من إنشاء الأفراں من الامرا* والقواں وكافة الأفراد المحسنين حتى شطلسست 
النساء وكان فى مقد مة هذه المؤسسات الوقفية المساجد وسد ارس العلم ء والستشفياات 
واقامة القناطر والسد ود وحفر الآبار قى القلسوات للمسافرين وسقی الزروع والحيوان واقامة 
الأربطة على الثغور وتوفير احتياجات المجا هد ين من عدة الحرب,الی الطعام والكساء ءوبا ختصار 
شملت أوقاف هذ ه الأمة جميع المرافق حتى شملت العناية الرفق بالحيوان حيث أنشئت د ور 
1 

هذا هو عاضی هذه الأمة المشرق عفقد كانت تؤمن ایا لا يتطرق اليه شك أن الاحسان 
من أسمى القريات إلى الله فبا د هاها اليوم فأهملت هذا الجانب حتى طمع آعد اڑھا فیہسا 


فصاروا یقطعون آوصالبا ءویطمعون فى رد تہا بما يقد مون من القتات وصد ق رسولا ای 
الله علیه‌وسلم اذ یقول : ر اللهم‌انی آعوذ بكسن الکفر والفقر ٠‏ فقال رجل : ویتصاد لان ؟ قال :نعم ) 


و 
ومن باب إحقاق الحق أن بعستی الد ول الاسلامية وبعش أغنياء هذه الأمة اسہسسوا 
(سپاماکریاً طيباً وس وا يد العون لمتضرری المجاعات فى البلاد الأفريقية بصفة عامة والسود ان 
بخاصة ولکن جود هم هذه لم تفه بالمطلوب لكثرة من اعتصرتهم المجاعة وھد د هم التتصیر 


ونصب لهم حباقله ءفلو عم هذا الشعور جمیع الد ول الاسلامية الستطيمة وأغنياء السلمین فى 


(() الد کتور مصطفی السباعی »من رواعع حضارتنا »ص )۲( المکتب الاسلای ءالطبعسة 
الرابعة سنة ۵ ۱۰ /۱۹۸۵م 
(۲) احصد ر نفسه ص ۱۲۷/۱۲۲ ۰ 


(۲) رواه النسائی وصححه ابن حبان ء انظر كشف الخفا* ومزیل الالیاس‌ج۲اص ۰۱۱ 
مؤسسة الرسالة »الطبعة الرايعة سنةی ۰ )۵/۵۱ ۱۹۸م ۰ 


= ۲٩۸ - 

العالم لكسب الاسلام مواقع أقدام النصرانیة فى آسيا وأفريقيا »ومن هذا الواقع نذ كر المسلمين 
جميعا بقول نبيهم صلی الله عليه وسلم: (من كان له فضل گنر فليعد به على من لا هرله 
ومن كان لەفضل زاد فليعد بەعلی من لا زاد 0 

؟- على السلمين فى مشارق الا رض ومغاریہا أن یعملوا على التخلص من آثار أعد ائم > 
وخاصة فى ميد ان التربية والتعليم ءفیخرجوا أبناءهم فوراً من مد ارس التتصیرء حيث لايجسوز 
لهم اد خالہم فیہا لأنها قد تؤدى بهم إلى الكفر ءوعلی الستطيعين أن یعملوا على 
رانشاء المد ارس الاسلامية لرفع ستوى التعليم بين خوانہم وخاصة فى الد ول التى سير 
التتصیر على التعليم ها ولايجد السلمون سبیلا ,اليه کا يجب عليهم أن يتخلصوامن جميواثار _ 
آعد اہم فى جميع المجالات وعلى رأسها الحكم ءوالتشریع وأن ينبذ وا التسويف وانتحصال 
الأعذار الواهية التى یتذرع بها العلمانيون ,ومن على شاكلتهم بان الشريعة الا سلامية لايمكن 
تطبيقها رالا بعد ,اعد اد وتد رج وفترة انتقال . 

۳- عليهم أن يتخلصوا من آثار الغرب فی المجال الاقتصاد ى فيقلعوا 2 عن اید اع آموالہم 
فى بنوك الغرب الربوية لأن عائد الفائد ةالذ ی يرفضه بعضهم بحكم تد ينه يعود ,الى مؤسسات 
التتصير فیستر ضد إخوانهم الستضعفين . 

-٤‏ على الشباب السلم فى الجامعات الاسلامیة أن يوثق الروابط الد ينية والثقافية بالشيباب 
فى اليلاد المهددة بحملات الغزو الثقافی الغربى لينشر بينهم الد ين الصحيح والوصی 
الاسلای الذى يقيهم من الوقوع فى مصائد ه. 

ه- على الجامعات فى :البلا العربية ان تهتم بتنظيم د ورات تعليمية فى العلوم الا سلامية 
واللغة العربية لرفع مستوى الشباب الأفريقى السلم. 

1 انشا* مجمع للبحوث مہحتہ ترجمة ونشر الوثاعق التى توضح خطط الاستعمار وأهد اف 
التنصير فى يلاد السليين وتصحیح ما كتبه المبشرون عن الاسلام فوجد طريقه الى أذ هان كثير 
من العامة وتوضيح وضع الا قلیات غير السلمة فى ظل الد ولة الاسلامیة - 


والحمد لله الذى بنعمته تتم السصالحات . 


(() صحيح مسلم ءکتاب اللقطة ءباب استحباب المواساة بفضول المال »حد يث رقم ۲۸ ۱۷ ۰ 


- ۲۹۲ ۔ 


ملحق رقم (۱) 


ہہ احصائیة بعدد تلامیذ مدرسة واو فى ۱۸ر۱ار ۱۹۰6 »م 


اسم ليذ صفته لحه قییسلته امم الشیخ الفی احضره" 
احمد ٹول جهادى ‏ العربية _ جل الشيخ مرجان 
محمد اساعیسل مدل ربية ديتكارى الشيخ عرجان 
على جيارة اللہ مدل العر پية جیلا ری الخ عبدالتصام 
فضل الول جبارة اللہ مدل العر بیة جبلا وی الشیخ عبدالتام 
جمعة فضل الول جهادى المربیة نوباوی - 
مصطق جبارة ات مدق بيه | جلاوی ‏ الشيخ عبداصام 
موسی عبدانته . - جهادی المر بية کریشاری = 
محمد المصطق فاضل 25 العر بية دینکاری الشیخ مر سات 
مومى شير الله مدل ألعر بية جبلاوی الشيخ عردالتسام 
عرض الله سید جهادى ألعر بية ثوباوی - 
رمضان فضل الول جهادى المر بية نوياوى - 
ابر اه مر جان مدق العربية نوباری الشيخ عیدالت‌ام 
على بنسدای مدق. العربية "کریشاوی الشیخ عبدالتسام 
خیس يونس جهادى بية جيبلا وی مت 
.محمد مطر مدق العربية نوراری الشيخ. جمعة کیانجو 
خير السيد جبارة مدق العربية جبلاوی الشيخ عبدالشام 
اخبلا وية 
عبداللہ مرجان مدل العربية جبلا وى الشيخ عبداك. ام 
القولو 
مرجان جبال مدل ل چیلا وی اشیخ لبه 
رزق اللہ مرسال مدق العرية ‏ جوراوی ‏ الشيخ عيداتام 
الور 
خيس جيال مدق العربية جبلا وی الشيخ عبدالتا 
ادريس عبدالكر 6 جهادى ألعر بية ديتكارى الشيخ مرجان 
رجب فر ج الله مدق المر بية جوراوی الشيخ عبدالتسام 
محمد عبیداللہ الکتیبة(۹) العربية کراوی ¬ 
محمد ماج جهادى ألعر بية کراوی - 
حسن فرج اللہ الکتیبة(١١)‏ اضربیة جبلاوی الشیخ عبدالسام 
عبدالر حمن عبدالیین مدن إبية دینکاوی الشیخ عبدالتام 
رجب پارود جهادی بية دینکاری الشیخ عبدالصام 
ابراهم خليل مدق ية فام نیام 3 
محمد عبدالرازق جھادی بية نوباوی - 


۸د ۱۱د ۱۹۰۶ امضاء ناظر الدرسة ۽ احمد عزت(۱) 


-۳ ۳۹ 
طحق رقم (۲) 


APPENDIX 8 


TIYE CLOSED DISTRICTS ORDER 
AS AMENDED IN 1953 


The following oficial bulletin relating t0 the Closed Districts Order 
Was issued on ود‎ March 1953» 


In exercise of the powers conferred on him by section 22 of the 
Passports and Permits Ordinance 1922 the Governor-General of the 
Sudan hereby orders as follows: 

)۱( The districts ser forth in the Schedule hereto shall be closed 
districts: 

(a) In the case of the districts named in the first part of the Schedule, 
2۵ person other than a native of the Sudan shall enter or remain 
therein unless lıe is the holder of a permit to be obtained from the 
Civil Secretary or from the Governor of the Province in which 
the closed district is situated ancl any native of the Sudan may be 
forbidden to enter or remain in the said districts by the Civil 
Sucretary or the Governor of such Province, 

(b) In the case of the district named in the second parr of tlie Scheclule, 
no person shall enter or remain therein unless he is tlie holler of a 
permit in this behalf to be obtained from the Civil Secretary ‘oe 
fram the Governor of Upper Nile Province. 

(2) Tlıis orcler shall not apply to oflicials of the Sudan Government 
ancl oflicers of the Sudan Defence Force entering or remaining in the 
districts closed hereunder in the performance of their official cuties 
nar to any person holding a permit to trade in such districts unclcr the. 
Passports and Permits Ordinance 1922, nor save 25 regarcls persons 
travelling by steamer in transit on the Sobat river in the district 
numbered 2 in the Schedule وہہ[‎ to any person travelling by teain 
Or steamer in transit through any such district, 


TIE SCHEDULE 
PARTI 
r. Bahr el Ghazal ancl Equataria Provinces, 
a. Upper Nile ravine. 
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3. The Zalingei and Dar Masutit Districts of Darfur Province, 
4. Canceled, 
.و‎ The Jebels and Tegale Districts of Kordofan Province. 


PART II 
Gambeila 


۱ 
Nt The Passports and Permits Ordinance, 1922, Section 22, reads as 
follows: 

The Governor-General may by ‘order published in the Sudan 
Government Gazette cleclare any part öf the Sudan to be a closed dis- 
trict, Tc may in such order declare that any district ‘shall be absolutely’ 
clused or tliat ingress shall be permitted subject to such conditions and 
for such purposes as may be set forth in the said order and he may limit 
the application of such order or conditions to such persons or classes 
of persons as he may deem fit. In like manner he may cancel, amend or 
alter any such order. And no person to whom such order applies shall 
enter a closecl district or, being at the time of the promulgation of suclı 
order in a district which shall be closed thereby, shall remain there after 
notification to him of the said order. 

Scetion 30, reads as follows: 

Auy person who contravenes the provisions of this ordinance or 
of any order or regulation made or permit granted thereunder shall be 
punished with imprisoament which may extend to six months or will 
fine not exceeding مه :كار‎ or with both, 


۵ ۳۹ 
ترجمة طحق رقم (۲) 


قانون المناطق المقفلة المعد ل‌فی سن۵۳ ۱۹م 


تطبیقا للصلاحیات المكفولة بنص الفقرة ۲۲من قانون الجوا زات وال قابة لعام ۲ ۲ ٩‏ ۱م » 
ن الحاکم العام يأمر بالاتی : 

/ لايسيح لأى شخص من غير السود انيين يد خول المناطق المذ كورة فى الجز* الأول من 
الجد ول ما لم يحصل على تصريح بذ لك من السكرتير الإد اری أو مدير المد يرية الستی 
تقع فيها المنطقة المقفلة »كما يحق للسكرتير الاد اری أو مد ير الس يرية نع أى مواطسن 
سواد نی من الد خول آوالا قامة فى المناطق المذ كورة . 

ب/ فى حالة الناطق المذ كورة فى الجزء الثانى من الجد ول لايسمح لأى شخص بالد خو ل 
أو الاقامة بها ما لم يحصل على إذن من السكرتير الادا ری أو من مد یر مديريلة 
أعالى النیل . 

جر يستشنى القانون موظفى الحكومة وقوة د فاع السود ان الذين يد خلون هذه الناطسق 
أو يقيمون يها لاد ا* واجباتهم الرسمية كما يستثنى كل من يحمل تصريحا بالاتجار 
بها بموجب قانون الجوازات والارقامة لسنة ۲٢‏ ۹ رم »كما لايسرى القانون على السافر ين 
بالبواخر على نهر سوباط فى المنطقة التى تحمل رقم( ۲ )فى الجد ول أو أى منطقة 
ممائلة ولا على السافرين بالقطار. ۱ 

الجسد ول : 

الجز* الأول : ۱- مد یریتا بحر الغزال والاستوائية . 

؟- مد يرية آعالی النیل . . 

۲ - مرکز زالنجی ود ار مسالیت . 

ی٤‏ آلفی هذا الاقلیم. 

ه- مرکزاالجبال ر جبال النوبة ) وتقلی بعد پرية کرد فان 

الجز* الثانی : قببيلا . 

حون سس الفقرة۲ ومن قانون الجوازات وال قامة لسنة۲ ۲ ۱٩‏ تقراً کالاتی : 
يجوز للحاكم العام طبقا للامر الذى نشر بخازيته"حلوفة السود ان أن يعلن أىجزء 

من السود ان منطقة مقفلة ويجوز له أيضاتبعا لهذا الامر أن يعلن ای جزء منطقة مقفلة 

تماما أو أن يمنهحق الد خول فى إطار الشروط أو للأغراصالتى يمكن أن توضع فى الا مسر 

ويجوز له أن يحد د تطبيق الأمر أو الشروط للاشخاص المذ كورين . 
ولا يجوز لأى شخص ينطبق عليه هذا القانون أن يد خل منطقة مقفلة أوأن يكون موجوں ےآ 

وقت اعلان هذا القانون 

الفقرة . 
ای : شخص يخالف هذ! القانون أو أى قانون أولوائح توضم أ وتصاريح مجازه يعرض نفسه 

للعقوبة التى قد تصل الى السجن ستة أشهر أوالفرامة أوالعقوبتين معا . 


اذن يصدر تحت قاد انون ا مراکز ا مقفولة ۱۹۲۲ 


٦‏ - اسم وعتوان الطالب 
۲ الجنسية 
٣‏ ہہ بای صفة يبقى أو هو باق فى السودان 
:| ل هدة سريان تلك الصفة 
د الوظيفة 
ت اسم المركز المقفول المطلوب الاذن بالدخول فيه (يذكر ذلك بالتحديد) 
۷ سا طريقة السفر 
۸ تاریخ السفر 
٩‏ - مدة الاقامة هناك 
٠‏ - الفرض من الزيارة 
١‏ لا اذا كانت الزيارة للعمل اذکر نوع العمل 
۳ لا اسم وعنوان ای شخص يعرفه الطالب هناك 

ملأت كل هذه الخانات أو اجبت على كل هذه الاسئلة وجاءتنی الوافقة ولكن 
قيل فيها اننى لا يجب أن أيارح جوبا الى ای مركز الا باذن المدير وان المدير على 
علم بذلك وان صورة من هذا الاذن قد ارسلت اليه ٠‏ 

ومع ذلك فقد سافرت بالباخرة الى جوبا فى ثلاثة عشر یوما قرات اثناءھا حتى 
مللت القراءة لان المحطات ليس فيها ما يرى الا كل ها يحزن فقد بدا الع يلاقينا 
بعد أو قبل كارشول وكلما وقفت الباخرة نزلنا الى الشاطىء ننری الناس ولا نستطيع 
أن نتفاهم معهم وياتى القسس لقايلة الوابور لاستلام حاجياتهم وحولهم الطلبة ٠‏ 


895 - 
ملحن رقم (۳) 


1 
۱ وکان القسس هم الحكام یامرون الوابور ومیندسها متی یقف ومتی یتحراه 
بل پلفت سلطتهم فوق سلطة المدير ٠‏ 


(() هذا الملحق مأخون من مذ كرات خضر حعد تاريخ الحركة الوطنية فى السود ان صم ۱۳ 


- ۳۹۷۲ ۔ 
طحق رقم ( ٤‏ ) 


محافعة لاا البرنامج الدسي للكئيسة السیحی المصلحة 


العنوانالريدى و البلاد العربية: ص ب )۲٢٢(‏ الخرطوم » السودان 


مدير ساعة 1 لاسلا ح : القس بسام ميخائيل مدني 
شيكاجو الولايات المتحدة » في ۱۹۷۷/۱۲/۱ 
السیه ا لم تحية عربية خالصة ترسلپا اليك من الديار المبجرية 
شکرا جزياة هلى رسالتك التي وصلتنا والتي تخبر تا بها عن سماعك لبرامجثا الاذاعية ۰ ۰ 
محمد الله لا نه ساعد تا على المناد اة یکلمته المقدسة والخلاصية والذ ی قاد ك لاکتشاف برامج ساعة 
الاصلاح . مسرّنا أن تخبرك بأننا مرسلمن اليك الا جزا* الثلاثة الا ولى من سلسلة : حأملات في 
الحيأة المعاصرة ». راجمن أن تصلك بد ون تاخمر وأن تخہر نا عن ذلك في رسالتك القاد مة للاطمثنان٠‏ 
سيف ترسل اليك من وقت الى آخر بقية المطبوعات التي یساعد نا الله لاصد ارها والتي نأتي على 
ذكرها فی برامجنا اليوسية ٠‏ ۱ 8 ۱ 

وفيما هلي قائمة بالمحطات الا ذ اعية التي نبث منہا برامجنا الا ذاعية باتجاه أقطار الوطن 
العربي في الشرق الا سط . والتوقیت المذ كور هو توقيت القاهرة الاعتيادى ( لا الصيغي ) اذا 
كان هناك توقيت صيفي يجب اضافة ساعة واحدة على ما يلي وذ لك في جمیع البلدان العربية حيث 
يعادل التوقيت المحلي فيها توقیت القاهرة +۱ : 
٣۴‏ محطة فيبا بجمپوبڈالسیشیل بالمحيط البندى : الفترة الصباحيةاليوسة في السادسة 
والنصف صباحا وعلى موجه فصيرة طولها ۱٩‏ مترا , الفترة المسائية اليومية قي الساعة الثامنة 
والنصف يعلى موجة قصيرة طولها ۳۱ مترا . في أيام الاحاد الرجا* الاستماع قل )( ساعة من 
*** محطة اذاعة قبرص فى نیقوسیا : في الساعة الحاديقشرة الا )( من ساء أيام الاحد 
والا دنن والثلزثا* والخمیس على موجة متسطة طولبا رو > مترا أى ما يعادل ٩۰۲‏ كيلوهرتز 
۴۶ محطة اذاعة حول العالم س مونتي کارلو : في الساعة العاشرة والربع من ساء أيام الا حد 
والا نین والشلاثا ".و۱ ربعا“ والخمیس لی وة توسطة طوپا ۲6۰ مترا أى ما يعادل ۱۲۳۲ 
كيلدهرتز ‏ ۔۔ ۱ 7 ۱ 1 
e‏ 5ا اع تراتس وورلد راديو في مون کارلو : قي مساء يوي الجمعة رالا حد على موجة 
قصيرة طولها ۲۵ مترا أو ( ۽ مترا وذلك في الساعة التاسسة الا ۷[ أما في يوسي الخیس والجمعة 
مسا" اوعلی موجة متوسطة طولہا ۲۰۵ أمتار أى ما يعادل ۱15 كيلوهرتز وتي الساعة ۱۱ سسا" 


۰ محطة از ام 1073 بمدینة كيتو عاصمة الاكواد مر بأميركا الجنهية : نذيع سا کل مجم 
في السادسة والنصف على موجه قصيرا طولها ۱٩‏ مترا 
ونكون شكورين جد | لك ان أعلمتنا في رسالتك القاد مة على أية محطة من المحطات المذكورة 
أعلاه يجرى الاستماع الى برامجنا الاذاعية وهل تسمع عند کم بوضوح كاف ؟ والی أن ترد تا منك 
رسالتك القادمة نتركك في عناية الله القادر على كل شي , له المجد الى الايد » آمین 
بلح سلاماتي القلبية لجمیع الذ ين من خادم كلمة الله والمنادی يها ۰ , 
يستمعون الى برنامج ساعة الاصلاح ٠‏ التی ر ام 3 . فرش) 
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بيان الجلس الركزي السوداني حول ابصاد القسس والیشرین الاجسانب 
من مديريات السودان الجنوبية 


)٦۱۹٦٢/٥/٥ (الثورة‎ ۱۹٦٢/۳/٤ الخرطرم‎ 


بطیب لي يا يدي الرليس أن اتحدث في هذا اللقام هن 
الفرارات الاخيرة التي انخذتها الحكرمة في الايام القليلة 
الانية والٹی بنوجبها تممل الان اللطات الختمة على 
ابماد البشربن الاجانب من المديريات الجنوبية الى خارج 
اليلاد وعلى شرنها ستسحح للاجانب بمزاولة الاعمالالتجارية 
في عراصم المديريات والراکز وحدها مدا سمينتهم مستقیلا 
من التبرب الى الادقال أو التجول في القرى بتلك الدبربات 
وانتي لرانق پا سيدي الرئيس بان الاذة اعقاء هذا 
الجلس الرقر ملمرن بالظروف التي دعت الحكومة الاتخاذ 
هذه القرارات . 
وانني لواتق گذلك بانهم برانتونني كل الوافقة بان‌میانه 
سید لاد من عبت المايئين «الحالقه على -بانة القانون 
ص فوضى الخربين واستتیاب الامن واستقرار اننظام‌لواجپات 
اولية بتحتم على الحكرمة اعطاڑھا الاعتبار الاول وليي امور 
في غابة الاھمیة ينبني على الحكومة الا تفرط او تتهاون فيها. 
ولتد كغذنا ئراقب مند زمر يميد اللشاط الممادي الذي 
طبترم به هذا النفر من الاجانب بلك المناطق والبقاع 
واخذنا نرمد تحركاتهم وأعبالهم في صبر شدید وسعة صدر 
ملحوظة متسامحين تارة ومحذرين في کثیر من الرقق واللين 
تارة آخری ولكنهم حبرا التسامح فعتقا وظنوا التساهل 
ترددا واعتقدوا أن الخلم خوفا ووجلا تلم پثربوا الی‌رشدهم 
ولم يحتكموا الى عقلهم حتى کادت 'اععالم التخريبية تردي 
يرحدة البلاد وحتى كاد نشاطهم الممادي يتفي على مقومات 
النظام ويهدم اركان الاستقرار في هذا البلد .. هذا البلد 
الذي اكرمهم واعزهم وافسح لهم المجال من غي قيد او شرط 
واتاح لهم من الامكانيات والتهيلات ما لا بخطر على بال او 
يرقى اليه تتکر احد ان اعمالهم اة بالخروج الوائسج 
على القانون: واصرارهم على التحدي والتخریب لهي اليب 
الذي أقطر الحكومة لمالجة الامور يما تستحق من حزم 
وشدة بعد ان عجر التاهل واللين ۰ 
قد نيت بالادلة القاطمة أن هؤلاء- الاجانب ظلوا يقرمون 
باسال مناهفة للدولة ومخالقات لقوانينها ولوائحها هدقعم 


من ذلك حش المواطنين على الفوشی والتخريب ودانمهم الى 
ذلك تقریتی اسباب الاستقرار والنظام في البلاد ٤‏ وبودي 
با سيدي الرئيس لو سمح المجال برد تقصيلي للحوادث 
الكثرة والجرائم المديدة التي نيت ارتکابها في هذا الصدد 
بالادلة الدامئة والبراهين الاطمة ولكن المجال بكل اسف 
لا یسح والوقت يقبق ولاكتفي بالاشارة المابرة لحوادث 
قليلة وتلبلة جدا على سبيل الثال فقط .. نقد ثبت ان 
الاب جون تريفلا حرض بعش الراطتین وساعدهم على الهروب 
خارج حدود السودان بعد ان ادخل في روعهم كذبا وافكا 
ان البلاد مقبلة على انطرابات واعمال عنف شديدة تؤدي 
بحياتهم وممتلكاتهم « وگذ لك نيت ان الكنية بمتطقة درمر 
تعرم بمساعدة: الخارجين على القانون اجتیاز الحدوداوتد 
حدث أن انقليت عربة من العربات الايعة دلکنیسه وأصب 
بسضں رکابها بجروح وتوفی الیعشس الاخر وكان احد رجال 
الامن من ركاب تلك المربة وقد کشف .التحري 
والتحقیق في الحادث أن العربة کانت متجهة بركابها من 
المراطنين الى خارج الحدود وكذلك ثبت ان القس اندربه 
تروكي الكانوليكي وسکرٹیر اعمال الكنبة الكاتوليكية يواو 
يقوم بترحیل لاشضاس الذين يرغيون في التسلل خارج 
الحدود بمربات الكنيسة من واو الى يورو ومن هناك الى 
ديم زيم حيث يقفي التللون ليله داخل الكتية 
قيراملون الرحلة في اليوم التالي سرا على الاقدام . كما 
انه ثیت ہما لا يدع مجالا للشك بان الكتيسة وعمالها يقومون 


- يدور بارز كحلقة للاتصال بين رئاسة الخارجین عن القانون 


خارج البلاد والراطتین فيالداخل تينتلون الاخیار والکاتبات ۔ 

واما في منطقة طميرة ققد ثبت ان القن بیتر قد حرقی 
طالپات الدرسة على الاضراب عن الدراسة والقیام باعسال 
المنف » وقد ساعدته في ذلك ثلاث من الیشرات الایطالیات 
واضربت الطالبات بالفمل وآلحقن الاذی باحد الدرسین و تذلك 
تام الق انجلو کرنقاليري من كنية بسری بتحریض طلية 
مدرسة واو المناعية بمد أن تسلل اليها ليلا واجتسع 
بطلبتها الذين استجابوا له فاضربوا عن الدراسة في الوم 


-5 


= ۳۹۹۰۰ ۔ 


تالتالي مباشرة . 

ولم يكتف هؤلاء الاجانب بنشاظیم ۱ السادي واعمالهم 
النخربية الغرمة في داخلالبلاد بل راحوا ينشرون الاكاذيب 
والاراجيف في !لمعف الؤيدة لو, وائواتصة تحت سيطرة 
الکتائس ونقوذها قي ہمقی دول العالم ٤‏ ولعمري أله يكئيني 
ان اعرض علبكم يا ميدي الرس هذه الكتيبات لتجدوا 
فيها ما یدمفھم ويديتهم ولا حاجة بي يمد ذلك للاسترسال 
في سرد الامثلة الاخرى عن النشاط الهدام الذي يتومون به 
خارج الحدود کأسال الٹس شارلي غوردون وزميله ستيوارت 
اللذين ابمدا مؤخرا بعد ادانتهما ٤‏ ناخدلا یقیمان عبر 
الحدود المتاخمة في بلادنا ویعملان على آغراء يعض الراطتین 

من التویر للهروب الى آلير الإخر . أو كنشاط القسهدلتون 
الذي بق بعلك الحدود ایضا ویتماون مع التی ماکلور ف 
حفظ امرال الخارجين على القانون وتنظيمها . 

عذا جانب بسي من الاعمال المادية الفرضة التي سكتنا 
علبها كثيرا وصبرنا عليها طويلا حتى كاد آن يفلت الزسام 
وبداعمنا الخطر وعلى ذلك كان لا بد من اتخاذ تلك القرارات 
وتي گئے من الرعة التي يتطلبها الوقف وا۔عدعتدا الیها 
الظروف وكان بودي أن لو كان هذا الجلس ‏ متدا في تلك 
الاہام لاسم امامه تلك القرارات للانام بها وااضطلاع عليها 
في حیدما وتبل اعلانها ونشرھا على الجمهور الكريم ٭ 

واود با سيدي الرئيس ٤‏ أن اؤاكد في هذا الکان ایضا كما 
اكدت ذلك في غيه من قبل بان الحكومة حريمة كل الحرس 
على كقالة حرية العقيدة في طول البلاد وعرضها > وعلى رعاية 
حق كل مواطن من الواطنین في ممارسة شماثره القدسة 
وصلوانه الدينية من غر تدخل او أرهاب ذلك حق طبيمي 
مشاع ثحترمه في تقدیر ونجله في اخلاس ونصونه في غير تردد 
لاننا تعلم علم اليقين ان الدين يمثل ضرورة اجتماعية لا غنی 


للناس عنها في مجتمميم الانساني پاسمه يستلهمون مبادثه . 


ویستنیرون بهدیه وبتمالیمه ولکنا حریصون الحرص كله أن 
بظل الدین كما اراد له ربه أن یکون مصدر قوة واخاء ومحبة 
لا ظهير عدوان وكراهية ویتضاء ٤‏ وان یکون مصدرۃ قویا 


مسر 


ومتینا في املاح الفرد وبثاء الامة لا سيبا في تكسيرها وعلمها 
او عاملا على تاخرھا وتخلنها ۔ 
. آن حرية المقيدة ايها الادة المحترمرن -. التي تلایا 
قوائین البلاد وتتاليدها العظمة والتي تعمل الحكومة على 
ترفیرها وميانتها لا تمني استشلال الندج واليسطاء مسن 
الر اطنین في الارجاء لته من البلاد لتبدر في نفرسهم يدور 
التفر تة والقتنة ولتحضهم على الكراهية وارتكاب الجريمة 
بصورما الختلفة واتھا لا تمني الفوفی والتخریب أو المیت: 
بالقانون وانتهالا سّیادته وحرمته الليء الذي يمرض امن 
البلاد الى الخطر وسلامتها الى الضرر واتها حتما لا تعني 
التفريط في الواجیات الاساسيتة للحکومة او الاهمال قي 
السٹولیات الاولية للدولة  .‏ 

واود با ميدي الرس ٤‏ ان آؤکد من هذا الثبر ایشا 
أن الحکومة ستممل على وقیر کل التسهیلات التي تساعد 
المواطنين: في المديريات الجتوبية على تاهیل نفر من بینهم 
لیطلموا بالمام التي كان مقروضا ان یقوم بها الاجانب الیمدین 
في مجالات المبادات والطقوس القدسة حتی لا يحدث قراغ 
تتاثر ب٠‏ عفیدۂ الخلصین او تفار منه علوات المابدی 4 . 
فلیطمئن مواطلي الجترب ولیٹصرفوا الى شلونيم الخاسة 
رالعامة في ثقة واستترار غير عابئين باشاعات الحانتين او 
تضلیل الغرضين ولیکرسوا وقتهم الى ما فيه خیرعم وخیر 
امتهم ولییڈلوا جھودھم الیما قيه افصلحة الحقيقية لبلادهم 
ووطلهم ۰ 1 

واما الاجانب الباقون بالجنوب وغر الجلرب من مناطق . 
السودان فلیثقو! ويطيئنوا الى ان هذه البلاد ستظلكميدهم , 
بها کريمة مضيافة لا تتمدى عليهم ولا تؤذيهم في شيه طالا ٠‏ 
هم لقرانینها حانظرن وعلى مصلحتها حريصون وطالا هم 
میتمدون عن كل ما یضر بهذا اليلد او يمس سععته ومیادنہ 
واستقلاله . 

والله اسال يا سيدي الرئیی أن بهب هذه الامة من‌امرها 
رشدا ویرعی شئونها ٤‏ ویحتق امالها ويدد خطانا اجمعین 
واشکرکم جمیما ثالق الشکر واجزله - 


شرف ید 
ماس ود موا سر 
لابا فى اراي عمرما ات 


من الوم مار 
ار زمر 
” رة مایخ الاجحياية ولرک في 


واد شی نيك ااال ہہیا: 
که سر لات عر 


كاتس السرماتي ‏ جريم. ولا 
هن ن هذا يعد سفرا ار وھ 


مه شد سحت الأوراق مو 
سركت عقرية ضده لو نے 
امد لین جرد ول وقد | ۸۸ 
, علد مر آخری بجراز جديد ٠»‏ وصر .| کم کون طون وسرن 
اپعمل الان یسلام مون ان لاله 7أ ماسٹیز ومن منقمة اکر وس ركان 
تعر نے ا ا قد لد من جیل برا وکا قبل 
ار باقر لكتانا قرغ ۱ لك لد طره من الیم دارلوںة 
برح اد للقت .له بلك زغم کوتا ومسا للصتسيل سط 
حیرفت زد الكشائس. ونام پشرلی اسول 
J‏ دمم والميسال اللازمة تلسمل وسط 
اف اجٹر وتا ممومانسرن بتمسید. 


لضام کانسارس. وثم تلد فى 
موہ ف لوا وه يلم مرت من 
و لا 

کے ۳ 

+ السہد لولیقی سوم 2 


الککس رقم ان فلك لبن من 


| لخطير قاقات الازالت بقية فى‎ ٠ 


فیا 
مو فرع تع ع . 


2 <R 


e‏ ہے 


تاممیں 


مل روج سی 


الرضرم: صل ايناد 
الاجنیة أن الشتون مت 


القسارة حطایں للد رایس 
#لرزرله ‏ للسزرخ مم 
۱۰ ۸۷ ۱۹۸۲ وال آرسلت نلك 
ماه تست . 


٠‏ سیلی الد مرخ ليه التشاط 
چشی اخیاشات الأجنيية تلحر الہ 
الابد ان تضاطبك بان عل 
مار پسیهم 5ن - 

8 ميدي تلد رسد 
اي ١‏ 7 
© ڑھی حيئاث اجنیا ردت انتا 
مع الحكومة الاتليية وهی : 
۸7 ضرسں: والمسزوقة 
بالجسدية الاک ينية لاعلنا تمم 
اجنو السودان . 

سی لے ات 
تطومیا 


١١‏ وقم فرا عقا مره 
ا مس 
للاجشین) یشرت عق تاا 


وسدرسة 9اتجیل بعد ان عرلتہ 
الضرخی الاسساسی من حضووہ 
5 


مسد 


دوجوو 


موی 


ا اله راون بني 
اسرکیر: الب سح ۔ واگر وس و 
ی . آي. ال اشتركو؛ فى نتصبب 
جرن برى. سرد ل ال 
.ساج کرامی لل 
ای یس . واولا میس 
کیا حوبا ومزلاهاللین قامرا 
بالتتصيب هم: 


خطاع عزلاء 
المتطرهين تصبب راع؟ 

۲ الہ ف.س.ج. واکریس 
و سي. أ .إل فارشین في ترحة 


اذا کات سکومتا تھ تسائدٹ 


انسل ارسال کسی۔ بلح 


بانیم بصلرن عملا تطویریا لا 
یی کس ور 
ی 

سے عبت الأفريلية. ندید 
وربا * 


را 


ت أوربية 


ا 


ا 


` بأجهزة مخابرات أجنبية‎ ٠ 
_  ةياعرل تدير منظمات‎ 
۰ المشردة .قى‎ 
ب و‎ 3 


نسل فاب ارقا اخكرية مل 
حركتهنا رنشاطها رکدلت هدم وحود 
خود سارل من تنسن امیش هذه 


٠ ٠‏ الصرية سی تيك نہد هط 


ا ما 
جا ملسرانة سیا لآسننال 
ارصن ال نت الاماکن وقد جهرها 


مود ترخیص علي 


. ۰ ملسو له ع اد 3 
سے یت نمفرسٹھا الأعيال أبس انقانون باب 1 هري 
وة ونكت ل هذا الام بالاشارة 
ال توترفت اعوسات انل ی 
فارقور والاستوایذ واشكومة للركربة 
1 متسب تريس عسلیۃ فوس قرح إل 
: کرم جه ریا قرع مزلا لإطلة + 
تاس سه حل رت حر مت مرا ره 
السوماتى پر هن على دا راهبة اوربية ترمی 
العامة فيه میلس سای شاف ٣٠ئ۷‏ طفل متشرد از 
هفلك کاب معرب لفات البشيرية ر۷ شل سردآ 


اخرطوع: 


راضحا وما سما نی وضع وه 


فى حديما قصامر اريخ ابمست 8 

کر سوسم تہ 
588 برچ حرا في ےرذ اسم اد 
اصدر صتتها الأول وعو عيثرة هن 85 51 لہ ہلکھیا مرجت مزعرا 

بدا لمع سما يف ان من تداء للا چین وافکشسین من ارام 

السزمسسسات خر شوالاڑے 

رانژسسات الكسية الشريية عل مله 

اقول وحرفتها و ربا مار وا گوس 

ثري وتسيع رلکیا عنجرة عن حا 

انفیتیون روبع من الندحلات 

الاجنية فا هی 


الراهبة على تشرصا فى قارب ولا 
اة التي توسهها الى انسرمان 
اوسيادف شرطج باستغلال شاقن 
قب ہب للشب الأسوال 
وسرنها علي آنا فسیودان ادحو 


ےہ دا تسس ف سج ار 
الإختمام زعت متار الام هد 
الالسستا نحت بہار | مع ود سامت 
زی بی اث يا 
الطبعة اش رق ...سس سب ہت 


اواد ووكالات ظوت الكنسية 


ما هی «أكروس» ومنى تکرنت وکیا مخلت 
سومان : 


فى عام 1171م طرمت حح لا رسلیات الیضل ر جنوب السرمان 


اصقاسی مکرت الا رسقیات الصرما الي امسمل في جمنرب السردات مرف 
اشڪر منسنسست ٹریمۂ ارسقہات كثنت اھ طرمت اس سومان ام 
۹۹۵1 ص۔ 

3.1.84 رسای سومان هبدسلية‎ /١ 

۸:34 رتیه خر یلہا قباسایة‎ ٦ 

۴ زم خیرت الاریپ ہر ا 

4 رسای مسومل تایح فرع سر هاا لا.5. 

بش عق تیر تکل بکروی: ون سفق تک 


0 سم 
بی نع تريس لتيل داسف بالا يكوط سل 

حيرت نیح دیقم اس حه ا7 ربائیات عم القن 
ہش وہل 0985اھت مساعد مدير لای . 


ت غلمضة وانٹھاکات قاتوينة ترئكبها اهارة 
اكروس نلفبحة خارج السودات 


لمیر خصۃ باقر وی الل انعرف یسم "لب لاعام 


اعاعا ايمسر لل جنرت الیسرمای ها يمني ان عله افاج 
ال داریا لی انی السرماتيي الا انه لا توجد یی تحص سو مانو 
ان القیاید التصمية ليا وها ا سیر لسئلة ظرطےں قاست. 
مذ سوں سمه للات سود نے انها لسن بی لن قمر 
مدا الق قد دو ریتہ اطا من تيجا 


رحیات الطاصية خف سين فن تخد مع ےپ کین ای للل 
ان ربا خسمما عرفت اتید بالامر طرصد هذا 


۳ ہس مد طق م ها ی 


عیفر ان سات باكر ومر» ٹل نترب سومان عام 1907م ف 
الان / سجر اي شی وع جن انعر تسا کاب ریا عل صل 
اماما میس جسرب اقسود خلال فر بيد عبر جلما راكر هليل هلل 
عط من ھہتے ۲1 ست راحاضا کسر جرہ تار مرور آل سوج 
س مق أساص افسل ں مال ال ات ولتت لي 
سانا میق فعر یل اسز تست رحني للا مرح حولت الى لمل 
عا نش وابصا م تمر شونا ونضاعبا ملح ج ارات مزحرا تال 

لاعن میت وم با تن شوت 


س لصم نمس امسار رت ہج 
1 شلبئائی وسيم 


مال إلى الغيير اسب لجالا میا کے جلوب اسياق . 


بسقبان ایا شا ایا نع 
سیب الحؤنان للعيل ااربلی النۓ 


فى منتور أصمرته منظمة «اگرون» pl‏ اغا ۳ 
على تدريس الادجيل والوعت به فیا يكون هیلا ناميا 


0 DSN 


مرفوب 


ٹلا قرارات حکوبةۃ اپ ان ٭اگروس؛ غیر 


تحرضد افظرہ من اقسريان تلا رشت نقد طرستہ: 


ول حر معي ئیکو کور فا شر سرک : 


نکی ال تسد فى ۴ سنوتید بده ندید الام اللو لم طرصلہ 
عضرا بضرار من ورارا اقرهابة #اجلياية شض سڈ فشر سوا 
غار ای امرت بستامرة السربن ولكن افيح ان گل هنم ادلی با 
تزا بای فى السربان رارم تاها فى تب 

يرسو ان ناص چنا یر ينتطل الى تلايا ترجة تصن اشاي 
الذي لسرت سضة ماكروسي» حلم 1977م دی اع نب نج نا 


7 وفرمت تسم رختمها رسطيعيا العاسلة وين فى التركيذ تیا 


حيرب السودا. والدی هرید فيه ملق جنرب السودات لل اصرح 
بد الیل لش رنہ تقال ملاين سس المسبحين رفولین يها عن 
لق ظرمة بج قح YT‏ 

بس در کا ہد 
إيقية لآغادة تسر أجنوب 
Across .‏ 


الاغالة واعانة التصدير فى جنرب السودانة * 


صلی في شال السات حك سید لطكوية دم ال عقرظ 
ارت ملم ری ٠‏ وجیش لی لایرب لا ملایں سے رل 


مدع ب همم وم مم 


عن اسي 
محل ۰۰ مر ۵۰ از طنب واه لم فرصل لاھتیا بل یسیا 
سوب دلیکم اقتا وارتت عل مد اسلام رکه نله ب عم 
تخاصی . ونم عررا نکیل 42۳05 . ود رساد اھان ملتكوطة 
مسرا سض نيد اشح جاب ریا واستا اسای ار گل 


ف نایا رساتہ ااشہوٹ راظیجاو رامد الى ارتكينها علدےے 


: لسع من الل فى جیب سيمت قبل لطر 
انت پر ہیں ا لہ ہن 


ا« سرصصس عم 


کر 


A.CR.0.S.S. 


Relief and ۰ 
۱ rehabilitation 
in southern Sudan 


زا 


۱ 
١ 


شل نوب . با وجدند اسا لر انا فى ساد جوع ومری يتأت 
ف ول سام ای للد في اکس يتدج ) عو لز نحطي شل 
تا جرت : : فنا بكرن قکسبآه 


یس :۱۱۵ 1۹ء 


ا مطاف ینت 
بلاطن سر تر 


القطرة. 
© اد رد نان بايا مه 
ان خر ند تس سس 
کا عسل درن دفي ی مد 

ا ای اتی حا فرہاتا حي يصع دنر 
© حلب ال 30 ف عدف اشرما ای تسار 
یالامراضض #أشرى فی کل دایب مج لہ هم 


© سحت متا 
ہہب يل هه یود موه 


یتم تو فون کے 


منظمة كنسية قوطا سكرمة السوبد . 
© عاطلرن رسسکون في آدربا ۱ مت د شطع ی هد رل بج 
سای : بس السل فى جالات توثير اياد رقصماي اداه لصا ف مق 
1 شی قرط وم جلمد ذكرب: اتل حت وال الام 
تایه لی عله رای فى شہل کردنن ہکن دق كتيل 


7اظا لن کل 07 2 / 
الساملة ل جالات انيديا النحمر بھی ها ور ییون مع السلم ان دلاو ع 
اقب شرفو ينبس ان چبرلد عومتیون في کارا مت ادایت لام 


مر اال رد شع عم طرش 
علي الشولارات وب الال 
مزمل "کنیا أو نی کر ری كل درد من ول 
پم ز مل سی تطیمہ اقاری يلا سٹون فدنی خرۃ ق لی 


نال من لا الس الحام ۔ وسمانوم ھا للساية ان استال مڑلا۔ ا 
ستطیسرن لاجرل عل واقشة فى أوربا يقد استدلت افیات 
التسوصا ی خن حلب مل الوكالات والمطلياك ضحف ظرقاية 
اخکیمبۃ وائنضتٹ شما مڑلاء طیشہن من اخيتة فى آورا مافانسین 
على ترس بة واخدرفت وفرساغم ای ریا نی دوف ها چنڈ 
عق هم پدیتسون في من منسرائة من جرع ارط الامارقة 
بح خرن با کیجم مإملاحم الفراضحة في کور با ان باقیعا وتو 


ارقي معصات اخصارۃ الغرية نوات فا در 7 


روسل ارتي اضاة ال ان اكوم السیدانبةتاضبیم: 


ہناد شید تا میم ل شین اقا مب 


تسا عن وسال آردستھم فل انسرمان اانا عرقع من ما ولاه , 


کی ہا لد وس أ میت للقيت بيك لكاب هی 
2 
ان ینید ان عزلاء نخبر من اجمل مطارعات الصيد تل تقوم پا 


سل يف 4 


اش اصرلہ عل ملومات ملبنة ] 


اقسيلسية الأخيرة لل3سزاب البأشربية ماحل مکش ا ۳۳ : 


سی جم یں یو 


توظفها رالات نب رامح ی 


د سيو شع تر ومن صلم مل : 


1 رت قط ان ترسح ان هله ااشقیات وال گاید 
مد ا 
عامة وانسرمان بصتة رده تیا خدية 
لصخ ریا سخرہ عت ل سباسية تسعظم عله 
الوكالامته تسل في مناطن ارما ھی ہقسھا وقد تراضي الل ف 
امان فى دم لكر ولا لقیل ابی صہنة تسش على فى انکر 
لاک قوس اشفا من ناناب باخطنۃ ولايد فن کلم عنا ال 
تکاس یت الاخمادة في جیا عون غيرها من اجزده الاکائیم 
تال حبت تكسي مزن فا والأمرية التي اناد صلاحیتیاً 


چٹول زین فیضطرون الى ابا پنیا بدرت الس صل کرس“ 


حجر من عله لاختزت لییم کیم من اطصول عل جرعة میا" 


الا اذ تلفت تخر افحکمة نٹرٹرۃ الى أن تخارن وين صد السوارفظه . 


التي نکیا عن ناطبات بالمساحة اتی بشدمرن ليها حقضاتہم ولا 
فد مد ایا بوذ عن می السبارات التی لها عله 
فلنظمۃ ولا اعد يعنم شیتا عن حمرككها وان سر لسو فن پقجول ف 
انیم فاا سنہ غضرعات لا عد شا ولا صر من السیارات قفني 


امسلل غلرصات طمہلوعاصمۃ برل بحري اة مون ان پترف ٠.1‏ 


فرضرن یا موی مزيها بیسائل اتصال سی اتا بسن من 
فسجلاب اكير حطس تک من الرساال وان لا 
مد من اک رفضراب؟ 


_ ام کرت تيبر س الد فعض سیل ات اللي‎ ٠ 
سلتا و یدوبهب تعرف مکی وار ام‎ 


دہ ره یه 
۰ تیار رت الس دبة اقعلیة 
1 0ا5 وس اسم 


بسيساسات وبرافج ‏ مصممة: 

فى الستسارج الفسل فی 
باصن محسددة ونسق ٠‏ 
رویتها واهدانها هی 3 ٠:‏ 


ها بريد ویری السودان 


سوت من لشكوية 


مواصلة ترا يتباث الاتهام للوجد للطابور الخامس تقدم ابرم للمحکمة الموقرة یا 
آخری من الواجھات الثى تستغلها هله الفئة لتمرير سہلسانیا ولستراتيجياتا المشبرهة في 
اذ لمح المحکمة الى مراقعتنا التى سنٹرکز هل المرة ايضا على وكات اغا 
خضري هی الارسالية الويدية اطرة ناوي ۶:66 «ؤذامه 59 5.۴۹۸] رمی 


مراد بح ري اھا دا راسد کو لیت 


وی م ا کیا فا دا 


7 صرلت لاسوال الصا اشذروع الذي مت ف را کس 


اعد 


7 شرصتاق السل میرن صل دیات واتلچی 


_ قساوست بو انق ەزو رڈومبخرون؛ 


ذا لابرط للاعرمد اقسومات وطليث سیم الى وگریس: عمال أ 

8 اسل اتسن اليها عام ۱۹۷۴ رخفت تصل فى تایب 

ات مقا ماگریسە عضن عام ۱۹۵۰ عا اروت ان تسدكل عبن 

وعدا وا مر سار ال مرش وات م 
ونان الي یں فلت با وا سید 


لور سد موہ خی 
عہ ا میں عماج کب شہد رل 
ع نمدا سی ف اوت ف مس اها پاس اٹ راد 


ا ل د يم يد هن يعدي مد 


2 + رسب 5۳۸۷ ون یه ۶ 
نم الأدقية سس کید اللي فق لش انسل اراد المتؤاضية 


سیت رت و ری شس لع لے 
اخیدماتیا فى منطقة بور ولاسرۃ تب رلصت افطفب بصون علي مقیولہ : 
رطلبت ان مسح فا ان تسمل فى بعخقة تركاكا في قلب ملاريم ... 
یاعلم نلسکمۃ زرد مب علها فن كرما عن حت ات خی جنا . 


رانا اي واخيوانية حیث کنر فيها ابات الأبنوس وهی تعر کی ںہ ا ما 
و مل ESTEE‏ مشمل من "ار وقلنت ليا 
سز تب ہر ج0 ہم رکب بیس نی ون ہد 
ورسيذ لقن الم تن أكبر مصفر للج ٠.‏ شی ما ند مہ م ت یر بش 
شرف من ط شس مسل ل دم نا :ر طرق جو یڈہ بول باستمرار ل كردي متام 


۳٤ھ‏ ال لی اقات فى بده سل في در مايا لا نلا سواہ ۔ 
بن ولع مه شاع سی سرد مد ی لل للا بل يبول سمل وربا را ڈیا رمه مرن 
اسل لى ھا فيا عضت سل ماله تما طيلة هه نم ونی ٠‏ 8 
انیا اكد ست ی 
لصف الية ریاشع لمأ خر ان قعد نت بذاتها فى قسہات 
1111111100113 21 
جنرب اسوبان في تمیق فى جنا م3 عن الوضین يح لین 
سريم من اللاحدین وایسوا سودتوين ولد اسشلرا الافااہ 
کیتسال تال رقم رصن علي 
رسیم تحبا رن میت تنیمل ال سین 


ا لام ہج نہیں 
والتابابتہ طبت رودا تحت سفن اک ہلکیا بمجرد یادا 


ر شال اعد تما مر اللي حدر لل سوم سام 
pi‏ فنع اتاج کر انید سل 
خيق رن باکه | هد ند يبي 0 

© شخصیات مشبوة ملد 


ای وا می 


SEM تا مشازيع‎ 
e u 
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فهرس الآيات القرآنية مرتب حسب حروف الہجاٴ 


ات ے رام السورة 
(أتأمرون الناس بالبر ٠.‏ 0202007 البقرة 
(ألم تر الى الذ ین يزعمون أنهم آنوا ٠...‏ النساء 
(انا أنزلنااليك الكتاب بالحق .. . النساء 
(ان المنافقين فى الد ركالا سقل‌من الثار. ۰۰ . النساء 
(أفحكم الجا هلية يبغون . . الماعدة 
(انما وليكم الله ورسوله والذ ین آمنوا . . . الماعدة 
(الذين يتبعون الرسول النبى الاس ۰ ۰ ۰ الاعراف 
(أولم ينظروا فى لکوت السموات والأرض. ۰۰ 00٠‏ الاعراف 


زان الذين کفروا ينفقون أموالب ليصد واعن سبیل اللہ . .الا نغالِ 
(اتخذ و | أحبارهم ورهبانهم آریابامن‌د ونالله. . . . التوبة 


(انفروا خفافا وثقالا ۰ . .. ْ التوبة 
(انالله اشترىمن المؤنينآنفسهم واموالهم. ۰ .2 التوبة 
(أفمن يعلم أنما أنزلاليكمنريك الحق . . . الرعد 
(الذ ین آضوا وتطمئن‌قلوبهم بذ کر الله ٠ . ٠‏ الرعد 
(الله الذ ی خلق السموات والارص. ٠.‏ ابراهيم 
(انسا تحن تزلنا الذ کر وانا له لحافظون ... الحجر 
اد عالى سبیل رباعبا لحكمة والموعظة الحسنة . . . النحل 
(آم اتخذوا آلہةمن الارض هم ينشرون . ۰ . الأنبياء 
(آن نللذ ين يقاتلون بأنهم ظلموا ٠٠.‏ الحج 
(الله الذى سخر لكم البحر لتجری‌الفلك فيه بأمره. . . الجاثية 
(ان‌الذ ین قالوا ربنا الله ثم استقاموا . . . الا حقاف 


(آمنوا بالله ورسوله وانفقوا مماجعلكم مستخلفين فيه. . . الحد ید 
(ألم يأ ن للذ ینوا أن تخشع قلوبہملذ کرالله . . . الحد يد 


(اناللهيحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا . . . الصف 
۱ رب 
(بشر المنافقین بأن لهم عذا با أليما .... ٠‏ الساء 
(بل‌نقذف بالحق على الباطل . ۰ . الأنبياء 
(ش) 
۱ (شرع لكم من الذين ما وصى به توحا.. 00000 الشوری 
) (ف) 


(فيما رحمة من الله لنت لهم. . . آل‌عمران 


رقمالآية الصفحة 


t€ 


T/1 


IT1/1TA 


۱۸ 


۳ 


10۹ 


۳۰1 
A 
۳:۷۲ 


۳۳۹ 


۳۸۱ 


ارگ 


۳ ۰/۸ ۲ ۲ 


۳۹ 
۳۳ 
۳۳۳ 


۳۳۹ 


وو .ع - 


الآيلبة السورة رقما لآية الصفحة 
(فان تنازعتم فى شی؟ٴفوں وه الى الله و الرسول . ۰ النساء ۹ Too‏ 
( فلاوريكلا يون حتى يحكموك . . ٠‏ النساء 8 ۴ 
رفان تابوا وأقاموا الصلاة. . . التوبة 8 ۳۹۱ 
(فان تابواوآقاموا الصلاة . . . التوبة 1۱ ۳۹۱ 
(فاستقم کا أأمرت. . . هود ۲ ۳۳۲ 
فقولا له قولا لينا .. . طه o. ٤‏ 
(فلن تجد لسنة الله تيد یلا . . . فاطر ۰۳ ۳۱۹ 
(فقاتلوا الۃی تبغى حتى تفی؟ الى آمر الله . . . الحجرات 4 7 

(ق) 

(قل ان صلاتی ونسکی ومحیا ىوساتى للهربا لعا لمیر لمين ۰ . . الانعام ۱۳-۲ ۲۲۹ 
قاتلوا الذ ينلا یؤنون‌یاللەولا با لیومالا خر . ۰ ٠‏ التوبة ۹ ۳۹ 
(قل هذ مسبیلی اد عوا الى اللععلی بصيرة . . . یوسف ۱۰۸ A‏ 
( قالانى عبد الله‌آتانی الکتاب‌وجملی نبيا . مریم ۳۰ ۹ 
تال خیطا ها جیما بعظك يعض عد و .. . طه ۱۳۳ ۱۰۳ 
( قلولمنالأرضومن فيها . ۰ ۰ . المژشون ٩۲-1‏ ۳۹ 
( قسل‌هو الله أحد الله‌الصيد لم يلد ولم يولد . . الا خلاص ٠-۱‏ ۳۳۱ 
) رك ) 
(كنتم خيرأمة أخرجت للناس, . . آل‌عمران ۱1۱۰ ۴۲۲۶۲۸ 
(كباسط کفیه الى الما* لیبلغ فاه . . . الرعد 1 ۳۳ 
رکتا بآنزلناه اليك مبارك. ٠.‏ ص ۳۹ ۳۳۲ 
(لااكراه فى الد ین . . ك البقرة ۲۰ ۳۸ 
لقد من الله على المؤضین ۰ ۰ آل عمران 11 ۳۳۸ 
(لا یستویالقاعد ون من الموینین‌غیرآولی الضور. . 2٠.‏ النسا* ۰ ۳-۰ 
(لقد کفرالذ ين قالواان الله ثالث ثلاثة . . . المائدة ٣ت Ye ٦‏ 
رلمن الذین كفروا من بنی اسرائیل . المائد ة ۳۹/۷۳۸ ۳:۲ 
زلا أسألكم عليه مالا .... هود ۲۹ ۳۰ 
(لا أسألكم عليه أجرا o‏ ۱ هود - ٦ہ٣‏ 
لقد كان لكمفى رسولاللهسوة حسنة . ۰ . الا حزاب ۳۱ ۵٢/۲۸‏ 
ليس کشله شی . . الشوری ۱۱ ۳۳۱ 
زلا الک عليه اجره الشوری ۲۳ ۳۰٩‏ 
زلا تجد قومايوّنونبالله والموم الآخر يواد ون سحاد الله المجادلة oa ۲٢‏ 


(لاينهاكم الله عن الذ ین لم يقاتلوكم فی الد بن . ٠.‏ الممتحنة ۸ ۳۸۳ 


= ۲۷ ~ 


الآايسة السورة رقمالا ية الصفحة 
۱ (م) 
(طل‌الذ ین ینفقو نآموالهم فى سبیل‌الله . . . سس البقرة ۲۹1 ۳۹ 
رما کان‌لبشرآن يؤتيه الله الکتاب والحکم والنبوة . . آل عمران ۷۹ ۱۰ 
1 رھ( 
(ھوالذ ی جعل لكم الارض ذ لولا ۰ ۰ . جح الملك 1٥‏ ۳۳۹ 
(و) 
رود ککبرمن آهل الکتاب لو يرد ونکم. .. سس البقرة ۱۰۹ ۹ 
زولن ترضی عنك الیہوں ولا النصاری ۰ ۰۰ البقرة ۱۰ ۱۳۹ 
(ومن الناسمن يعجبك قوله فی الحياة الد نیا . . . البقرة ۲۰۵/۲۰ ۲۱ 
(ولايزا.لون يقاتلونكم حتی يردوكعن د ينكم ۰ ۰۰ البقرة ¥ ۳۱۳ 
(والموضون كل آمن بالله وملاتکته وکتیه ورسله . . البقرة TAs‏ ۳۳۰۰ 
(ومن ببتغغير الاسلام د ينا فلن يقبل منه. . . آل عمران 7 1 
زولتکن منکم أمة يدعون الى الخیر . ۰ . آل عمران ۱۰ ۳۹۲ 
( رولا تکونوا کالذ ین تفرقوا واختلفوا ۰ .۰۰ آل عمران ۱۰ ۳۰ 
روما أرسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. . . النساء 1€ ۰۹ ۳ 
(وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. . ۰ النساء ۷ و/١٠١‏ 
(والسارق والسارقة , . . الما کد ة ۳۸ ۳۳۰ 
(وآنزلنا اليك الکتاب بالحق مصد قا لمابیی يديه. . المائد ة ۰۰/۸ of‏ 
روان قال الله يا عيسى ابن مریم . ۰ ۰ ۰ المائدة ٦‏ 4 
(ولا تسبوا الذين یدعون من د ون الله . . . الانعام ۱۰۸ ۳۹ 
رولله الا سماء الحستی فا بعوه بها . . . الاعراف 1۸۰ ۳۳۱ 
(واعد وا لهم ما استطعتم من قوة . . . الا نفال 7 ۷/۳۹ 
روالذ ین آمنواوهاجروا وجاهد وا فى سپیل‌الله ٠...‏ التوبة ۱۰ ۳1 
(وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. . . التوبة ۳۹ ۳۸۰/۲ 
(والمؤمنون والمؤسنات بعضہم أولياء بعض. . . التوبة ۷۱ ۳:۷ 
(ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعيد وا الله. . . النحل ۳۹ اجس 
روقال الله لا تتخذ وا الہین اثنين , .۰ . النحسل 9/۱ ۳۳۰ 
(ولقد كرمنا بنی آد م . .۰ السرا* ۷۰ ۳۳۲ 
(وقل جاٴ الحق وزهق الباطل .. . ۱ الاسراء A1‏ ۳۹۰ 
(وط آرسلنا من قبلك من رسول الا نوحى الیه . . . الانبياء TTR o‏ 
وعد الله الذين آمنوا نگم وعطوا الصالحات. . . النور هه ITT‏ 


رو ماتنزلت به الشياطين وماينيفى لهم... الشعراء TINI)‏ الم 


الآية السورة ‏ 


(ومن آياته أن خلق لكم من آنفسکم أزواجا . . . الروم 
(ومنآياته خلق السموات والارض. ۰ ۰ الروم 
(ولٹن سألتهم من خلق السموات والارض. ٠.‏ الزمر 
زوانه لكتاب عزیز لا يأتيه الیاطل من بينيد يه. ۰ . فصلت 
(والذ ين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة . . . الشورى 
(ولكن سألتهم من خلق السموات والا أرض. . . الزخرف 
رانك لعلى خلق عظيم. ۰ . القلم 
(والذين فی أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. . . المعارج 
(ی ) 


؟ ۲ ۵7 ۲ 


(ياأيها الذین آشوا آنفتوامن‌طیبات ماکسبتم جج البقرة ۲۹۸/۲۱۷ 


ریاآیها الذین آمنوا اتقواالله حق تقاته . . . آل عمران 
(یاآیپاالذین آمنوا لا تتخذ وا بطانة من د ونکم. . . آل عمران 
(ياأيها الناس اتقوا ربكم الذ ی خلقکم من نفس واحد 3. .النسا؟ 
(ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول . . النساء 


ریاآیها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله . . . النساء 
(ياأهل الکتاب قد جاءكم رسولنا يبين لکم. ۰ .۰۰ المائد ة 
( ریاآیپا الذين آمنوا لا تتخذ وا الیہوں والنصاری+. المائد ة 
(ياأيها الذ ین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم . . . محمد 
(ياأيها الناس‌انا خلقناکم من ذ کر وانثى . . . الحجرات 


(ياأيها الذ ین آمنوا لم تقولون مالا تفعلون . . ۰ الصف 
ریا آيہا الذين "منوا هل آد لکم على تجارة تنجيكم . . . الصف 


۱۰۳ ۲ ۲ 
1۲-٦۸ 
١ 


۹ھ 


- 6 ۔ 
فهرس الااحاد يث النبوية 


الحد يث 
(أول م تغقد ون من د ينكم . ۰ 
(ألزمها فان الجنة تحت أقدامها 
زان الناس اذا رآوا المنكر فلم يفيروه. . 
(اللهم من ولى من أمر أمتى شيئا . . 


(آن‌غلاما شابا أتى النبى صلی اللمعليهوسلم . . ۰ 


(أمرنا رسول الله صلی الله عليه وسلم . . - 


تخریجه 
الحاکم فى المستد رك 


صحسح الجامع الصفیر 
آحمد / ابن ماجة 


أحمد 


آیود اود / الترمذ ی 


زران‌عثمان بن عفان رضى الله‌عنه‌آنفق فى جیش العسرة. ٠.‏ سیرة ابن هشام 


(اذ اضن الناس بالد ینار والد رهم . . . 


(انت ب الله عز وجل لمن خرج فى سبیل‌الله , . . 
(ان‌رسول اللہ صلی الله عليه وسلم قال : لا تقوم 


الساعحتی یقا تل السلمون الیپود . 

(اللہم انى آعود بكمنالكفر والفقر . . . 
(يلغوا عنی ولو آیة . . 

تكقل الله لمن جاهد فى سييله . . . 

رجاء رجل بناقة مخطومة . . . 


(غد وقفی سبيل الله أوروحة خير من الد نیا . . . 


الطبرائى فى الكبير /۱حمد 


اليخارى 


متغق عليه 


(فان خلق نيى الله صلی الله عليه وسلم كان القرآن مسلم 


(کان خلقه القرآن 
( کل کلم يكلمه فى سبیل الله . . . 
(لینقضن عرى الاسلام. .لاه 


(لأنيهد ی‌الله بك رجلاوا حد ا من 
( من أصبح منکرآنافی سریه . . . 
( من رأى منكم ضكرا فليغيره بيد 4ء . . 


( من! تقى الشبهات فق استبرآلد ينه وعرضه . . . 
( شل المؤضنين فى تواد هم وتراحمہموتعاطفہم . 


(المؤئون تتکافاً د ماؤھم . . . 
من جهزغازيا . ۰ . 


(من‌لمیغز أويجهز غازیا . ۰ . 
( من‌مات ولم يغزو. . 


( من كان لهفض ل ظهر فلیعد بععلی من لا ظهر له . 


احمد 
احمد /موارد الظمان /۱لستد رك / 


الطہرانی 


متفق عليه 
الترمذ ى /البخارىفى الآاں ب المفرد 
مسلم /آبود اوں /1 حمد 


آبود اود /ابن‌ما جة 


مسلم/أيو ںا ود 


. .صلم 


البخارى 


ر هل تستطيع ان | خرح المجا هد انتد خل مسجد ك . ٠‏ متفق عليه 


(یسروا ولا تعسروا.... 


متغق ع ل يه 


TA) 
۳۹۰ 
ان‎ 


Tle 
۳۹ 


Teo 
۲ 1 


۳۳۸ 


To 


؟ ۳ ۲ 
۳۰۹ 
۲۰۵ 


TEY ۲۷ 


سر وڈ 


عا د- 1 
عبت المراجع 


مرتبا حسب حروف الهجاء مبد و یذ كر الکتاب أولا ثم المؤلف 
من غير اعتبار ل( آل ) أو كتاب . 

امام هذا الثبت : 
- القرآن الكريم » كتاب الله الذى لایأتیه الباطل من بين ید يه ولا من خلفه تنزيل من حکیم حميد 
_ آضوٴ البیان فى تفسیر القرآن بالقران 

الشیخ محمد الأمين الشنقیطی 

الطبعة الثانية ۱۹۷۹/۵۱۰۰ 
- الاعتصام 

لا مام آپی‌اسحق ابراهيم بن موسی بن محمد اللخمی الشاطبی الغرناطی 

وبه تعليق العلامة محمد رشيد رضا .. 

المكتبة التجارية الکہری بدا ون تاريخ . 
- اقتضاء الصراط الستقیم لمخالفة أصحاب الجحيم 

تألیف شيخ الاسلام احمد بن‌عبد الحلیم بن عبد السلام بن تيمية . 

تعلیق‌وتحقیقد . ناصر بن عبد الكريم العقل . 

الطبعة الاولی 6 ۰ ۱ » بد ون ذ کر د ار الطبع. 
- الأمر بالمعروف والنهی عن المتكر 

شيخ الاسلام بن تيمية 

ت تحقيق الد کتور صلاح الد ین الم لمنجد 

دار الکتاب الجد ید ءپیروت ۲ ۰۱۷۱/۵۱۳۹ 
- آد اب المعلمین 

آیو عبد الله محمد بن سحنون 

مطبوع ضمن كتاب التربية الاسلامية للد کتور احمد فؤاں الا ھوانی 
۳۹ الا سلام والنوبة فی العصور الوسطی 

د /مصطفی یر مسعد 

ملتزم الطیم والنشر مكتبة الا نجلو المصرية ۰ ۹٠م‏ 

الريخ محمد قطب 

دار احیا* الکتب العربية ءعیسی الحلبى وشرگاه ءالطبعة الرايعة ۵ (م ۰ 
الاسلام فی وجه الزحف الأحمر 

الشيخ محمد الغزالى 

دار التوفيق النموذ جية للطباعة والجمم الآلى ءطبعة ثانيةى . ٣٤۱ھ‏ /٣٤۱۹۸م‏ 
- أحكام القرآن 

لأبى يكر محمد بن عبد الله المعروف باين العربی 

تحقيق على محمد البجاوى 

طبعة عيسى الحلبى ءبد ون تاریخ . 
۳ الا سلام تاريخ وحضارة 

آنور الجند ی 

طبعة دار الاعستصام بد ون تاريخ . 


“SH - 


- الاسلام الجریح فى الحبشة بلاد النجاشی أرض الپجرة الاولی 
آبو احمد الاثیویی آحد المکافحیی الا حرار 
بد ون تاريخ الطبم أو ذ کر دار الطيمأو النشر . 
- الایمان وأثره فى نهضة الشعوب 
الاستاذ یوسف المظم 
الطبعة الثانية الد ار السعود ية ۳۲۸۹ ۱ه 
- آسیاب سعادة السلمین وشقاگهم فى فو*الکتاب والسنة 
محمد زگریا الکاند هلوی 
الطبعة الثالثة ۰ ۰ ۱۹۸۰/۵۱ 
-القلام الاسلاسی ر 
الاستاد محمد قطب 
بحت قد مه لند وة الشباب العالی الاسلای ٩۷۲/۵۱۳۹۲‏ ۱م »مطبوع ضمن 
بحوث بعنوان : الاعلام الإسلای والعلاقات الا نسانیة +الطبعة الا ولی ۳٩۹‏ ۱ه 
۹ ۲ 
- الاعلام العربى المعاصر وأثره فی ضیاعالجیل وهزيبة الامة 
یوسف العمظم 
بحث مطیوع ضمن مجموعة بحوث بحنوان الاعلام والعلاقات الانسائیة ۳۱۹ ۱3۷۹/۵۱ 
- آبتاونا بین وسائل الاعلام وأخلاق الاسلام 
منی حد اد يكن 
مؤسسة الرسالة الطبعة الثانية ۰۳ ۱۹۸۳/۵۱م 
- إضاءات حول الاعلام الاسلای 
محاضرة للاستان الد کتور عبد القاد ر طاش 
القيت بجامعة ام القرى بمكة المكرمة ساء الاحد ۲۷ رجب .ع زه . 
الاسلام أين والى أين 
مقال للد كتور حسین مؤنس 
نشر ,ب مجلة (المجلة) عدد ۱15 
- أساليب جد يد ة فى فلسفات الدعوة الد ينية 
مقال للد كتور حسيين مؤنس 
نشر بمجلة (المجلة) عدد ۱1۵ 
- الاسلام والحبشة عبر التاريخ 
المهند س فتحى غيث 
شركة الطباعة الغنية بد ون تاريخ . 
- الاسلام فى يوغتد! 
الد گتور ابراهيم الزين صفیرون 
بحث نشر بمجلة رد راسات أفريقية )العد د الأول م وھ 
- انتشار الاسلام فی آفریقیا 


حسن ابرا ھم حسن 


۲ 


- آسالیب الفزو الفکری للعالم الاسلای 
للاستاذ ين على محمد جريشة ومحمد شریف الزشبق 
الطبعة الأولى ۷ ۱٩۷۷/۵۱۳۹‏ ۶د ار الاعتصام . 
- الا مر يالية والقومية فى السود اند راسة للتطور الد ستوری والسیاسی ۹ ۵1-۱۸5۹ ۱۹ 
5 .مد ثر عبد الرحیم الطیب 
دار النهار للنشرءبيروت لبنان ۱۹۷۱ بد ون ذ کر المترجم 
الاد ارة البريطانية والحركة الوطنية فى السودان ۱۹٣۹-۱۹۱۹‏ 
د . جعفر محمد على بخيت 
توق ترحمة هنرى رياص الطيمة الأولى 47( د ار الثقافة بیروت ءنشر وتؤزیع 


- الاد ارة البريطانية والتبشير الاسلاس والسيحى فى السود ان د راسة أولية 
ں . احمد عبد الرحیم نصر ۲ 
مكتبة الد راسات السود انية . طبعة وزارة الأوقاف والشکون الد ينية . 
۱۷/۵۹ 
- الاستشراق والتبشير وصلتپما بالا مبر يالية الحالمية 
براهیم خلیسل آحد 
مكتبة الوعی العربى “بد ون تاریخ 
- اخبار بطارقة المشرق من کتاب المج ل 
ماری سليمان 
مطبعة روما الکہری 
- الانجيل المقد س 
بشارة متى » الترجمة العربية الجد ید ةمن اللفة الاصلية. طيعة اتحاد 
جمعيات الكتاب المقد س سنة/ ۰۱٩۷‏ 
- الاتجیل کتاب الحياة 
طبعة ثانية سنة ۱۹۸۲م 
5 آهم المنجزات 
خلال الفترة الانتقالية ابرلل م ۱۹۸٦-۱۹۸‏ ء وزارة التربية والتعليم 
جمهورية السو ان . 
- اوضاع الا قليات المسلمة فى آغریقیا 
بحث أعد ه وقد مه المشير عبد الرحمن محمد حسن سوار الد هب رئيس مجلس 
أمناء منظمة الد عوة الاسلامية. 
ب اليداية .والنهاية 
الحافظ ابن كثير 
الطبعة الثانية مطبعة المعارف بيروت. 
- بلغة السالك لا قرب المسالك الى مذ هب الامام مالك 
الشيخ احمد بن محمد الصاوى المالی 
على الشرح الصغير للقطب الشہیر احمد بن محمد بن‌احمد الد رد یر 
دار المعرفة للطباعة والنشر بد ون لبنان ۸ ۳۹٣۱ھ‏ / ۱۹۷۸م 


-ٹفیں۔ 


بين الأصالة والتبعية ءتجریة الاستعمار وانماط التحرر الثقافی فی البلاد الآسيوية والآفریقیة 


د .مد گر عبد الرحيم الطيب 
طبعة أولى دار جامعة الخرطوم للطباعة والنشر ۱۹۷۸م ۰ 


البشير 
نشرة لمنظمة الد عوة الا سلامية بد ون رقم أو تاريخ . 
تغسير القران العظيم 
الحافظ ابن كثير 
تحقیق عبد الغزيز غنيم ومحعد عاشور محمد ابرا هيم البنا »مطيعة الشعب 
بد ون تاريخ . 


تفسیر الخازن السی لباب التأويل فی معانی التنزيل 

علا* الد ین على بن محمد بن !برا هيم البغد اد ىالشهير بالخازن 

الطبعة الثالثةه ٠٠/۱۳۷‏ ۱۹ مصطفی البابى الحلبی بمصر. 
ترتیب المدا ر كوتقريسب المسالك لمعرفة اعلام مذ هب مالك 

للقاضی عیاض بن موسى بن عياض اليحصيى السبتى 

تحقيق د احمد يكير محموں ءمنشورات د ار مكتبة الحيأة ` ببعروت 

طبعة أولى ۸۷ 1۷/۵۱۳ ۱۹م 
التبشیر والاستعمار فى البلاد العربية عرض لجہود المبشرین التی تری إلى إخضاع الشسرق 
للاستعمار الغر بی ۱ 

3 . مصطفی خالد ی ود .عمر فروخ »منشورات المكتبة العصرية بمروت صید ١‏ ۲ (‌ 
التبشير فى العاصمة المثلثة 

حسن مکی محمد احمد 

الخرطوم السود ان ۲ م 
الا تجا هات الوطنية فى الأں ب المعاصر 

الد کتور محمد محمد حسين 

الطيمة السايمةه ۱۱۸۹/۵۱۲۰ مؤسسة الرسالة ءبیروت. 

ره 

دار الفکر لبنان الطبمة الا ولی ۵ ۱۹۷م 
التربية الاسلامية 8 
الد کتور احمد فژاد الا هوانی 

طبعة د ار المعارف القا هرة بد ون تاریخ . 
التربية فى السود ان من أول القرن الساد س‌عشر إلى نهاية القرن الثامن عشر المیلاد ی والاسس 
النفسية والا جتماعية التى قامت علیها 

د . عبد العزیز أمين عبد المجید 

الطبعة الاميرية ۱۹٤١۹‏ 


۷ 

- تاریخ السود ان الحد يث 

ضرار صالح ضرار 

الد ار السود انية بالخرطوم ءالطبعة الثالثةم ۰۱٩۷‏ 
3 تأسيس مد ينة الخرطوم والمہد ية 

سليمان كشة ءبد ون إشارة للطبعة أو تاريخ الطبع. 
- تاریخ الامم والملوك 

محمد بن جریر الطبری 


طبع روائع التراث العربی » بد ون تاريخ 


" - تاريخ الثقافة العربية فی السودان منذ نشأتها الى العصر الحد بث الد ین۔ الا جتماع۔ الأدب 
ب .عبد المجيد عابد ین 
دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزیع »الطبعة الثانية ۷ م۰ 
- التبشير والسياسة الاستعارية فی جبال النوبة 
. كمال عثمان صالح 
بحت مکتوب عل الآلةٌ الکا تبة قد م للمؤتمر الا ول ر الا سلام : فى السود ان ۳ . ۰ ۱ / 
۶۳۲))( جماعة الفكر والثقافة الاسلامية . 
- التیا ر العلمانی وآثرہ على السود ان 
د .الطیب زین العابد ين 

بحث مقد م للمؤتمر الاو ول (الا سلام فى السودان 
مخطوط بالا لة الكاتية . 

- التبشیر النصرانی فی جنوب سود ان واد ی التیل 
د . اپرا هیعکا شة 
دار العلوم للطباعة والنشر ٢۰٣١ھ‏ / ۱۹۸۲م 

- التربیة والمشكلات المعاصرة 
عبد الرحمن ن المحلژوی 
المكتب الا سلای ءالطبعة الا ولی ۰ ۱۹۸۲/۱ 

- تاريخ المسيحية فی السالك النوبية والسود ان ن الحد یت 

جوفیاتی فانتیتی نتيتى »طبعة الخرطوم ۱۹۷۸م 

- تاریخ آفریقیا 
شارل اند ريه جولیان ءترجمة عوض اباظة - طبعة دار نهضة مصر ۸٦۱۹م‏ 

- تطور التعلیم فی السود ان ۱۹۵-۱۸۹۸ 
محمد عمر يشير » ترجمة هنری ریاف وآخرین 
طيعة د ار الثقافة بیروت. ٩۷‏ (م ءنشر مكتبة خليفة عطية السجانة . 

- تاریخ الحركة الوطنية فى السود ان ۱۹۹۹-۱۹۰۰ 
محمد عمر بشير ء تصریپ هنری رياض وآخرین 
طبعة الد ۱ ر السود انية ۰۰ ۱۹۸۰/۵۱م 


مهاب 
۳ التعليم الحد يث د راسة مثائقية 
د . أميل فهیی 
مكتبة | لا نجلو المصریة ۱۹۷۷ 
- تجربة الحل السلى 
تموتی سی نابلوك 
مقال نشر بمجلة السياسة الد ولية العد د ۱ > سنةہ ۱۹۷ 
- التبشیر والاستعمار فى نيجريا 
خصر مصطفی الیجیی 
ر.م. مخطوطة بمكتبة جامعة ام القری يمكة المکرمة 
التعليم فی السود ان 
ل .ناصر السید 
دار القد س بيروت لبنان »مطبعة الراى الجد ید بد ون تاريخ . 
- صسخریج الأحاديث النبوية الإرفاة فى س ونة إلامام مالك بن آنس 
کے الطاهر الد رد يرى 7 
طيعة مركز البحث العلمی واحیا* التراث الا سلا ی ءالطيعة الا ولی ۰1 ١ه‏ 


- تقریر ورشة العمل السيحية التی عقد ها مجلس الکنائس السود انی یجوبا بین ه ۲-۱ ۲فمرایر ۲ ۱۹۸م 
- تقریر عن النشاط الصلیب فى تنزانیا 
ہے من اعد أى منظمس ة الدعوة الاسلامية 


- تقرير جوينى عن عمل المنجليزية رقم ( ۰۲ ۲۰۷-۱ أج ) 


- الثورة المهد ية وأصول السياسة البريطانية فی السود ان 
جطلال یحی 
طبعة سنة وه ۱۹ 


- الثورة 


صحیفة سود انية 


- الجامع الصحيح 
الامام الحافظ ابی عيسى محمد بن سورة الترمذ ی 
حققه وصححه عبد الوهاب عبد اللطيف 
نشر وتوزيع د ار الغكر بیروت 
۶ ۳۹ 
الجامع لا حکام القرآن 7 ۲ 
أبيعيد الله محعد بن! حمد الانصاری القرطبى 
طبعة الشعب بد ون تاريخ . 
شيخ الاسلامابن تيمية 
مطابع المجد التجارية 
جغرافية وتاريخ السودان 
نعوم شقير 
ب ار الثقافة بيروت لبنان ۱۹۷۲م 


تک 
جذ ور البلاء 

عبد الله التل 

المکتب الاسلاى »الطبعة الثانية ۹٢۱ھ‏ / ۱۹۷۸م 
حاضر العالم الاسلای ۱ ۲ 

لوثروب ستود ارد الا مریکی ءتعلیق الا میر شکیب ارسلان 

الطبعة الرابعة »وم ٩۷۳/۵۱‏ ۱م دار الفکر بیروت 


الحروب الصليبية فى المشرق والمغرب 

محمد العروسی المطوی 

دار الفرب الا سلاس بیروت۲ ۱۹۸م 
حتمية الحل الاسلامی ( و )الحلول الستورد ة وکیف جنت على امتنا 

ل .یوسف القرضاوی 

نشر مكتبة وهبة القاهرة . 
حقاعق عن التبشي 

د شرف 

الطبعة الاولى ه ۵/۵۱۳۹ ۱۹۷ المختار الاسلای 
حصاد الغرور 

دار البیان الکویت الطبعة الاولی ٩۷۰/۵۱۳۹۰‏ ۱م 
حصوننا مهد د 3 من د اخلها 

ل . مححد محمدد حسین 

الطبعة السابعة؟. ۸۲/۵۱ ۱۹م مؤسسة الرسالة بيروت 
حوار مع الصفوة 

له ۔ منصور خالد 

طبع ونشر دار جامعة الخرطوم ۱۹۷۹م 
حكومة السود ان - تقارير المد برسن 

الخرطوم 56م 
خصائص التصور الاسلای ومقوماته 

دار الشروق ٭الطبعة الرابعة ۸۰ ۳۹٢۱ھ‏ / ۱۹۷۸م 
فطط المقريزى 

ترون تقی الد ین‌احعد بن على بنعبد القاد ر المقریبزی 

اصد ار د ار التحرير والنشرعن طبعة بولاق ۰ ۳۷ ۱ه 
الخطر الیهود ی (بروتوکولا ت حكماء صهیون ) 

ترجمة محمد خلیفة التونسی 

طبعة ار الجیل . 

۰ یوسف الخليفة أبو بكر ود . سيد حامد حریز 


î ۱۷ -‏ 
الشيخ آبوزهرة 
دار الفکر العربی الطبعة الا ولی ۱۹۷۳م 
الد يباج المذ هب فی معرفة اعیان المذ هب 
برهان الد ین ابراهيم بن على بن محمد بن فرحون الیعمری الس نی المالکی 
الطيعة الا ولی مصر ۹٣٣١ھ‏ 
درٴ تعارض العقل والنقل 
شیخ الاسلامابن تيمية أبو العباس تقی الد ین احعد بن عبد الحليم 
تحقيف الد كتور محمد رشاں سالم 
الطبعة الاولى ووم ۵۱/ 171 زم جامعة الامام محمد بن‌سعوں الاسلامیة 
الدعوة واخلاق الدعاة 
سماحة الشیخ عبد العزیز بن عبد الله بن باز ۱ 
طبع اد ارات البحوث العلمية وال قتا * والدعوة والا رشاد ه ۰ ٤۵۱/٥۱۹۸م‏ 
| لد يمقراطية والاشتراكية فى السودان 
على عبد الرحمن الضریر 
طبعة المكتبة العصرية 0 
الد يمقراطية فى الميزان 
محد احمد محجوب 
طبعة دار النہار البيروتية للنشر ۱۹۷۳ 
د راسات أفريقية ( مجلة بحوث نصف سنوية ) 
المرکز الا سلاس الافریقی صد رت فى رجبام ٤٤١ھ‏ 
الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمين بأحكام المعلمين 
للقابسى : أبى الحسن علق بن خلف السماگی 
مطبسوعة ضمن كتاب التربية الاسلامیة للد كتور احمد فواں الا هوانى 
الرباط الثقافى بین مصر والسود ان ۱ 
.ابراهيم الحارد لو 
الطبعة الاولی ۱٩۷۷‏ دار الضباعة جامعة الخرطوم 
رسالة جوینی الى بیفسن ۱ ۱۹۷/۱7 رقم۱۹ > 1ج .د ۰ 
رسائل ونجت الى جوین 
سنن النسائی 
للاما م الحافظ احعد بن شعيب بن على بن سنا نيبن بحر النسائى 
تشو نا ر الفکر الطبعة الا ولی 
سنن آبی‌د او د 
للامام الحافظ المتقن أبى د اود سلیمان بن الاشعث السجستانی الا زد ی 
مراجعة محمد محى آلد بن عيد الحميد ٭نشر د ار الفكر 


-۱۸ >- 
عه سكن ابن ماجة 
للاعامالحافظمحمد بنيزيد ااقیوینی ابن‌ماجة 
تحقيق محمد فواد عبد الباقى 
دار احيا* التراث العربى بيروتى ۹٣ھ‏ 
- سيرة عمر بن عبد العزيز 
الحافظ جمال الد ين ابن الجوزی 
دار الفكر بد ون تاريخ 


نشر وتوزيع د ار الثقافة لبنان ,بد ون تاريخ 
ب سعادة الستهد ی يسيرة الا مام المهد ی 

اسماعيل الکرد فانى 

تحقيق ل . محمد ابراهیم أبوسليم 

الطبعة الثانية؟ . > ۹۸۲/۵۱م دار الجيل بيروت 
ب السياسة البريطانية واسترد اد السود ان ( ۱۸۹۹-۱۸۸۹ء) 

الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة۷۷٩۱م‏ 
- السود ان من التاريخ القديم الى رحلة البعثة المصرية 

الاستاذ عبد الله حسين 

الطبعة الاولى عم ۳ ۱ه/ ۵ ۱٩۳‏ طيعة الرحمائیة بمصر 
- السياسة التعليمية والثقافبة القبهية فى جنوب السود ان 

حسن مکی محمد احمد 
- السيف والنار فى السود ان 

سلاطين باشا 

الطبعة الثانية »دار الجيل بیروت۸ ۱۹۷ نشر عالم الكتب بام رمان 
ب السودان وواد ی النیسل 

ل . محمد عوظرمحمد 

طبعة ١ج ۱٩‏ مصر 
- السود آن والثورة المہد ية 

د ,مکی شبيكة 

الطبعة الا ولی ۱۹۷۸ دا ر جامعة الخرطو م للطباعة والنشر 
- السود ان والمہد ية 

بم هولت 

ترجمة د . جميل عبيد واحمد عبد الرحيم مصطفى ءد ار الفكر العربى بد ون تاريخ 
- السود ان بين ید ی غرد ون وكتشنر 


ابراهيم فوزى باشا 
طبعة ۳۱٩‏ ره 


1 


السود ان والنفق المظلم قصية الغساد والا ستبد اد 
لسود ان وا 3 و 


د . نصور خالد 
دار اد ام للنشر- عالطا »الطبعة الاولی ۵ ۱۹۸م 


- السود ان فى حکم ونجت 


د . جبرائيل وارپری 
ترجمة محعد الخضر سالم مطبوع على الآلة الكاتبة 


- شيكان تحليل عسكرى لحملة الچٹرال هكس 


راك عصمت حسن زلغو 


طبع بمطابع نيتكو أبو ظبى ١117‏ 


الشرق الأدنى محتنعه وثقا فته 


- الشوقييات 


تا کویلنج ترجمه ة الد كتور عبد الرحمن مخطف ايوب 
دار النشر المتحد ة 


احد شوقی 


- صحیح الجامع الصغیر وزیاد ته (الفتح الكبير ) 


الشيخ محمد ناصر الد ين الاليادى 
الطبعة الاولى ۳۸۸ (ه/ ۱۹۹١م‏ نش نشر المكتب الاسلاى 


- صحیح البخاری مع شرحه فتحالبارئ 


- صحیح سلم 


تحقیق محمد فاد عبد الباتی ومحب الد ين الخطیب 
نشر وتوزیع الرگاسة العامة لاد ارات البحوث العلمية والافتاء والد عوة والا رشاد 


الا مام مسلم بن الحجاج القشیری النیسایوری 
حقق اصوله ورتبه محمد فؤاں عبد الباقى 
نشر رئاسة اد ارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والا رشاد بالرياض 


- طيقات الفقهاء 


عد ة التفسیر 


الحافظ ابو اسحق الشيرازى الشافعی 
تحقيق الد كتور اسان عباس 
طبعة د ار الرائد العربى بيروت لبنان ۱۹۷۰م 


للحافظ ابن كير 
تحقيق احمد محمد شا کر 
طبعة دار المعارف ۷۷٣۱ھ‏ / ۱۹۱۷م 


- كتاب العبر ود يوان المبتد أ والخبر فى أيام العرب والعجم واليربر ومن عاصرهم من ن وى ال سلطانالا کہ 


منشورات د ار الكتاب اللبنانی ۱۹٥٦١‏ 


- عوامل تكوين الرأى العام فى المجتمع الا سلامی 


عبد السلام سليمان سهد . 
رم مخطوطة بجامعة الاسام محعد بن سعوں الا سلامية 


ہہ 


-عقید ة التثليث والصلب وموقف الا سلام منها 
مخطوطة بجامعة ام القری بمكة المكرمة 
الاستاد يونس دورى 
- العپد. الجد ين »اعبال الرسل 
- العروة الوثقی 
جمال الد بن الاففانی ومحمد عبد ه 
دار الکتاب العربی بیروت طبعة اولی ۳۸۹ ۱۹۷۰/۵۱ 
- العلاقات المصرية السود انية ۱ ۱٩ ۲ 2۱٩‏ 
ں .۔احمد اپراهیم دياب 
طبعة مصر النہشة 
۳ الفزو الفکری والتيارات المعاد ية للاسلام 
الاستاد عبد القاد ر فتح الله سعید 
بحث مقد م لمؤتمر الفقه الذي عبد بجامعة الامام محمد بن سعود الا سلامية و دم وه 
وطبع ضمن بحوث الند وة تحت عنوان 


.ل . شاتليه 
| ونقلها للعربية ساعد الیافی ومحب الد ین الخطیب 
الد ار السعوں ية للنشر بد ون تاریخ 
7" محمد الیہی 
الطبعة الثائیة و ۱۳۹ھ / ۱۹۷۹م 
- فی ظلال القرآن 
الشهيد سيد قطب 
الطبعة الشرعية السابعةى ۱۳۹ھ /۱۹۷۸م دا ر الشروق 
این عدا 
تحقيق عبد المنعم عامر 
نشر لجنة البيان العريبى عبد ون تاريخ 
- الفصل فى الملل والاهواء والنحل 
الامام ابو محمد بن‌احعد المعروف بابن حزم الظاهر 
تحقيق د .احد ابراهيم نصر وا 
الطبعة الاولى ۲ ۰ > ۸۲/۵۱ ۱۹منشر شركة مكتبات عكاظ 
- الفکر الاسلاى وصلته بالاستعلار الغربى 


د . محمد اليهى 
الطبعة الثامنةى ۳۹ 9ه/ره997م نشر مکتبة وهبة 


مد 
ے قصة الحضارة 
ول د يورانت 
ترجمة محمد بد ران 
اجازته وانفقت على ترجمته الاد ارة الثقافية بجامعة الد ول العربية 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ۱۹٦١‏ 


الفترة التاريخية من . ۳۰ ق.م. الى 1۹۰۰ 

الاستان حسب الله محعد أ حمل 

بد ون تاریخ 
- قصص من الماضی 

جا هيوود 

الطبعة الثالثة ٩ه ۱٩‏ 
- القول السد ید فى مقاصد التوحید 

الشیخ محمد ناصر 

طبعة الرقاسة العامة لاد ارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والا رشاد 
- القيم الاساسية للفكر الاسلاعی 

الاستاد انور الجند ی 

دار الثقافة العربية ءطبعة الرسالة بد ون تاریخ 


- كشف الخفاء ومزيل الالباس‌عما اشتهر من الا حاد يث على السنة الناس 
الامام اسماعيل بن محمد العلجونی 
مؤسسة الرسالة الطبعة الرابعة و ۰ ۵/۵۱ ۱۹۸م 
۳ كيف ند عو الناس 
عبد البد یع صقر 
طبمة الا تحاد الاسلای العالی للنظم ات الطلابية ۰ . )٤+ھ/‏ ۱۹۸۰م 
- کرری 
راعد عصمت حسن زلفو 
مطبمة التمد ن المحد ود » الطبعة الثانية ۸ ۱۹۷م 
-کنز العمال فی سنن الاقوال والافعان 
علاء الد التق ' ی 
تصحيح الشيخ رش ری سیا تی وآخر 
- كفاح جيل تاريخ حركة الخريجين وتطورها فى السودان 
طبعة الدار السود انية بد ون تاريخ 
- الكتاب ريا أهلالكتاب تعالوا الى كلمة سواء ) 
د . رؤوف شلبى 
طبعة ونشر دار الاعتصام. ۰ ۰/۵۱ ۱۹۸م 


“LY ۰‏ 
- الكئيسة ود ورهفا فى السياسة انتعليمية فی جنوب السود ان تحت الاد ارة البريطانية 
نشر بمجلة د راسات آفريقية المد د الأول 
- کلمة الد کتور جعفر شيخ اد ریس التی وجہہا الى الشعب السود انى بمناسبة اختیار النواب 
- اللولو والمرجان فیط اتفق عليه الشیخان 
وضعه محمد فؤاں عبد الباق 
د ار احیاٴ الكتب العربية عيسى السلبى القاهرة ۸ ٣٣ھ‏ /۹) ۱۹م 
- مروج الذ هب ومعادن الجوهر 
تصنيف الرحالةأبى الحسن‌علی بن الحسينبن على السعود ی 
راجع اصولهورقمه وضبط مبیمه وعلق علیه‌محمد محى الد ينعيد الحميد 
دار السرجاٴ للطبع والنشر بد ون تاريخ 
- السند وبپاشه كنز العمال 
للا ما م احمد بن حنبل بتحقیق احمد محمد شاکر 
دار الفکر بیروت 
- مختصر سنن ابی د اود 
للا ما عید العظيمينعبد القوی‌عید اللهبن سلا مةن سعد المنذ ری 
وبپاشه‌معالم السنن لا بى سليمان الخطابى ءوتپذ یب الستنلا بن القیم 
تحقیق محمد حاأمد الفقی 
داعيم الظیراتی 
لابى القاسم سليمان یناخ الطبرانی 
تحقیق حد بن ‌عید المجيد السلقی 
الجمهورية العراقية وزارة الا وقاف ءاحیاٴ التراث الا سلاى 
۔المستد ركعلی الصحيحين فى الحد يث 
لا بى عبد الله‌محت المعروف بالحاكم النيسابورى 
دار الفکر بيروت ۸ ۸/۵۱۳۹ ۱۹۷م 
- معالم فی الطريق 
المرحوم الشهيد سيد قطب 
طبعة الاتحاد الاسلامى العالی للمنظمات الطلابية ۸ ۳۹٣۱ھ‏ / ۱۹۷۸م 
دار القرق الكريم بسطبعه ونشر علومه 
۔الستقیل لهذا الد ين 
الاتحاد العالمى للمنظمات الطلابية 
- منهج التربية الاسلامية 
دار الشروق طبعة ثانية 
- منہج الدعوة الى الله 
آحعد حسن اصلاحى 
تعریب اسعد الند وی وآخر 
تشر الکتاب الاسلای الصفاة الكويت بد ون تاریخ 


۔ منهج الدعوة الى الله ۳ ۔ 
الشياخ عبد العزیز بن باز 
طبعة اد ارات البحوث العلمية والافتا* والدعوة والارشا د 
- مشكلات الدعوة والد اعية 
الاتحاں الاسلامى العالدى للمنظمات الطلابية 
دار القرآن الكريم للعنايةبطبعه ونشر ه ۰۰٣٤ھ‏ / ۱۹۸۰م 
- المنہزسون 
ل . يوسف العظم 
الطبعة الثالثة ۸ ۹٣۱ھ‏ / ۱۹۷۹م 
- محاضرات فی النصرانية 
الشيخ أبو زهرة 
الطبعة الثائیة, +8 ۱٩ ٩/۵۱‏ مطبعة مخیمر 
- مجموعة رسائل الامام الشهيد حسن البنا 
طبعة مؤسسة الرسالة بد ون تاريخ 
۳ مقا هيم اسلامية 
عبد الله کون 
طبعة دار الثقافة ۵ ۸/۵۱۰ ۱۹م 
- مد کرات محمد تجیب کت ریسا لمصر 
اللوا* محمد نجیب 
الطبعة الثانية > ۸ ووم نشر المکتب العربی الحد ی ث 
5 ماسی الانجليز فى السود ان 
۱ طبعة د ار الشر ق للنشر والتوزيع ۱٩‏ 
۳ مذ كرات خضر حمد (الحركة الوطنية السود أنية الا ستقلال وما بعد ه) 
الطيسة الاولی ۱۹۸۰ مطبعة صوت الخلیج نشر مکتبة الشر ق والغرب الشا ر قة 
- معاول الهدم والتد مير فى النصرانية وفی التبشیر 
ابراهيم سلیمان الجیهان 
الطبعبة الثانيةم ۸/۵۱۳۹ ۱۹۷ مطایع الریل 
- موارد الظمان الى زوائد ابن حبسان 
للحا فظ نور الد ین بن على بن‌آبی بكر الپیشی 
تحقيق محمد عبد الرزاق حمزة 
المطبعة السلفية القاهرة 
- المصحف والسيف صراع الد ین والد ولة فى مصر 
نبيل عبد الفتا 
نشر مکتبة مد بولی + ميد أن طلعت حرب القاهرة بد ون تاريخ 
- من أجل أن نقد م للسيحيين نورا أغواء على السيحية 
المجلس الاعلى الاند نویسی للدعوة الاسلامية الطبعة الثانية۳ ۱۳۹ھ / ۱۹۷۲م 
نشر الد ار الكويتية للطباعة والنشر والتوزیع 


{YE - 

المقد مسهة 

عبد الرحمن بن خلد ون 

المكتبة التجارية الكرى , طبعة بد ون تاريخ 
المجتمع الاسلامی فى ظل العد الة 

د .صلاح الد ين النجد 

دار الكتاب الجد ید بيروت لبنان الطبعة الا ولی ۹٦۱۹م‏ 
- الس الاسلاعی فى مطلسع انقرن الخاس‌عشر 

آنورالجند ی 

طبعة د ار الاعتصام بد ون تاريخ 
- المسئولية 

الد کتور محمد أمين المصری 

الصبعة الثانية . ۰ ۱ه/۱۹۸۰م نشر وتوزیع د ار الارقم 
- موجز تاریخ الد بن واحيائه واقع السلمین وسبیل النهوض يهم 


امود دای 
1 له الطبعة الثالفق ۸ ۸/۵۱۳۹ ۸۱۹۷ 


مشكلةٍ جنوب السود ان 
محمف عمر پشیسر 
ترجمة هنری ریاف والجنید على عر . راجعه‌محمد ابراهیم ایسلیم 
دار نهضة عصر للطبع والنشر بد ون تاریخ 
- مشكلة جنوب السود ان ءطبیعتہا وتطورها وأثر السياسة البريطانية فى تكوينها 
5 .مد رعبد الرحیم الطيب 
الد ار السود انية الطبعة الاولی ۰ ۱3۷۰/۵۱۳۹ 
۔مشکلة جنوب السود ان 
اعد اد عبد الغ سعوں ئوأ.د ٠‏ يونان لبیب 
جامعة عين تسمس مركز بحوث الشر ق الا وسط يد ون تاريخ 
من روائع حضا رتنا 
ل مصطفسی السباعی 
المكتب الا سلامى ء الطيعة الرابعةه ۰ > (ه/ ٥۸١١م‏ 
- مخطوط كاتب الشو نة فى تاريخ السلطنة السناريةوالاد ارة المصرية 


احمد الحاجعلى کاتب الشو نة 

تحقیق الشاطرعبد الجلیل 

طبعة دار احیاٴ الكتب العربية ء بد ون تاریخ 
- مصر والسود ان الوضع التاریخسی للسألة 

محمد فواد شکری 

دار الفکر العربی 
- مشيخة العبد لابوآثرها فی حياة السو ان 

ل . محمد صالح محی الد ین 

د ار الفكر الطبعة الا ولی ۱۳۹۲ھ / ۱۹۷۲ 


- محمد على فى السود ان 1 

ں . حسن‌احمد ابراھم 

طبعة دار التأليف والترجمة والنشر جامعة الخرطوم » بد ون تاريخ 
- منشو رات المهد ية 

تحقيق د . محمد ابرا هيم أبو سلم ۹٦۱۹م‏ 
- مقاومة السود ان للغزو والتسلط 

طبعة معهد البحوث والد راسات العربية ۱۹۷۲ 
- من الحروب الصليبيةالى..قناة السویس المرحلة الاولى من الصراع بين الشرق والسغرب 

محمد على الغتيت 


مقارنة الاد يان (المسيحية ) 

ل . احمد شلسبی 

الطبعة السادسة: ۹۷۸١م‏ نشر مكتبة النهضة المصرية 
- المؤامرة الد ولية على السود ان 

الاستانذ محمدالحسناحمد 

مقال‌نشر يصحيفة الصحافة السود انية عد د ۱ ۸۳۲۱ بتاریخ “رجب . > ه 
- مرشد التعلیم الا ولی لمد ارس الینین بالسوں ان 

وزارةالمعارف السود انية 

طبعة وى و١‏ شرگة لندان 
مسألة جنوب السود ان تاريخها ومراحل تطورها 

سلسلة ثقافة الشباب 

مطبعة التعد ن ۱۹۷۳ 
- مقد مة فى تاريخ الممالك الاسلامية فى السود ان ۴١۸۲۱-۱٤٣ ٠٥‏ 

د .یوسف فضل حسن 

طبعة معهد اليحوث والن راسات العربية جامعة الد ول العربية ۱۹۷١‏ 
- من معالم تاريخ السودان 

اك ٠‏ يوسف فضل خسن 

طيعة دار الفكر 
- الشهاج الالهى فى النوبة الوسطى 

انجلو أبو راسين 
منا هج الالیاب المصرية فى مباھج الاد ابالعصریة 

رفاعة رافع الطہطاوی 

طبعة القاهرة ۲ ١‏ ۱1 
- مستقبل الثقافة فسمصر 

طه حسین 

۱٩ )) طبعةمصر‎ 


ےہ 


مذ كرات حكومة السود ان 
وثا: 5 
محلة انفتح 


العد د ۷م بتاریخ > «صفر ع ؟ وه الموافق ۱۹۲۷/۸/۱۱ 
-المؤيد القا هرة عدد ۳ .و بتباريخ ۱۹۰۲/۱۲/۱۷ 
مجلة معہد امد رمان العلی بتاریخ ه ۲ ۱3۲۳/۱۸ 
- مجلة : المجتمع الكويتية 
- مجلة أفريقيا 


نحو حركة اسلامية عالمية واحد ة 
مؤسسة الرسالة ءبيروت لبنان الطبعة الرابعةه .> (ه/ ۱۹۸م 
۔نماذج من مخطوط کتاب المقغر 
للمقریزی تحقيق د . خليل محمود عسا كرود . مصطفى محمدہسعد 
مظبعة لجنة البيان الصربی ۱۹٦١‏ 
-النظرية الا سلا مية فى الا علام والعلاقات الانسانية ۲ 
مجموعة بحوث قد مت للند وة العالمية للشیاب . طبعةآأولى ۱۷۹/۵۱۳۲۹۹ 
النظرية الا سلامية فى الاعلام والعلاقات الانسانية 
بحث قد مه الاستاذ زین العاید ین الرکایی للند وة العالمية للشباپ الاسادی ۹٣١ھ‏ 
والتطبیق ) ۱۳۹۹ھ / ۱۹۷۹م 
- النصرانية والاسلام 
محمد عزت الطهطاوی 


نشرة لجنة مسلمی أفريقيا 
ربيع ال خر + . ۰٤ھ ۸٦/‏ ۱۹م الصغاة الكويت 
- هد اية الحیاری فى أجوبة اليهود والنصاری 
ابن القيم الجوزية 
- هل لحن مسلمون 
محمد قطب 
الطبعة الثانية مکتبة وهبة 
- هموم د اعية 
محمد الغزالی 
طبعة قطر بد ون تاریخ 
- الوحد ة الاسلامية 
الامام ابوزهرة 
دار الرائد العربی »بيروت لبنان بد ون تاریخ 


“TY 


ر٠‏ م. مخطوطة بمكتبة جامعة ام القرى 

مصطفس صاد ق الرافعی 

مطبعة لجنة التحقيق والترجمة والنشر ٣٣‏ ٣ھ/٣٦۱۹۳م‏ 
الوثاعق العربية 

المد خل الى د راسة الوثائق العربية 

مجموعة عباس حموداة 

القاهرة مطبعة دار نشر الثقافة 
واقعنا المعاصر 

الطبمة الا وى ۰۷٢٣ھ‏ /٦۱۹۸م‏ مؤسسة المد ينة للصحافة 
وسائل مقاومة الفزو الفكرى للعالم الاسلاعی 

سلسلة دعوة الحق عدد و رابطة العالم الاسلامی 
- ومشیناها خطى 

احمد سليمان المحای 

دار الفكر للطباعة والنشر الخرطوم ءالطبعة الاولی ۱۹۸۳/۵۱۰۳ 
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الموضوع رقم الصفحة 
المبحث الخاس: الاسلام فى الجنوب oY‏ 
حكومة الزبير مه 
الحكومة تواجه الزبیر ۹ 
بين الزبير وحکت ار السود ان 1۱ 
المبحت الساد سء غرد ون يعود الى السود ان 1 
سياسة القمع وا لا ستغزاز 4 
ثورة کرد فان ود ارفور ضد الحکومة 1 
القصل الرايع: الحركة المهدية. فى السودان 4 
المبحث الا ول : اسباب قيام الحركة المبد ية ٦۸‏ 
دعوة المہد ی السرية ۷۲۳ 
الموقعة الأولى 3 
الپجرة الى الفرب ۷ 
حملة راشد أيمن Yê‏ 
حطة الشلالى (فى رجب1 ۹٢۲ھ‏ /۱۸۸۲م) 77 
فتح الأبيض ۷ 
موقعة شیکان ( ۰ ۲۳-۱۳۰ ۱۸۸م) ۷۹ 
الا خلاء AP‏ 
ود عرروت الى السود ان ۸2 
رد المہد ی على غرد ون AN‏ 
غرد ون يكتشف حقيقة المزدد به ۸4 
حملة الانقان مه 
انذار ود النجوس أمير الأمراء 4 
رد غرد ون ۹١‏ 
المبحث الثاني : قيام الد ولة المهد ية 1۳ 
سياسة المهد ية مع التبشیر النصرانی ۳ 
الحملة الا نجليزية على السود ان 1۳ 
المبحت الثالث: سقوط السود ان فی آید ی الا نجلیز ٩‏ 
الحكم الثناتی ۱۰ 
التمهي 1 .۱ 
الفصل الاول , احیا۶ المؤسساتتهالكنسية التی د مرتها المهد ية 1۰۹ 
الصحث الا ول :الشروع فى تنفيذ الخطط التنصيرية المرسومة ٠١١‏ 
سياسة کرومر 1۱ 
المنطقة الأولى 1۲ 
المنطقة الثانية 1۲ 


T۳‏ ۔ 


الوضسوع 


۳ 


النطقة الثالثة 1۲ 
موقف الا رساليات من سياسة كرومر ١‏ 
ترنجہام وسياسة العفظر 11۳ 
الميحث الثاني ثطلای المبشرین تصل السود ان ۱ ۱۱ 
السحث الثالت: الموسسات الكسية العا طة بالسود ان ۱۱۸ 
استتناف عمل المبشرین الكاثوليك ۱۲۰ 
الارسالية الا سقفية ۱۳ 
الكيسة الا مريكية المسيحية o‏ 
مجمع مشيخة السود أن 7 
الكئيسة الا رشوذ كسية ۱۳۷۲ 
الا رسالیات الثانويةالعاملة فى السود ان 
وأغلبها بروتستانتية ۱۳۹ 
منظمات كنسية ذ ات نفوذ واسع فى السو آن ۱۳۷ 
أى مجلس الكناعس العالی ۱۳۷ 
ب - مجلس الكنائس الأفریقی ۱۳۷ 
ج۔ مجلس الكنائس السود انی ۱۳۲ 
دے جمعية آفریقها للتبشیر ۱۳۷ 
تحد ید مناطق نغوذ الا رسالیات 1۳۸ 
1 الا رسالية الا مريكية الا نجصیلیة ۱۳۸ 
بے الارسالية الكائوليكية ۱۳۸ 
انينج ج - الارسالية الانجليزية ۱۳۸ 
سياسة الاستعسا وعلاقتبا بالتنصیر ۱:۰ 
المبحث الأول : آیر الثقافة المصرية على السود ان ۱۰ 
المبحث الشانعو: برقل الخطة الى السود ان ۱:1 
الشهج والادارة A‏ 
منہج التعلیم فى مصر 1۹ 
الاد ارة والتهج فى السود آن ۱۰۰ 
المبحث الثالث و المد ارس التبشيرية ۱۰۸ 
المد ارس الكسية قبل الا ستقلال ۱10 
1 مد ارس الروم الكاثوليك 10 
ب مد ارس الا نجميلية قبل الا ستقلال 10 
ج۔ مد ارس الا سقفيةا لا نجليزية 10 
مد ارس الا سقفية ۱113 


المؤسسات الكسي ة فی الشمال بعد الا ستقلال 1۷ ۱ 
أولا الروم الكاثوليك 11¥ 


TTS 


الموضوع رقم الصفحة 
(- كلية کمبونی +۱14 
۲- مد رسة الرا هبات 11۹ 
۳- مد ریا لقد یس سان فرنسیس بالخرطوم ۱٦۹‏ 
ع- مد رسة فيلا جلد! ۱1۹ 


ه- مد رسة سان جوزيف الغنية بالخرطوم | ۱۱٩‏ 
٦ہ‏ مد رسة سان جوزیف للبنات با لخرطوم ۱13 
۷- مد رسة كمبونى الابتد اعية بالسجانة ۱13 


۸- مد رسة کمبونی الصناعية 11۹ 

۱۷۰ مد رسة كمبونى الصناعية بحی مایو‎ -٩ 

پا EE‏ ية بالخرطوم ۱۷۰ 

ب / مد ارس الكاثوليك بامد رما ۱۷۰ 
- مد رسة کمبونی 070" ۱۷۰ 

۲- کمبونی المتوسطةللینین يامد رمان ۱۳۰ 

۳- كمبونى للینات یامد رمان ۱۷۱ 

6- روضة کمونی نے ۱۷۱ 

ه- مد رسة الحارة الا ولی باميدة نج ۱۷۲۱ 

جرد ارس الكاثوليك بالخرطوم بحری ۷۱ 
- مد رسة کمیونی یالخرطوم بحری للاولاد ۱۷۱ 

۱۳۷۱ مد رسة حلة حد الابتد ائية‎ ٢ 

۳- مد رسة کوبر الكاثوليكية ۱۷۱ 


۱۷ ۲ مد رسة حلفاية الملوك الكائوليكية المختلطة‎ ٤ 
YY مد ارس الا رسالية الا نجیلیة بالعاصة اللشثلثة‎ 


5 رياص الا طفال بنین وہنات ۱۳۳ 
الم ارس الابتد ائية ۱۳۷۳ 
چ ‏ الانجيلية السود انية بامد رمان ۱۷۳ 
د المد ارس الا تجيلية المتوسطة ۱۷۳ 
ه ‏ المد ارس الا نجيلية الثانوية رفظ 
مد ارس الكئيسة الا سقفیة بالعاصمة ۱۷۳۳ 
أ یا الا طفال بنین وپنات ۱۷ 
ب الا بتدائة بنین وپنات ۱۷ 
جا المد ارس المتوسطة 1۷ 
ب المد ارس الثانوية الا سقفية بنین وینات ۱۷ 
مد ارس الا قباط الا رثوذ کس Y€‏ 
1 ریاض الا طفال ٥‏ 

ے المد ارسرالا بتد اثيةا لتا بع ةللا قبساط الا رثوذ کسه ۱۷ 
المبحث الخاس : التعلیمالاھلی الا سلامی ۱۷۷ 


التعلیم الأهلى على النهج العلمانی ۱۷۹ 


ب الى 55 > ۔ رقم الصفحة 
الفصل ال شالت التعلیم التتصیری فى جنوب السود ان وغرب السود ان ۱۸ 
المبحث الأول : موقع الجنوب وسكانه 1۸۲ 
1 الموقع 1A۲‏ 
ب ۔المساحة والسكان AY‏ 
صلة جنوب السود ان ماالشمال ۱۸ 
المهد ية والجنوب 1A0‏ 
السبحث الثاني جرب اللغة العربية واقصا وها عن الجتوب ۱۸۸ 
مؤتمر الرجاف رمن ۹ے «منآبریل‌سن۲۸8 ۱٩‏ ۱۹۲ 
المبحت الثالث : التملیم التتصیری بجيال النوبة ۱۹۸ 
دعوة الحکومة لا رسالية السود ان المتحد ‏ للعمل یجبال 
النوبة 13۹ 
الصعويات التى واجهت تد ریس العربية بالحرف الرومانی ١٢‏ ۲ 
دعوة جمعية الا رسالیةالا سقفیة للعمل فی منطقة جبال 
النوبة ۰۲ 
العو ة الى الحرف العربی 55 
الفصل الراع :التب شير بالتطبیب ۲۰۹ 
المبحث الا ول : التبشير بالتطبيب فی الشمال ۲۰٦‏ 
مستشفی الارسالية بامد رمان ۲۰۸ 
المبحث الثانيي: التبشير بالفلاج فمى الجنوب ‏ ۳۱۰ 
الفصل الخاست: الاعلام التبشیری ۲1 
اذ اعات التنصیر ۳۱۰ 
الكتب والنشرات 1¥ 
نموذ ج لبعض عنا وین الکتب التشكيكية التی توزعها النظمة ۳۱۸ 
الفصل السادس: بعض الوسائل الستحد ثة فى مدال التنصیر ۳۰ 
المبحث الا ولا: استفلال الحاجة ۱۰ 
البحث الثاني المؤسسات التبشيرية التنموية Yo‏ 
۱ السبحت ا الجهود التتصيرية لتعويل السود آن‌من‌الاسلام الي 
النصراتية TY‏ 
۱ هجراج التوازن ۲۲ 
۱ الباب الثالٹا :انار الاستعمار والتتصیر فى ضعف المجتمع السود انى وتفککه ۲۳۹ 
۱ التمپید T3‏ 
النظام الا قتصاد ى لد ولة الفونج ۲۳۰ 
الد عوة الا سلامية فى عہد د ولة الفونج ۳۳۰ 
الفصل الك:آثار الاستعمار والتنصير فى ضعف المجتمع السود انى YY‏ 
السحث الا ول : الأثر التشريعى ۲۴۲ 
المبحث الثاني : آثر الاستعمار فى الضعف الد ینی ۲۱:۳ 
صنائع الا ستعمار و خلفاو*ه YC‏ 


ما بعد الحرب ۳ ۲ 
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الموضوع رقم الصفمة 
المبحث الثالث: الت هور الخلقی ۲۷ 

الفصل الثانیر: آثر الاستعمار والتبشير فى تفكك المجتمع السود انى ۲٢‏ 
المبحث الا ول : انتهاج سیاسة: رفرق تسد ) ۲1 

المبحث الثاني : د ور الا ستعمار والتنصير فى مشكلة جنوب السود ان ۲۹۹ 

جذ ور المشكلة ۲۹ 

المرحلة الاولی ( ۱۹-۱۸٩٩‏ 6۱۹) ۳۷۱ 

المرحلة الثانية ( ۰ ۱-۱۹۲ ۱۹) YY‏ 

المرحلة الثالثة ۵۱-۱٩۹‏ ۱۹) ۳۷۹ 

البحث الثالث: بر اية الصراع السلح TAT‏ 

الكتيسة تواجه الحكومة YAY‏ 

المبحث الراء المبحث الرايع: الحکومة توا جه الكيسة ۳ 

طرد المبشرین سنة؟ 1 ۱٩‏ ۹۳ 

التنظیمات الجنويية ۳۹۰ 

وجاء النمیری ۲۹ 

اسرائیل والفیانیا الوطنية ۳۹۹ 

المبحث الخاست: توا قية أن یس آبابا ۳۰۱ 

آثر الا تغا قية غلی الشمال ۳۰ 

المبحث الساد س: فشل النصرانية فى جنوب السود ان ۳۱۰ 

اعتراف الكئيسة الكاثوليكية بالفشل ۳1 

وصول المدد الکنسی ۳۱۳ 

الباب اف طرق المواجهة: ۳1 
تمہیسسد ۳۰ 

الفصل الأول المود ة الى الطریق الستقیم ۳ 
السحت الأول : وسائل العود ة ۳۳ 

النهج التربوی ۳ 

أ محور الہدم ۳۳ 

ب - محور البنا* ۳۳۸ 

١ہ‏ توحید الربوبية ۳۸ 

۳۹ توحید الالپية‎ -٢ 

م توحید الاسما * والصفات ۳۳۰ 

المبحث الثاني : اصلاح المناهج والمؤسسات التعليمية ۳۳۲ 

أسس التريية الصالحة ۳۳۲ 

القرآن الکریم والسنة المطهرة ۳۳ 

تعلیم المرأة ۳۳۰ 

تعلیم الیتیم ۳۳۰۵ 

كيفية ربط المنہج بالقران الکریم ۳۳۹ 


القد وة الحسنة TTY‏ 


ے۳1 - 


الموضسسسوع انالك رقم الصفحة 
المبحث اش اعلام اسلاس قوی ۱ ۳۳۹ 
وسائل الاعلام فى بلاد السلعین اس 
تنقية وسائل الاعلام to‏ 
1 8 
البحث الرایم: اعد اد الد عاة ۳۷ 
الد عوة الى وحد ة الامة ۳e)‏ 
۱ 2 . : 
لمبحث الخاست: الرلطة السلمة ror‏ 
الحكم بغیر ما آئزل الله كدر ۳۰۹ 
المبحث الساد س: 
تی جج ل جہاں فى سبيل الله پالمال والنفس ۳۹۱ 
أولا : الجپاد بالمال ۳٣)‏ 
انفاق المال لجپاد الاعد ٩۱‏ ۳۹ 
ثانيا ۽ الجہاد بالنفس rr‏ 
الفصل الثانى : 
ایدو سس السود ان وطرق مواجپة التتصیر 0 
المبحث الأول : 
الميحث الا ول : تجربة المواجهة الفرد يه ۷ 
الرجل الا ول : الشیخ محس الا مين القرشى ۳۹۸ 
الرجل التانی : الزعيم عیسی احعد فرتا ك ۳۷ 
۱ ت الخانى :: 
المبحت الٹائی : تجربة الموا جهة المنظمة ۳۷۳ 
نما ذ ج من وسائل حرب الصليبية لمنظمة! لد عوةالا سلامیة ۷۳ ۳ 
الخاتسة: وتشتمل‌علی النتائج والا قتراحات 5 ۳۸4 
الملا حن : 
حق : 
۳ الملحق رقم( ۱ )احصائية المد رسة ۳۹ 
الملحق رقم( ۲ ) قانون الناطق المقفلة ۳۹۳ 
الملحق رقم ( م ) صورة اورنيك لطلب تصریح لد خول منطقة مقفلة ۳۹۹ 
الملحق رقم( ع ) رسالة مبشر لطالب ۲۹۲۳ 
الملحق رقم( ه )بيان الجنرال ابرا هیم عبود رئيس الحکومة ۳۹۸ 
الملحن رقم ( + ) تقارير جريد ة الراية السود انية ee‏ 
الفہارس: 
۔_- ےه فہرس الایات القرانية الكريمة f*۵‏ 
فپرس الاحاد يث النبوية الشريفة ۹ 
فپرس المرا جع ۰ 


فپرس الا شكال : 
ا شکل رقم )١(‏ خارطة السود ان والد ول المجاورة له 


شكل رقم (۲) خارطة المسلمين فى أفريقيا با لنسبة المثویة 

۔ شکل رقم (م) خارطةتبین اكز الضغط التنصیر فى أفريقيا 

شکلرتم() خار یی حا طینفود الا رسالیات التبشيريةفى الجنوب 

| شكل رقم زم) خارطةتبین نا طق الا رساليةالكاثوليكيةفى الجر‎ 7٦ 
فہرس الموضوعات اہک‎ 


